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 شكر وتقدير

الحمد والشكر لله الذي أمدني القوة لإتمام هذه الأطروحة،  -
وألهمني الصبر على تجاوز الظروف والصعاب التي اعترضني في  

 انجازها.
إلى الأستاذ الدكتور مبخوث بودواية على تفضله الإشراف على   -

 هذه الأطروحة، ولما أبداه من رحابة صدر وحسن توجيه وإرشاد.
 أساتذتي في كافة مراحل تعليمي اعتراف ا بفضلهم.إلى   -
إلى الزملاء بمتوسطتي ابن رشد وحيولي يخلف الذين ساعدوني   -

 في دراستي منذ مرحلة الماستر.
إلى أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة هذا العمل، ومساهمتهم   -

 في تقويمه وتقييمه.
 وإلى كل من ساهم في هذا العمل من قريب أومن بعيد. -
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يعد البحث في تاريخ الأقطار المغاربية من القضايا الهامة نظرا لما يقدمه من أهمية في تفسير وتحليل 
واقع المغرب العربي المعاصر ولكونه يكشف العديد من الجوانب التي تشكل خلفيات تاريخية لمسائل 

سات الدول متعددة، والقضية الليبية واحدة من تلك القضايا التي شغلت حيزا كبيرا من سيا
الاستعمارية الكبرى من أجل السيطرة عليها، ففي بداية القرن العشرين اشتد  الصراع حول مناطق  

م، ثم تونس  1830البحر المتوسط ووراثة الدولة العثمانية خاصة بعد استيلاء فرنسا على الجزائر عام 
عور الاستعماري م، الأمر الذي أثار الش 1882م، واستيلاء انجلترا على مصر عام 1881عام 

وباعتبار إيطاليا  الإيطالي الناشئ ودفعه إلى الإسراع باستغلال الفرصة المناسبة لتأكيد الذات القومية، 
آخر دولة أوروبية دخلت مجال التوسع الاستعماري تتطلع لغزو ليبيا، بحيث كانت هذه الأخيرة الجزء  

تعمار الأوروبي، فلقد وجدت إيطاليا في  الوحيد في شمال إفريقيا الذي بقي مستقلا لم يتعرض للاس
 ليبيا التي اعتبرتها شاطئها الرابع المكان المناسب لتكون مستعمرتها.

، فبعد انسحاب القوات الإيطالية 1951لم يدم الاستعمار الإيطالي لليبيا حتى استقلالها سنة 
م قامت بها الإدارة العسكرية البريطانية والفرنسية، وكما واجه الشعب الليبي 1943من ليبيا سنة 

يبية ومُصِرًّا  الغزو الإيطالي وسياسة الفاشيست وقف أيضا رافضا الإدارة الأجنبية وتقسيم البلاد الل 
على وحدتها واستقلالها ، كما لم تكن إيطاليا الدولة الوحيدة الراغبة في احتلال ليبيا، وحتى بعد توقيع  
معاهدة الصلح مع الحلفاء وتنازلها عن كل حقوقها في ليبيا بقيت طامعة في العودة إليها وكل قوة  

تعرف تداخل عديد القوى الاستعمارية،   دولية تريد لنفسها الوصاية عليها ما جعل القضية الليبية
 يقابله دوما رد فعل وطني من الشعب الليبي، ومن هنا يأتي موضوع دراستنا الموسوم ب :  

 ".  1969-1911" المسألة الليبية بين موازين القوى الدولية وردود الفعل الوطنية 

   أهمية الموضوع: •
على ليبيا والعلاقات بين الدول الاستعمارية   تكمن أهمية الموضوع في إدراك التنافس الدولي     

القائمة على المصالح، ويظُهر صمود الليبيين وتحديهم لكل القوى الاستعمارية بليبيا حتى نيلهم  
استقلالهم، ورفضهم المساس به وبسيادة بلادهم، وما عانوه من بطش وقسوة خلال فترة جهادهم،  
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ع القوى الدولية في الحربين العالميتين تتضح مظاهر التأثر  ومن خلال الأحداث التي شاركها الليبيون م
بصراع القوى الدولية والتأثير في مجرى الأحداث الدولية، وعدم وفاء الدول الاستعمارية بوعودها مهما  

 .لجديرة بالبحثمن بين المواضيع ا هذا الموضوع  يعد قدمت لها من تضحيات ، لذا

   :دوافع اختيار الموضوع  •
 هناك مجموعة من الأسباب الذاتية والموضوعية التي دفعتني للبحث في هذا الموضوع تتمثل في :    

اهتمامي بالبحث في تاريخ الأقطار المغاربية التي توحدت في عهد الدولة الموحدية على يد عبد   -
أت بها فألهمتي بوحدة  المؤمن بن علي المولود بتاجرة التابعة إقليميا لبلدية هنين المدينة التي ولدت ونش 

 المغرب العربي وجعلتني منشغلا بقضاياه. 

الأبحاث التي أنجزتها في مرحلة الماستر المتعلقة بمحطات من تاريخ ليبيا المعاصر أدركت من  -
خلالها أنه كلما جاءت قوة استعمارية للأراضي الليبية يسعى الشعب الليبي للتحرر منها، تحفزت 

 لمام بالجوانب المتعلقة به.  للتعمق في الموضوع والإ

الأحداث الأليمة التي تعيشها ليبيا جعلتني أبحث في تاريخ ليبيا المعاصر أحاول أن أجد تفسيرا  -
لواقعها من منطلقات تاريخية، فالشعب الليبي كابد محن وأزمات شديدة عرف كيف يجتازها بتمسكه  

التجزئة والمواقف الدولية الحريصة على مصالحها   بوحدته وسيادة بلده، فالتاريخ يثبت أنه رغم محاولات 
 إلا أن الشعب الليبي أبان عن مواقفه الثابتة فيما يتعلق بوحدة ليبيا وشعبها.  

الرغبة في التعرف على إستراتيجية إيطاليا للانفراد بليبيا وإرغام الدولة العثمانية على التنازل   -
شعب الليبي على يد الفاشيست، وتغيير الاستعمار الإيطالي  عنها، والسياسة الإفنائية التي تعرض لها ال

بالإدارتين العسكريتين البريطانية والفرنسية، وإخفاق الدول الكبرى في إيجاد حل للقضية الليبية، إلى 
جانب معالجة هيئة الأمم المتحدة للقضية الليبية، ومضامين المعاهدات والاتفاقيات العسكرية الليبية  

 ربية.مع الدول الغ
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محاولة إظهار جهود الليبيين في مواجهة الغزو الإيطالي، وقتالهم إلى جانب الحلفاء من أجل  -
 تحرير بلادهم من الاحتلال الإيطالي، ورفضهم تجزئة بلادهم وتمسكهم بوحدتهما وسيادتها الكاملة.   

   :إشكالية البحث     •
 :تتمحور إشكالية البحث حول سؤال رئيسي تمثل في        

ما أهم التطورات التي عرفتها القضية الليبية بين تدخلات الدول الكبرى وردود الفعل الليبية    
 ؟ 1969من الاحتلال الإيطالي إلى الفاتح سبتمبر 

                                                                                                      عدة تساؤلات:الرئيسية الإشكالية تنبثق عن و   
 ما هي الأوضاع التي سادت ليبيا قبل الاحتلال الإيطالي ؟ -

 كيف استطاعت إيطاليا أن تنفرد بليبيا التي كانت محل أطماع الدول الأوروبية الكبرى ؟   -

يا إلى منافسة الدول الأوروبية باحتلالها ليبيا ؟ وهل استطاع الليبيون التصدي     ماذا دفع إيطال -
 للغزو ؟

 ما الذي جعل الدولة العثمانية توقع  معاهدة الصلح؟ وهل توقفت المقاومة الليبية ؟  -

 ما أثر حملة أحمد الشريف خلال الحرب العالمية الأولى على المقاومة الليبية ؟  -

 يبيون سياسة إيطاليا الفاشية ؟ كيف واجه الل   -

ما هو  المجهود الذي قدمته ليبيا أثناء الحرب العالمية الثانية ؟ وما انعكاس ذلك على القضية      -
 الليبية ؟ 

 إلى ماذا كان يصبو النشاط السياسي في ليبيا عقب الحرب العالمية الثانية ؟  -

م ( ؟  1948/ 1945ية في المحافل الدولية ) لماذا لم تتوصل الدول الكبرى إلى حل للقضية الليب -
 وفيما تمثل دعم مصر والجامعة العربية للوقوف في وجه أطماعها الاستعمارية ؟ 

 كيف عالجت الأمم المتحدة القضية الليبية ؟ وما هي الخطوات التي اتبعتها لتنفيذ قرار الاستقلال ؟  -
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 ربية ؟ وما هو موقف الشعب الليبي من ذلك ؟لماذا عقدت المملكة الليبية معاهدات مع الدول الغ -

  :مناهج البحث     •
 المعطيات  تقديم الأمر مني تطلب التاريخية الحقائق إلى وللتوصل المطروحة ة الإشكالي عن للإجابة     

 استعراض في التحليلي التاريخي المنهج  أساسا ت اعتمد وعليه  ومناقشتها، الوقائع وتحليل التاريخية
للمسألة الليبية من الاحتلال الايطالي حتى الفاتح سبتمبر    التاريخية والأحداث  التطورات  وتقصي
كون هذه الدراسة تقف عند مجموعة من   ،والذي يهدف إلى تتبع الأحداث وتسلسلها زمنيا 1969

  النصوص دراسة  في النقدي  التحليلي المنهج ت وسلكالمحطات البارزة في تاريخ ليبيا المعاصر،  
  واستخلاص  ومناقشتها والمعاهدات الموقعة مع الدول الغربية كمعاهدة أوشي لوزان عاهدات والم

 الدولية من القضية الليبية.  المواقف بين المقاربة في المقارن المنهج كذلك  تواستخدم ،مضامينها

  : عرض فصول البحث     •
لتحقيق أهداف الدراسة والوصول إلى حل للإشكالية العامة والإجابة على مختلف التساؤلات      

 وطيدة صلة  ذات  ملاحق وقائمة وخاتمة فصول ستةمدخل و و  مقدمة إلى ت البحثقسم فقد الفرعية
 : البحث بموضوع

بتحديد موقع ليبيا وأهميته   الايطاليالأوضاع العامة في ليبيا قبل الاحتلال ففي المدخل تناولت      
، إلى جانب استعراض الأوضاع السياسية والإدارية  التسميات الجغرافية القديمة والحديثة  لليبيا وذكر 

 والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية التي ميزت ولاية طرابلس الغرب قبل الاحتلال الإيطالي.

الأطماع  إلى فيه تتطرق إستراتيجية إيطاليا لغزو ليبياب هوالذي عنونت الأول الفصل أما     
   التغلغل الإيطالي في ليبيا و  المساعي الإيطالية مع الدول الأوروبية الكبرىو  الاستعمارية الأوروبية في ليبيا

، ثم تحدثت  إرسال البعثات الاستكشافيةو  فتح فرع لمصرف روماو  الاهتمام بالجالية الإيطاليةعن طريق 
أوضحت أسباب ودوافع الاحتلال والدعاية الإعلامية الايطالية التي رافقته،   الغزو الإيطالي لليبياعن 



 مقــدمة

  ه   

 

كما تناولت الحملة العسكرية على ليبيا من خلال الإعداد لها وإنذار إيطاليا لليبيا فرد ليبيا على 
 الإنذار إلى الإنزال العسكري  وسقوط المدن الساحلية. 

المقاومة الليبية   من خلال ردود الفعل الأولية على الغزو الإيطاليبينما الفصل الثاني عالجت فيه       
ثم استعرضت المواقف الدولية من الغزو سواء الموقف العثماني أو المواقف الأوروبية   العثمانية ضد الغزو

العمليــــــــات إيطاليا نقل مُتَقصيا صدى العدوان في العالمين العربي والإسلامي، بعدها تطرقت إلى 
فالمفاوضات الثنائية ومعاهدة  المبادرات الدولية للتسويةوالبحر الأحمر واليمن و  الحربية إلى البلقــــــــــان

 في كل من طرابلس وبرقة. إعلان المقاومة الوطنية الليبيةثم  الصلح

اتصالات على المقاومة الليبية بَـيَّنت فيه  الحرب العالمية الأولى أثرالفصل الثالث تناولت في      
، ثم  ة على المقاومة الليبية تحمل  وإقحامه في الحرب وما نجم عن العثمانيين والانجليز بأحمد الشريف

اجتماع  بعد رحلة محمد إدريس للحج و  محمد إدريس وبريطانيا وإيطالياعرضت المفاوضات بين 
، كما أشرت إلى قيام الجمهورية الطرابلسية القانون الأساسي واتفاق الرجمة إلى ة عكرمةالزويتينة واتفاقي

بمواقفها الدولية والموقف الإيطالي منها فصلح بنيادم وصدور القانون الأساسي إلى انعقاد مؤتمري 
 غريان وسرت.

، حيت  كري  والسياسيإيطالية الفاشستية ورد الليبيين العس تحدثت في الفصل الرابع عن سياسة      
، كما تطرقت السياسة الإيطالية الفاشية في ليبياتتبّعت فيه إعادة الاحتلال الإيطالي لليبيا وعرضت 

إلى مقاومة عمر المختار من نشأته وتكليفه بالمهام السنوسية إلى قيادته المقاومة فأسره وإعدامه، ثم 
 دمشق وتونس. في جمعية الدفاع الطرابلسي البرقاويأشرت إلى نشاط 

ليبيا خلال الحرب العالمية الثانية والمواقف الوطنية والدولية من  وجاء الفصل الخامس بعنوان:      
إشراك ليبيا في الحرب بتجنيد الليبيين وأظهرت المجهود الليبي في الحرب، وأتبعت تناولت فيه  وحدتها

والإدارة العسكرية الفرنسة على فزان، ثم  ذلك بسيطرة الإدارة العسكرية البريطانية على برقة وطرابلس
سواء في الخارج أو في الداخل في برقة   النشاط السياسي للأحزاب والهيئات الوطنيةعرّجت على 
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تتبعت القضية الليبية في المحافل الدولية من مجلسي لندن وباريس إلى توقيع  وطرابلس وفزان، كما 
 الرباعية مبرزين دعم مصر والجامعة العربية للقضية الليبية. معاهدة الصلح وقدوم لجنة التحقيق 

استهلته بعرض القضية الليبية على وتضمن الفصل السادس قيام الدولة الليبية وسقوط الملكية      
الأمم المتحدة ثم تتبعت تنفيذ قرار الأمم المتحدة بتشكيل المجلس الاستشاري واللجنة التحضيرية 

 وضع الدستور وإعلان الاستقلال، وقدمت الأوضاع التي كانت عليها ليبيا  فالجمعية الوطنية حتى
قيام منظمة غداة استقلالها وعقدها معاهدات مع كل من بريطانيا وأمريكا وفرنسا، وأنهيت الفصل ب

 . 1969الضباط الوحدويين الأحرار في الجيش الليبي وإسقاط الملكية في الفاتح سبتمبر 

 ترفقأو الأطروحة، لموضوع  ستيار د خلال من إليها  المتوصل النتائج عن عبارة هيف الخاتمة  أما     
 .الأطروحة بموضوع الوطيدة الصلة ذات  الملاحق من بجملة راسةدال

  :مصادر البحث ومراجعه     •
 لإنجاز هذه الدراسة اعتمدت على جملة من المصادر والمراجع المتنوعة أهمها:      

 المصادر:  -1
 الوثائق الأرشيفية:  -

 الأرشيف الوطني التونسي:   ▪
وجدت فيه عددا معتبرا من الوثائق التاريخية باللغتين اختلفت بين: شكاوي الطرابلسية إلى الدولة      

العثمانية، مناشير إيطالية موجهة لليبيين، طلبات الطرابلسية اللجوء إلى تونس، إعلانات صادرة من 
لأمن العمومي الوزارة الكبرى التونسية، مقالات من صحف صادرة بتونس، تقارير ومذكرات ا

التونسي، مراسلات الإقامة العامة للجمهورية الفرنسية بتونس، تقارير القنصل الفرنسي في طرابلس، 
تقارير نائب القنصل الفرنسي ببنغازي، مراسلات المراقبين المدنيين للمدن التونسية الجنوبية إلى 

، تقارير قادة عسكريين  سا بالقاهرةالوزير المفوض بالقنصلية العامة لفرن الحكومة التونسية، مراسلات 
فرنسيين بالجنوب الشرقي الجزائري، قدمت لي معلومات جد هامة متعلقة ب: ثورة غومة المحمودي،  
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، الدعاية لتدعيم  1912 - 1911الدعاية الطرابلسية ضد الاستعمار الإيطالي من خلال الصحافة 
المتخذة ضد المقاومة   ءات الإيطالية الإجرا، 1914 - 1911التواجد الإيطالي بطرابلس الغرب 

، نشاط جمعية الدفاع  1913نشاط سليمان الباروني في تونس ، 1935 - 1912الطرابلسية 
 . 1940/1843الطرابلسي البرقاوي في تونس، تحركات الجيش الإيطالي بطرابلس الغرب 

 أرشيف ولاية وهران :   ▪
عثرت فيه على تقارير سرية لمصلحة المعلومات من دمشق ولبنان، أظهرت موقف الجامعة العربية       

من القضية الليبية من خلال تصريحات أمينها العام عبد الرحمن عزام، إضافة إلى مراسلات إلى حاكم  
 عمالة وهران تبين لجوء ليبيين إلى الجزائر أثناء الحرب العالمية الثانية.   

   الوثائق المطبوعة:  -
حصلت على عديد قليل منها، مثل وثيقة المسألة الليبية لجامعة الدول العربية وظفتها في مساعي      

أعطتني صورة عامة   1948الأمانة العامة للجامعة في دعم القضية الليبية، ووثيقة رسمية  تعود لسنة 
مفصل عن جهود عن أوضاع ليبيا ورغبات الشعب الليبي أمام لجنة التحقيق، كما وضح لي تقرير 

  1951فيفري سنة  -ومهمة وفد الهيئة التأسيسية الليبية لدى رؤساء وفود الدول العربية جانفي 
محاضرات الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية ولجنة الدستور المنبثقة  وجهة نظر الجمعية التأسيسية، أما 

 اتخذتها الجلسات م فقد قدمت منها القرارات التي1951-1950ه / 1371-1370عنها سنة 
 الأولى للجمعية.

   : الكتب  -
اعتمدت على مصادر مهمة في تاريخ ليبيا المعاصر منها مذكرات الملك إدريس السنوسي بعنوان       

' الملك إدريس عاهل ليبيا حياته وعصره' أفادتني فيما تعلق بالمفاوضات مع الإنجليز والإيطاليين وقرار  
العالمية الثانية حيث نجده يبرر المواقف والقرارات التي اتخذتها ويبين الأسباب   مشاركة الليبيين في الحرب 

التي دفعته لذلك، أما كتاب ' جهاد الأبطال في طرابلس الغرب ' للطاهر أحمد الزاوي وظفته في  
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إظهار مواجهة الليبيين للغزو الإيطالي وظروف قيام الجمهورية الطرابلسية، فيما وجدت في كتاب '  
سنوسية دين ودولة ' لمحمد فؤاد شكري معلومات مستفيضة خصوصا ما تعلق بالمقاومة في برقة بعد  ال

توقيع معاهدة أوشي لوزان وإعادة احتلال ليبيا واعتبرته مصدر تاريخي نظرا للمقابلات الكثيرة لمؤلفه  
عداوي رسما لي  مع من عايشوا الأحداث المسجلة بالكتاب، في حين أن هيئة تحرير ليبيا وبشير الس 

صور البطش والقسوة للإيطاليين في الكتابين،  '  الفظائع السود الحمر من صفحات الاستعمار 
 -الإيطالي في ليبيا أو التمدين بالحديد والنار ' و ' فظائع الاستعمار الإيطالي الفاشستي في طرابلس

تبيان صمود وتحدي عمر  عمر المختار ' في  برقة  '، كما استخدمت كتاب محمد الطيب الأشهب '
المختار للإيطاليين، وحدثنا أحمد زارم عن تلبية نداء بشير السعداوي وتأسيس فرع جمعية الدفاع 
الطرابلسي البرقاوي بتونس في مذكراته  ' حتى لا يضيع التاريخ '، ومن خلال مذكرات عبد الرحمن 

عربية عبد الرحمن  ' قدمت إعلان قيام عزام ' صفحات من المذكرات السرية لأول أمين عام للجامعة ال
الجمهورية الطرابلسية و عرضت جهوده كأمين عام في دعم القضية الليبية ، فيما استقيت ملابسات 
معاهدة التحالف مع بريطانيا من مذكرات محمد عثمان الصيد ' محطات من تاريخ ليبيا' والاتفاقية  

صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي ' وكلاهما  الليبية الفرنسية من مذكرات مصطفى من حليم ' 
 شعل منصب رئيس وزراء في العهد الملكي.

 الجرائد:   -
رغم أن الجزائر كانت تحت سيطرة الاحتلال الفرنسي إلا أن  ذلك لم يمنع الجزائريين من الاهتمام     

ن جريدتي البصائر والبلاغ  بالقضية الليبية، وهذا ما أردت أن أظُِهره من خلال اعتمادي على أعداد م
الجزائري في تقرير معاناة الشعب الليبي من السياسة الفاشية، واستشهاد عمر المختار وصداه في العالم  

جولته  الإسلامي، واستنباط موقف فرنسا من قرار استقلال ليبيا، ونقل تصريح المندوب الأممي عن 
 طرفه إلى الأمم المتحدة. الأولى في ربوع ليبيا ومناقشة التقارير المقدمة من
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 : المراجع -2
 : الكتب  -

استعنت بعديد المراجع التي أثرت البحث وزادت من غناه المعرفي منها كتاب ' ليبيا أثناء العهد       
لفرانشسكو كورو أفادني بالوضع العام في ليبيا خلال العهد العثماني الثاني، واعتمدت   العثماني ' 

توضيح أطماع الدول  كثيرا على كتاب ' الحملة الإيطالية على ليبيا ' لمحمود حسن صالح منسي في 
الاستعمارية الأوروبية والمقدمات التي انتهجتها إيطاليا تمهيدا لاحتلال ليبيا، وكتاب ' الغزو الايطالي 
لليبيا ' لعبد المنصف حافظ البوري، في تتبع الاحتلال الإيطالي من تقديم الإنذار الإيطالي والرد 

الثنائية وتوقيع معاهدة أوشي لوزان، أما كتاب   العثماني عليه حتى إعلان قرار الضم إلى المفاوضات 
مصطفى علي هويدي ' الحركة الوطنية في شرق ليبيا خلال الحرب العالمية الأولى' بينت من خلاله  
توصل الدولة العثمانية إلى إقحام أحمد الشريف في الحرب العالمية الأولى وآثار حملته ضد الانجليز في  

ما أفادني كتاب مجيد خدوري ' ليبيا الحديثة دراسة في تطورها السياسي '  مصر على المقاومة الليبية، ك
محمد يوسف المقريف' ليبيا بين الماضي والحاضر، صفحات من التاريخ في نشوء الدولة الليبية، وكتاب 

السياسي' في تسليط الضوء على أوضاع ليبيا عند استقلالها والصعوبات التي واجهتها حينها،          
' معاهدات ليبيا مع بريطانيا وأمريكا وفرنسا، تحليلها ونصوصها'  في كتابه   لي سامي حكيم وعرض

معاهدات ليبيا مع الدول الغربية بنصوصها الكاملة وتحليلات وافية قدمت أهم ما تضمنته، وهناك  
منها  دراسات تناولت تاريخ ليبيا من الاحتلال إلى الاستقلال وحتى الفاتح سبتمبر استفدت كثيرا

' لنيكولاي إيليتيش بروشين في اشتراك  1969تاريخ ليبيا من نهاية القرن التاسع عشر حتى عام مثل ' 
ليبيا في الحرب العالمية الثانية والمجهود الليبي فيها، و ' ليبيا المعاصرة ' لصلاح العقاد فيما تعلق ببحث 

ربية لها، و ' محاضرات في تاريخ ليبيا من مستقبل قضية ليبيا في المجال الدول ودعم مصر والجامعة الع
الاستعمار الإيطالي إلى الاستقلال ' لنقولا زيادة في عرض القضية الليبية على الجمعية العامة للأمم  

 المتحدة والخطوات التي اتبعها مندوب الأمم المتحدة لتنفيذ قرار الاستقلال.  

 



 مقــدمة

  ي   

 

 المقالات:   -
تعتبر المقالة عُصَارة البحث، ففيها يقدم الباحث أهم ما توصل إليه، لذلك استندت في إنجاز      

مثل مقالي  الحواس غربي " مقدمات الاحتلال الإيطالي لليبيا  منها هذت العمل على الكثير 
  1911يا م ) بناء التحالفات الدولية ( وسلام محمد علي حمزة الأسدي " الغزو الإيطالي لليب1911

) دراسة تاريخية وثائقية تحليلية ( الذين   1911-1878بين التسويات الدولية والاستعداد العسكري 
أخذت منهما الأساليب التي مهدت بها إيطاليا لاحتلال ليبيا لاسيما تلك المساومات والاتفاقيات 

ر المدني " الحراك السياسي مع الدول الأوروبية الكبرى حتى تنفرد بليبيا، أما مقالات المدني سعيد عم
"وأمينة المقطون بن نصير " الهيئات والأحزاب السياسية ودورها في نشر   1945-1939في ليبيا 

( " و محمد الهادي أبو عجيلة " دور الحركة  1948-1943الوعي الوطني بالقضية الليبية بالداخل )  
قب الحرب العالمية الثانية" قدمت من الوطنية الليبية في الكفاح ضد الأطماع الأجنبية في ليبيا ع

خلالها مظاهر النضال السياسي الليبي في الخارج والداخل وأوجه التشابه والاختلاف في المطالب  
والرؤى بين إقليمي برقة وطرابلس وحتى في الإقليم الواحد، في حين أوضحت من مقال محمد رجائي  

" الإجراءات الفرنسية  1955 -1943ا لفزان مابين رياّن " العلاقات الفرنسية الليبية، احتلال فرنس 
في فزان وردود الفعل المحلية وزيارة لجنة التحقيق لفزان، ومن مقال وزير الخارجية العراقي محمد فاضل 
الجمالي " كيف حققت ليبيا استقلالها " مُطالبته بحق ليبيا في الحرية والاستقلال في مؤتمر الصلح 

المتحدة للموافقة على استقلال ليبيا، كما بينت  من مقال أرويعي محمد  بباريس وجهوده في الأمم
أوت   23-21علي قناوي" مسلاتة والوحدة الوطنية الليبية، اجتماع جامع المجابرة بالقصبات 

 . تحقيق وحدة البلاد ورفض كل شكل من أشكال تجزئتهاإصرار الليبيين على نموذجا " 1949

 الملتقيات:  -
ت الجمهورية الطرابلسية من بين الجهود المتعددة المبذولة من طرف الليبيين للحصول على لقد كان     

  15-14الاستقلال، قُدِّمَت أبحاث قيمة عنها  للمؤتمر الدولي الثاني لقيام الجمهورية الطرابلسية 
ة   بمسلاتة ، لذلك اعتمدت على عدد معتبر منها في تحديد أسباب تأسيس الجمهوري  2018نوفمبر 



 مقــدمة

  ك   

 

وعرض بياناتها الموجهة إلى القوى الدولية وتوضيح الموقف الإيطالي من الجمهورية، إلى جانب تفصيل 
 مفاوضاتها مع القوات الإيطالية. 

 الرسائل الجامعية:  -
أُنِجزت العديد من رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه فيما تعلق بالقضية الليبية في البلدان العربية   

س، السودان، الجزائر، العراق...(، استعنت ببعض النماذج من هذه الدراسات منها  ) مصر، تون
لسامي هاشم خيالة   ] 1912-1911موقف الدول الأوروبية من الحرب الليبية الإيطالية الليبية [

ب  ساعدتني كثيرا خاصة فيما تعلّق بالمواقف الدولية من الغزو الإيطالي لليبيا وتوسيع إيطاليا نطاق الحر 
الأبعاد   [ضد الدولة العثمانية بغية سحب قواتها وإجبارها على الاستسلام، ودراسة سميرة بوزبوجة 

التي أفادتني في موقف زعماء الحركة   ]الحضارية والثقافية في ليبيا ) الطريقة السنوسية نموذجا ( 
برقة تحت الاحتلال البريطاني   [السنوسية من الاحتلال الإيطالي، أما دراسة مروان سمير عقلة نصير 

اعتمدت عليها في تشخيص الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في برقة  ] م1942-1953
 أثناء الإدارة العسكرية البريطانية. 

 المعاجم:   -
عجم وقعت الأحداث المرتبطة بالدراسة في أماكن عديدة خصوصا في ليبيا، لذا استعنت بم     

معجم معارك الجهاد المدن والمواقع المختلفة، أما  الطاهر أحمد الزاوي في تقديم لصاحبه  البلدان الليبية 
ارك التي  لمؤلفه خليفة محمد التليسي استفدت منه في عرض أحداث المع 1931-1911في ليبيا 

 خاضها الليبيون في مواجهة الاحتلال الإيطالي.  

   الأجنبية : ةالمصادر والمراجع باللغ   -3 
لا يفوتني  ذكر بعض الدراسات باللغة الأجنبية التي استخدمتها في دراستي، فقد تزودت من        

 Libya under the second ottomanالمعنون ب '   Cachiaكتاب 
occupation 1865-1911  بمعطيات عن حالة الأنشطة الاقتصادية في طرابلس الغرب '

بعنوان   Rennelle Lordخلال الأعوام الأخيرة من العهد العثماني بليبيا ، أما كتاب  
'British Military Administration of Occupied Territoiries in 
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Africa during the Years 1941-1947' دني بالتنظيم الإداري في ليبيا أثناء  فقد أفا
الموسوم ب   Khalidi Ismail Raghibمرحلة الإدارة العسكرية للبلاد، كما وضّح لي كتاب  

Constitutional Development in Libya ' '   ملابسات تشكيل الجمعية الوطنية
 التأسيسية وبما استعانت به من خبراء لإعداد الدستور.

   :صعوبات البحث     •
لا يوجد بحث لا يمكن أن يعترض صاحبه عوائق، فقد واجهتني في هذه الدراسة جملة من      

الصعوبات، فالكتابة في التاريخ المعاصر لقطر مغاربي لم أتعرف على أحداثه بصورة شاملة حتى طور  
الماستر، ومباشرة التعمق في خباياه في مرحلة الدكتوراه، تطلب مني الإطلاع على أكبر عدد من 

صادر والمراجع حتى أستطيع وضع تصور لخطة بحث تعالج الإشكالية المطروحة وانتقاء ما يخدم  الم
كما قد    1969الدراسة وليس عرض أحداث متعلقة بتاريخ ليبيا من الاحتلال إلى الفاتح سبتمبر 

 يبدو من خلال عنوان البحث، وهذا ما أخذ مني وقتا طويلا وجهدا كبيرا جعلتني أتأخر في إعداد
الدراسة في الوقت الذي كنت مُلزم بإنهائه في الآجال القانونية، في حين أود دائما معالجة المادة  

 العلمية بشكل من التدقيق والتمحيص. 

من خلال اطلاعي على المصادر والمراجع المتعلقة بالتاريخ الليبي المعاصر، وجدت اختلاف الرؤى       
م للفترات التاريخية والمواقف المتخذة، فهناك من ينتقد بشدة   عند المؤرخين وصناع الأحداث في نظرته

بعض القضايا ) مفاوضات محمد إدريس وهجرته إلى مصر، المشاركة في الحرب العالمية الثانية، إعلان  
الإمارة ، المعاهدات ...( وهناك من يُشِيد بمقاومة الحركة السنوسية والعهد الملكي ويبررّ ذلك 

انعدام الخيارات والضرورة اللازمة، وهذا ما جعلني في تحدّي المقاربة بينهما والتدوين  بالظروف الصعبة و 
بموضوعية وحيادية، فبعد أن عاينت تباينا في وصف سقوط الملكية بالانقلاب وتارة بالثورة اقتصرت 

 . 1969على تاريخ الفاتح سبتمبر  

 التاريخ المعاصر من الاعتماد على يجب أن لا يستغني الباحث في إعداد أطروحة دكتوراه في     
الوثائق الأرشيفية التي تُـغَدَّي الدراسة وتثمنها، فلا تاريخ بدون وثيقة، لكن استخدامها لا يكون دون 



 مقــدمة

  م   

 

لوصول إلى ما يمكن قبوله من المعلومات تسليط النقد عليها، وهذا ما تطلب مني القيام بعمل صعب ل
ة التي تحصلت عليها، واستخلاص ما يخدم موضوع دراستي، ومن العديد التاريخية الواردة في الوثائق 

ؤَطَّر الدكتور مبحوث بودواية  الذي أكسبنا  
ُ
هذا المقام لا يسعني إلا أسدل جزيل الشكر لأستاذي الم

تقنيات التعامل مع الوثائق التاريخية أثناء دراسة مصادر تاريخ المغرب العربي المعاصر في مرحلة الماستر،  
في بحثي دون ضغط ما جعلني أقدم دراسة علمية متأنية، كما لا يفوتني أن أوجه خالص   ورافقني

 شكري لكل عمال الأرشيف الوطني التونسي على التسهيلات والخدمات التي قدموها لي.

لأعمال  فاتحة، وأن يكون ت في الإلمام بجوانب الموضوع قفِّ ُُ كون قد وأ أن تمنىأوفي الأخير       
محطات من تاريخ ليبيا المعاصر بشكل أكثر تفصيل، أو دراسات لشخصيات فاعلة في  تناولأخرى ت

صنع أحداثه، وأن يحقق إضافة علمية لمجموعة البحوث العلمية في تاريخ المغرب العربي الحديث 
 والمعاصر. 

 لزعر نبيل / دار مديونة، هنين            

2020-01-17يوم : 
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 :: المــــــوقع وأهـــمــيـتـه  اأولــ

في شمال القارة الإفريقية، وهي تمتد من البحر المتوسط في  2كلم  1759540تشغل ليبيا مساحة تبلغ      
الشمال حتى حدود جمهوريتي النيجر والتشاد في الجنوب، ومن حدود الإقليم المصري والسودان في الشرق حتى 

 . 1حدود تونس والجزائر في الغرب

شرقا ودائرتي  0 25و 0 9يتبين من خلال هذا التحديد الجغرافي امتداد الأراضي الليبية بين خطي طول      
، ويظهر بجلاء من هذا التحديد اتساع رقعة هذه الدولة التي تحدها مجموعة من 2شمالا 0 33و  0 20عرض 

كلم فهو  1900الباقي وقدره كم حدود برية، أما 4600كلم، منها  6500الحدود يبلغ مجموع أطوالها قرابة 
، وتنقسم ليبيا جغرافيا إلى ثلاثة أقسام 3طول الشريط الساحلي الممتد بين بئر الرملة شرقا و رأس اجدير غربا 

، وفزان مساحتها  2كلم250000ومساحتها  وطرابلس 2كلم70000ومساحتها  هي برقة
 2.4كلم800000

ستقلال، فحدودها الشمالية مع تونس حددتها اتفاقية بين الدولة  لقد تقررت حدود ليبيا في فترة ما قبل الا     
، وحدودها الجنوبية والغربية الجنوبية حددتها المذكرات التي تم تبادلها بين إيطاليا  1910العثمانية وفرنسا عام 

نسي ، كذلك قرّر الاتفاق الفر 1956، ثم عدّلت جزئيا بموجب اتفاقية فرنسية ليبية سنة 1929وفرنسا عام 
الحدود الجنوبية، ثم تقرّرت الأجزاء الشمالية والوسطى من حدودها الشرقية مع مصر  1924الإيطالي عام 

 . 19255بموجب اتفاق عقد بين مصر و إيطاليا عام 

تنقسم ليبيا إلى أربع مناطق جغرافية: طرابلس في الشمال الغربي ولها شريط ساحلي خصب يتصل بسهل  
ل جفارة الذي تتبعه سلسلة من التلال، وفي الجنوب من طرابلس منطقة فزان التي  ساحلي منخفض يعرف بسه

 
 . 09، ص1971الوثائق القومية، دار الكتب و ، 2ط  عزيز طريح شرف، جغرافية ليبيا،عبد ال -1
شمال   ،نظر أيضا: رشيد الجوهري يُ  ، 150ص ،1987، الجزائر،  المغرب العربي، المعهد التربوي الوطنيجغرافية الجزائر و جمال مشري،  -2

 .  332، ص1966 الهيئة العامة للكتاب، الإسكندرية، إفريقيا،
 .  17ص ،1995 الإعلان، ليبيا،الجماهيرية للنشر والتوزيع و غرافيا، الدر لقمة، الجماهيرية دراسة في الج   بوأ الهادي مصطفى  -3
الدول  نقولا زيادة، محاضرات في تاريخ ليبيا من الاستعمار الإيطالي إلى الاستقلال، منشورات معهد الدراسات العربية العالية، جامعة  -4

 . 01، ص1958، العربية، المطبعة الكمالية 

 . 15، ص1982، الشعبية للنشر، ليبيا منشورات المنشأة  ، 1ط  شاكر إبراهيم، اضر، تر ليبيا بين الماضي و الح  ،هنري حبيب  -5
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بها عدد من الواحات المتناثرة في صحراء مترامية، أما برقة في الشمال الشرقي فتضم شريطا ساحليا ضيقا مع  
            هضبة عالية تعرف بالجبل الأخضر، وتنحدر الهضبة بشدة ناحية الغرب إلى شواطئ خليج سدرة    

والصحراء، بينما برقة أو الأراضي المنخفضة الواقعة في جنوب الجبل الأخضر فهي في أساسها صحراء باستثناء  
 .1الإقليم الشمالي وبعض الواحات القليلة المتناثرة مثل واحة الجغبوب وواحة الكفرة التي تعتبر أهم واحة في ليبيا 

تكون الحرارة معتدلة في المناطق الساحلية صيفا وشتاءًا، أما المناطق الداخلية فتكون باردة شتاءًا وحارة       
ملم،             300صيفا، كما تتهاطل الأمطار على المناطق الساحلية، تختلف من عام لآخر، يصل متوسطها إلى 

برقة أكثر منها في طرابلس، وتندر في المناطق ملم في المناطق المرتفعة، وهي في 600-500وترتفع إلى 
 .  2الداخلية

تتميز ليبيا بأهمية موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين حوضي البحر المتوسط شرقه بغربه، كما تمثل حلقة      
ع إفريقيا وصل بين أوروبا وإفريقيا كطريق تجاري طبيعي يربط بين القارتين، لموانئها أهمية كبرى في تجارة أوروبا م

الداخلية عن طريق مينائي طرابلس وبنغازي، وهي منطقة انتقال ومرور هام بين المغرب والمشرق العربيين،      
 .3وبين إفريقيا السوداء وإفريقيا البيضاء، ومن تّم تجمع ليبيا بين تقاليد هذه المناطق 

 الحديثة لليبيا: : الـتسميات الجغرافية القديمة و ثانيا
الرغم من أن إسم "ليبيا" يعتبر من الأسماء الجغرافية التي استخدمت منذ أقدم العهود التاريخية، فإنه لم  على      

ه  يأخذ معـنـــاه المـحـدد الــذي يعـــرف بـــه فــي المجـــال الـدولـــي المعـــاصـــر إلا بعـــد أن بدأ الاستعمار الإيطالي لهذ
 .19114البلاد سنة 

في أن تدوين كلمة ليبيا أو لوبيا هو ذلك النص الهيروغليفي الذي عثر عليه ضمن مخلفات لا جدال      
الأسرة الخامسة من الدولة المصرية القديمة إذ كان القصد من تدوين اللفظ أو رسمه بصورة أدق هو الإشارة إلى 

 
 .17، صالسابقالمرجع  ،هنري حبيب  -1
 . 16 -15ص  ، ص1972لطباعة والنشر، بيروت، ان للبنمحمود شاكر، ليبية، دار  -2
 . 46)د.ت(، ص  الجزائر،لم، دار الهدى للطباعة و النشر، محمد الهادي لعروق، أطلس الجزائر و العا -3
 . 06عبد العزيز طريح شرف، المرجع السابق، ص  -4
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ا وبين المصـــــريين القـــــدمــــــاء من احتكاك          قبيلة أو مجموعة قبائل تسكن منطقة غربي نهر النيل، وما كان يتم بينه 
 .1واختلاط 

أطلق اليونانيون اسم ليبيا على البقاع الأولى التي تعرفوا عليها من المناطق الواقعة غربي مصر، ويعتقد أن       
، وهي 2ا ومصرالإسم مشتق من كلمة ليبيا التي كانت تعني الشعوب التي تسكن الحدود المشتركة بين ليبي

المناطق التي كانت تحيط بمدنهم الخمسة في برقة )بنطابوليس(، كما يتفق أكثر المؤرخين أن الأرض التي تُسمَّى 
لوبيا هي الأرض الواقعة بين حدود مطروح الغربية وحدود برقة الشرقية، وفي هذه المنطقة كانت عاصمة لوبيا،  

 .3كانوا يهاجمون فراعنة مصر، ويحاولون الاستيلاء على ضفاف وادي النيل وفيها كان يسكن اللوبيون، ومنها  

وصفا مفصلا لهذه المناطق من حيث جغرافيتها الطبيعية وعناصر سكانها، وتنظيمهم  4كتب هيرودوت       
ا حتى القبلي  ومظاهر حياتهم، ولم يعبث اليونانيون أن توسعوا في استخدامهم لهذا الاسم "ليبيا" توسعا كبير 

أطلقوه على كل المناطق التي عرفوها في شمال القارة الإفريقية، ما بين نهر النيل في الشرق والمحيط الأطلسي في 
 .5الغرب

يبدو أن استعمال هذه التسمية كمدلول جغرافي على سكان ليبيا استمر خلال العصر الفينيقي والروماني      
شة بونية ترجع إلى القرن الأول، عُثِر عليها في معبد الإله الليبي حيث وردت تسمية ' أرض اللوبيين ' في نقي

 آمون في موقع المحيجية بقرية الخضراء قرب ترهونة، والمقصود بأرض الليبيين هنا ولاية شمال إفريقيا الرومانية التي

 
 . 14لقمة، المرجع السابق، ص   بوأ دي مصطفى االه -1

 . 24، ص 9119، الدار العربية للكتاب، 2خليفة محمد التليسي، ط ، تر 1911إتوري روسي، ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة  -2
 . 12، ص 1963، دار المعارف، مصر، 2الطاهر أحمد الزاوي، تاريخ الفتح العربي في ليبيا، ط -3
تناقلت الأجيال هذا التقسيم حتى  العالم إلى ثلاث قارات: ليبيا وآسيا وأوروبا، و  ممؤرخ يوناني في القرن الخامس قبل الميلاد، كان يقسّ  -4

  "،  ليبيا )الاسم و مدلولاته التاريخية( " نظر محمد الهادي شعيره، م( فسجله. يُ 11قرن الخامس الهجري )وصل إلى البيروني العالم المسلم في ال
 . 07، ص 1958مجلة كلية الآداب و التربية، العدد الأول، بنغازي، 

 . 07عبد العزيز طريح شرف، المرجع السابق، ص  -5
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ها شرقا حتى مذبح  تشكل إقليم المدن الثلاثة ) لبدة الكبرى، يات، و صبراتن ( أجزاء منها، والتي تمتد حدود
 .1الأخوين فلايني )الرأس العالي(

في حين يرى آخرون انكماش اسم ليبيا وظهور اسم افريقية في العهد الروماني عند كتاب اللاتّين منذ فجر      
  القرن الثاني ق.م، كان اسما محدودا يطلق على قبيلة في تونس الحالية تُسمَّى أفرى، ثم داع الاسم في أواخر أيام 
البونيين في قرطاجنة، ثم جعله الرومان علما على ما استولوا عليه حول قرطاجنة حيث أزاحوا السيادة البونية في  

، كانت افريقية الرومانية محدودة Provincia Africaتونس الحالية، وسموا ما استولوا عليه إقليم افريقية 
ا، والإقليم الواقع في أقصى الغرب يُسمَّى موريطانيا، أما ما  المعالم، وكان الإقليم الواقع إلى الغرب يُسمَّى نوميدي

 . 2يقع في شرقي تونس أو افريقية الرومانية فقد احتفظ باسم ليبيا 

ولم يكن اسم ' ليبيا ' مستخدما بكثرة بين المسلمين، بل كان المألوف بينهم هو استخدام اسمي ' برقة '                  
و' طرابلس '، وذلك على الرغم من أن الإقليمين كانا في معظم أدوار تاريخهما الإسلامي متحدين سياسيا  

 .3تحت حكومة واحدة 

  4انت البلاد تعرف بإقليم طرابلس وإقليم برقة والأكثر شيوعا هو إقليم طرابلسأما زمن الحكم العثماني فك     
 . 5فقط لكونها العاصمة، جرت العادة على تسمية الإقليم باسم عاصمته 

 

 

 
تثمارات الثقافية، القاهرة،  الباحثين، معالم الحضارة الإسلامية في ليبيا، الدار الدولية للاس مجموعة من الأساتذة و و  يار الم عبد الحفيظ فضيل  -1

 . 20ص ، 2008
 . 08محمد عبد الهادي شعيرة، المرجع السابق، ص  -2
الحموي "معجم البلدان"،   الآثار"، ياقوت ح البلدان"، المقريزي "المواعظ والاعتبار في الخطط و من بين هؤلاء المؤرخين: ابن عبد الحكم "فتو  -3

 . 08نظر عبد العزيز طريح شرف، المرجع السابق، ص يُ ة...،  جلال الدين السيوطي "حسن المحاضرة في أخبار مصر و القاهر 

 . و سميت بطرابلس الغرب لوجود طرابلس الشرق أو طرابلس لبنان  -4
 . 16الهادي مصطفى بولقمة، المرجع السابق، ص  -5
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وهكذا نرى خلال العصور التاريخية المختلفة أن اسم ليبيا لم يكن ليدل دلالة جغرافية واضحة و محددة       
 . 1، حتى بدأ الاحتلال الايطالي الذي أعطى هذا الاسم مدلولا محدّدًاللمعنى الذي نعرفه

 ثالثا: الأوضاع السياسية و الإدارية: 

ملك أرغون وإيزابيلا ملكة قشتالة،   2م بعصر البروز الاسباني المتوج بزواج الملك فرديناند 15عرف القرن      
الالتفات نحو الخارج يدفعها إلى ذلك سببان، أولها  وولدت بعدها الوحدة الاسبانية التي فرض عليها البابا 

 ملاحقة المسلمين والانتقام منهم، وثانيهما التطلع للسيطرة على مناطق شمال إفريقيا لجعلها مناطق نفوذ لها.  

، قتُل خمسة آلاف مسلم،  4الليبية بقيادة بدرو نافارو 3احتلت قوة اسبانية مدينة طرابلس 1510في سنة      
وأسر ستة آلاف، بينما فرّ باقي سكان المدينة، ولاسيما التجار إلى الدواخل والمدن البعيدة، وقد ظلت 

 .5م تحت نير الاحتلال الاسباني1529م إلى  1510طرابلس من 

 
               طرابلس غازي متصرفليك( و للدلالة على الإياليتين العثمانيتين برقة )بن  '  ف. مينوتيلي ' تب الإيطالياالاسم الك أول من نادى بهذا -1

  05طالي يوم بعد أن بسطت إيطاليا نفوذها على المنطقة صدر المرسوم الملكي الإيفي كتابه بيبليوغرافية ليبيا، و  ذلك ) طرابلس غرب ايالت(  و 
، منشورات مكتبة قوريا،  2نظر: محمد مصطفى بازامة، ليبيا هذا الاسم في جذوره التاريخية، طت هذا الاسم، يُ الذي ثبّ  1911نوفمبر 

 .14-13 ص  بنغازي، )د،ت(، ص
 35ملكا ، بقي 1484-1483هـ /  888، أول ملوك الإسبان بعد إعادة تشكيل مملكة اسبانيا مع زوجته إيزابيلا سنة كاثوليكيملك   -2

فرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر، تح يحيى بوعزيز،  وإسبانيا و  الجزائر لوع سعد السعود في أخبار وهران و بن عودة المزاري، ط لآغاانظر: سنة، يُ 
 .205، ص 2007دار البصائر، الجزائر، 

مة طرابلس  (، و كل  أوئيا ، صبراتة ، لبدة  المدن الثلاث )عليها اسم تريبوليس في المصادر اليونانية و تعني أطلقو هي عاصمة ليبيا الحالية،   -3
الطاهر أحمد الزاوي، معجم البلدان   نظر:هـ، يُ  22و هذا هو الاسم العربي الصحيح الذي سميت به منذ سنة  س، لُ طراب ـُأينطق بها الطرابلسيون 

، الشركة العالمية  18التاريخية، ج لتاريخية الجغرافية و الخوند، الموسوعة انظر أيضا: مسعود ، يُ 25، ص 1968الليبية، مكتبة النور، طرابلس، 
 . 77، ص2003للموسوعات، بيروت، 

في جيش   1510و  1499حارب بين سنة ل في أول حياته عاملا بالمناجم و م في بسكى، ينحدر من عائلة فقيرة، اشتغ1460ولد سنة  -4
  ولى على اوليفيتو 1504في سنة ة والإقدام والخبرة الحربية، و الجنوبية، اشتهر في مختلف المعارك بالجرأ إيطاليا نسالفو القرطبي في جزر اليونان و كو 

ص    ،1952فرسان القديس يوحنا في طرابلس، مطبعة ماجى، طرابلس، سبان و عمر محمد الباروني، الإ :ظر ، ينُ بمنطقة الابروتزى بايطاليا 
34. 

، ص  1965(، منشورات مكتبة الفرجاني، طرابلس، 1510-1530سبان ) عشرين سنة من حكم الإه، ليبيا في محمد مصطفى بازام  -5
 التوزيع، المنشأة العامة للنشر و 2يسي، طفرسان مالطا، ترخليفة محمد التلروسي، طرابلس تحت حكم الاسبان و نظر أيضا: ايتوري ، يُ 55

 .15، ص 1985الإعلان، طرابلس، و 
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بالبحر المتوسط أعلنت تبنيها حماية البلاد الإسلامية والدفاع عنها وتمثل وجودها في 1ظهرت قوة العثمانيين      
، أدرك الإسبان خلالها أن هذا التمركز خطر على تواجدهم 2الشمال الإفريقي من خلال الإخوة بربروس

بالمنطقة، وبغية ضمان التواجد المسيحي في تلك المناطق و طرد العثمانيين منها، ونظرا لانشغال اسبانيا  
في  3بلس الغرب لفرنسا القديس يوحنابمشاكل القارة الأوربية وصراعها مع فرنسا، تنازلت عن جزيرة مالطا وطرا

وها على يد العثمانيين  م لتعويضهم عن بعض خسائرهم في شرق المتوسط والمواقع التي فقد1530مارس 
وكسب تأييد الرأي العام المسيحي، وفي المقابل يلتزمون بالدفاع عن المدينة وجزيرة مالطا ويحافظون على  لضمان

نائب الملك في صقلية، ويبدو أن اسبانيا أرادت من وراء ذلك الاستفادة من  ولائهم لشارل الخامس تحت قيادة
 .4الموقع الاستراتيجي لمدينة طرابلس بقدر ربطها بجزيرة مالطا

على ترسيخ وجودهم في طرابلس الغرب التي انسحب منها   1530عهد فرنسان القديس يوحنا سنة      
عدما اتّخذوا من جزيرة مالطا مقّراً روحيا للمنظمة، وظلوا يحكمون البلاد       الإسبان وجعلوا منها مقرًّا عسكريا لهم ب

 كل في لهم الأهالي مقاومة  واجهوا  حتى طرابلس مدينة يوحنا  القديس فرسان تسلم أن وما،5ويعبثون فيها فسادا
 ما إلى الأوضاع وإعادة الأسبان خربه  ما لتعمير الكثيرة الأموال إلى الملحة حاجتهم إلى بالإضافة  المناطق،

 
       انتقلوا إلى بلاد الأناضول نتيجة للغزو المغولي لآسيا الوسطى،   1220في سنة و ،ة كانت تعيش في كردستان ينسبون إلى قبيلة تركماني  -1
من آسيا  كل قرون، وكانت توسعاتها على  6التي عمرت حوالي ، و 1299ة العثمانية في حدود سنة يعتبر عثمان بن ارطغل هو مؤسس الدول و 
أسباب السقوط، دار  الدولة العثمانية عوامل النهوض و نظر: علي محمد محمد الصلابي، م، للمزيد يُ 1924إفريقيا، وقد سقطت سنة و  أوروباو 

 .36، ص 2007 ،ابن الجوزي، القاهرة
ي أمر الأتراك بالاستيطان في الجزيرة، ووهب يعقوب أرض إقطاع، فتزوج إحدى بنات أهالي  لّ دي يفتح السلطان محمد الفاتح جزيرة معندما  -2

نظر: خير الدين  يُ  .خضر، وتسمية بربروس نسبة إلى اللحية الحمراء أو الشقراء وة هم: إسحاق، عروج، خير الدين و الجزيرة، أنجبت له أربعة إخ 
 .  21ص  ، 2010 التوزيع، الجزائر ،محمد دراج، شركة الأصالة للنشر و بربروس، مذكرات خير الدين بربروس، تر 

كان لها في مدينة القدس مأوى لمساعدة المحتاجين خصوصا الحجاج  نظمة خيرية ذات طابع ديني، و ا لمبدأت هذه المؤسسة نشاطه -3
رد فرسان القديس يوحنا من  لت هذه الهيئة إلى منظمة عسكرية، طُ المسيحيين الدين يزورون فلسطين، وعندما نشبت الحروب الصليبية تحوّ 

يعرقلون حركات الأسطول   وابدأ استقروا هناك و ة رودس أين أسسوا مملكة مسيحية و القدس من طرف صلاح الدين الأيوبي فتنقلوا الى جزير 
اتجهوا بسفنهم نحو ميناء  ظمة القديس يوحنا أقوى مراكزها و العثماني إلى أن قام هذا الأخير بالاستيلاء على جزيرة رودس، فقدت بذلك من

محمد و  علي عامر  نظر أيضا: محمود ، يُ 76-75ص ص لسابق، لباروني: المرجع انظر: عمر محمد ا بايطاليا بدعوة من البابا كليمنت السابع، يُ 
 .  153، ص2000-1999، منشورات جامعة دمشق   ،ليبية( -خير فارس، تاريخ المغرب العربي الحديث )المغرب الأقصى

التوزيع،  و  العصر الحديث للنشر، 1فرنسي، جالغزو ال  إلىحضارته من قبل الفتح الإسلامي س، تاريخ المغرب و نحسين مؤ  -4
 .436.ص1992بيروت،

 . 437، صنفسه المرجع  -5
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، وتشير كثير من المصادر بأن سلطة حاكم طرابلس لا 1551وقد استمر بقاؤهم حتى سنة  ،1عليه كانت
 .2تمتد أبعد من نطاق المدينة 

لفتت مدينة طرابلس الغرب بموقعها الاستراتيجي انتباه العثمانيين في صراعهم مع القوى المسيحية، فقرّروا      
، و تشير بعض الدراسات إلى أن طلائع القوة البحرية 3إخضاعهما لنفوذهم وطرد فرسان القديس يوحنا منها

 .4ابلس دون إذن من السلطان العثمانيالعثمانية بمنطقة حوض البحر المتوسط لم تكن مشجعة لدخول طر 

إلى السلطان العثماني سليمان القانوني في الآستانة يستنجدون به، ويطلبون   5ذهب وفد من أهل تاجوراء      
، وعليه قام سليمان القانوني بإرسال قوة عثمانية  6مساعدته لطرد فرسان القديس يوحنا من طرابلس الغرب

 .7راء لتولي أمرها فاستقبله سكانها بكل حفاوة وترحاب بقيادة مراد آغا إلى تاجو 

م قام خير الدين باشا بتعيين مراد آغا على تاجوراء مكافأة له على خدماته للدولة 1537وفي سنة      
، ولهذا استطاع أن يدافع عنها، ويمنع الأعداء من دخولها رغم 9، بعد أن حوّلها إلى قلعة حصينة8العثمانية 
 .10لمتكرّرة التي كان يشنها عليه مولاي الحسن الحفصي و القائد المسيحي بوتيجيلا الغارات ا

 
م"، مجلة دراسات تاريخية، جامعة  1551-1510إبراهيم علاء الدين، " أوضاع ليبيا ما بين الاحتلال الأسباني والنجدة العثمانية   - 1

 . 342، ص 2014ديسمبر  -، جويلية 128-127دمشق، سوريا، العددان 
 . 61ص اتوري روسي، طرابلس تحت حكم الاسبان و فرسان مالطا، المرجع السابق، -2
  ات الجامعية، الجزائر، ليبيا(، ديوان المطبوع -المغرب-تونس-عبد الله مقلاتي، المرجع في تاريخ المغرب العربي الحديث و المعاصر ) الجزائر -3

 . 22، ص 2014
، مجلة  "م(1912-1551ه/895-1330) العثمانيون بطرابلس الغرب: جدلية العلاقة بين المجتمع و الدولة " عطية فتحي الويشي، -4

 . 127ص ،2017، خريف140العدد  ، 35نة النشر العلمي، جامعة الكويت، الس
ر: الطاهر أحمد الزاوي، معجم نظتقع في الجنوب الشرقي من مدينة طرابلس بالقرب منها، ولها ذكر في تاريخ طرابلس القديم و الحديث، يُ  -5

 .71ص ، لليبية، المرجع السابقالبلدان ا
 . 186ت(، ص.)د   ،بة الفرجاني، ليبياأحمد بك النائب الأنصاري، المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب، منشورات مكت -6
   ،6المجلد العراق، جامعة الموصل،  الأساسية،  ة أبحاث،كلية التربية مجل ، " العثماني  دخول طرابلس الغرب تحت الحكم"  رابحة محمد خضير،  -7
 . 111ص ،2007 ،  2 عدد ال

  ،  ، دار الفارابي، بيروت 1يوسف عطاء الله، ، ط(، تر 1516-1574للأقطار العربية )يفانوف، الفتح العثماني ا قولا ني  -8
 .217،ص1988

 . 61ص السابق، فرسان مالطا، المرجع روسي، طرابلس تحت حكم الاسبان و  توريا -9
 . 95عمر محمد الباروني، المرجع السابق، ص -10
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كان على السلطان العثماني اتخاذ إجراء مريح للوجود العثماني في منطقة المتوسط بعد وفاة خير الدين       
في منصب قبطان الأساطيل العثمانية، فوضع خطة  1باشا، فتم تعيين رجل لا يقل عنه كفاءة وهو طرغوت باشا 

جوم البري من ناحية الشرق بقيادة  محكمة لتحرير طرابلس من فرسان القديس يوحنا، وذلك بإعداد خط اله
، وهجوم بحري أساسي يقوده طرغوت بالأساطيل العثمانية من ناحية الشمال، وقد تمكن  2سنان باشا 

، وقد صدر بذلك فرمان من السلطان العثماني 1951أوت 15العثمانيون من دخول طرابلس الغرب في 
أول الولاة العثمانيين عليها ) يبدأ بذلك حكم بخصوص تعيين مراد آغا واليا على طرابلس الغرب، فكان 

البايلاربايات في طرابلس الغرب (، وقد أصبحت حينها طرابلس عاصمة البلاد ومقر الوالي العثماني الذي يعيّنه  
 . 3فأقر مراد آغا الأمن والاستقرار بالبلاد وانصرف إلى القيام بالكثير من الأعمال الخيرية  السلطان نائبا عنه، 

 وبعد وفاته خلفه درغوت باشا قائد الأسطول العثماني، وعرف عهده بالإنشاءات والتعمير وتشييد القلاع      
والحصون لحماية البلاد، كما أنه جعل الجهاد البحري ضد الأعداد هدفا أساسيا في حياته حتى استشهاده في  

ه في إدارة ولاية طرابلس الغرب لم ، وإن الولاة الذين خلفو 4م(1563-1565حصارة لجزيرة مالطا ما بين )
، أما عهد  5يكونوا على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وجل ما تركوه بغالبيتهم الفوضى والصراعات

م(، فقد تميز بحكم الانكشارية التداولي على السلطة، وظهور ضباط أقوياء أبرزهم 1711-1606الدايات )
تم كثيرا بجمع المال مما أثار عليه الانكشارية وغضب السكان،  م( لكنه كان يه 1614-1609صفر داي )

 
ولد من أبوين فقيرين في قرية صغيرة من أناضوليا، اندفع في شبابه إلى حياة البحر في الحوض الشرقي للمتوسط، علم به خير الدين فضمه   -1

   بها سواحل نابولي، ثم طرد الإسبان من سوسة و المنستير غزا سفينة،  14 قوامه إليه حتى صار الساعد الأيمن له، استطاع أن يؤلف أسطولًا 
نظر: عمر محمد الباروني، المرجع السابق،  حصار العثمانيين لجزيرة مالطة، يُ  أثناء في  1565استشهد عام  ،1ـ550ثم المهدية سنة  س فاقص و 

 . 210-209النائب الأنصاري، المصدر السابق، ص ص  كنظر أيضا: أحمد ب ، يُ 123-118ص ص
الحملة العثمانية على تونس التي شكلت  1574قاد سنة ، م 1569عين حاكما على مصر سنة  من أصل ألباني  عسكريقائد رجل دولة و  -2

،  تحي الويشي، المرجع السابقنظر عطية ف، يُ 1571نهاية الاحتلال الاسباني للبلاد، كما كان قائد حملة عسكرية كبيرة إلى اليمن عام 
 .   148ص

في الكتابات  الملتقى الوطني الثاني حول الإيالات المغاربية العثمانية ، ي ، ''التواجد العثماني بطرابلس الغرب فتح أم احتلال '' د مسعود بقا -3
 حضارة  الدراسات الاستشراقية في بر البحوث و مخنية و خب وبناء الدولة الوطالنمن تنظيم مخبر الدراسات المغاربية  ، الأجنبية التاريخية المحلية و 

 .06ص،  2017افريل 1،27حمد بن بلة، وهرانأ المغرب الإسلامي، جامعة 
جامعة قاريونس،   ، منشورات3الوافي، ط الغزو الايطالي، تر و تع محمد عبد الكريم شارل فيرو، الحوليات الليبية منذ الفتح العربي حتّى  -4

 .127-110ص ، ص 1994بنغازي،
 . 176محمود علي عامر، محمد خير فارس، المرجع السابق، ص -5
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ثم سليمان باشا الذي عرف عنه الحكمة والعدل في  1615فتمّت تنحيته وتعويضه بحامد باشا بداية من سنة 
          الذي استبد بالسكان فكانت من نتائج غطرسته 1619إدارة شؤون الإيالة ثم توليه شريف باشا عام 

 .16301أن أعُدم عام وتسلطه 

 م( فقد قام أحمد القرمانلي بإرسال دعائم حكم له 1835-1711) 2وفيما يخص عهد الأسرة الفرمانلية     
ولأسرته، تحولت الإيالة خلالها إلى مملكة وراثية ذات شخصية شبه مستقلة لا ترتبط مع الدولة العثمانية إلا من 

حكمه بالهدوء والاستقرار، غير أن خلفاؤه لم يحافظوا على هذا الاستقرار، إذ ، تميزت فترة 3الناحية الشكلية
م(، حيث اضطربت 1754-1745سرعان ما ساءت الأوضاع الداخلية خاصة في عهد ابنه محمد باشا )

، وجاء بعده ابنه علي باشا  4أمور البلاد وانتشرت أعمال اللصوصية وانقسمت الأسرة القرمانلية على نفسها 
، وكذا النزاع بين العشائر البدوية و بين 6وضربت البلاد مجاعات  5م( وكانت أيامه مضطربة5417-1793)

م( الذي نعمت البلاد في فترة حكمه بشيء من 1795-1832إلى أن عين يوسف باشا ) 7الحضر والكراغلة
رب في عهده أقوى إيالات الاستقرار، شجع الملاحة التي تعتبر المورد الرئيسي للبلاد، وأصبحت طرابلس الغ

غير أن توقف الدول الأوربية عن دفع الإتاوات دفعه إلى الاقتراض من الأجانب وفرض  8الشمال الإفريقي

 
 ،  1850إلى  1510يوبرينا، طرابلس من نز كوستا  :نظر ، لمزيد المعلومات عن مرحلة الدايات يُ 07ي ، المرجع السابق،صدمسعود بقا  -1

 .89-88، ص ص   1985راتة، ليبيا،صلان، مالإع تر خليفة محمد التليسي، الدار الجماهيرية للنشر و التوزيع و 
 ، 1551ن باشا لتحرير طرابلس الغرب سنة ناينتسبون إلى مدينة قرمان في الأناضول، جاء جد مؤسس الأسرة إلى طرابلس أثناء قدوم س  -2
، فاستقر في مدينة المنشية، مارس التجارة و تمكن من امتلاك مزارع  بإبقائهمالجنود الذين أمر سنان  كان مصطفى باشا الجد الأكبر من جملة و 
      نظر أيضا، محمود علي عامر ، يُ 263نظر : شارل فيرو، المرجع السابق، ص اندمج مع أهالي المدينة، يُ تزوج من فتاة طرابلسية الأصل و و 
 .208محمد خير فارس، المرجع السابق، صو 
 . 107مجموعة من الأساتذة و الباحثين، معالم الحضارة الإسلامية في ليبيا، المرجع السابق، ص -3

 . 34، ص2007 المغرب العربي، دار الفكر العربي، القاهرة،نعم الجميعي، الدولة العثمانية و عبد الم -4

 . 38ت(، ص.الأهلية للنشر و التوزيع، بيروت،)د  الإيطالي إلى الاستقلال، ليبيا من الاستعمار   نقولا زيادة، برقة الدولة العربية الثامنة،  -5
 . 55عبد الله مقلاتي ، المرجع السابق، ص -6
ماني الثاني،  ثفرانشيسكو كورو، ليبيا أثناء العهد الع  :نظر ينحدرون من تزاوج الأتراك )الإنكشارية( مع النساء المحليات من سكان البلاد، يُ  -7

 .    17ص ،1984 ، ليبيا،لعامة للنشر و التوزبع والإعلان ، منشورات المنشأة ا 2التليسي، طتر خليقة محمد 
،  الإنسانية ، مجلة جامعة تكريت للعلوم " م(1711-1835ية في ولاية طرابلس الغرب )ل وليد خالف يوسف، ''حكم الأسرة القرمان -8

 . 290ص ،2012، جوان6، العدد19المجلد جامعة تكريت، العراق، 
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الذي سعى لإعادة   1م( 1832-1835الضرائب على الأهالي، وانتهى الأمر بتخليه عن الحكم لابنه علي )
مع ذلك استمرت الثورات نتيجة سوء الأحوال الاقتصادية      الأمن والنظام إلى البلاد وقام بإلغاء الضرائب، و 

، وكان ذلك فرصة مناسبة للباب العالي للتدخل المباشر واستعادة سيطرتها على طرابلس 2وانتشار الفتن
م وأنزل قواته بقيادة الوالي الجديد مصطفى 1835فأرسلت أسطولها البحري الذي وصل طرابلس في ماي 

 لن إنهاء حكم العائلة القرمانلية في إيالة طرابلس وإخضاعها للحكم العثماني المباشر.   نجيب باشا الذي أع

'' فتحت أبواب البلاد، وتدارك الله تعالى بلطفه أحوال العباد، ثم ذهب في موكبه وحل قصر الحكومة 
ومن مواسم  وقرئ فرمانه العالي بكمال التعظيم وابتهج العموم بالفرح والسرور و كان يوما مشهودًا، 

 .3الأعياد معدودا...'' 

أما آخر مرحلة من التواجد العثماني في طرابلس الغرب قبل الاحتلال الإيطالي فهي مرحلة العهد العثماني      
 (، فما هي الأوضاع العامة التي سادتها خلالها؟ 1911-1835الثاني )

 الأوضاع السياسية:       -   1             

ثة وثلاثون واليا، منهم ثلاثة حكموا نحو ثلاثين سنة،  حكم طرابلس الغرب خلال العهد العثماني الثاني ثلا     
وأما الباقون فقد كان معدل كل ولاية الواحد منهم أقل من سنة، فلم يكن باستطاعة هؤلاء القيام بعمل جدّي  

، وكان منهم من يأتي ولا يكاد  4في الولاية، يضاف إلى ذلك أن الكثير من هؤلاء الولاة لم يكونوا مقتدرين
تى يصدر فرمان بعزله وتولية غيره، لذلك كان الوالي يسعى بمجرد وصوله إلى البلاد في جمع أكبر قدر يستقر ح

 .   5ممكن من المال لأنه يعلم مسبقا أن بقاءه في منصبه لا يدوم كثيرا
وقد اتسمت هذه المرحلة بأنها فترة عدم استقرار، وكان هذا منسحباً على الولايات العربية التي تسيطر      

م وما بعدها، لكن 1835عليها الدولة العثمانية، وكان سببا في الإصلاحات العثمانية التي بدأت منذ العام 

 
 .232، ص1970الطاهر أحمد الزاوي، ولاة طرابلس من بداية الفتح العربي إلى نهاية العهد التركي، دار الفتح للطباعة و النشر، بيروت،  -1
 . 36المرجع السابق، ص عبد المنعم الجميعي،  -2
  .340-339أحمد بك النائب الأنصاري، المصدر السابق، ص ص  -3

 .52المرجع السابق،ص، نقولا زيادة  -4
 .110، ص1983، دار الثقافة للنشر و التوزبع، القاهرة، 4رأفت الشيخ، في تاريخ العرب الحديث، ط -5
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الأطماع الأوروبية، وكان على الدولة  هذه الإصلاحات اصطدمت بالواقع المحلي للولايات العربية وكذلك 
العثمانية مواجهة هذه الظروف ومحاولة خلق نوع من الملائمة بين الزعامات والأعيان في الولايات وعدم 

 . 1السماح باستقطابهم من قبل الدول الأوروبية وضمان ولائهم لها 
مرة للقضاء على ثورات أهل البلاد        صرف الولاة العثمانيون في هذا العهد جل وقتهم في محاولات مست     

لاسيما تلك التي قامت في معظم أنحاء الإيالة، فقد تزعم عثمان آغا الثورة في مصراته، وفي يفرن في الجبل 
، وفي فران عبد الجليل سيف النصر، وكانت هذه الثورات مظهرا  2الأخضر فقد كان قائد الثورة غومة المحمودي 

دى القبائل العربية في طرابلس الغرب، ورفض الخضوع للسيطرة الأجنبية، وساهمت في من مظاهر حب الحرية ل
 . 3إجهاد سلطة الحكومة العثمانية في الولاية وإضعافها 

ومن سمات هذه الفترة من الحكم العثماني ازدياد النشاط الأوروبي في طرابلس إذ حاول القناصل الأوروبيين      
 وا في ولايات الدولة العثمانية عامة استغلال امتيازاتهم بحث صار لهم دور كبير في إدارة  في هذه الولاية مثلما فعل 

 
م ) دراسة وثائقية للأوضاع السياسية (، مجلة جامعة  1855-1835محمد عبد المجيد احبيل وعلي أحمد الدوماني، " ولاية طرابلس الغرب  -1

 . 35، ص 2016، ديسمبر 2، العدد 6جامعة سرت، المجلد سرت العلمية، 
م، انتهت إليه رياسة قبيلة المحاميد بالوراثة عن أبيه، غدر به نجيب باشا وسجنه أربعة أشهر، تغلب على جيش طاهر باشا  1795ولد عام  -2

عائدا إلى وطنه، انتصر على الجيش العثماني في   1854ونفُي إلى الأستانة، فّر من منفاه سنة  1842في غريان ثم تصالحا، قبض عليه سنة 
ونس  يفرن، طلب من الوالي العثماني الصلح فقوبل بالرفض، استمر في ثورته واستولى على جميع الجبل، غلب على أمره بعد قتال مرير، لجأ إلى ت

رب غدامس، اشتبك معهم في معركة أسفرت عن  ثم غدامس، أرسلت إليه حكومة طرابلس جيشا برئاسة مصطفى باشا التقى به في ' وان ' ق
،     2004، دار المدار الإسلامي، بيروت، 3سنة. ينُظر: الطاهر أحمد الزاوي، أعلام ليبيا، ط25بعد حرب دامت نحو  1858قتله سنة 
 ، ينُظر أيضا: 302-299ص ص 

 . 440-433اتوري روسي، المرجع السابق، ص ص   -
 . 1855، مراسلات متعلقة بثورة غومة المحمودي  1020، مل:  184، صن:H  ، سل:1881أ.و.ت، ر ص قبل سنة  -
، مراسلات متعلقة بالوساطة الفرنسية والإنجليزية لاستقراره بالبلاد  1021، مل: 184، صن:H: ، سل1881أ.و.ت، ر ص قبل سنة  -

 التونسية أو بالجزائر. 
، مراسلة بقدوم البعثة العثمانية بقيادة نصرت باشا إلى  1، وث:1023، مل: 184، صن: H، سل:1881أ.و.ت، ر ص قبل سنة  -

 . 1857تونس في شأن ثورة غومة بن خليفة المحمودي
، أطروحة دكتوراه في التاريخ، جامعة سانت  1912-1911سامي هاشم خيالة، موقف الدول الأوروبية من الحرب الإيطالية الليبية  -3

 .   26، ص2010كلمنت، بغداد، 
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 2، ومن إجراءات الدولة العثمانية للحد من نفوذ هؤلاء القناصل، هو تحديد السلطان عبد الحميد 1الولاية
لخصائص قناصل الدول الأجنبية وإبلاغ الولاة بالقاعدة العمومية التي يجب اتخاذها في العلاقات بين مأموري 

 .     3الولايات والقناصل والسفراء
تأثرت الأوضاع السياسية بظروف متعددة داخلية وخارجية، حيث أن الفئة الحاكمة بالبلاد كانت في       

قتها على الأعيان من أهل البلاد الذين تربطهم بهم مصالح شخصية وسياسية  الغالب عثمانية، واقتصرت علا
 4ينفذون من خلالها أهدافهم، والتي من أهمها المحافظة على مكانتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، 

ين مؤيد وهكذا نرى أن الولاية التي تطلعت إلى حياة أفضل في ظل الإدارة العثمانية، غدت أشبه ببركان ماب
للعثمانيين ومعارض لهم، ولم يتصور الأهالي أن أوضاعهم ستسوء إلى درجة الانقسام والاقتتال، وهي حالة  

، وقد عبر الطرابلسيون عن امتعاضهم من 5سيئة لم تشهدها ولاية طرابلس الغرب طوال مراحل الإدارة العثمانية 
وشكوى مقدمة من مجلس 6 1897اد باشا سنة ولاة الإيالة بسبب سوء تصرفاتهم كشكواهم من الوالي حم

 .19097طرابلس الغرب إلى مجلس المبعوثان ونظارات العدلية بالآستانة ضد الوالي أحمد فوزي باشا سنة 

 
ا باستبدال  يشعره فيه 1904ماي   20بتاريخ في رسالة من القنصل العام لفرنسا بطرابلس إلى المقيم العام للجمهورية الفرنسية بتونس   -1

حسن حسني باشا والي ولاية طرابلس بناظم باشا، وأنه كان صعب في كل شيء، من دون أي قيمة إدارية، خبيث تجاه القنصل الفرنسي وما  
 عليهم إلاّ أن يهنئوا أنفسهم برحيله، هذا ما يظهر تدخل القناصل في عمل الولاة و عدم رضاهم على من لا يخدم مصالحهم رغم أنه كان 

  A.N.T, F.P.C, S : A, B : 280, Dos : 04, Doc: 01.  :متعاونا مع الإيطاليين، ينُظر 
سنوات، تعلم اللغتين العربية والتركية، بويع  7، فقد أمه وعمره لا يتجاوز 1842سبتمبر11ولد السلطان عبد الحميد الثاني يوم الأربعاء  -2

، ينُظر: عبد الحميد الثاني  1918فيفري 10، توفي في  1909افريل  27خ وعمره أربعة وثلاثين سنة، وخلع بتاري 1876بالخلاقة عام 
 . 15-11، ص ص 1979، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2، ط 1908-1891السلطان عبد الحميد الثاني، مذكراتي السياسية 

وثائقية في استراتيجية الاستعمار والعلاقات الدولية، دار الطباعة الحديثة،   راسة ، الحملة الإيطالية على ليبيا، ديمحمود حسن صالح منس -3
 .  05، ص1980القاهرة، 

، مجلة البحث العلمي في  " 1912الأوضاع السياسية في المنطقة الغربية من ليبيا قبل الاحتلال الإيطالي قبل  " ،إبراهيمميلاد الأمين  -4
 . 03، ص2017الثامن عشر، الجز الثاني،  ، العدد صر م  ،  الآداب، جامعة عين شمس 

  عبد المنعم الأحمد، " أوضاع ولاية ليبية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر"، مجلة دراسات تاريخية، جامعة دمشق،سوريا، العددان   -5
 .215، ص2008ديسمبر    -، سبتمبر103-104

 . 04، وث:10فر:، مل 01، مل: 280، صن:Aأ.و.ت، رص.فت. إس، سل:   -6
 .02، وث:17، مل280، صن:Aل : أ.و.ت، رص.فت. إس، س -7
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في النصف الثاني من القرن التاسع عشر خيرا منها في طرابلس، فقد كان   1لم تكن الأحوال في برقة       
،حيث ظهرت الحركة السنوسية كأهم الحركات الدينية  3كبر من البلادأصحاب القسم الأ 2السنوسيون

الإصلاحية في شمال إفريقيا والصحراء الكبرى، لقد بدأت في برقة ومنها امتدت إلى الأقاليم الأخرى، وكان  
، زاوية وخصوصا بين قبائل القبلة وسرت  18انتشارها في المنطقة الغربية )طرابلس( وعددها محدودا فقط في 

 .5، ووصل عدد زوايا برقة إلى حدود خمسة وأربعين4ولكن لم يكن لها وجود ذو أهمية في مدن طرابلس
إن كانت الدولة العثمانية وبفعل الأحداث التي فرضها القرن التاسع عشر قد عمدت إلى إخضاع ولاية        

زعماء وشيوخ القبائل، ولم يلق نداء   طرابلس الغرب إلى سيطرتها المباشرة، فإن إخضاعها واجه رفضا علينا من
محمد نجيب باشا قبولا كليا، وقد تجلى القبول وعلى الأخص مدينة طرابلس، أما المدن البعيدة كبرقة 

، فقد ظلتا بمنأى عن الأحداث التي تواجهها مدينة طرابلس وما جاورها، فقد حُكمت تلك المناطق 6وبنغازي
إلى تشاد  7، فمن خلال البعثات الاستكشافية لجانتيل وفورولاميوفي أغلب الأحيان من أشخاص محليين

 
تعني لدى المؤرخين القدامى تلك البلاد الواقعة بين مصر وخليج سرت الكبرى، أما حدودها الجنوبية وردت الإشارات حولها إلى أن منطقة   -1

الجغبوب والكفرة، سماها العرب بهذا الاسم الذي مازالت  و  ة وجالوصحراوية تفصل برقة الشمالية عن الواحة النائية منها، وهي واحات أوجل 
، تر خليفة محمد التليسي، الدار العربية للكتاب، القاهرة،   2تحتفظ به الى اليوم: ينُظر: هنريكودي أوغسطيني، سكان ليبيا، ج

 .    13، ص1955، ينُظر أيضا: محمد كمال، ليبيا الشقيقة ولاية برقة ،دار الهناء، مصر، 07،ص1980
(، مثالا الزهد والورع والتقوى، كان يدعو  1787-1859أصحاب الطريقة السنوسية التي تنسب إلى مؤسسها محمد بن علي السنوسي ) -2

 ليبيا   نظر:سميرة بوزبوجة، الأبعاد الحضارية و الثقافية في الى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة متمسكا بحدود السنة ووحدة الشرع، للمزيد يُ 
 مي نظر أيضا: صالح بوسل. يُ 49، ص2011-2010، قسم التاريخ، جامعة سيدي بلعباس، يررسالة ماجست ، (  الطريقة السنوسية نموذجا  )
الدراسات، جامعة غرداية،  مجلة الواحات للبحوث و  "، الحركة السنوسية وامتدادها عبر الصحراء الكبرى: دراسة تاريخية "ميلود ميسوم، و 

     .  22، ص  2011،   15العدد
 . 57نقولا زيادة، محاضرات في تاريخ ليبيا من الاستعمار الإيطالي إلى الاستقلال، المرجع السابق، ص -3
علي عبد اللطيف حميدة، المجتمع و الدولة و الاستعمار في ليبيا، دراسة في الأصول الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لحركات وسياسات   -4

 .   121، ص1998مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ، 1932-1830اومة الاستعمار التواطؤ ومق
 . 262، ص1967أحمد صدقي الدجاني ، الحركة السنوسية نشأتها ونموها في القرن التاسع عشر، دار لبنان للطباعة و النشر، بيروت،  -5
على الساحل الشرقي من خليج سدراته، بعدها عن طرابلس نحو ستمائة        أو ''بني غازي''، هي مدينة من برقة كائنة شرق طرابلس و  -6

 .287وخمسين ميلا، ينُظر: أحمد بك النائب الأنصاري، المصدر السابق، ص
7-  A.N.T, F.P.C, S: A, B: 285, Dos: 01, Doc : 01, note du ministre plénipotentiaire de la 
résidence générale de la république française à Tunis nº 1455, en date du 26 mars 1898, 
où il demande l'acquisition de plus d'information à l'égard de la mission de Gentil au 
Tchad.  
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  1أوضحوا صراع القبائل جنوب البلاد حيث يقوم سكان الواحات بعقد اتفاقيات مع قبيلة أولاد سليمان 
 2ويدفعون لها مستحقات سنوية مقابل حمايتهم. 

، حيث دعا زعمائها المحليون العثمانيون إلى حكم 1872شبه مستقلة حتى سنة  3ظلت منطقة غات     
بين طوارق أزهر خوفا من قيام فرنسا باحتلالها نتيجة الصراع الدموي الذي نشب في ذلك الوقت  منطقتهم

نفوذ فقد كانت السلطة العثمانية سلطة إسمية بسبب سيطرة  6والكفرة 5أما في مناطق الجغبوب ،4الهجارو 
 السنوسية هناك وما يبين ذلك هو وفاء جميع قبائل منطقة دور لسنوسي الكفرة وتواصل زوايا الطريقة السنوسية  

 
 
 

 
  إحدى القبائل الليبية العربية التي تنتمي إلى قبائل بني سليم، هاجر بعض تجارها في بداية القرن التاسع عشر إلى تشاد، إلا أن الهجرة هي -1

م، فبعد فشل انتفاضة عبد الجليل سيف النصر التي انتهت بهزيمته في العام المذكور، قررت قبيلة  1842الجماعية لسكان القبيلة حدثت عام 
د سليمان مغادرة أراضي إيالة طرابلس الغرب خوفا من بطش السلطات العثمانية، فكانت تشاد محط أنظارها نظرا لتوفر المياه والمراعي  أولا

الخصبة وكذلك لقرب مناخها من  المناخ الليبي، وبعد أن استقرت في المناطق التشادية تمكنت من تكوين تكتلات وتحالفات مع بعض القبائل  
هذا ما  لعربية المستقرة في تلك المناطق مثل قبائل المغاربة وبعض فروع قبيلة المحاميد المهاجرة إلى تلك المناطق مما جعل منهم قوة قبلية، و الليبية ا

جعل سلاطين دولة كانم يحاولون خطب ودهم وتجنيدهم لخدمة سلطانهم في تلك المناطق، لما لتلك القبائل البدوية من قوة وشدّة وبأس،  
منذر عبيد رضيوي، " أثر هجرة قبيلة أولاد سليمان إلى تشاد في القرن التاسع عشر "، مجلة آداب ذي قار، جامعة ذي قار،  ينُطر:  زيد للم

 .   51-30، ص ص 2016، سبتمبر 19، العدد 5العراق، المجلد 
2  -A.N.T, F.P.C, S : A, B : 285, Dos: 01, Doc : 02, rapport de Bertrand, vice-consul de 
France à Benghazi,à Delcassé, ministre des affaires étrangères, en date du 25 mars 1900, 
concernant la tribu de Ouled Sliman. 

الطاهر  نظر:كلم، وهي مركز للمواصلات عبر الصحراء، سكانها التوارق، يُ 1139ن مدينة طرابلس بنحو م واحة واقعة في الجنوب الغربي  -3
 .  241-239أحمد الزاوي، معجم البلدان الليبية،المرجع السابق، ص ص

 . 199المرجع السابق، ص  ، عبد المنعم الأحمد -4
كلم، ونحو  285كلم، تحيط بها صحراء من الشمال و الغرب و الجنوب على مسافة 28واحة صغيرة تقع إلى الجنوب من طبرق بنحو  -5

م( جد الأسرة السنوسية. ينُظر أيضا: الطاهر أحمد  1859-1787السيد محمد بن علي السنوسي )كلم من الغرب، بها مدفن  700
 . 104-103الزاوي، معجم البلدان الليبية، المرجع السابق، ص ص 

السيد المهدي   إليها ، انتقل  التَّبُو  كلم، سكانها الأصليون 995مجموعة واحات في صحراء ليبيا، تقع في الجنوب من مدينة بن غازي بنحو  -6
 .293-292أحمد الزاوي، المرجع نفسه، ص ص  ر نظر: الطاهزاوية سماها التاج، يُ  فيها   وبنا 1895م( سنة 1902-1844السنوسي )
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 إلى جانب تغريم القائد السنوسي لقافلة موسى مهران بسبب عصيان أمره بعدم مواصلة  ،1مع الزاوية الأم بالتاج
 .    2الجميع يطيع أوامرهمقدس و ، بحجة أنه شخص دون إذن منه ةرحلتها إلى الكفر 

كان رجالات الدعوة السنوسية بمثابة همزة وصل بين العثمانيين والأهالي، فقد قبل الأهالي الزعامة       
السنوسية كممثلة لهم وناطقة باسمهم، واعترفت الحكومة العثمانية بالأمر الواقع، فقد جاء أول اعتراف رسمي 

سمح فيه السنوسيين بجمع ضريبة دينية من  1856بالسنوسية في فرمان أصدره السلطان عبد المجيد الأول سنة 
هذه الامتيازات، و في  1861أتباعهم، وأعفى زواياهم من الضرائب، كما تبث السلطان عبد العزيز سنة 

نفس الوقت كان حرص السلطان عبد الحميد على بقاء علاقات المودة مع السنوسيين، وفي نظر ذلك اعترفت 
ثمانية والدعاء للسلطان العثماني على منابر المساجد يوم الجمعة، و نتيجة الحركة السنوسية بفكرة الخلافة الع

لذلك عظم شأن السنوسيين، وزاد أتباعهم بين كبار رجال الدولة العثمانية، وكان من أثر ذلك ازدياد سطوة 
 .  3سنوسية السنوسية في برقة وطرابلس لدرجة أصبحت معها السلطة الفعلية دينية وزمنية بيد شيوخ الزوايا ال

وقد قابل السنوسيون العثمانيين بتجنب التعقيدات السياسية التي قد تؤدي إلى علاقات غير مقبولة معهم،       
وكان الإخوان السنوسيون لا يلقون التشجيع من السنوسي الكبير أو من خليفته محمد المهدي في النظر في 

ل تلك المتعلقة بعلاقتهم بالدولة العثمانية، ومن حين القضايا السياسية الحساسة أو إقحام أنوفهم فيها، مث
لآخر كانت الحكومة المركزية في اسطنبول ترسل مندوبا إلى زعيم السنوسية حاملًا الهدايا التشريفية اعترافاً منها  

 
1- A.N.T, F.P.C, S : A, B: 285, Dos: 01, Doc: 05, message de Vernazza, vice-consul de 
France à Benghazi,à Stephen Pichon, ministre des affaires étrangères, en date du07 août 
1907, par lequel il l'informe que Les Akhouans de Koufra ont écrit une lettre à leurs 
confrères des Zaouias des Senoussis de Ouadai recommandant d'être vigilants et attentifs 
vis-à-vis d'un nègre arrivant du Soudan et qui procure la prophétie et confirme que toutes 
les tribus de la région de Dor sont fidèles à Senoussi de Koufra.  
2- A.N.T, F.P.C, S : A, B: 285, Dos: 01, Doc: 06, rapport émanant de la direction des 
affaires politiques du ministre des affaires étrangères qui traduit le message expédié de 
Koufra, en date du 15 juin 1907, concernant l'arrivée d'un nègre du Soudan qui prétend 
être le Mahdi Senoussi et la mise en route d'une caravane de Ouadai sous le 
commandement de Musa Mahrel. 

 . 42المنعم الجميعي، المرجع السابق، صعبد  -3
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العامة به ومباركة للدور الذي يؤديه في الصحراء، وفي كل مرة كان المبعوث مكلّفًا بكتابة التقارير عن الأوضاع 
في الصحراء، وعندما كان يقفل راجعاً يعود محمّلًا )ببركات( السيد السنوسي ودعواته للسلطان، وبذلك 

 .      1استفاد الطرفان من هذه العلاقات الطيبة
لقد استقبل الأهالي في طرابلس الغرب الانقلاب على السلطان عبد الحميد وقيام الحكم الدستوري سنة       

وأمل، فقد اعتبروه بداية عهد جديد من الإصلاح، شأنهم في ذلك شأن بقية العرب في   م بترحيب 1908
أقاليم الدولة العثمانية، ولكن لم يلبث أن خاب أمل أهل طرابلس بسياسة الإتحاديين الذين اتبعوا الأسلوب 

ظفون من أهل الولاية يعرفون المركزي في الحكم و عينوا في الولاية موظفين غرباء عنها رغم المطالبة بأن يكون المو 
لغتها، وكانت عدم معرفة الموظفين بلغة البلاد مثار شكوى الأهالي الذين عليهم أيضا أن يكتبوا معاملاتهم  

 .2باللغة التركية دون العربية تنفيذا لسياسة التتريك التي كانت إحدى السمات الأساسية لحكم الإتحادين 
وهو أحد زعماء تركيا الفتاة، وقد عين وزير للحربية في الحكومة الجديدة،       كان الوالي حينذاك رجب باشا،      

أوت  16وغادر طرابلس إلى العاصمة العثمانية، ولكنه لم يلبث سوى مدّة قليلة في المنصب حتى توفي في 
عن ، وقد خلفه على الولاية في طرابلس أمير اللواء محمد علي سامي باشا، وهو رجل عسكري بعيد 1906

، ثم جاء بعده فوزي باشا، ثم حسن حسني باشا، ثم إبراهيم أدهم باشا الذي عرف بعرقلته  3الشؤون السياسية 
م وقام بأعمال الوالي الدفتر دار أحمد سليم بك، و تم  1911الجهود والمبادرات الايطالية، وقد سافر في سنة 
 .4نزول القوات الإيطالية أثناء قيامه بأعباء الولاية 

 
، مجلة جامعة كربلاء العلمية، جامعة كربلاء،  " 1911-1840جاسم محمد شطب العبيدي، " المواقف العثمانية إزاء الدعوة السنوسية  -1
 . 177 -176، ص ص 2015، 2، العدد 13لعراق، المجلد ا

 . 07-06، المرجع السابق، ص ص منسيمحمود حسن صالح  -2
ة في  نبيل لزعر، " الأوضاع العامة لطرابلس الغرب أواخر العهد العثماني الثاني"، الملتقى الوطني الثاني حول الإيالات المغاربية العثماني  -3

لدراسات الاستشراقية  الكتابات التاريخية المحلية والأجنبية، من تنظيم مخبر الدراسات المغاربية النخب و بناء الدولة الوطنية و مخبر البحوث و ا
 . 17، ص2017أفريل  27، 1في حضارة المغرب الاسلامي، جامعة أحمد بن بلة، وهران

 . 489، المرجع السابق، ص1911إتوري روسي، ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة -4
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ن اهتمام الدولة العثمانية بتقوية طرابلس الغرب وتنظيم شؤونها ظهر من جديد منذ أعلنت فرنسا حمايتها  إ  
م قبيل الهجوم 1911على تونس، فاهتمت بتحصينها وزادت الحامية في البلاد، لكنها اضطربت في عام 

 .   1مت فيها الإيطالي لسحب جزء كبير من الجيش وإرساله إلى اليمن لإخضاع الثورة التي قا
كان لحقي باشا الذي كان سفيرا للدولة العثمانية في روما دوره في سحب القوات العثمانية، فبعد أن سأله        

المسؤولون في الباب العالي حينما حاولوا سحب القوات العثمانية من ليبيا لإرسالها إلى اليمن عن المخاوف من 
ه يمكن للدولة أن تسحب ما تشاء من حامية طرابلس لنجدة  إيطاليا على ليبيا أجاب بالنفي وأضاف بأن

، وغير هذا كثيرا من أسباب الضعف التي جعلت مركز البلاد ضعيفا في الدفاع سواء من الناحية المادية  2اليمن
أو الناحية المعنوية اللّهم إلا ما كان من بعض القلاع في العاصمة، وكانت هذه القلاع لا تمتد إليها يد  

، وما زاد إهمال الحكومة العثمانية لولاية طرابلس الغرب يحتاج إلى تفسير فقد 3ح إلّا في القليل الناذرالإصلا
أهمل تحصين السواحل مع أن موقع الولاية المتطرف كان يتطلب أجهزة دفاع أقوى، كذلك شتت القوات 

حينما طلبت إليها عزل والي طرابلس  العثمانية في الداخل واستجابت وزارة حقي باشا لرغبة الحكومة الإيطالية
 .4الذي يعرقل نشاط الإيطاليين

إن ما ذكره المؤرخون في هذا الأمر لم يلغ عامل الإهمال واللّامبالاة التي اتسم بها الحكم العثماني لطرابس      
الغرب يضاف إلى ذلك أن العثمانيين كانوا على علم بأطماع إيطاليا فيها، ومع ذلك لم تتخذ الدولة العثمانية  

قواتها على حامية طرابلس فقط، فقد كان في طرابلس في  الإجراءات اللّازمة لمواجهة مثل هذا الخطر واقتصرت 
بندقية من النوع القديم، استرجعتها الدولة العثمانية على وعد بأن ترسل بدلا منها   40000ذلك الوقت 

 .5الموزر من النوع الحديث، لكنها لم ترسل شيئًا 

 
، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة،  شوقي عطا الله الجمل، المغرب العربي الكبير في العصر الحديث ) ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب( -1

 .367،ص1977
 . 28-27سامي هاشم خيالة، المرجع السابق، ص ص -2
 . 30، ص1984، الناشرون دار ف المحدودة، لندن، 3الطاهر أحمد الزاوي، جهاد الأبطال في طرابلس الغرب، ط -3
التاريخية والجغرافية، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية،  صلاح العقاد، ليبيا المعاصرة، قسم البحوث و الدراسات  -4

 . 8-7، ص ص 1970المطبعة الفنية الحديثة، 
 . 28سامي هاشم خيالة، المرجع السابق، ص -5
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 إلى وزارة حقي باشا واتهموه بالخيانة  ولقد لعب النواب الليبيون دورا بارزا في توجيه اتهامات التقصير     
العظمى وطالبوا بمحاكمته وقدموا في الخصوص مذكرة إلى مجلس المبعوثان وقد وقع تلك المذكرة اثنان من 
أعضاء المجلس من الليبيين وهما النائب )صادق( والنائب ) محمود ناجي( وهي مذكرة طويلة تعرضت بالنقد 

خصوصا من حيث إضعاف الدفاع عنها وإخلائها من السلاح الكافي وعدم  لجميع أوجه التقصير في ليبيا،
توفير قوة عسكرية قوية بها، وعدم التوسع في تعيين ضباط عرب عليها، تمشيا من جماعة ) تركيا الفتاة( مع 

 .1سياسة التتريك المعادية للجنس العربي
الفعلي للتجنيد الإجباري في ولاية طرابلس م صدر فرمان سلطاني جديد بالتطبيق 1911وفي جانفي سنة       

الغرب ومتصرفية بنغازي، وشُرعِ على الفور في تنفيذ العمليات اللازمة لذلك في المراكز الساحلية دون أن يؤدي  
الفرمان إلى معارضة خطيرة عدا مظاهر التذمر الشعبي المكبوت في المناطق الداخلية فقد رأت الحكومة أن من 

م كانت ترابط بطرابلس الغرب وبرقة الفرقة 1911عن تطبيق ذلك الفرمان، وفي ماي سنة  الحكمة التجاوز 
 بقيادة مشير وكانت تتألف من :   42

 كتيبة من الرماة ) نيشانجي(.   -
 أربع الآيات من المشاة كل الآي بثلاثة كتائب.  -
 الآي فرسان كل الآي بثلاثة فصائل.  -
 تين.الآي مدفعية ميدان مكونة من مجموع -
 .2كتيبة مدفعية الحصون بثلاث سرايا   -

كما يحمّل الباحث الطاهر أحمد الزاوي الدولة العثمانية مسؤوليتها عن سقوط ليبيا في أيدي الايطاليين،       
وإهمال تحصين الولاية،      1908بالحديث عن تراخي العثمانيين وخاصة في عهد الاتحاديين الأتراك بعد سنة 

هة الأطماع الاستعمارية الأوروبية في هذا الجزء الباقي للدولة العثمانية في شمال إفريقيا، خاصّة أن وتأهيلها لمواج
عملية التمهيد السلمي للاحتلال الايطالي لليبيا قد شهدت تآمرا من بعض الولاة العثمانيين الذين ساندوا أو 

 
1

الليبي للمحفوظات والدراسات   خليفة الدويبي، " لمحات عن الحالة العسكرية في طرابلس الغرب قبيل الغزو الايطالي "، مجلة الشهيد، المركز -
 .21، ص  1984، 5التاريخية، العدد 

 . 19المرجع نفسه، ص  -2
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 واليا على ولاية طرابلس الغرب سنة  ساعدوا تلك العمليات، وعلى رأس هؤلاء الوالي حسن حسني باشا عين
19031. 

وتنحصر الأحداث الرئيسية التي وقعت خلال هذه الفترة الأخيرة من عمر الولاية فيما بذلته الدولة      
العثمانية من مجهدات لتوطيد سيطرتها التي أخذت تشعر شيئا فشيئا بأنها مهددة،كما تتمثل في محاولتها  

 .   2ل في المناطق الصحراوية التي سبقتها إليها فرنسا التغلغل صوريا على الأق

   الأوضاع الإدارية:   - 2          
كانت طرابلس الغرب خلال السنين الأولى للعهد العثماني مقسمة إلى مقاطعتين طرابلس وبنغازي، وتضم       

، أما في العهد القرمانلي، فقد قسمت إلى ثلاث 4، والثانية المنطقة الشرقية3الأولى المنطقة الغربية وفران
ات حكام من أبناء الأسرة الحاكمة، وقد مقاطعات كبيرة هي: طرابلس ومصراته وبرقة، ويحكم هذه المقاطع

قسمت تلك لمقاطعات إلى قيادات يديرها موظفون يسمون قادة و تتركز في أيديهم كافة السلطات،بينما يتولى 
   .5القضاة الشؤون القضائية التي يسيرون في ممارستها وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية

، لكن الأنظمة الإدارية  1835مانلية في طرابلس الغرب سنة قضت الدولة العثمانية على الأسرة القر      
هي عليه، وسبب ذلك هو عدم استقرار الحكم العثماني في هذه الإيالة للانتفاضات العديدة   استمرت على ما

التي قامت في أنحاء متفرقة وانشغال الولاة في القضاء عليها، لكن بعد القضاء على الانتفاضات جرى وضع  
 .6لطرابلس الغرب نظام جديد 

 
،  4، المجلد 16فاتح رجب قدارة، " الدولة العثمانية في آثار الشيخ الطاهر الزاوي"، المجلة الجامعة، جامعة الزاوية، ليبيا، العدد -1

 .   25، ص2014نوفمبر
 .523السابق، ص شارل فيرو، المصدر  -2
كلم، وهي مركز تجاري مهم بين السودان وساحل البحر المتوسط، ينُظر: الطاهر أحمد  970هي عدّة واحات جنوب مدينة طرابلس بنحو  -3

 . 248الزاوي، معجم البلدان الليبية، المرجع السابق، ص
 . 19، ص1988تاريخية اجتماعية(، الدار العربية للكتاب، ليبيا، تيسير بن موسى، المجتمع العربي الليبي في العهد العثماني )دراسة   -4
،  1984، المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلام، ليبيا، 2فرانشسكو كورو، ليبيا أثناء العهد العثماني الثاني، ترخليفة محمد التليسي، ط -5

 .25ص
(، مر طاهر خلف الله، منشورات مركز جهاد الليبيين 1842-1911الغرب )كمال علي مسعود الويبه، الإدارة العثمانية في طرابلس   -6

 .41، ص 2005للدراسات التاريخية، سلسلة الدراسات التاريخية، ليبيا، 
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تم تطبيق هذا النظام الذي يقضي بتحويل الإيالة إلى ولاية طبقا للإصلاحات التي كانت  1865في سنة      
تتجه إلى إدخال التجديد والنظم الغربية على الإدارة العثمانية، ويبدو التجديد الجوهري في مزيد من المسؤوليات 

، وإدخال نظم عملية أكثر لإدارة شؤون القضاء والمال، وقد جرى تحسين الممنوحة للولاة إزاء الحكومة المركزية
التقسيمات الإدارية للولاية طبقا للإصلاحات التي أدخلت على الحكومة المركزية حتى انتهت إلى النظام الذي  

 .1ظل سائدًا ومطبقا غداة الاحتلال الايطالي

قسمت ولاية طرابلس الغرب إلى مقاطعتين متميزتين، ولاية طرابلس، ومتصرفية بنغازي، وقد ألحقت هذه      
  42الأخيرة بالحكومة المركزية في الآستانة ووضعت تحت الإشراف المباشر لها، وقد كان على رأس الولاية والٍ 

وله أيضا السلطة  شؤون المدنية والاقتصادية،برتبة باشا، وهو يمثل السلطة التنفيذية وله التوجيه الأعلى لل 
السياسية في التعامل مع ممثلي الدول الأجنبية، وهو يعُين من قبل السلطان لمدّة محدّدة، ويساعده في الشؤون  
الإدارية مجلس أعلى للولاية يدعى مجلس الإدارة، ومن حق هذا الأخير أن يتدخل في كافة الشؤون الإدارية التي 

ة، ويؤخذ رأيه في كافة الموضوعات ذات الطابع المدني أو المالي التي ينوي الوالي تنفيذها، ويتولى مجلس تهم الولاي
الإدارة التحكيم في المنازعات التي تقع بين المواطنين والإدارة، كما أنه السلطة الوحيدة المختصة بمحاكمة 

 .2الموظفين المستغلين للنفوذ

 ، والجبل الغربي 3صرفات أو سناجق وهي طرابلس، ومركزها طرابلس، والخمسقسمت طرابلس إلى أربع مت     

 . 5، وفران مركزها مرزق4ومركزها يفرن

 
 . 456، المرجع السابق، ص1911إتوري روسي، ليبيا من الفتح العربي حتى سنة   - 1
 . 26سكو كورو، المرجع السابق، صشفران - 2

كلم، أسست أواخر القرن التاسع عشر، وهي واقعة على البحر مباشرة ويقال إنها سميت  120شرق طرابلس بنحو مدينة صغيرة تقع  3
 الخمس لأنها كانت تدفع خمس ضرائب المنطقة في العهد العثماني، ينُظر: الطاهر أحمد الزاوي، معجم البلدان الليبية، المرجع السابق، 

 .126-125ص ص  
كلم، أصل إسمها أمازيغي، وهي من أحسن عواصم الجبل لما حدث فيها من  171ة من مدن جبل نفوسة، تبعد عن طرابلس بنحو مدين  -4

 .359الطاهر أحمد الزاوي، معجم البلدان الليبية، المرجع السابق، ص عمران وبنايات ضخمة جميلة، ينُظر:  
 . 310في العهد العثماني صور من الطين وأبراج، ينُظر: المرجع نفسه، صكلم، كان عليها 775تقع جنوب شرق مدينة طرابلس بنحو  -5
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كما قسمت كل متصرفية إلى عدد من الأقضية، فمثلا اشتملت متصرفية طرابلس ستة أقضية وهي الزاوية              
قضاء موظف يسمى قائمقام، كما اشتمل كل قضاء ، ويدير كل من 3وغريان 2وورفلة  1ولعجيلات وترهونة

على عدد من النواحي يدير كل ناحية مدير تتبع له مجموعة من القرى والنجوع، التي كانت تدار من قبل 
متنفذين باسم شيوخ القبيلة أو المحلة أو المخاتير، وهؤلاء المتنفذون ليست لهم صفة وظيفية رسمية، لكنهم  

 عثمانية في جباية الضرائب، وتزويد الجيش بالمتطوعين حين الحاجة، كما قسمتمسؤولون أمام السلطة ال

 والجغبوب، وكل  6وجالو وقصر شعاب وطبرق 5والمرج4قائمقاميات وهي درنة  متصرفية بنغازي إلى أقضية أو 

 . 7قضاء ينقسم إلى نواح، و النواحي إلى نجوع وقرى 

 من وتمتد طرابلس ولاية هي فقط ولايات  ثلاث  تضم الغرب  طرابلس أصبحت م 1899 عام وبحلول     
 جبال من وتمتد فزان ولاية ثم، السوداء جبال تحدها الجنوب  في و غرباً، التونسية الحدود حتى سرت  خليج

 الحدود حتى غرباً  سرت  خليج من تمتد التي برقة وولاية  ،جنوبا والسودان تشاد وحدود تومو جبال حتى السوداء
 . 8قاً شر  المصرية

 
كلم، تسكنها قبيلة عربية كبيرة من أكبر القبائل العربية في طرابلس، ينُظر: الطاهر أحمد الزاوي، معجم  85تقع جنوب طرابلس بنحو  -1

 .81البلدان الليبية، المرجع السابق ، ص 
مدارة الأمازيغية يقال له )بنو ورفلة(، وقبيلة هوارة كانت تسكن من تاورغة إلى غدامس، و كل السواحل من  اسم لبطن من بطون قبيلة  -2

 . 357مصراته إلى صرعان، ينُظر: المرجع نفسه، ص
ارثة عن  يطلق هذا الاسم على عدّة بلاد في طرف جبل نفوسة الشرقي، فيها بيوت كثيرة تحت الأرض تشبه الغيران وهي عادة قديمة متو  -3

 . 244الأمازيغ القدامى من سكان الجبل، ينُظر: المرجع نفسه، ص

كلم، شيدها الإغريق، كانت تعرف بجوهرة المتوسط، ينُظر: غوليالم تاردوتشي، استيطان  280تقع شرق مدينة بنغازي إلى الشمال بنحو  -4
 . 237والتوزيع والإعلان، ليبيا، )د.ت(، صبرقة قديما و حديثا، تر إبراهيم أحمد المهدوي، الدار الجماهيرية للنشر 

كلم، تأسست منذ منتصف القرن السادس قبل الميلاد في نفس الموقع الذي توجد يه  10ازي بنحو غتقع في الشمال الشرقي من مدينة بن -5
 .  226-225المدينة الحالية، ينُظر: المرجع نفسه، ص ص

يج المشهور بخليج طبرق، وهي بلدة قديمة في برقة لا يعرف تاريخ تأسيسها على  كلم، تقع على رأس الخل455تقع شرق بنغازي بنحو  -6
 .  218التحديد، ينُظر: الطاهر أحمد الزاوي، معجم البلدان الليبية، المرجع السابق، ص

، رسالة  9131-1835، ينُظر كذلك إفراج نائر حاسم حمدون،السياسة العثمانية في ليبيا 20تيسير بن موسى، المرجع السابق، ص -7
 .  08، ص2001ماجستير، كلية الآداب، جامعة الموصل،

م "، مجلة جامعة سبها  1911-1935يونس حسن محمد، " الأوضاع الإدارية والاقتصادية والثقافية في ليبيا أثناء العهد العثماني الثاني  -8
 . 06، ص 2010، 3، العدد 9ة سبها، المجلد للعلوم الإنسانية، جامع 
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كما معظم الولاة المعنيون من قبل الدولة العثمانية في الولاية من ذوي الرتب العسكرية، وهم بذلك       
يشرفون على الإدارتين المدنية والعسكرية، وفي الحالات التي يكون فيها الوالي مدنيا تكون الإدارة العسكرية  

دارة العثمانية العليا، والجدير بالذكر أن العساكر الموجودة في الولاية كان  تحت قيادة عسكرية معينة من قبل الإ
،  1مصدرها القوات المرسلة من قبل الدولة العثمانية، ومن التجنيد الإجباري المفروض على السكان المحليين

أسلوب حكم العثمانيين ، وعموما فإن 2وكثيرا ما كانت تؤِدي تلك المحاولات إلى حدوث الصدام مع السكان
للأراضي الليبية قد اتسم بالفوضى بشكل عام، فلم يكن هناك تنظيم إداري ثابت، فالأمور كانت مرهونة بمزاج 
الوالي أو المتصرف، وبعض الأعراف والعادات القديمة المتوارثة، ولكن البلاد شهدت التنظيم الإداري في النصف 

      3والمرسوم الهمايوني 1839ور ما عرف بخط شريف كولخانة عام الثاني من القرن الماضي وذلك إثر صد
وذلك في موجة الإصلاح الإداري العام للدولة العثمانية أيام السلطان عبد المجيد، ولم تصل آثار   1856عام 

 .4حين عرفت البلاد شيئا من التنظيم الإداري المتقن 1871هذين المرسومين إلى ليبيا إلا عام 

م إذ تولى إدارة شؤون المدينة السلطات 1870يكن نظام البلديات بمعناه الحديث معروفاً قبل عام لم      
المحلية، ويديرها شخص أطلق عليه اسم شيخ البلد الذي لم يعد كافياً للنهوض بالخدمات البلدية في ولاية 

لى والي الولاية علي رضا باشا  طرابلس الغرب، فقررت الشروع بإنشاء إدارة البلديات في الولايات، فأرسلت إ

 
 نظر: ُُ الخدمة العسكرية إجبارية حتى على المقيمين بتونس، يكانت   -1

  - A.N.T, F.P.C, S : A, B: 280, Dos: 02, Doc : 03, message du consul de France à Tripoli 
au secrétaire général du gouvernement tunisien, en date du 05 novembre 1901, à propos 
de la circulaire de la Daïra impérialiste exigeant le service militaire aux tripolitains résidant 
en Tunisie. 

لعلمية، جامعة  ياسين شهاب شكري، "سالنامات ولاية طرابلس الغرب وأهميتها في دراسة التاريخ الليبي الحديث"، مجلة جامعة كربلاء ا -2
 . 158-157، ص ص 2016، أفريل 3، العدد14كربلاء، المجلد

لوثيقة أو مذكرة مكتوبة بخط اليد تتسم بطابع رسمي تكتب بواسطة السلطان   دبلوماسيوالمعروف أيضا بالخط الشريف، هو مصطلح  -3
 العثماني. 

 . 23تيسيرين موسى، المرجع السابق، ص -4
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م( تستطلع رأيه في إقامة إدارة للبلديات في الولاية، وكان الرد إيجابياً بهذا الخصوص  1876-1866الجزائري ) 
 . 1لأن قيام مؤسسة كهذه من شأنه أن تكون أداة فعالة في إعمار البلاد

لت تعمل بدون قانون محدد طيلة السبع تشير بعض المصادر التاريخية إلى أن بلدية طرابلس الغرب ظ     
م، ويحتوي على سبع وستين مادة تنظيمية تشمل  1877سنوات الأولى إلى أن تم إصدار قانون البلديات سنة 

 .2كل اللوائح  والقوانين المتعلقة بعمل البلديات وشؤون الولاية

 رابعا: الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية:
 قتصادية:  الأوضاع الا - 1           

 الزراعة: 1-1                 
تتفق جميع التقارير التي كتبها القناصل خلال الأعوام الأخيرة من العهد العثماني بليبيا على القول بأن       

إنتاج الأرض الليبية لا يسد الحاجات الضرورية المحدودة لسكانها القليلين، وقد تضافرت عدة عوامل على 
لى جانب الإهمال التام لهذا المرفق من قبل السلطات تحديد هذا  الوضع منها: قلة المياه وقلة الأيادي العاملة، إ

 .3المحلية
ويمكن أن نضيف إلى هذه العوامل عاملين آخرين يرددهما بعض الاقتصاديين الذين زاروا ليبيا قبل عدّة      

ل أعوام من الاحتلال الايطالي وهما الضرائب الباهظة المعمول بها وجمع الحلفاء الذي يدر ربحا معقول مقاب
 . 4مجهود محدود، مما أدى إلى إتباع عدد لا يُستهان به من العناصر الصالحة للعمل الزراعي

 
المبروك عيسى، "الإصلاحات العثمانية في ولاية طرابلس الغرب خلال العهد العثماني الثاني: المجالس البلدية نموذجا "، مجلة  عفاف البشير  -1

 . 453، ص 2015نوفمبر   ،97فكر وإبداع، رابطة الأدب الحديث، العدد 
م ( "،  1835-1911لحركة التجارية خلال الفترة ) سعاد محمد عمر الجفال، " الأوضاع السياسية في ولاية طرابلس الغرب وأثرها على ا -2

 . 191، ص 2019، جوان 03المجلة العلمية للدراسات التاريخية والحضارية، جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلاميةـ، العدد 
 نظر: الأكبر من الأراضي المزروعة، يُ كانت قلة المياه تمثل مشكلة كبرى، وعلى الليبيين أن يعتمدوا على مياه الأمطار لسقي الجزء   -3

Cachia. A, Libya under the second Ottoman occupation (1835-1911), Tripoli, 1945, 
P110. 

 . 91-90فرانشسكو كورو، المرجع السابق، ص ص  -4
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انقسمت الفلاحة في ليبيا إلى قسمين، قسم يشمل أصحاب البساتين الكبيرة والأراضي المجاورة لطرابلس      
بوب بكميات وافرة كلما توفر وأصحب الآبار والمياه، وكان هؤلاء يتقنون الزراعة وخدمة الأرض ويزرعون الح

المطر، وكان إنتاجهم يزيد عن حاجات الأهالي، وقد تمثل هذا الإنتاج في أنواع من الفاكهة والحمضيات وأنواع  
عديدة من الزيتون، أما القسم الآخر وهم أصحاب الأراضي من العرب الذين يأنفون العمل بالزراعة مع أن 

بة، ونظرا لعدم تطوير أساليب الزراعة البدائية في ليبيا وغياب سلطة أراضيهم كانت جيّدة وفي غاية الخصو 
 .   1الحكومة وعدم اهتمامها بأمور الفلاحين مال العديد من الأهالي إلى التجارة أكثر من ميلهم إلى الزراعة

الساحلية   لم تفعل الحكومة العثمانية شيئا سواء في طرابلس أو برقة لتحسين طرق المواصلات بين المدن      
ومراكز الإنتاج الزراعي، ولم تتخذ أي إجراء بإنشاء مخازن للحبوب لتخزن بها فائض السنوات الخصبة 
للاستفادة منه في مواجهة سنوات الجفاف، وتحتل زراعة الشعير المكان الأول في إنتاج الحبوب، ثم يأتي القمح  

الأعوام الغنية بالمحاصيل كان الشعير يشحن إلى انجلترا ، وفي 2بعده في الترتيب، كما تزرع الذرة و كذلك البشنة 
 .   3ويشحن القمح إل كثير من البلدان الأوروبية 

  ،والصيف الربيع في بحصده البدو يقوم حيت ة، البادي أجزاء من بركالأ المساحة فيشكل اء الحلف نبات  أما     
 الموالح  بتصديرها ثيرةاً كأرباح الربيع فصل في طرابلس وتحقق ، الورق صناعة في يدخل بحيث انجلترا إلي ويصدر
 .4أوروبا  إلى الزيتون  وزيت
(،  2687740إلى عدد الأشجار في الولاية على النحو التالي: النخيل ) 1869سنة  5أشارت سالنامة      

(،  750(، الرمان)4000(، العنب)16000(، الليمون)39000(، البرتقال)347740الزيتون)

 
 . 47-46عبد المنعم الجميعي، المرجع السابق، ص ص -1
 . 93-92فرانشسكو كورو، المرجع السابق، ص ص  -2

4- Cachia.A,Op.cit,p112.  
 . 08المرجع السابق، ص  يونس حسن محمد،  -4

تحت   1869هي التقويم السنوي الصادر عن إدارة معينة من إدارات الدولة، ظهر العدد الأول من سالنامات ولاية طرابلس الغرب سنة   -5
م(  1870-1866( '. في عهد الوالي المصطلح عي رضا باشا الذي تولى حكم الولاية لفترتين )1ة )ع عنوان' سالنامة ولاية طرابلس غرب دف

 .   154م(، ينُظر: ياسين شهاب شكري، المرجع السابق، ص1872-1874)
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، أما الإنتاج الحيواني فيتمثل 1( 300(،السفرجل)800(، التين)800(، اللوز) 300(، العرموط)400التفاح)
    . 2لماعز والأبقار والإبلفي الأغنام وا

 العدالة من نوعا الغرب  طرابلس شهدت  ( 1908-1906)     باشا رجب حكم فترة  وخلال     
 ، الاجتماعية
  23 قدره برأسمال طرابلس لولاية الزراعي المصرف إنشاء تم حيث ،الخدمية المرافق بعض تشييد إلي فبالإضافة

          .3والمزارعين للزراعة دعما ية كتر  ليرة ألف
 الصناعة:    1-1                    

 تنقسم الصناعات المحلية في العهد السابق للاحتلال الايطالي إلى خمسة أقسام:     
كما يلي:      1911شجع العثمانيون صناعة النسيج في طرابلس، وكان عدد الأنوال المستعملة عام  : النسيج  -

 نولا لنسيج الحرير، وذلك إلى جانب عدد   150نولا لنسيج الصوف،  350نولا لنسيج القطن،    1700
 .4آخر من الأنوال في بعض المدن الطرابلسية الأخرى، مثل مصراته وغيرها

تصنع الحصر من نبات الصمار الذي ينبث في المياه الراكدة بعضها ينسج بخيوط القنب  الحصر :صناعة  -
ألف فرنك في  240والبعض الأخر بحبال الحلفاء الرفيعة، ويصدر ويباع في الحصر للخارج بمبلغ أكثر من 

 العام.
اثنين وسبعين ألف جلد بأكثر  الجلود التي يدبغ جلدها من أجل الاستهلاك المحلي، يبلغ عددها الدباغة : -

 ألف فرنك في العام. 240من 
ألف  90طن بمبلغ 180يوجد في مركز الولاية أربعة مصانع للصابون تنتج في السنة قرابة  صناعة الصابون: -

   .5فرنك

 
 . 158ص فرانشسكو كورو، المرجع السابق ،  -1
 .96-95المرجع نفسه ، ص ص  -2

 . 08المرجع السابق، ص  يونس حسن محمد،  -3

 . 108، ص1953راسم رشدي، طرابلس  الغرب في الماضي والحاضر، دار النيل للطباعة، القاهرة،  -4
محمود ناجي، تاريخ طرابلس الغرب، تر عبد السلام أدهم و محمد الأسطى، منشورات الجامعة الليبية، كلية الآداب، مطبعة الغريب،   -5

 .  51-49بيروت، )د.ت(، ص ص
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 مراكز ليبيا، وكانت  لمصنوعات المشهورة في المراكز الرئيسية منا كانت صناعة الفضة منصناعة الصياغة : -
مصراتة، المرج،يفرن،جادو،   طرابلس، بنغازي، درنة، : سورة والأقراط والخواتم التي يتزين بها الأهالي هيإنتاج الأ
يزيد وينقص صنعها بنسبة الخصب والجفاف   ،1أمهر الصناع في هذه المراكز كلها صناع طرابلس كان  غدامس،

ألف فرنك، أما صناعة الذهب  470كيلو قيمتها   5000صنعت حلي وزنها قرابة  1902لاد، في سنة بفي ال
ولكن طلب  2فرنكا،  15مثقال من الذهب بسعر المثقال  4000لإنتاج نفس الحلي النسائية تبلغ قرابة 

الصناعة  اليهود وبعض الميسورين، ونتيجة لذلك كان تطور هذه العرب لهذا المعدن محدود ويكاد يقتصر على
أي عند وقوع الاحتلال  1911ويمكن القول بشكل تقريبي أنه في سنة  3دودالفضة محابالنسبة إلى صياغة 

 .5في مجموعتها تدر دخلا سنويا يقدر بحوالي خمسة ملايين ليرة  4الإيطالي كانت المصنوعات المحلية
 التجارة:   1-3

عرفت طرابلس منذ القدم بأهميتها التجارية لموقعها الهام على البحر المتوسط، في مواجهة الموانئ التجارية       
، فمن خلال الميناءين 6الهامة في ذلك العصر، وعلى رأس طريق القوافل المؤدي إلى البحر من الدواخل الإفريقية

وتبر الذهب والغراء             7ينقلون ريش النعام وعاج الفيلالرئيسيين في ليبيا وهما: طرابلس و بنغازي، كانوا 
والجلود والاسفنج والصوف والسجاد والحصر والملح والشعير والحمضيات والتمور والصودا والماشية الحية  

كانوا    )الأبقار، الماعز، الأغنام، الخيل، البغال و الحمير(، وكانوا ينقلون الحلفاء من مينائي الخمس وزلطين، كما 

 
 . 68السابق، ص  فرانشسكو كورو، المرجع -1
 .52ص  محمود ناجي، المصدر السابق،  -2
 . 68فرانشسكو كورو، المرجع السابق، ص  -3
مدرسة للمصنوعات، و كانت تُسمَّى باسم مكتب الفنون و الصنائع، وجعلوا لها أوقافا كثيرة، و كان يعُطى   1899أنشا العثمانيون عام  -4

ات ليبدأ حياة مستقلة جديدة، وفي بعض الأحيان يعُطى الطالب أيضا حانوتا كامل العدة،  للطالب عند تخرجه كمية من النقود وبعض الأدو 
 . 112 - 111ينظر: راسم رشدي، المرجع السابق، ص ص 

 . 92فرانسيسكو كورو، المرجع السابق، ص -5
 .111راسم رشدي، المرجع السابق، ص -6

7- A.N.T, F.P.C, S : A, B: 285, Dos: 01, Doc: 04, rapport de Bertrand, vice-consul de 
France à Benghazi,à Delcassé, ministre des affaires étrangères, en date du 27 juillet 1900, 
par lequel il l'informe sur une caravane contenant les dents d'éléphant et les plumes 
d'autruche en route vers Benghazi. 
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، أما الواردات فتتألف من 3، مرسى سوسة ودرنة 2، مصراته، سرت 1يشحنون الحبوب و الملح من موانئ زوارة
 المنتوجات القطنية والأقمشة والمواد الحديدية والفحم والمنسوجات الحريرية والسلك وأخشاب البناء والوقود

فة والأرز والدقيق والكحوليات والنبيذ والجلود المصنوعة والأثاث، والزجاج والخردوات والمصنوعات اليدوية المختل 
 .4والأسلحة والبارود والتبغ والورق، والسكر والقهوة والشاي وأشياء أخرى 

كانت البلدان الرئيسية للحركة التجارية تصديرا وتوريدا هي: إيطاليا، انجلترا، مالطة، مصر، فرنسا، النمسا،       
 . 5ليونان وكريتهنغاريا، تونس، ألمانيا، ا

وكانت ثلاث أرباع الصادرات تقريبا تصدر إلى إنجلترا ومالطة، وخمس الواردات من إنجلترا، وحوالي تسع      
 .6الواردات من إيطاليا وفرنسا وتونس 

كما أن حركة التوريد والتصدير مع إيطاليا قد سجلت في الأعوام الأخيرة من العهد العثماني الثاني زيادة        
وهي الوقائع المستخلصة  1910-1905طردة كما وضحته وقائع الحركة التجارية خلال الفترة الواقعة بين م

 . 7من دائرة المعاملات والتشريعات الجمركية
 كانت التجارة عبر الصحراء تلعب دوراً كبيرا في الحياة الاقتصادية للبلاد فمن ببين الخطوط الرئيسية الأربعة        

 -9غات  - 8الصحراء كانت ثلاثة تمتد عبر التراب الليبي، وكان أهمها خط طرابلس غدامسللتجارة عبر 
بحيرة التشاد، أما الخط الثالث  –بيلما  –مرزق  –كانو، و كان ثانيها من ناحية الأهمية خط طرابلس   -زنيدر

 
 . 175كلم، ينظر: الطاهر أحمد الزاوي، معجم البلدان الليبية، المرجع السابق، ص   109بقرب الحديد الغربية، غرب طرابلس بنحو تقع  -1
كلم، و قد اشتهرت منذ القديم بالنشاط التجاري و تقع على بداية خليج سرت من الشمال، ينُظر:    215تقع شرق مدينة طرابلس بنحو   -2

 . 216المرجع نفسه، ص
3- Cachia.A, Op cit, p 164. 

 .60-58. ينُظر كذلك: محمود ناجي، المصدر السابق، ص ص74فرانشسكو كورو، المرجع السابق، ص -4
 . 74فرانشسكو كورو، المرجع السابق، ص -5
 . 490، المرجع السابق، ص1911إتوري روسي، ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة  -6
 . 75السابق، صفرانشسكو كورو، المرجع  -7
كلم، ينُظر: الطاهر أحمد الزاوي، معجم البلدان الليبية، المرجع السابق،  495واحة صحراوية، تبعد عن طرابلس الى الجنوب الغربي بنحو  -8

 . 242-241ص ص 
لمرجع نفسه،  كلم، وهي مركز مهم للمواصلات عبر الصحراء الكبرى، ينُظر: ا430واقعة في الجنوب الغربي من فران على مسافة  -9

 .238ص
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بر هضبة تيبستي فإمارة  والكفرة ع 1أو ما يُسمَّى بالطريق الشرقي فكان يمتد من بنغازي إلى واحات جالو
 .2واداي
كان كبار التجار والمسؤولين عن تجارة القوافل من سكان مرزق وجالو وغدامس وغات وطرابلس، وكان       

لهم وكلاء في عدة مناطق مثل تونس وكانم وواداي، وإلى جانهم وجد عدد من التجار الأوروبيين من مالطا 
وكالات تجارية خاصة بهم مثل وكالة   وإيطاليا، كما كان لليهود دور في العمليات التجارية خاصة بعد أن أسسوا

، وقد أثري كثير من الطرابلسيين من تجارة القوافل، فانتعشت 3لويس سنكوند ووكالة الإخوة ريكارد وغيرهما 
حالة البلاد، وكثر استجلاب العبيد من أواسط إفريقيا حتى أصبح لكل عائلة متوسطة عبد أو عبدة أو  

احتلت فرنسا وإنجلترا المناطق الإفريقية جنوب الولاية. فتحولت التجارة عن ،وظلت الحالة كذلك إلى أن 4أكثر
. وأخذت الأبواب تنفتح لتجارة السودان مع المحيط الأطلسي، ولم تعد تصدر إلى طرابلس تقريبا تلك 5طرابلس

لى تجارة الرّق         السلع الإفريقية التقليدية كالعاج وريش النعام، وأخذت الدول  الأوروبية على الخصوص تضيق ع
مما تسبب في إنضاب أحد أهم موارد طرابلس الغرب، أما بنغازي التي  6والنخّاسة وصارت تعرقلها شيئا فشيئًا 

لم تتضرر كثيرا بهذه الإجراءات فقد احتفظت ببعض علاقاتها التجارية مع ودّاي، هذا وإن كان تغلغل فرنسا في 
بالإضافة إلى السياسة الانجليزية التي بنت   7مواصلة الاتجار في العبيدمنطقة تشاد قد حرمها هي الأخرى من 

 
 .  86كلم، ينُظر: المرجع نفسه، ص220واحة من واحات برقة، تقع في الجنوب الشرقي من أجدابية بنحو   -1

2- John Wright, Libya, London, 1969, P194. 
 . 195سعاد محمد عمر الجفال، المرجع السابق، ص  -3
لبشر، و نظرا لما  قيق، لهذا السبب كان مركز الولاية في وقت ما يطلق عليه اسم سوق ا ر ذ عهد الفراعنة مشهورة بتجارة الكانت طرابلس من  -4

 .67ناجي، المصدر السابق، ص نظر: محمودمليونيين، يُ   إلىقيق من ثمانية ملايين فرنك ر الاسترقاق هبطت تجارة النه بعد تحريم إأورده برنارد ف
 .111راسم رشدي، المرجع السابق، ص -5
كان وارنغتون قنصل الحكومة البريطانية في طرابلس فاعلاً في إيالة طرابلس وموضع ثقة وزير خارجية بلاده، الذي فوضه كافة الصلاحيات    -6

  ومراقبة لتنفيذ سياستها القائمة على مناهضة النفوذ الفرنسي في الدولة العثمانية، لاسيما في ولاية طرابلس وتوابعها وامتداداتها الصحراوية، 
تنفيذ سياسة مناهضة تجارة الرقيق، واستخدم الضغط السياسي على والي طرابلس بتهديده بدعم خصمه عبد الجليل سيف النصر لدى الباب  

عبيدي،  العالي في مطالبه بحكم فزان، إذا ما وافق الأخير على منع مرور الرقيق الوافد إلى طرابلس عبر فزان، للمزيد ينُظر: جاسم محمد شطب ال 
ء،  لتجارة الصحراوية الأفريقية والمسألة الشرقية في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين "، مجلة جامعة كربلاء العلمية، جامعة كربلا" ا

 . 58، ص 2011، 4، العدد 09العراق، المجلد 
 .528شارل فيرو، المصدر السابق، ص  -7
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خط سكة حديد من كانو إلى لاغوس، مما أدى إلى توجيه بلاد السودان إلى المحيط الأطلسي بدلًا من شمال 
 .1إفريقيا

 الضرائب:     1-4
 هد العثماني إلى الأنواع الآتية:  يمكن تصنيف الضرائب المفروضة على أهالي ولاية طرابلس الغرب خلال الع     

   *ضرائب لتغطية النفقات الإدارية و تشمل:
الآبار المعبر عنه باللزمة والثاني على إلى قسمين أحدهما على الأشجار و  تجنى سنويا ومقسمةضريبة الويركو: -

 الصائم المعبر عنه بالمقطوع، ومقدارها كالآتي:
 قرش.  40ضريبة على كل شخص بالغ بمعدل  -
خمسة قروش عن رأس الغنم قرش على رأس البقر، و  20الجمل و قرش عن 40ضريبة على الحيوانات بمقدار  -

 وقرشيين على رأس الماعز.
 قرش على كل شجرة نخيل وكذلك أشجار الزيتون.  2.5ضريبة الأشجار  -
 .2ضريبة الآبار ومقدارها قرش عن كل بئر صالح للري -

ب أخرى كضريبة العشر )تخص المنتجات الزراعية خاصة القمح والشعير وزيت الزيتون  بالإضافة إلى ضرائ     
 والحلفاء...( و كذا ضريبة البدل العسكري والمقصود بها اليهود لأنه لا يجوز لغير المسلم الدخول في الخدمة 

 .3قرشا عن كل بالغ 30العسكرية، و كانت بمقدار  
على  %01من قيمة الواردات،  %08و أهمها:الضرائب الجمركية  ستانة:*ضرائب ترسل مباشرة إلى الآ

  4الصادرات ، بالإضافة إلى ضريبة الميناء وضريبة البريد والبرق والهاتف. 
كانت هناك بطرابلس وبنغازي خمس مؤسسات مستقلة ذات  *إيرادات المؤسسات العامّة الحكومية:

 رة احتكارات الملح والتبغ، إدارة الصحة والحجر الصحي، إدارةالإيرادات وهي: إدارة الدين العام العثماني، إدا
 

 . 61المرجع السابق، ص علي عبد اللطيف حميدة،  -1
طرابلس الغرب أنواعها، طرق جبايتها، الآثار المترتبة عليها،'' المؤتمر الدولي   ''الضرائب العثمانية في ولاية مخلوف إمحمد سلامة الغزوي، -2

    الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة قناة السويس، مصر،   رة، كليةام ب:العرب والترك عبر العصور، تنظيم قسم التاريخ والحضو الخامس الموس
 .666-665، ص ص2013مارس 5- 4

 . 666، صالسابقلمرجع ، ا  مخلوف إمحمد سلامة الغزوي  -3
 .271-269المرجع نفسه، ص ص  -4
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. توفر دخل سنوي يبلغ حوالي مليون ونصف المليون ليرة سنويا كما يبدو من 1شؤون الأوقاف، إدارة المنائر
 .2م 1901-1909بعض الإحصائيات التي أجريت في سنة  

الولاية يرسل إلى الآستانة ولا يستفاد منه محليا وكثيرا ما كانت الدولة تفرض  كان الجزء الأكبر من عائدات       
التبرعات الإجبارية لتمويل المشروعات سواء في الولاية أو خارجها، أو تمويل المجهود الحربي أو مواجهة الأزمات 

( يحثه  1855-1852الاقتصادية فقد ورد مرسوم سلطاني لوالي طرابلس الغرب مصطفى نوري باشا )
بالتعجيل في تحصيل خمسة آلاف كيس من القروش من وجوه البلاد والتجار والحرفيين وإرسالها إلى الآستانة  

 . 3للاستعانة بها في تسديد احتياجات عساكر الجيش الواقفة في جبهات القتال
كان الهدف من وضع النظام الضريبي هو مواجهة النفقات العامة، إلا أنه لم يلبث أن تحوّل إلى عبء       

ثقيل ساهم في تذمر الأهالي وتشريدهم،حيث أنه لم يترك شيئا إلى وضع تحت طائلته، فشمل الإنسان 
 والحيوان،

، 5والأوبئة ، وانتشار الأزمات 4والجفاف والزرع والأشجار والأرض، ولا يراعي في عملية أخذها سنوات القحط 
 .7، فكان لابد من دفع الضرائب من دون مراعاة الظروف المعيشية للسكان 6وفقر الأهالي

 
 . 43فرانشسكو كورو، المرجع السابق، ص -1
 . 45المرجع نفسه، ص -2
 . 270مخلوف محمد سلامة الغزوي، المرجع السابق، ص -3
م( وذلك جراء قلة الأمطار فعجز  1870-1871في ولاية محمد صالت باشا ) 1871تعرضت ولاية طرابلس الغرب لوباء المجاعة عام  -4

الأهالي عن الحصول عن قوتهم اليومي، فاعتمدوا على أكل الأشياء الفاسدة لذلك انتشرت بينهم الأمراض العديدة وراح ضحيتها عدد كبير  
دهم يلجئون إلى أكل الجزر الذي كان متوفرا بكثرة هذا العام حتى عرف بين الأهالي باسم عام الجزر، ينُظر:  وفاء كاظم  من الأهالي الذين نج

(، مجلة كلية التربية الأساسية  1911-1835طرابلس الغرب ) ماضي الكندي، ''قراءة في الأحوال الصحية والعادات الغذائية لمجتمع ولاية 
 . 667، ص2013، أفريل13، جامعة بابل، العراق، العددسانيةالإنللعلوم التربوية و 

 نظر: ُُ ، ي1830الغرب أوبئة في عديد السنوات كوباء الكوليرا سنة   سعرفت طرابل -5
A.N.T, F.A 1881, S : H, B : 229, Dos : 417/03, Doc : 02, rapport concernant la propagation 
de l'épidémie Choléra à Tripoli. 

 . 665أيضا: وفاء كاظم ماضي الكندي، المرجع السابق،صنظر يُ 
 . 274لوف أمحمدسلامة القروي، المرجع السابق، صمخ -6
 . 158كمال علي مسعود الويبة، المرجع السابق، ص  -7
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أدى الطلب المتكرر على الضرائب، والضغط على الأهالي، وشدّة فقر السكان وعدم قدرتهم على الدفع      
ناطقهم، ومنهم من هاجر إلى خارج الولاية، فقد هاجر الكثير إلى نزوح العديد منهم إلى مناطق أخرى غير م

من الطرابلسيين إلى تونس، حيث تولت الحكومة بنفسها جمع محصول التمور لسداد الضرائب، وهاجر كثيرا من 
             .1رجال القرى الأخرى بسبب عدم القدرة على دفع الضرائب

 الأوضاع الاجتماعية :       - 2           
 المليون نسمة: طرابلس )المنطقة الغربية( بلغ تعدادها حوالي  1911بلغ تعداد الولاية في عام حوالي      

نسمة سكان مدينة طرابلس، أما برقة بلغ عدد سكانها حوالي  29000نسمة، منها   570000
نسمة في درنة، كما مثل تعداد الرحل  10000نسمة في بنغازي و  19000نسمة، منهم حوالي  200000

 .2وشبه الرحل غالبية سكان الولاية باستثناء سكان مدينة طرابلس
سكانها   3لقد كان المجتمع في ولاية طرابلس الغرب يتألف من مزيج من عدّة أجناس، وهم العرب والبربر     

المسلمين، ويبدو أن عدد السود كان كبيراً  الأصليون، فضلا عن أعداد كبيرة من العثمانيين والسود و كلهم من
جدًّا بسبب تجارة الرقيق، كما كان بعضهم من بقايا الهجرة الزنجية القديمة إلى المغرب العربي و كان لهم القرى 

يطلق على العثمانيين أنقولوغلية أو كراغلة ) أبناء   4الخاصة بهم، وكان بعضها حول مدينة طرابلس الغرب 
ألف نسمة، ومن أهم  60إلى 50بلغ عددهم في النصف الثاني من القرن التاسع عشر حوالي العسكر(، وقد 

مناطق تمركزهم )العلاونة، المنشيه، الساحل، الرقيعات، الرشفانة، والغزيزية(، استعانت بهم الدول من أجل 
خاصة استمرت حتى  تثبيت النظام والأمن و كان يرأسهم شخص يدعى )باشا أغا(، وكانوا يتمتعون بامتيازات 

 
1- A.N.T, F.P.C, S: A, B : 280, Dos: 03, Doc: 15, message du résident général au ministre 
des affaires étrangères, en date du 25 juin 1902, où il l'informe que le rapport mensuel du 
mois d'avril 1902 a inscrit l'arrivage de 11 tentes au secteur tunisien pour Ouled Chebel 
qui demandent l’autorisation d’installation à la régence tunisienne. 

 . 37-36حميدة، المرجع السابق، ص صعلي عبد اللطيف  -2
عرب أول من سموا سكان شمال إفريقيا الأصليين باسم مازيغ بن كنعان بن حام، و يعتبر ال يعتقد ابن خلدون بأن البربر هم سلالة من أ  -3

نظر:  رب أطلقوا عليهم بربر أي غير مفهوم ، يُ البربر لأن العرب عندما احتلوا هذه المنطقة وجدوا السكان يتكلموا لغة غير مفهومة لدى الع 
 . 124، ص1989ح للجامعات، طرابلس، ، منشورات مجمع الفت2، ليبيا الجديدة، ط الحجاجي سالم 

  نية ، المطبعة الف 1911-1882 الثاني، أحمد صدقي الدجاني، ليبيا قبيل الاحتلال الإيطالي أو طرابلس الغرب في آخر العهد العثماني  -4
 .222، ص1971، بنغازي، الحديثة 
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م عندما ألغى الوالي حافظ باشا نظام الباشا أغوية، وأسس نظام النواحي الأربعة فتحول إلى فئة  1900عام 
 .1معارضة لإصلاحات السلطة المحلية في الإدارة والجيش لأنها حرمتهم من امتيازاتهم 

، انخرط قسم في وظائف الدولة المتاحة  إن علاقة السكان المقيمين في المدن كانت أوثق صلة بالعثمانيين     
كمدرسين وإداريين وغير ذلك من الوظائف التي لا تشكل خطورة على الهيمنة العثمانية، بينما ظلت الوظائف  

، أما مجتمع الريف  2الكبيرة الحساسة كقيادة الجند والشرطة وإدارة الشؤون السياسية والمالية بأيدي العثمانيين
في المدن، إذ تغلب على الحياة فيه الطابع الرتيب البسيط، وتبرز متانة الحياة الجماعية بين  يختلف عما هو عليه 

أفراده، و كذلك قوة الروابط القرابية التي تمتد من الأسرة إلى العيلة فاللُحمة فالقبيلة، والقربة في طرابلس الغرب 
ا مع المدن كانت محدودة، وتسود مجتمعها  في العهد العثماني كانت تعيش حياة استقلالية كاملة، وعلاقاته

أعراف وتقاليد تشبه أعراف وتقاليد قبائل الصحراء الرحل، والقرية في طرابلس الغرب تدعى قبيلة، فهذا اللفظ 
يستعمل للدلالة على القرية بمجتمعها المستقر وعلى إسم مكان، كما يطلق على الجماعات ذات الأصل 

، والتركيب البشري للقرية الليبية أيام العثمانيين كان يأخذ 3فيافي الصحراء والبادية الواحد المتنقلة المترجلة في
شكلا تجمعيا، ويسكن أفرادها الذين تربطهم الوحدة القرابية، بجانب بعضهم البعض أو في جهة معينة من 

 .4القرية، وليس بالضرورة أن جميع سكانها يعودون بنسبهم إلى قبيلة واحدة 
اليهود وحدة اجتماعية مختلفة عن بقية الوحدات الاجتماعية التي يتألف منها سكان الولاية، فهم شكل      

م أو من إسبانيا عقب 70من الذين انتقلوا إلى إفريقيا في عهد الإمبراطور أغسطس أو بعد تدمير القدس 
ة طرابلس والمراكز الرئيسية الاضطهادات التي جرت في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، ويقيم اليهود بمدين

. وكانوا يتمتعون بكامل الحقوق التي يتمتع بها كافة  5بالولاية ويمارسون بصفة عامة النشاط التجاري
 .6الطرابلسيين، واعتبرهم الولاة جزء من الشعب الليبي دون تفرقة أو تمييز بينهم وبين بقية السكان 

 
 . 90، ص1965نقولا زيادة، مدن عربية، دار صادر، بيروت،  -1
 . 29تيسير بن موسى، المرجع السابق، ص -2
 . 36ص، المرجع نفسه  -3
 . 37ص المرجع نفسه  ،  -4
 . 18-17سكو كورو، المرجع السابق، ص صشفران -5
السياسية، منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية،  الأحداث الاجتماعية و نصف قرن من قي، ذكريات في هيم المشير ابر إالهادي  -6

 . 139، ص1988طرابلس ليبيا، 
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 في مطلع القرن العشرين، كانت توجد في طرابلس الغرب الجاليات الأجنبية التالية:       
 أعمالا تجارية مختلفة. الجالية المالطية: و كان عدد أفرادها حوالي ثلاثة آلاف شخص، يتعاطون -
ذاتها، ويشتغلون  الجالية الإيطالية : و كان عدد أفرادها حوالي الألف، أكثرهم يقيم في مدينة طرابلس -

 بالتجارة والتصدير والاستيراد.
الجالية الفرنسية : وكان عدد أفرادها حوالي الثمانمائة، وبعضهم من أصل يهودي أو تونسي، وكان أكثرهم -

شخص(، واليونانيون )حوالي  1000يشتغل بتجارة المنسوجات، وكان غير هؤلاء عدد من الاسبان )حوالي 
 .1ليهود الذين كان عددهم حوالي السبعة آلافشخصا(، وهذا بخلاف ا120

 خـامسا: الأوضاع الثقافية والدينية:  
 الأوضاع الثقافية:  - 1          

كبير جهد ليكتشف أن هذه الحياة    الباحث في الحياة الثقافية في طرابلس الغرب أيام العثمانيين لا يحتاج   
العربية خاصة في مصر كانت خاملة راكدة إذا قورنت بما كانت عليه الحركات الثقافية في بعض الأقطار 

الشام، لم يبدأ ذلك مع وصول العثمانيون إلى طرابلس الغرب، فالعثمانيون ورثوا الوضع الثقافي المتخلف من و 
لى حاله ولم يعملوا على تنحصر في أنهم تركوا هذا الوضع ع ليتهم العهود التي سبقت حكمهم و لعل مسؤو 

الاقتصادية التي رافقت حكمهم ساهمت في و  الإداريةلأحسن، كما أن الفوضى السياسية و تحريكه وتبديله نحو ا
بين سي و ة بين المجتمع الطرابل بالتالي توسيع الهوّ د وتدهور الثقافة أكثر فأكثر، و تعميق التخلف الفكري في البلا
 .2النهضة العلمية والثقافية الحديثة 

ولم تكن ثمة مدارس     3، 1895ظلت طرابلس الغرب خالية من المدارس العامة والتعليم النظامي حتى سنة      
أو معاهد نظامية أهلية، وقد كان النوع الوحيد من التعليم الذي يقدم إلى الأطفال هو القراءة والكتابة العربية  

 
 .113، صراسم رشدي، المرجع السابق  -1
 . 281 بن موسى، المرجع السابق، صتيسير  -2
      الولاية لا يعرفون القراءة  سكان الولاية على أن غالبيةالكتابة بعموم ة القراءة و في هذه السنة زار الحشائشي طرابلس الغرب ووصف حال -3

، جلاء الكرب عن  1895نظر:محمد بن عثمان الحشائشي التونسي، رحلة الحشائشي إلى ليبيا بعض من أهل المدن و القرى، يُ  والكتابة إلا 
 .  210، ص1965علي مصطفى المصراتي، دار لبنان للطباعة و النشر، بيروت،  تق و تحطرابلس الغرب،  
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، وبعد 1ريقة العتيقة، ويقوم التعليم كله حول القرآن، يلقن في المدارس التقليدية المعروفة باسم الكتاب وفقا للط
فترة طويلة من الركود الثقافي والفكري شهدت البلاد أواخر العهد العثماني بعض التطور الثقافي والفكري إذ  

ذلك عن طريق الكتاتيب والمساجد والزوايا  انتشر التعليم الديني على نطاق واسع حتى عمّ جميع المناطق و 
، فقد وجدت 2المقامة على أغلب التراب الليبي، وظهرت كذلك المدارس ورياض الأطفال على النظام الحديث

ب في مكتبات الجغبوب والتي زادت عن ثمانية آلاف كتاب ومجلد من بينها كتب في التفسير والأصول الكت
ذلك من العلوم العلمية والطبيعية، التي ساهمت في رفع المستوى الثقافي والعلمي  والحديث  والتوحيد والفقه وغير

للولاية، ويرجع الفضل في ذلك إلى مثقفي الحركة السنوسية الذين قاموا بنشر الثقافة التي تلقوها في دواخل 
راكز تعليمية في طرابلس الغرب، ، فكانت المعاهد والزوايا م3البلاد التي كانوا يجوبونها في أثناء رحلاتهم التجارية 

ولم يتجاوز عددها الواحد أو الاثنين في كل مدينة أو بلدة تابعة لها، مثل معهد أحمد باشا القرمانلي بطرايلس، 
والمعهد الأسمري في زلتين، و معهد الزورق في مصراته، وزاوية الأبشات في الزاوية الغربية، وبعض الزوايا في الجبل 

لجغبوب، حيث يدرس الطلاب تصانيف الفقه والحديث، وعلم الكلام وعلوم اللغة، وما تصل الغربي ومعهد ا
إليه أيديهم من الشروح والحواشي والذيول والأمالي، حتى إذا انقضت هذه المرحلة كان على الموسرين إرسال 

في مجالات التعليم   أبنائهم إلى رحاب الأزهر أو ظلال الزيتونة بتونس ليعودوا إلى بلادهم بعد قطع مراحل
 .4والتثقيف 

لم يتجه العثمانيون نحو تأسيس المدارس الابتدائية الحديثة بصورة جادة ونشرها في المدن الطرابلسية الهامة       
م،  1899إلا مند مطلع القرن العشرين ، بعد أن شكلت لأول مرة إدارة لمعارف الولاية وعين مديرا لها في عام 

في توجيهات الباب العالي لناظر المعارف، لغرض تشكيل المكاتب الابتدائية وتنظيمها   وكان تعيينه كما ورد

 
 . 99المرجع السابق، ص سكو كورو، فرانش -1
، المجلة  "م 1911اة الفكرية والثقافية في ليبيا أواخر الحكم العثماني حتى الاحتلال الايطالي سنة " ملامح الحيمسعود عبد الله مسعود،  -2

 .132، ص2013، 3، المجلد15العدد  ليبيا،،  الجامعة ، جامعة الزاوية  
 . 273أحمد صدقي الدجاني، ليبيا، قبيل الاحتلال الايطالي، ص -3
، منشورات جامعة قار يونس،  "1911-1866رها خلال العهد العثماني الثاني المقالة في ليبيا نشأتها و تطوّ  "أحمد عمران بن سليم،  -4

 . 122لله مسعود، المرجع السابق، صبد ا نظر كذلك: مسعود ع. يُ 61-60، ص ص 1992بنغازي، 



 الأوضاع العامة في ليبيا قبل الاحتلال الايطالي                                                                     خلمد

  57  

 

على الطراز الجديد لكي يقع التأمل والإنهاء في تأسيس المكاتب اللازمة مثلما في سائر الممالك المحروسة  
 . 1السلطانية وفي نشر المعارف وتعميمها شيئا فشيئا 

ددًا من المدارس الحديثة استجابة إلى الحاجة الماسة إلى اتباع منهج تعليمي أنشأت الحكومة العثمانية ع     
جديد يتفق وروح العصر، وتحقيقا للرغبة في الإلمام ببعض المعارف، والعلوم الحديثة التي لم تكن معاهد التعليم  

مام الليبيين والعثمانيين على القديمة قادرة عليها ومن هذه المؤسسات المدرسية الحربية التي كانت أبوابها مفتوحة أ
حد سواء، كما أنشئت عدد من المدارس الابتدائية الحديثة، ومعهدين لإعداد المعلمين أحدهما في طرابلس 

، وأوردت بعض 2والآخر في بنغازي ومدرستا الفنون والصنائع إحداهما للذكور والأخرى للبنات في طرابلس
في أواخر القرن التاسع عشر، إذ كانت هناك ثلاث مدارس ابتدائية في  السالنامات المدارس الحديثة التي أنشئت

مركز الولاية بطرابلس الغرب، وأربع مدارس رشيدية ) ما بعد الابتدائية( موزعة على: ) سنجق مركز الولاية،  
النقص ، وأشارت إلى 3وسنجق الخمس، وسنجق فزان، وسنجق بنغازي(، ومدرستين رشديتين إحداهما للبنات 

 .4الكبير في أعداد المعلمين فيها نتيجة لقلة الكوادر المتخصصة في المعارف العصرية

بلغ التوسع قي التعليم العصري داخل الولاية ذروته في بدايات العقد الأول من القرن العشرين التي      
ر هذا التوسع أيضاً استطاعت أن تعكس صورة واضحة عن مدى التطور الثقافي والحضاري في الولاية، وظه

للحد من انتشار المدارس الأجنبية الفرنسية والانجليزية والإيطالية التي من شأنها إشباع المجتمع آنذاك بالثقافة  
الغربية المسيحية، فكانت خطوات الولاية ناجحة إلى حد كبير في إيجاد تعليم منافس استقطب إليه السكان 

مدرسة، وكانت سلطات الولاية   26م حوالي 1910مية وصل في عام المحليين، حتى إن عدد المدارس النظا
 .5مدرسة أخرى ولكن ظروف الحرب والغزو الإيطالي حالت دون ذلك  22تعتزم في تلك الفترة إنشاء حوالي 

 
جميل موسى النجار، " السياسة التعليمية العثمانية وانعكاسها على ولاية طرابلس الغرب من عهد الوالي أحمد عزت باشا إلى نهاية الحكم   - 1

 . 72، ص 2002، 14م (، مجلة جامعة الملك سعود ، المجلد 1911-1857العثماني ) 
 . 34، ص2006الشيباني، تاريخ الثقافة و التعليم في ليبيا، جامعة طرابلس، ليبيا، ي عمر التوم -2
 . 161المرجع السابق، صياسين شهاب شكري،  -3
 . 210صمحمد بن عثمان الحشائشي التونسي، المصدر السابق،  -4
م ( "، المجلة العلمية  1835-1911سعد إدريس سعيد، " مظاهر الحياة الثقافية في ولاية طرابلس الغرب خلال العهد العثماني الثاني )   -5

 . 286، ص  2019، جوان 03للدراسات التاريخية والحضارية، جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلاميةـ، العدد 
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على الرغم من قيام العثمانيين بفتح مدرسة ابتدائية واحدة في عدد من مدن الولاية فإن سياستهم       
التعليمية ظلت حتى أيامهم الأخيرة في طرابلس تعتبر تأسيس المدارس الابتدائية عملا يجب أن يضطلع به  

ب استحثت سكان الولاية قي أحد  الأهالي ويتحملوا ما يتطلبه من نفقات مالية، ذلك أن جريدة طرابلس الغر 
م على فتح المدارس الابتدائية من أموالهم ترقية للمعارف التي هي روح  1910أعدادها الصادر في أواخر سنة 

الدولة والملة، وقد حدّت تلك السياسة من فتح مدارس ابتدائية تتناسب مع عدد سكان الولاية، وتصل إلى 
، وجعلت من التشريع القاضي بإلزامية التعليم في المرحلة الابتدائية مجرد تشريع تجمعاتهم المنتشرة في أرجائها كافة

 . 1مكتوب لا جدوى منه 

ومن جانب آخر، فإن عملية تأسيس المدارس الرسمية الحديثة كانت ترتبط بتأسيس أهداف معينة وتلبية       
الشائبة التي أبعدتها عن المسار الذي   حاجات آنية ، ولم تكن تلك العملية مجردة في جزء كبير منها من تلك 

ينبغي لها أن تسير فيه لكي تحقق على المدى البعيد وبصورة غير مباشرة، ما يراد تحقيقه من التعليم من تقدم 
ورقي في المجالات كافة، وكان نشاط فتح المدارس يتوقف تقريبا حينما لا تكون هناك حاجة آنية ذات ارتباط  

والحفاظ على حكمها، وحينما تكون الحاجة ضئيلة إلى توسيع مراحل هذه الدراسة  مباشر بمصلحة الدولة 
وتطويرها، كما يمكن ملاحظة أن المدارس الحديثة التي فتحتها الدولة في ولاية طرابلس كانت قليلة بصورة عامة،  

 .   2العاموهي لا تتناسب مع عدد سكان الولاية، ومع قرارات الدولة التي رسمها القانون العثماني 

وكانت لغة التعليم ومناهجه من العوائق التي حالت دون تفاعل جميع السكان مع المدارس الحديثة التي      
أسسها الحكم العثماني في الولاية، وجعلت الالتحاق بهذه المدارس محصورا بفئة قليلة من أبناء المدن وموظفي 

ة المرابطة في الولاية، فالتعليم كان يجري باللغة التركية الغريبة  الإدارة الحكومية وضباط القوة العسكرية العثماني
على السكان العرب، ومن تم كان استيعاب الطلاب لموادهم الدراسية تكتنفه الصعوبات مما جعلهم ينفرون،  

ية التي  بطبيعة الحال من المدارس الرسمية الحديثة ويلتجئون إلى المدارس التقليدية، أو إلى بعض المدارس الأجنب
 .     3كانت تدرّس باللغة العربية أو تهتم بتدريسها 

 
 . 73لسابق ، ص جميل موسى النجار، المرجع ا -1
 . 81-80المرجع نفسه، ص ص  -2
 . 85-84ص ص  ، جميل موسى النجار، المرجع السابق -3



 الأوضاع العامة في ليبيا قبل الاحتلال الايطالي                                                                     خلمد

  59  

 

رغم ذلك استطاع بعض الطرابلسيين بفضل المدارس العثمانية تعلّم اللغة التركية ومن ثم الاطلاع على      
كان  الآداب التركية إضافة إلى لغتهم العربية، وأصبح خريجو هذه المدارس يشغلون الوظائف الإدارية في الدولة، و 

بإمكان طلاب هذه المدارس إكمال دراستهم بالآستانة في مدرسة العشائر، وقد أسهم خريجو هذه المؤسسات 
في الحفاظ على اللغة العربية وآدابها، كما ساعدت هذه  المؤسسات أيضا على الانبعاث الثقافي الذي عرفته  

ذلك فإن حالة التعليم بصورة شاملة بقيت  ، وعلى الرغم من كل1تلك الحقبة من تاريخ طرابلس الغرب الثقافي
متأخرة بسبب سوء الإدارة وقلة مخصصات الإنفاق على هذه المدارس وعدم كفاءة الكوادر،  كما أن الدولة لم  

 .2توفر المستلزمات الدراسية للطلاب بل كان عليهم تجهيز أنفسهم بكل ما يحتاجون إليه 

ب، و أول مطبعة دخلت إلى طرابلس هي المطبعة الحجرية     تأخر دخول الطباعة إلى طرابلس الغر      
م(، والتي طبع فيها بعض أعداد سالنامات الولاية و بعض أعداد جريدة طرابلس الغرب عام 1863-1864)

، ثم طورت هذه المطبعة أول مرة سنة  18694، واستجلبت أول مطبعة عصرية إلى طرابلس سنة 18663
دار السعادة )اسطنبول( وآلة مكملة للطبع بالحجر من أوروبا، تلاه تطويرا  م بجلب حروف حجرية في1892

 .5حيث تم استيراد مطبعة حديثة من أوروبا بجميع معداتها وحروفها  1897آخر سنة  

 حدث تطور حقيقي في فن الطباعة بالولاية بعد صدور الدستور العثماني، فوجدت عدة   1908وفي عام      

 بعة الولاية وهي:  مطابع إلى جانب مط

م، بجهود شركة محلية جلها من 1908مطبعة الترقي: تعتبر أول مطبعة أهلية في الولاية أنشئت سنة  -
 . 7، كان مقرها في البداية بشارع ريكاردو في طرابلس، ثم نقلت إلى المقر السابق للبلدية بسوق الترك6المثقفين

 
 .   123مسعود عبد الله مسعود، المرجع السابق،  -1
 . 63افراج نائر جاسم حمدون، المرجع السابق، ص -2
 . 256، ص1960علي مصطفى المصراتي، صحافة ليبيا في نصف قرن، دار الكشاف، بيروت،  -3
 . 49، ص1885عبد العزيز الصويعي، المطابع و المطبوعات الليبية قبيل الاحتلال الايطالي، المنشأة العامة للنشر، طرابلس،  -4
 . 63أحمد عمران بن سليم، المرجع السابق، ص -5
 . 72عبد العزيز الصويعي، المرجع الساق، ص -6
 .912-128فرانسسكو  كورو، المرجع السابق، ص ص -7
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مع محمود وعرفت باسم المطبعة العالمية، وكانت أول م بشارع جا1908أربيب: تأسست عام  -مطبعة ج -
 مطبعة تدخل الحروف اللاتينية إلى طرابلس. 

 م و كان مقرها قرب ميدان بنك روما. 1909مطبعة فنون الطباعة: أسست سنة -

 .  1910المطبعة الشرقية: وتعرف أيضا باسم صاحبها )مطبعة تشوبة( و قد أسست سنة  -

في ازدياد الصحافة داخل طرابلس، فازدادت أعداد الصحف   1908داية من عام ساهم وجود هذه المطابع ب 
الصادرة في الولاية مقارنة ببداية ظهورها، فبعد أن كان عدد الصحف لا يتجاوز أربع مطبوعات تصدر في 

إلى ما يزيد عن أربعة عشر مطبوعة ما بين جريدة   1911-1908فترات متقطعة تجاوز العدد في الفترة من 
 .1مجلة كان لها الأثر الإيجابي في البلاد و 

صحيفة طرابلس الغرب التي حملت اسم   1866صدر في العهد العثماني الثاني في طرابلس الغرب عام      
الولاية وكانت تصدر في ورقة واحدة صباح كل خميس باللغتين العربية والتركية بالحروف العربية، وكانت في عهد 

ويشرف على صدورها مكتوبجي  م( وهي تطبع في مطبعة الولاية، 1870-1866الوالي محمود نديم باشا ) 
صدر العدد الأول من السلنامة )الحولية(، وأنشئت بناء على رغبة الحكومة وكانت  1869، وفي عام 2الولاية

( غيرت اسمها إلى سلنامة ولاية طرابلس الغرب، وتوقف  1895-1894حوليتها الرسمية، و في آخر أعدادها )
حف التي داع صيتها جريدة الترقي الأسبوعية التي انقسمت حياتها  ، ومن الص3صدورها عند العدد الثاني عشر

م، واستأنف صدورها بعد إحدى عشر سنة من هذا 1897إلى فترتين إذ توقف صدورها بعد عام واحد سنة 
، حافظت 5م صدرت مجلة الفنون أول مجلة علمية مصورة صدرت بطرابلس الغرب1898، وفي سنة 4التاريخ 

. وفي عام 6ام، سارت على درب العلم والمعرفة، حيث صدر منها سبعة عشر عددًاعلى صدورها بانتظ
 

 .7ص  ، ليبيا، )د.ت(،1943-1866دورها الوطني ترهومي، تاريخ الصحافة الليبية و أمحمد ابراهيم ال -1
 . 106، ص1913فيليب ذي طرازي، تاريخ الصحافة العربية، مطبعة الأديب، بيروت،  -2
 . 130فرانشسكو  كورو، المرجع السابق، ص  -3
،  2008، مجلس الثقافة العام، سرت، 2003-1866الليبية، دراسة حصرية تحليلية وببليوغرافيا أسماء مصطفى الأسطى، الصحافة  -4

 .111ص
 . 122، ص1989، الدار الجماهيرية للنشر و التوزيع والإعلان ، ليبيا، 1922-1866عبد العزيز الصويعي، بدايات الصحافة الليبية  -5
 . 122المرجع نفسه، ص -6
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م صدرت دورية ليبية في تونس حملت اسم المعارف كان معظم اهتمامها شؤون الولاية في محاولات 1907
 .1السياسة والاقتصاد

ومما يلفت النظر أن المطابع لم تسهم في طباعة الكتب ونشرها، وقد حاول بعض الباحثين إرجاع هذا       
الأمر إلى عدّة أسباب، مثل سيطرة اليهود والايطاليين على أغلب المطابع وارتفاع أسعار الورق، وانصراف  

الصراعات السياسة، وفقدان الاستقرار   المطابع إلى طباعة الأوراق التجارية...، وفي رأي الباحث بن سليم أن
النفسي، وضعف الملكات، وفراغ القاعدة الثقافية من التوقي إلى المعرفة كانت أسباب صارفة للكتاب عن  

قضية التأليف ومن الدافع الرئيسي الذي جعل المؤلفين يلتمسون طباعة كتبهم خارج الولاية بحثا عن الانتشار    
 .  2والذيوع
ذا يتضح أنه هناك تنوع كبير في الصحف قبل الاحتلال الايطالي، و هذا مرده بطبيعة الحال إلى ورغم ه       

الحرية الكبيرة التي أتاحتها التشريعات العثمانية إضافة إلى اهتمام المتعلمين عموما في الولاية بمجريات الأحداث 
 قصر رغم طرابلس في الصحافة ارازده م مرحلة 1911-1908 من الفترة كانت  فقد، 3المحلية والدولية 

 الأقلام، ونشطت ليبيا،  في الوطنية والروح الأدبية، ةياالح بعث في ا بيرك دورا الصحافة لعبت حيث مدتها،
 .4اليومية المقالات  بعشرات  الجرائد صفحات  وحفلت الإبداع، واستيقظ

ساهم تطور الصحافة وتوسعها في إثراء الحركة الثقافية والأدبية في البلاد، فزادت أعداد المثقفين وتوسع      
النشاط الـأدبي وازدادت المناظرات الفنية والأدبية، فكان العهد العثماني الثاني مثالا واضحا في تطور حركة  

افية كانت تسير في ركب متوازي فلم يقتصر الأمر على الثقافة والفن في الولاية، خاصة وأن كل التطورات الثق
 .5التعليم أو الصحافة أو الأدب والفكر، بل كانت كل هذه المظاهر متزامنة في تطورها ومكملة لبعضها البعض

 

 
 

   . 145لمرجع السابق، صأسماء مصطفى الأسطى، ا -1
 . 64أحمد عمران بن سليم، المرجع السابق، ص -2
 . 12وني، المرجع السابق، صهأمحمد ابراهيم التر  -3
 . 10المرجع السابق، ص  يونس حسن محمد،  -4

 . 289سعد إدريس سعيد، المرجع السابق، ص  -5
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 الأوضاع الدينية: - 2          
بممارسة   الأقليات الموجودة والأجانب إن الدين الإسلامي هو دين الولاية الرسمي إلى جانب تمتع بعض      

كانت معروفة في ولاية طرابلس الغرب، ووجود بعض الكنائس   فرائض دينهم الخاصة بهم، ومع أن النصرانية 
والأسقفيات في بعض مدن الولاية مثل لبدة وأويا وفي صبراته وقورينا )شحات(، وعلى الرغم من تعدد أماكن 

ابلس الغرب، إلا أنه يندر وجود أي نصراني من طرابلس الغرب، وهذا يدل وجود الكنائس و الأسقفيات في طر 
على أن جميع الكنائس كانت للجاليات الأجنبية التي ظهرت بعد سيطرة العثمانيين على طرابلس الغرب في 

الدين ، فبعد الدين الإسلامي يوجد 1النصف الثاني من القرن التاسع عشر وهي فترة العهد العثماني الثاني
  .2اليهودي وبعده المالطيون القادمون من الخارج والمتوطنون وهم يعتنقون دين الكاثوليك 

كان التدين سمة واضحة في حياة الناس، و كان للطرق الصوفية والمرابطين شأن كبير بين الأهالي، فقد كان        
ويحملون في احتفالاتهم أعلام مختلفة، من عادة أهل الطرق أن يخرجوا للاحتفال بيوم المولد النبوي الشريف، 

 وكان ممنوعا على غير المسلمين الخروج في يوم الاحتفال بالمولد خوفا من حدوث تصادم بينهم وبين المسلمين،
حرية العبادة، بحيث كان التسامح الديني سائدًا في  خرىإلّا أن هذا المنع ما لبث أن زال، فكان للطوائف الأ

الولاية آنذاك، فكان النصارى يحتفلون بعيد الفصح بإشعال النيران، ويحيون والي طرابلس الغرب، و يقوم هذا 
 .3الأخير باستقبال قناصل الدول الأوروبية في جو يسوده التسامح الديني

ة لسكان طرابلس الغرب وحل خصوماتهم ونزاعاتهم تسير وفق المذهب كانت العبادات وإدارة الحياة اليومي      
، وقد حاول 6الذي كان منتشرا في جهات الجبل الغربي وزوارة  5إلى جانب المذهب الإباضي،  4المالكي

 
 .61-60ص، ص 1960حسن محمد جوهر وآخرون، ليبيا، دار المعارف، القاهرة،  -1
 .120محمود ناجي، المصدر السابق، ص -2
 . 234أحمد صدقي الدجاني، ليبيا قبل الاحتلال الايطالي، المرجع السابق، ص -3
لذي ارتحل  بدأ في الانتشار في البلاد الليبية في أوائل القرن الثالث الهجري على يد العالم و الفقيه الطرابسي المولد و النشأة علي بن زياد، ا  -4

 المدينة المنورة وأخذ المذهب عن مؤسسه مالك بن أنس، وعاد إلى طرابلس وعمل على نشر المالكية فيها، للمزيد ينظر: تيسير بن موسى،  إلى
 . 65المرجع السابق، ص

المالك بن مروان، وينتشر  ة في عهد عبد خاصّ ل للهجرة أيام الدولة الأموية، و ينسب الى عبد الله إباض، ظهر هذا المذهب في القرن الأو  -5
 . 61، المرجع السابق، صن نظر: حسن محمد جوهر وآخرو لمزيد يُ هذا المذهب في الولاية خصوصا في زوارة ونفوسة، ل

 .119محمود ناجي، المصدر السابق، ص -6
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بين الطرابلسيين ولكنهم لم يفلحوا فاكتفوا بتنصيب إمام للأحناف بجانب  1العثمانيون نشر المذهب الحنفي
، كما كان للطرق الصوفية انتشار واسع ودور كبير في تاريخ البلاد الديني والسياسي           2وقضاة المالكية  أئمة

والاجتماعي، ومنها الطريقة السنوسية التي كانت دعوة دينية في جوهرها، نقترب اقترابا كبيرا من حيث الرغبة في 
نشر الدين الصحيح ورفع لوائه وتعميم التعليم الديني،   تعميم الإصلاح و إرشاد العالم الإسلامي، عملت على 

وطريق السنوسيين في ذلك إنشاء الزوايا وهي دور عبادة وتعليم ومراكز حياة وإجماع ومقر سلام ونظام في  
أقطار السنوسية بأجمعها، إلى جانب نشر الدعوة القائمة على أساس العمل بالسنة والشريعة بدون شرط أو 

 .3تقصير

 

 
الأتراك العثمانيين، وقد اشتهر  ه، و هو مذهب 150ه بالكوفة و المتوفي ببغداد سنة 80سسه أبو حنيفة النعمان بن ثابث المولود سنة أ -1

 .   66نظر: تيسير بن موسى، المرجع السابق ـ صالاجتهاد، للمزيد يُ المذهب المالكي بالأخذ بالرأي و  على خلاف 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  -2
يرة بوزبوجة، المرجع نظر كذلك: سم. يُ 10-09، ص ص 1948محمد فؤاد شكري، السنوسية دين دولة، دار الفكر العربي، القاهرة،  -3

 . 116 -104السابق، ص ص
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 الفصل الأول
  

إستراتيجية إيطاليا لغزو ليبيا.     
 

 

 أولا : الأطماع الاستعمارية الأوروبية في ليبيا.    

 ثانيا : المساعي الإيطالية مع الدول الأوروبية الكبرى.

 ثالثا: التغلغل الإيطالي في ليبيا. 

 رابعا: الغزو الإيطالي لليبيا. 
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 أولا : الأطماع الاستعمارية الأوروبية في ليبيا.    

 طماع البريطانية :  الأ -1
     ،          أوائل القرن التاسع عشرو  الثامن عشرالقرن موضع اهتمام بريطانيا منذ منتصف كانت ليبيا       

  بريطانيا على إقامة قنصليات لها في أكثر  حرصتكما   ،هاما في تاريخ الولاية ا صلتها دورً العب قنو 
ا بين القبائل، وعقب احتلال واضحً لبريطاني ا صار النفوذ  هذه القنصليات  بفضلو ، ولايةال دنم

بعد   اخصوصو  ،بريطانيا بليبيا زاد اهتمام م1881 سنة م ثم تونس1830سنة فرنسا للجزائر 
ة وتونس  حيث صارت ليبيا هي الفاصل بين مصر البريطاني م، 1882احتلال بريطانيا لمصر سنة 

يظهر هذا في التقرير الذي  و  ،لمستقبل ليبيا  طتخطبريطانيا تفكر و  أخذت ثم من والجزائر الفرنسيتين، و 
   1896-1895وضعه الرحالة البريطاني كوبر الذي قام برحلته إلى مناطق ليبيا  الداخلية  في سنتين 

ره على في تقري عرجّو  ،ن يدرس الأوضاع في القطر الليبيلكنه في الحقيقة كاوراء دراسة الآثار و  امتستر 
فقد أهاب كوبر   ،أفكاره  تعبيرا  صادقا عن الأطماع البريطانية فيهاو  هؤ آرا مستقبل طرابلس فكانت

تتحرك على أساس أنها لا  يمكن أن تسكت إذا ظهر أن فرنسا تفكر في احتلال أقاليم   أن بريطانيا ب
تحت  جعل ليبيا  اسة بلاده بالعمل علىنصح سو  ، للبحر المتوسط الجنوبي الساحل على جديدة 

 .1ا هذا  الشرط  لا يتوفر في فرنساطبعو  بريطانيامصالح مصالحها  ماليا مع  تصطدمسيطرة دولة لا 

 صار النشاط البريطاني في ليبيا في اتجاهين :   وعلى هذا الأساس     

   .المتصل بمستقبل ليبيا الدبلوماسييتمثل في النشاط الاتجاه الأول: 

ة تتستر شفين طريق إرسال بعثات كعالقطر الليبي  في البريطاني ذلنفو اتدعيم يتمثل في  :الاتجاه الثاني
لدراسة خطوط القوافل التي تربط الهيئات الجغرافية و  من قبل الحكومة البريطانية ،وراء الهدف العلمي

 
 . 20-19ص ص   ،، المرجع السابق يمحمود حسن صالح منس -1
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حر على البووسط إفريقيا، فكرت بريطانيا في ربط هذه المستعمرات بميناء طرابلس  بين طرابلس
 .1عليهالذي تسيطر عبر جبل طارق بريطانيا بطريق لربط هذه  المستعمرات  رالمتوسط كأقص

  حتى نه أنه من المعروف إف ،بين القطر الليبيالجارية بينها و  اهتمت بريطانيا بتدعيم العلاقات كما        
كما اتخذت    ، ليبيا الخارجيةرة اتج نيا متفوقة حتى على إيطاليا فيقبيل الغزو الإيطالي كانت بريطا

المنظمة اليهودية للأراضي إلى  أوفدتها بعثة اليهودية التي ال طانية صورة جديدة تتمثل في يالأطماع البر 
 ،اجتماع صهيوني كبير في لندنو اليهود في مؤتمر  أحد شارك ففي هذه السنة ،م1908ا سنة بيلي
  بلغهم فيها بوجود فكرة صهيونية لتحويل ليبيا إلى ي تهطائف أعيانارع إلى س الاجتماع انتهى  أنبمجرد و 

يعمل مع بقية اليهود في ليبيا على خلق أساس قوي   أن المؤتمر الصهيوني  باسميطالبه و  وطن قومي
طرة   سيالبنوك وشراء الأراضي و التأسيس و  هنفوذأن يسرع في بسط اليهود و  ملفتح باب الهجرة أما

الهدف الصهيوني بتحويل ليبيا    تحقيق أجل من الحكم القائمةجهزة التسرب إلى أعلى التجارة و 
على الرغم من ذلك لم ينجح و  ،م دولةلهمكان يجتمع فيه اليهود ويشكلون برقة إلى  إقليما تحديدً و 

 .3ليهود في ليبيا اشروع توطين م تنفيذالمنظمة الصهيونية في  أعضاءو  2ويلنغزا إسرائيل

 
دكتوراه في   أطروحة دوليا ، و   -إقليميا  -مواقفها من قضايا العصر محلياو   1951-1911، الطريقة السنوسية سميرة بوزبوجة   -1

 . 67ص  ،2017/2018حمد بن بلة ، أ 1  ، جامعة وهرانو علم الآثار  ، قسم التاريخوالمعاصر   التاريخ الحديث 

منطقة من العالم لإنقاذ يهود    أي اختيار  ، دعا إلىفيها   اينة نشاطاالصه أكثرأصبح من  بها  و   نشأ  ، 1864ولد في لندن عام  -2
م، و قد أعلن بأن منطقة الجبل  1904بعد وفاة هرتزل عام  ، تزعم  المنظمة الصهيونية الإصرار على فلسطين دون   أوروباشرق 

أهداف منظمته من حيث قرب برقة من  فق و تصفات ت امو لما يتمتع به من مزايا و  الأخضر بإقليم برقة مكان يصلح للاستيطان 
محمود   ار بعبد الج : رنظ يُ  دللمزي  المتوسط، عن طريق البحر جلب المهاجرين اليهود من روسيا وروما كذلك يسهل عملية و  ،فلسطين

 . 249، ص  2002ونية التوسعية في البلاد العربية، دار الكتاب الجامعي، الإمارات ، الأطماع الصهي ،السامرائي 
،  ، مجلة الدراسات التاريخية  والحضارية "1911-1551" نشاط يهود ليبيا في العهد العثماني  الحمداني، نهاية محمد صالح  -3

 .  52، ص  2008، ديسمبر  23العدد  ،8لد المججامعة تكريت ، العراق ، 
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حيث عملت على تنمية  صرلمكز بوجه خاص على برقة لمجاورتها بريطانيا كانت تر  أنيلاحظ و        
عن اهتمام نغازي بمراسلات القنصلية الإيطالية في  قد كشفتو  - برقة –معها  الاقتصاديةالعلاقات 

 .1لبريطاني في برقةاللنشاط  صدهمالمبعوثين الإيطاليين و 

 الفرنسية: الأطماع  -2
لاية طرابلس  و هم يولون و  ، 1881 سنة  ثم تونس 1830الفرنسيون الجزائر سنة حتل ا منذ      

في ذلك الوقت ورغبتهم في   الاستعماريةعلى ضوء سياستهم التوسعية  مرسوماالغرب اهتماما خاصا 
المصالح  بما يتفق و  أخرىرب من جهة غمن جهة و طرابلس ال س والجزائرتخطيط الحدود  بين تون

عبر  نفوذهاد لموإتاحة الفرصة لفرنسا  والجزائر وجود الفرنسي في تونستوفير الأمن لل الفرنسية مع 
في  طلع للسيطرة على فزان بل وفكرت لذلك كانت فرنسا تتو  ،الأوسط الصحراء حتى السودان

قامة  إب  الغرب، فعملت على تثبيت نفوذها في عاصمة ولاية طرابلس السيطرة الكاملة على طرابلس
تدير  و  ،لإناث ل أخرىبنغازي واحدة للذكور و ب ان مدرستو  بطرابلسأهمها مدرسة ، يةت تنصير آمنش 

في   تعلممدرسة البنات راهبات القديس يوسف، و تدير و  ، مدرسة الذكور الإرسالية الكاثوليكية
 .2التركية  المدرستين اللغتان الفرنسية و 

على بعض الشركات ت كما سيطر   ، بنغازيت مماثلة في آإضافة إلى مستشفى، علاوة  على منش      
كما  ،  ريد فرنسيةب، وكانت هناك إدارة فرنسيةطرابلس فنار فكانت إدارة  ،حديثة التي تؤدي خدمات 

         يجية إستراتمن أهمية لها  لماضم واحة غدامس  تونسية الطرابلسية إلىفي منطقة الحدود ال سعت
 . 3إلى تونس وتجارية

، وكانت  1881فبراير  16يد فلاتير للاغتيال في منطقة حاسي تاجموت في تعرضت بعثة العق     
هذه الحادثة التي وقع لها دوي واسع في طرابلس الغرب، ضربة قاصية سدّدت للنفوذ الفرنسي في 

 
المرجع السابق،     ،و دوليا  -إقليميا  -قضايا العصر محلياومواقفها من    1951-1911نوسية سميرة بوزبوجة ، الطريقة الس -1

 . 68ص 
 . 102المرجع السابق، ص  ، فرانشسكو كورو -2
 . 12لمرجع السابق ، ص ا، ىمحمود حسن صالح منس -3
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الصحراء، وما كادت تتلاشى الصدمة حتى هلك في الصحراء الليبية ضحايا آخرون، ففي نهاية  
ب ريشار بمغادرة غدامس بصحبة الراهبين  موراث وبوبلار ووجهتهم  قام الأ 1881ديسمبر سنة 

واحة غات، وسرعان ما ورد في الأنباء أن الرهبان البيض الثلاثة قد اغتيلوا بعد رحيلهم، على بعد  
 .1بضعة كيلومترات من غدامس

   الألماني:  الاهتمام -3
شمال  إفريقيا وخاصة بالنسبة   القرن التاسع عشر دخلت ألمانيا حلبة السباق الدولي في أواخرفي       

متقدمة نحو   ن ألمانيا لابد أن على التفكير بشجع الكثيري 1870انتصار ألمانيا على فرنسا في لى ليبيا، و إ
 ،  4، مالتسان3رث ايترددون على تلك البلاد مثل ب خذواأالرحالة الألمان  عددا من ن أو  خاصة، 2ليبيا 
 
 
 
 

 

 

 
م، الفصل الثاني من الحوليات الليبية من الفتح  1912  م إلى سنة1879أوغستان بيرنارو، العهد العثماني الثاني من سنة  -1

 . 528العربي حتى الغزو الإيطالي، المصدر السابق، ص 
 . 58المرجع السابق، ص  ، الاستقلالالإيطالي إلى  الاستعمارا من يفي تاريخ ليب   محاضرات،  نقولا زيادة  -2
كارلوتين حيث قام بزيارة المناطق التي كانت مسرحا للحضارة    ه تعلم على يد أستاذ ،1821ماي  19ولد في همبورج في  -3

تاركا تقريرا ممتازا  الشمالي لإفريقيا عبر المتوسط حتى سوريا،  برحلة شملت كل الساحل عمل من أجل هذه الغاية قية القديمة و ي الفين
ر خليفة  ت ، الة والكشف  الجغرافي في ليبيا حالر  ،موري  اتيليو :نظر، يُ وبرقة وخليج سرتطرابلس الغرب  فيما يتصل بليبيا عن ساحل

المرجع   ، روكو   سكوشفران أيضا: ظر ين  ، 47ص،  1984، طرابس   ، الإعلان ة العامة للنشر و التوزيع و أالمنش ،محمد التليسي 
   .143، ص السابق

، أهم  قيةي سة النقوش الفينادر قام فيها ب ،م1869رحلته إلى ليبيا كانت في سنة ، 1826جوان  6ن في د ولد في مدينة درس - 4
الرحالات عند العرب، دار الكتاب   الجغرافية و ، ةدقولا زيا ن  : نتظريُ  '،  الغرب و طرابلس تونس   إيالتيرحلة في '    مؤلفاته هو كتاب

 .154، ص 1962بيروت،   اللبناني،
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 .3، كراوزه2رولفس، 1يجال ختنا

قدمة ويمكن أن يكون ذلك المفي  الألمانالأوربيين في ليبيا كان الرحالة  بدأ نشاط الرحالة فعندما       
على و  ، للرحالة الألمان الطيبة  المعاملة هأوجمن و  ، الدولة العثمانيةلتعاون القائم بين ألمانيا و لنتيجة 

  ،4للرحالة الألمان  يوراء الموقف الودّ  استانة  كانو ال الحكم العثماني في الآجر  العديد من فإنالأرجح 
ندما  و من أمثلة ذلك أنه ع ،لعثمانية في ليبيا من هؤلاء الرحالةااستمر هذا  الموقف من السلطات و 

على سؤولين في الإدارة العثمانية و الممع قات طيبة رحلته تكوين علا فيقام الرحالة كراوزه استطاع 
 من ألمانيا كثفت و ، 5للغة العربية  ه إتقانعده في ذلك اس، و يل رأسهم رئيس  البلدية حسونة القرمان

 ' دوتش ليفانت ليني' شركة  ت أنشأو  ،نشاطها مع بداية القرن العشرين في ولاية طرابلس الغرب 
طة تلغراف لاسلكية في مدينة  مح أقامتو  ،الإسكندريةو ي طرابلس ئيربط بين مينا للبواخرالألمانية خط 

عدة مكاتب مصرفية  أسستقة برقة، و ، و بدأت في إجراء دراسة شاملة للثروات الطبيعية في منطدرنة
في   ألمانية  إمبراطوريةن فقد كانت ألمانيا تطمح في تحقيق مشروع ناختيجال المتمثل في تكوي  ،في الولاية

بناء خط حديدي  و حيث طرابلس  ميرون إلى ساحل البحر المتوسطاالكو و تمتد من التوج إفريقيا

 
       كان ملما باللغة العربية قام بعدة رحلات ببلاد السودان ،   1834فبراير  23ونيا في س بإقليم سك أيخستد ولد في قرية  -1
  ،1869مارس   21ق في ز وصل مر  ،(1874-1869) إلى دارفور ثم القاهرة   أهم رحلاته هي من طرابلسو   ،إفريقيا سط او أو 
   .John Wright, Travellers in Libya, Silphium press, 2005, p 180 نظر :يُ 

 . 79ينُظر أيضا: أتيليو موري، المرجع السابق، ص 
قام    ،لطب ادرس بالتاريخ والجغرافيا واللغات و   ملماكان  م،    1831أفريل   14من برلين يوم  مقربة ولد في بلدة فيغزاك على   -2
  ، نظر : عماد الدين غانممن طرابلس إلى خليج غينيا ، يُ شمال الإفريقي إلى أقصى الشرق  و ال  غرب رحلات عديدة من أقصىب
،  1ضد الغزو الإيطالي، السنة الأولى، العدد راسات جهاد الليبيين ية ، مركز دمجلة البحوث التاريخ "، ليبياالرحالة الألماني رولفس و "

 . 109، ص1979جانفي 
أتقن بعض اللغات الإفريقية أهمها اللغة العربية و الهوسة، قام بثلاث رحلات إلى ليبيا في  ، درس و 1850ولد في ألمانيا سنة  - 3

دواخل الليبية في مجموعة دراسات الرحالة الألماني، تر عماد  نظر: غوتلوب أدولف كراوزه، الم، يُ 1912و  1878الفترة ما بين 
 .   20، ص 1998الدين غانم، منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، طرابلس، 

  ما بين  فترة الالأوربيين في ليبيا في  ليبيا من نشاط الرحالة العرب و موقف السلطات  الحاكمة  فيتي، "محمد الزليا ميلاد  -4
 .   166ص  ، (ت  .  )د   ،، العدد الأول ، جامعة بنغازيالآداب، مجلة كلية م"1798-1923

هاد الليبيين للدراسات  منشورات مركز ج  ، عماد الدين غانم، تر لإيطالياالغزو  ل دولف كراوزه الصحفية حو أتقارير غولتوب   -5
 .  63ص  ، 1993 ، ، طرابلسالتاريخية 
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 عنتصرف ألمانيا نظرها  أن النهاية ى فيأدّ  وإيطاليا بين ألمانياالتقارب  أن، لكن يبدو 1لربطها
 .2طرابلس الغرب

 : الأمريكي هتمامالا -4
أن   عتبارباو  ،3علاقة الولايات  المتحدة  الأمريكية  بليبيا إلى أواخر القرن الثامن عشرتعود       

 نالباحثة ع نداكأمحيط العلاقات الدولية فقد كان من صالح الولايات المتحدة ثمنا في  شيءلكل 
تحييده في حالة ة بحرية في المنطقة و أكبر قوّ  الداي صاحبفي مياه المتوسط أن تكسب ود موطئ قدم 

كبر عدد من الأسرى الأمريكيين  أن ألمها المسبق بوقوع صراع مستقبلي مع تونس أو طرابلس رغم ع
المنطقة بالقضاء على القوة البحرية  ياسة الأمريكية نحو سيطرتها على س اللهذا اتجهت و  ،في الجزائر اكانو 

وعلى ، ها الثانية حتى إلى الجزائرولى ثم تسديد ضربت في المرحلة الأ -طرابلس أو تونس –ضعف الأ
عا، ففي طرابلس اتب يرسلونهاالتي كانوا  قناصلهاس قامت الحكومة الأمريكية بدراسة تقارير اسالأهذا 

 .4 وذكرهابحرية الطرابلسية إلّا اللا واردة عن ارث شاردة و كلم يترك كاث

دخلت العلاقات بين البلدين بفترة جمود وفتور من جانب الولايات المتحدة   1820بعد عام      
الأمريكية، وذلك لانشغال الأخيرة بأمورها الداخلية من أجل بناء قوتها العسكرية والاقتصادية، 
وصرفت أنظارها بصورة مؤقتة عن منطقة البحر المتوسط، وقبل نهاية حكم يوسف باشا ظهرت  

سألة تدخل القنصل الأمريكي في الشؤون الداخلية للبلاد، إذ عندما تندلع مشكلة أو عصيان أو م
،  5ثورة داخلية نجد في بعض أسبابه من تدخل قناصل الدول الأجنبية ومن ضمنهم القنصل الأمريكي

 
  ، ، بنغازيات الجامعة الليبية ر هاشم صلاح التكريتي، منشو  تر   م، 1912 -1911، الحرب التركية الإيطالية ياخيموفتش  -1

 . 43،  ص 1970
       ، المرجع السابق ودوليا، - إقليميا  -قضايا العصر محلياوموقفها من  1951-1911بر بوزبوجة، الطريقة السنوسية سم  - 2

   .69ص 
   .47، المرجع السابق ، ص  الاستقلال الإيطالي إلى  الاستعمار تاريخ ليبيا من   لا زيادة، محاضرات فيو ق ني  - 3
رسالة   ،(1801-1805)  القرمانلية خلال الأمريكية في عهد  الأسرة  -، العلاقات الطرابلسية يني مصطفى منصور دوشي ز  -4

  .76-75، ص ص   2012/2013 ، جامعة اليرموك ،قسم التاريخ ، ماجستير
م (، رسالة ماجستير،  1795-1832علوان، دور يوسف باشا القرمانلي السياسي في طلرابلس الغرب )  عبدإيمان محمد   - 5

 . 160، ص 2017قسم التاريخ، جامعة بغداد، العراق، 
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فكر فيدال القنصل الأمريكي في طرابلس بإمكانية الحصول على ميناء في ليبيا   1875وبحلول سنة 
يكون قاعدة للأسطول الأمريكي، وقد اختار طبرق لذلك، إلا أن الأمر لم يتعد التفكير خصوصا     

 .1وأن فيدال نقل في السنة الموالية  

 : الأطماع الإيطالية -5
م سعت لكي تتخذ  1870ا وحدتها تحت زعامة بيت سافوى سنة بعد أن حققت ايطالي     

لنفسها مكانا بالنزول إلى ميدان الاستعمار، ومشاركة الدول الأخرى في تكوين إمبراطورية استعمارية  
في إفريقيا، تلك القارة التي أخذت الدول الأوروبية في القرن التاسع عشر وفي الربع الأخير منه على  

من أجل الاستحواذ على أقاليمها، خصوصا أنه كانت هناك ظروف تحيط  وجه الخصوص، تسعى 
، ولكنها واجهت في بداية وجودها كدولة قومية ذات 2بالمملكة الإيطالية دفعتها إلى ميدان الاستعمار

تطلعات استعمارية كغيرها من دول القارة مصاعب ومشكلات كثيرة لعل من بينها على المستوى  
ر فكرة المصالح القومية عند الشعب الإيطالي الذي بدأ بالضغط باتجاه الحصول الداخلي ظهور وتبلو 

على مناطق نفوذ كغيره من شعوب القارة، وعلى المستوى الدولي قوبلت بموقف رافض لها من القوى 
 .  3الموجودة خاصّة فرنسا وبريطانيا اللتان رأتا فيها قوة جديدة منافسة في الساحة الدولية

ا تطلع الاستعماريون الايطاليون إلى الاستعمار في إفريقيا تطلعوا إلى الساحل الشمالي وعندم     
للقارة بوجه عام وإلى تونس بوجه خاص التي هاجر إليها آلاف من الايطاليين لكي تتخذ منها 
  ايطاليا قاعدة للتوسع في الشمال الإفريقي، فقد كانت تونس تتمتع بميزات عديدة تجعل منها مستعرة

مناسبة مثل خصوبة أرضها وقربها الشديد من شواطئ صقلية بحيث يمكن لايطاليا إذا ما استحوذت 
 .4عليها أن تغلق البحر المتوسط عند خاصرته 

 
 .59الإيطالي إلى الاستقلال، المرجع السابق، ص  الاستعمار نقولا زيادة، محاضرات في تاريخ ليبيا من   - 1
 . 22، المرجع السابق، ص ي محمود حسن صالح منس - 2
 . 5، ص 1995عاصم الدسوقي، في تاريخ العرب الحديث والمعاصر، مطبعة الجبلاوي، القاهرة،  - 3
 . 23محمود حسن صالح منسى، المرجع السابق، ص  -4
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م بموافقة بعض الدول الكبرى 1881ولذلك فإنه عندما أقدمت فرنسا على احتلال تونس سنة      
في سنة   1لايطاليون بصدمة كبيرة، وقام كريسبيأو بغض نظرها على الأقل أصيب الاستعماريون ا 

بلوم فرنسا لاعتدائها على حقوق أختها الاتّينية في تونس، كما أدى نزول القوات الفرنسية  1882
في تونس إلى غضب الرأي العام الإيطالي الذي أخد يتساءل عما إذا كان هناك ما يمنع فرنسا بعد  

 .2زل قواتها على شاطئ شبه الجزيرة الإيطالية ذلك من أن تضم طرابلس أيضا بل وأن تن
سقطت أقطار شمال إفريقيا جميعا بيد الاستعمار الأوروبي، ولم يبق حاليا سوى ولاية طرابلس       

الغرب، وهما أقل فائدة من الناحية الاقتصادية، ورغم ذلك فإن الأطماع التوسعية الإيطالية لم تجد  
أمام تحركات الدول الثلاث فرنسا، انجلترا وألمانيا، وقرب اقتسام  ، كما شعرت إيطاليا3بديلا عنها 

القارة الإفريقية، ستضيع لها فرصتها الأخيرة في الساحل الشمالي الإفريقي، خاصة أن الساسة  
 . 4الإيطاليون يرفضون بقاء إيطاليا كدولة من الدرجة الثانية 

بين انجلترا وفرنسا مناطق النفوذ بينهما في المنطقة الواقعة 1899 ةسن 5فاشودا حدد اتفاق      
الاستيلاء على  اانجلترا حاولت فرنسا و إلّا أن  ،طرابلس تفاقيةالاولم تذكر  ية،طرابلس الجنوب الصحراء 

، مما  في الولاية ناحترام حقوق السلطا االدولتين تعهدت رغم أن حدود مستعمراتها تتاخمالمناطق التي 
 . 6لاستيلاء عليهالطلع تايطاليا التي كانت ت أثار سخط

 
لا لاتحاد  ممث 1861م، أصبح عضوا في البرلمان الإيطالي منذ سنة 1848سياسي ايطالي اشترك في ثورة صقلية الفاشلة عام  -1

م، استقال على اثر هزيمة ايطاليا  1896م وفي سنة 1891م إلى 1897اليسار السياسي في البرلمان، تسلم رئاسة الوزراء من سنة 
، مؤسسة فرانكلين  2نظر: محمد شفيق غربال وآخرون، الموسوعة العربية الميسرة، طم، للمزيد يُ 1896في معركة عدوة في الحبشة 

 . 1459، ص 1972قاهرة، للطباعة والنشر، ال 
 . 24، المرجع السابق، ص يمحمود حسن صالح منس -2

 . 11صلاح العقاد، المرجع السابق، ص  -3
 .24ياخيموفيتش، المرجع السابق، ص -4
الاتفاق  قد أوضح هذا ، و 1899مارس  21بلدة واقعة بين الخرطوم و بحر الغزال أبرم فيها الاتفاق الفرنسي الإنجليزي في  -5

م الحدود على ذلك النحو فيه  ، وادّعى الباب العالي العثماني بأن رسحت تمتد بموجبه إلى جبال تيبيستيالحدود الفرنسية التي أصب
 . 529نظر: أوغستان بيرنارو، المصدر السابق، ص على المناطق الجنوبية من الأراضي الطرابلسية، يُ  ي تعدّ 

المعاصر، قسم التاريخ،  وحة دكتوراه في التاريخ الحديث و م(، أطر 1911-1951الإيطالي بليبيا ) الحواس غربي ، الاحتلال  -6
 . 22، ص 2017-2016أبو القاسم سعد الله،   2جامعة الجزائر
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في الوقت نفسه ، و لسيطرة عليها كبديل لتونسلت ايطاليا بأنظارها إلى طرابلس الغرب تحول     
ايطاليا المروعة على يد  هزيمة أن إلا، 1إفريقياشرق  التوسع الاستعماري في ةفكر ل أنظارهاتطلعت 
ايطاليا تتخلى مؤقتا عن استكمال أحلامها في   جعل 1896 ة نس 2ة في واقعه عدو  الأحباش
شمال العلى  هاركز رها وتانظأ توجه كيليا تير ر إبالصومال و  ةمكتفي إفريقياشرق في  واسعة ةإمبراطوري

 .3وعلى طرابلس الغرب بالذات  فريقيالإ

  جهودهم قرارهم بتركيز و في عدوة  الأحباشبعد الصدمة التي تلقاها الايطاليون على يد      
لتحقيق هذا الهدف في   الممهدة ة ويسلكون السبلون العدّ خذوا يعدّ أفي القطر الليبي  الاستعمارية

 مسارات. أو ثلاثة أهداف  ت ن مساعيهم في هذا السبيل اتخذأب ويمكن القول ،النهاية 

على   أو الكبرى  وروبيةالأكبر عدد من الدول أ تأييدالاتجاه الأول: يتمثل في السعي للحصول على 
صعوبات دولية  لقيام اتجنب ، وذلك ايطالياستقدم عليها التي  خطوةلل عدم معارضه هذه الدول  الأقل

 .يطاليالإالعمل  في وجه

ر طشؤون القيتمثل في التغلغل في مختلف  الأولمع الاتجاه  خط متواز في  وهو يسيرالاتجاه الثاني: 
  هناك يطاليالإ يتدعم النفوذ والثقافية حتى  ةلاقتصاديافي المجالات  وبخاصةالليبي وتدعيم هذا التغلغل 

 . عليه سياسيا وعسكريا السيطرةيصبح من السهل و 

الحجج والذرائع التي   طياداصهذه المساعي والمحاولات تعمل السلطات الايطالية على  وفي أثناء  
حتمته ظروف   القطر الليبي وتجعل عملها أمرا العسكري على تواجه بها العالم لتبرر اعتداءها أنيمكن 

 .4خارجه عن إرادتها  ةقاهر 

 
 . 25-24، المرجع السابق، ص ص يمحمود حسن صالح منس -1
مذليك هزيمة الجيش  ما استطاع إمبراطور الحبشة خاضتها إيطاليا في توسعاتها شرق إفريقيا، انتهت بكارثة عسكرية عند  -2

 .     68نظر: علي عبد اللطيف حميدة، المرجع السابق، ص بهذه الهزيمة انتهت الحياة السياسية لكريسبي، يُ الإيطالي، و 
 . 26، المرجع السابق، ص ي محمود حسن صالح منس - 3

 . 72، المرجع السابق، ص يمحمود حسن صالح منس -  4
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 :الكبرى ةوروبيمع الدول الأ  يطاليةثانيا : المساعي الإ
 18561-1853حرب القرم ما بعد  إلىالتسويات الدولية ترجع  أنالعديد من الباحثين يرى      

  ندها كلا مناس خيرة التيالأالتي اندلعت بين روسيا القيصرية والدولة العثمانية والتي انتهت بانتصار 
مضايق  إلىساس منع روسيا من الوصول أتجاه روسيا تقوم على   تهافرنسا وبريطانيا التي كانت سياس

في  ف ،ثانيا  هايحين وقت اقتسام أن إلىوالمحافظة على سلامة الدولة العثمانية  أولانيل دالدر و  رالبوسفو 
تذهب  أنمراكش و  إلىتذهب فرنسا  أناقترح الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث   1857سنه  

احتلالها  بلب اطا عندما وضوحً  أكثر هبل كان موقف ،تونس  إلىتذهب سردينيا  نأمصر و  إلىبريطانيا 
 .  2  1864ة  من قبل ايطاليا سن

 ةافس الاستعماري لتحصل على موافقتنبال  المعنية ةوروبيمع الدول الأتفاوض باليطاليا إ امتق     
احتلال فرنسا بن اصطدمت أولاسيما بعد   ،خر للوصول إلى غايتهاالآبعضها  ومساعدةبعضها 
 ةقل لالميزان الدولي  فينها أت بصغر شنعواقت  دالانفرا سياسة ، وبعد أن رأت عقم1881فيلتونس 

لضمان تفاقيات الاوعقد  فلا حالأ سياسة ت إلىواتجه ،يط السياسة العالميةمحخبرتها في تجاربها وقلة 
 .3ا في ليبي اصالحهم

  سياسي في اتخاذ موقف  لى الحصول على موافقة الدول الأوروبيةإيطاليا تسعى جاهده إكانت       
  يطاليا هي الدولةإ ، وعلى الرغم من أنيضمن تحركاتها في ولاية طرابلس الغرب   مؤيد لإيطاليا

يا فرصة  يطالإ حن هذا الصراع منأ إلاّ ياسي الدائر حول مناطق النفوذ في هذا الصراع الس  الأضعف
يطاليين  لإاوكان يدفع  ،حلاف في مصالح متبادلة بين تلك الدولأدخول و اتفاقيات ومعاهدات عقد 

 
تعد من أهم الحروب التي خاضتها الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر، اشتركت فيها بريطانيا وفرنسا إلى جانب الدولة   -  1

نظر: ميلاد المقرحي،  لحدوث معاركها في شبه جزيرة القرم التي تقع شمال البحر الأسود، للمزيد يُ  الاسمالعثمانية، وقد سميت بهذا 
          ،1995والمعاصر من عصر النهضة إلى الحرب العالمية الثانية، منشورات الجامعة المفتوحة، بنغازي، تاريخ أوروبا الحديث 

 . 172-167ص ص 
             بين التسويات الدولية والاستعداد العسكري  1911سلام محمد علي حمزة الأسدي، " الغزو الإيطالي لليبيا  - 2

، جامعة بابل، العراق،  نسانيةوالإ"، مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية   (  ) دراسة تاريخية وثائقية تحليلية1911  -1878
 .406 ، ص2013، أفريل 13العدد 

 . 32سامي هاشم خيالة، المرجع السابق، ص  - 3
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وسهولة  المسافة  قرب الجانب الجغرافي من حيثف ،الجغرافيا والتاريخ  :منها ةلى ذلك أسباب عدّ إ
الإيطاليون   تأثر و  ،التكاليف المادية والبشرية يختصر الزمن و  ه دور بوالذي  الوصول إلى الشواطئ الليبية

ن طرابلس الغرب أ  يطالية التي كان قد أشار فيها إلىالإفي الجرائد  هثاأبحنشر  ذيال بالرحالة رولفس
  أنوفي الحقيقة . 1على البحر الأبيض المتوسط روما  مجاد سيطرةأ ة لاستعادةيطالي إخرى أ ةتكون مرّ س

ا طرابلس الغرب كانت أكثر نضجً  ولايةتبعتها ايطاليا بخصوص  االدولية التي  ات لتسوياسياسة 
ة  المجر سنو إليها كل من ألمانيا والنمسا  بالإضافةضم   الذي 2ها للحلف الثلاثي عقدبعد ووضوحًا 
 . 3سنوات خمس  كل حيث يتم تجديد الحلف ،وقد استمرت عضوا فعالا في هذا الحلف ، 1882

   يطالية البريطانية: المساومات الإ -1            
العلاقات السياسية   على مبدأ 1982ماي  20منذ دخولها الحلف الثلاثي في   يطالياإ ت سار      
مضيق جبل و قناة السويس ) بريطانيا قد سيطرت على منافذ البحر المتوسط   لأنمع بريطانيا،  الطيبة
الحرب،   ةلبريطاني في حالالأسطول ا نابلمن وقوع شواطئها تحت رحمه ق(، فخشيت إيطاليا طارق

ة  بريطانيا في القيام بحمل  رفضت طلب يطالياأن إ إلاّ ، يطاليا بعدم وقوفها ضد بريطانيارا لاكان مبر ف
 .18814على مصر في  مشتركة

أدركت ايطاليا المكانة الدولية التي كانت تتمتع بها بريطانيا في مجال العلاقات الدولية السائدة       
  أيد ب حيث ولاية طرابلس الغر  غزو  لة إعطائها الحق فيأمس  رضاها في آنذاك فحاولت الحصول على 

 
م وعلاقتها مع الإيطاليين كما تطلعنا عليها وثائق  1914نصر الدين بشير العربي، " المصالح الفرنسية في ليبيا خلال عام   - 1

 . 231، ص 2015، أكتوبر 20-19الأرشيف الوطني التونسي "، مجلة عصور الجديدة، جامعة وهران، العدد 
، نصت على تضامن الدول الثلاثة وتقديم المساعدة في حال وقوع هجوم  1982ماي   20وقعت معاهدة الحلف الثلاثي في  - 2

، المكتبة الأنجلو  1نظر: سمعان بطرس فتح الله، العلاقات السلمية الدولية في القرن العشرين، طفرنسي على إحداها، للمزيد يُ 
 .278، ص 1974مصرية، القاهرة، 

 . 408لام محمد علي حمزة الأسدي، المرجع السابق، ص س  - 3

، تر عمر الطاهر، منشورات مركز جهاد  2، ج1912-1885محمود العرفاوي، مخاض الإمبريالية والفاشية الإيطاليتين  - 4
،  1966المعرفة، القاهرة، . زاهر رياض، استعمار القارة الأفريقية، دار 352، ص 1991الليبيين للدراسات التاريخية، ليبيا،  

           ، مطبعة النهضة الجديدة، أسيوط، ) د.ت (، 1918-1800. ومحمد كمال الدسوقي، تاريخ أوروبا الحديث 259ص
 . 231ص 
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  1881عربي في مصر سنه  لثورة أحمد  بريطانيا في تصديهابيالرئيس الايطالي فرانسسكو كريس 
بريطانيا  لموقفا ايجابيا بتأييدها المعنوي  ذلك يطاليا بإ تضد الوجود البريطاني، وقد سجل  يةالتحرير 

الاستيلاء على  بإعطائها حقبريطانيا المتزايد  نالت بذلك عطففي مصر و  أثناء هذه الثورة الوطنية
كومة البريطانية للحكومة وقد انعكس هذا التعاطف البريطاني في برقيه أرسلتها الح ،برقةطرابلس و 

  طرابلس احتلال ايطاليا ل  يصبح س ذا تغير الوضع القائم في حوض المتوسط فإ :» ،  ةيطاليلإا
 . 1بح البحر المتوسط فرنسيه«صضرورة ملحه حتى لا ي

اتفق فيها   1983 سنة فبراير 12في  ةسري  ةلى عقد اتفاقيإيطاليا إتوصلت الدولتان بريطانيا و      
،  سودلأايجه و إو لأدرياتيك البحر المتوسط وا في الطرفان على العمل للمحافظة على الوضع القائم

  ، أخرى ةي وسيل أو أ ماية أو الحطريق الضم  عن هما صالحبم فيها يضر يردون حدوث تغي  ةالحيلولو 
عمال أ وستؤيد إيطاليا  ،الشأنن الطرفين متفقان على ما يجب عمله في هذا إذا استحال ذلك فإنه وأ

ي أيطاليا في إلتي ستقوم بها استساند بريطانيا الأعمال  ذلك  وفي مقابل ر،وتصرفاتها في مص  بريطانيا
 .  2فريقيا ولاسيما في طرابلس الغربإمن سواحل شمال  ة ناحي

ن  لأ يطاليةلإالدبلوماسية ل نجاحا كبيراً فريقياإفي شمال  ايطاليااعتراف بريطانيا بحقوق  حقق     
دئها القديم  وكانت تنطلق من مب ،يطالياإلى إطرابلس  ضم  تعارض ةطويل  ةالحكومة البريطانية ظلت مدّ 
 ةيه التزامات محددأعدم الارتباط بو كان ذلك ممكنا  الماالعمل ط ريةبحالذي يقضي بالاحتفاظ 

نه  أن ذلك من ش لأ ةحاج  ما دون ا مع الحكومة العثمانية علاقته إلى الإساءةرغبتها في عدم  دت أبو 
 .3ة ضافيإ  ةرابح  رقة و   ةالعثماني ةلمانيا منافستها في الدولأن يمنح أ

أصرت إيطاليا على عدم تجديدها إلا إذا  1902تجديد الاتفاقية في سنة  وعدما حل موعد     
برقة ، فاعترفت بريطانيا  طرابلس الغرب و  احتلالاعترفت بريطانيا بذلك مقابل تعهد ايطاليا  في 

 
 . 408سلام محمد حمزة الأسدي، المرجع السابق، ص  - 1
 . 29، المرجع السابق، ص يمحمود حسن صالح منس -2

 .56، صياخيموفيتش، المرجع السابق  -3
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عدم اتخاذ أي خطوات عدائية نحو  المصرية و   سألةالمبذلك مقابل تعهد إيطاليا بمساعدة بريطانيا في 
 . 1الإمبراطورية البريطانية  

 التصريح الآتي : علىالسفير الإيطالي من وزير الخارجية البريطاني قد حصل و   

 .ن بريطانيا لا تنوي التدخل في الصراع أ -
الح الإيطالية في صهمية الكبرى للمالأبموجب الاتفاقيات المبرمة مع إيطاليا با كانت تعترف و نهأ -

 طرابلس .
   .ن تنجح في الحصول على ما يرضيها أن بريطانيا ترغب في إ -
لعواقب الخطيرة لبها   ؤ ل مسؤولية لا يمكن لأي كان التنببقرارها احتلال طرابلس تتحم إيطاليا نإ -

ده على السلم في أوروبا أو الارتباك الذي يمكن أن ينتج  وما يمكن أن يج ،الناتجة عن هذا الإجراء
تجد حكومة الملك وسيلة إنها تتمنى أن و  ،مسلمون كثيرون ابريطانيا التي لها رعايبا قوى بدءً اللكل 

 .2الصعوبات للقوى الأخرى  ة أكثر ما يمكن إحداث الارتباك و تحمي بها مصالحها متماشي 

 نلأ ،البريطاني وقفالمقد طرأ على  اير تغين أنا  مضمون  النقطة الأخيرة نجد بإذا ما حلل و      
أمام الوضع   كومة البريطانية الحو ، نفجارأبواب الاالنزاع على و  ،ةعشكلة الطرابلسية تطورت بسر الم

ويمكن  ، الدولة العثمانيةرب وشيكة بين إيطاليا و حن تقدم توضيحات أكثر أمام أالخطير، يجب عليها 
 الاعتماد على صداقة لأن إيطاليا باستطاعتها، يطاليةلإاعتبار ذلك عمليا، تحذيرا موجها للحكومة ا

  العمل الذي يناسبها ما دام لا يخل بالتوازن في أوروبا بريطانيا وتفهمها وتبقى حرة في القيام بمثل هذا
 حددت الموقف فقد ا،مل إيطاليا فإنها تعرض عليها حدودً عبصحة  ن بريطانيا رغم اعترافهاأإلا 

لطرابلس غير صحيح لما له من علاقة   نيفن الضم الكامل والعأالقاضي ب 1902البريطاني في سنة 

 
 .  29، المرجع السابق ، ص   يمحمود حسن صالح منس 1

Pour  plus  de  détails  voir : Louis Snyder, Historical Documents of the world, vol 
1, Van Nostrand company, New York, 1958 ,p 17. 

لدراسات  او   للبحوث مجلة المعارف ، بناء التحالفات الدولية () م  1911الإيطالي لليبيا  الاحتلالمقدمات  "  ، الحواس غربي  - 2
 .   199ص  ،2017مارس  ،12العدد  ، ، جامعة الواديالتاريخية 
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ولين الإيطاليين أن بريطانيا لا  ؤ للمس ي ر وأكد السيرك ،بوجود الرعايا المسلمين في المستعمرات البريطانية
 . 1عمل إيطاليا عواقب خطيرةنتجت عن  ا إذا تستطيع قبول أي مسؤولية كانت في حالة م

    ، فعندما طلب السفير العثماني في لندنم الحرب اقيبيل قالبريطانية إيطاليا  الدبلوماسية دت يأ      
العمل العسكري  ، تدخل الحكومة البريطانية لإيقاف م1911أفريل  26يوم  '  توفيق باشا '    

ن الحكومة البريطانية ليس لها  قائلا " إ 'ونمنيكل  'ل وزير الخارجية البريطاني وكي ه، أجابالإيطالي
لبريطانية لا تنوي  ان الحكومة أ" بكري   ددوار إ هكما رد علي  ،" القضيةحجة التدخل في هذه 

 .2"  حتلال طرابلسايطالية العثمانية ، حتى لو قامت إيطاليا بية الإضالتدخل في الق

 الاتفاق الإيطالي الفرنسي: -  2        
انة  إيطاليا قد اتهمت فرنسا بالخي ن أوبخاصة  إيطاليا سهلاً لى اتفاق بين فرنسا و إلم يكن التوصل      

  الذي أدى إلى مقاطعة  اقتصادية بينهما و  أالذي نش  ، تم  العداء1881بعد احتلالها لتونس عام 
جوان   13لى إيقاف  العمل باتفاقيتي  الملاحة المبرمة بتاريخ إمر ، حيث وصل الأتجارية وملاحيةو 

وظهرت بداية حرب   ،مابهلغي  العمل أفقد  ،م1883نوفمبر  13التجارة المبرمة بتاريخ و م، 1882
م، وجاء  1896م ا عبيلى أن سقطت حكومة كريس إقائمة  البلدين وبقيت هذه الأزمةاقتصادية بين 
ت الصحف فضالتقارب بعد أن خعتدال و الامن  انوع خذتأالعلاقات  لوزراء فبدأت لروديني كرئيس 

فرنسا  احتلال بعدما أصبحوجهة جديدة  السياسة الايطالية وتوجهت فرنسا،  ا اتجاههتجلهالإيطالية 
السياسة الإيطالية  الي فقد توجهت بالتو  ا،ا لا يستطيع الإيطاليون أن يفعلوا أمامه شيئً واقعً  رالتونس أم

  .3مر الواقع باتجاه ليبيا وجهة أخرى بقبول الأ

من فرنسا في الشديد  بالرفض إفريقياسياسة التوغل السلمي الإيطالي في شمال صطدمت ا     
الممتلكات الفرنسية والبريطانية، ورغم أن   في دائرةن تدخلا ألأن طرابلس وبرقة على وشك  ،بدايتها

 
 . 25العرفاوي ، المرجع السابق ، ص محمود   -1
 . 65، المرجع السابق ، ص ياخيموفيتش   - 2
 . 232، ص لسابقانصر الدين بشير العربي، المرجع   -3
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 النفوذلتحديد مناطق  ،م1899م ، 1898م ، 1890وفرنسا في بريطانيا  الاتفاقيات المعقودة بين
كما أعلنت الدوائر الحاكمة     ،برقةلى طرابلس و طها لم تنشر مباشرة إوسبين الدولتين في شمال إفريقيا و 

، إلا أن فرنسا عملت بالتدرج على في هذين الإقليمين نالبلدين على احترام حقوق السلطا في كلا
تذمر الأوساط الحاكمة في و  ،حتجاجات الدولة العثمانيةا رغم ى أطرافها البعيدةلاء عل يالاست

 . 1إيطاليا

ستثناء أمر واحد فقط هو با ب،يقية لاحتلال ولاية طرابلس الغر حق ت لم يكن لفرنسا ميولا       
موقف إيطاليا  أجل تحييد منو  ،1881تسوية مشكلة الحدود لصالح تونس التي قامت باحتلالها سنة  

مين وضمان وجودها في تونس  أحاولت فرنسا ت (والمجر  ي  )إيطاليا ، ألمانيا، النمسافي الحلف الثلاث
قد  و  ،ن نقاط الخلاف بينهما أبش التفاهم مع إيطاليا التي حاولت الوصول إلى تسوية معينة  أجلمن 

تراف فرنسا بوجودها في  الفرصة المناسبة أيضا لاع 1890يطاليين سنة الإوجدت فرنسا في محاولة 
           لكن المفاوض و ، لغرب اطرابلس التصرف في ولاية  حرية ا على له الحصول على تأكيدأثيوبيا و 

 .2ن تتنازل إيطاليا عن مطالبها في تونس أع المفاوضات عندما اقترحت فرنسا  قطبي) المندوب( كريس 

الليبية إلى حرب تهدد    إيطاليا على الحدود التونسيةبينلتوتر بينها و ا خشيت فرنسا من تفاقم     
بعدم التأكيد لها و  مين إيطاليا بغية تهدئة حدة التوترطت في تونس والجزائر لذلك اضطرت إلى وجودها

باريس رسالة رئيس وزراء فرنسا إلى   إيطاليا فييريلي سفنوجود مصالح فرنسية في ليبيا، فقد نقل تور 
كدت  أو  ،ا بالقيام بأي شيء في ليبيالخارجية الإيطالية التي تؤكد على عدم تفكير حكومة فرنس وزارة ا
سلامي الذي  يشغل انفجار الشعور الإ لك البلدانتيرجوه هو أن لا ينبعث من  ذيال أن الرسالة

 .3الحريق يدخلها في غمارفلى الجزائر بالعدوى إتونس  ويمتد 

 
1- H. Hearder and D . P .Vraley, A short history of Italy, Cambridge University 
Press, London, 1962 , p 187.  

  ضد منشورات مركز  جهاد الليبيين   ،ي حالمقر  د ميلا  تر  ،1912-1911سكيو، أوروبا والغزو الإيطالي لليبيا ا . س  .وليم  -2  
 .   30، ص 1988 ، الغزو الإيطالي

 . 39، ص سامي هاشم خيانة ، المرجع السابق -3
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 أنه في وسع إيطاليا أن  شارت إلىأيا لها في تونس فلإيطا ر معارضةحاولت  فرنسا  أن تحول دو         
لن تعترض عليها  إذا أقدمت  أنها ن أطماعها في تونس  و عض تحتل طرابلس فتجد فيها خير العو 

 .1على مثل هذا العمل

ديسمبر  16-14 أبرم الاتفاق المؤرخ فيو  هكذا تحسنت العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين     
سفير فرنسا  Ganille barre منطقة طرابلس بين باريرو  ن المغرب العربيأم في روما بش 1900
ة  فيسكونتي أن يعقد اتفاقي ستطاعا، فقد وزير الخارجية الإيطالي Visconti venstaتي وفيسكون

منافسة فرنسا لها في ليبيا، كما  تضمنت عدم   ' تيفيسكون بارير'  سرية مع فرنسا سميت باتفاقية
 .2لها  ا تابعينن تعترف فرنسا لإيطاليا بحرية أي إجراءات في طرابلس برقة باعتبارهمأنصت على 

كة في بعدم التعرض لأهدافهما المشتر  رفانرتبط بمصير مراكش وتعهد الطن مصير ليبيا يأاعتبرت و      
التسلطي عن طريق تقسيم   التنافس  إنهاء كان الهدف من هذه التسوية ومنطقة طرابلس و  مراكش
 .3النفوذ

  1902فأبرمت اتفاقية أول نوفمبر  ،الحكومة الإيطالية لتأكيد الاتفاقية الموقعة مع فرنسا عملت     
إطلاق حرية  مصالحها في البحر الأبيض المتوسط، و أي خلافات بين البلدين بخصوص  إنهاءتضمنت 

على  ااتفقتوفي المغرب و  ، ا في طرابلسمخاصة فيما يتعلق بمصالحه هانفوذالبلدين في تطوير مناطق 
لسفير أعلن او  ،4دول متعددة دولة واحدة أو  لة عدوان مباشر من قبلجانب الحياد في حا اتخاذ 

سائل المتبادلة  ر كانت الو . 5قد صار مستحيلا لّاتينيتين متين اللأصراع بين االفرنسي في روما أن قيام 

 

 
1Renaissance in its historical back ground, Cambridge  Denys Hay, The Italian - 

University Press, 1963, p 186. 
 . 202، ص المرجع السابق ، ) بناء التحالفات  الدولية ( 1911الإيطالي لليبيا حتلال لامقدمات ا"  ، غربي الحواس  - 2

 . 39ص ، سامي هشام خيالة، المرجع السابق -3
4an Nickshoy C. Chatterji, The muddle of the Middle East, vol 1, Abhiv -

publication, New Delhi, 1973,p 217. 
 . 33ص  ،السابق  ع، المرج نسيمحمود حسن صالح م  -5
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واضحة على التوافق التام بخصوص  دلالةالسفير الفرنسي في روما و  بين وزير الخارجية  الإيطالي
 .1 (المغرب الأقصى)مراكش  منها في ولاية طرابلس الغرب و المصالح المتبادلة لكلا 

  1906في سنة  2في مؤتمر الجزيرة تحسنت العلاقات بينهما  وتقربت إيطاليا من فرنسا فقد وقفت     
 .3ضمانات السابقة بحرية تصرفها في ليبيا نتيجة موقفها هذا الى ت منها عل صل حو  ،لى جانب فرنساإ

 التفاهم الإيطالي الألماني :  - 3          
ومنها مؤتمر  لاف الدوليةحالأو  ؤتمرات الماستغلال كل الفرص المتاحة أمامها ك حاولت إيطاليا     
لمانيا والنمسا والمجر والذي  أضافة إلى الذي يضمها إ 1882منها الحلف الثلاثي سنة و   1878برلين 
أجل الحصول على ضمانات مستقبلية في تونس، ولكنها  من  ، 1892و  1887يده سنة دتم تج

ف في  وعدتا فرنسا بحرية التصرّ  طانيا يبر و  ن ألمانيا بأيدي نظيفة وفارغة لأ عادت من مؤتمر برلين
 . 4لقبرصفرنسا بالاحتلال البريطاني ذلك ثمنا لقبول و ، الإقليم

  ، إذ 1892تجديد الثالث للحلف سنة الذلك عند تغيير لصالحها و  إحداث استطاعت إيطاليا      
ليفة مع  الح أن تتعاون الدول على ،الذي كان متعلقا بشمال إفريقياالبند التاسع من المعاهدة و  أكد

اعترفت الدولتان  ن وإث دما حإذا و ، طرابلس () برقة و  فريقيالإشمال اللقائم في احتفاظ بالوضع لاا
،  ن استمرار الوضع القائم مستحيلألدولية في تلك المنطقة باوثيقة للحالة  لمانيا عقب دراسة أإيطاليا و 

 امتيازات  ل تقوم به الأخيرة للحصول علىاحتلا و أد إيطاليا في أي عمل إيجابي تتعهد ألمانيا بأن تسان
 .5التوازن الدوليجانب إيطاليا لحفظ ويكون هذا العمل من 

 
 . 410سلام محمد علي حمزة الأسدي، المرجع السابق ص  -1
في الجزيرة الخضراء الإسبانية على مضيق جبل طارق، شارك بالمؤتمر   1906أفريل  7جانفي حتى  16مؤتمر دولي انعقد من  -2

نظر: روم لاندو، تاريخ المغرب في القرن العشرين، تر نقولا  دولة بما فيها : فرنسا، بريطانيا، إسبانيا، ألمانيا، وإيطاليا، للمزيد يُ  12
 . 93-92ص ص ، 1963دار الثقافة، بيروت،  زيادة،

 .  194، ص 1979نعمة السيد، المغرب العربي، دار الحرية، بغداد،  -3
 . 409سلام محمد علي حمزة الأسدي، المرجع السابق، ص  - 4
 . 33السابق، ص سامي هاشم خيالة، المرجع  - 5
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دور كبير في   ا على ما يبدو  أن العلاقات  الجيدة  التي تربط الدولة  العثمانية مع ألمانيا كان لهو        
نه مع ذلك كانت أ إلاّ رب، غالذلك التردد الألماني في تأيد إيطاليا في خططها لغزو ولاية طرابلس 

 نطاق حول البحر  من أن عملها الحربي ينحصر فيالنمسا و  لمانيالأ التي منحتها إيطاليا ت اينمالتط
 ،ن تثير انعكاسات في البلقان أولاأنها أعمال من شأقدر الإمكان عن  الامتناعو  الأبيض المتوسط

لاحتلالها ليبيا وبين مواقفها على تجديد الحلف  لها  النمساوي الألمانيأييد ن إيطاليا  ربطت بين التولأ
" كان ذلك كفيلا لإيطاليا على موافقة  عن ذلك قائلاً  2ني جيوليتيوفا يوعبر ج ،1الثلاثي معها 

  ضن أي اتجاه معاد غير ودي سيعر ألإشعار فيينا وبرلين بلاحتلال ليبيا و  ألمانيا و النمسا
 .3الحلف للخطر الجدي بيننا" 

السياسية التي كانت  ل شتى  المشاك  في bulowمير بولو الأث مع دوليتي ألمانيا و تحيزار ج     
تطرق إلى الحديث عن مشروعات حكومته في التوسع في  ،لك الوقتوالرأي العام في ذ تشغل الدول

قيام حالة  خل فيالأمير بولو بدون عناء تعهد ألمانيا بعدم التد ن ينتزع منأواستطاع  ،إفريقيا الشمالية
 .4ة الحالهو ليبيا بطبيعبحملة عسكرية لغزو شمال إفريقيا و إيطاليا 

 التوافق الإيطالي النمساوي :  - 4          
الحلف الثلاثي على حرية التصرف الإيطالي تجاه ولاية   ةوعدت النمسا إيطاليا ضمن اتفاقي     

رسمي مكتوب أعلنه وزير تصريح تجديد اتفاقية الحلف الثلاثي في  أثناءو ذلك  ،طرابلس العرب 

 
 . 409سلام محمد علي حمزة الأسدي، المرجع السابق، ص  - 1
ان  عضوا في البرلمو   1882(، اشتغل موظفا حكوميا حتى عام 1928يلية جو  17-1842أكتوبر   27سياسي إيطالي)  - 2

(، وعرف  1921-1892إيطاليا خمسة مرات ) م، تولّى رئاسة الوزراء في 1889وزيرا للمالية عام ممثلا عن الحزب الليبرالي، و 
 نظر:  بمهاراته  وذكائه في إدارة شؤون البلاد للمزيد، يُ 

John and Gwenneth stokes, Europe and The Modern world, 1870-1983, Second 
Edition, printed in Great Britain, Longman, 1984, p 77. 

 ، الدار 3ر محمد خليفة التليسي، ط، ث1912-1911العسكرية لحرب ليبيا  السياسية  و ات جيوليتي، الأسرار مذكر   - 3
 . 66، ص 1986الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، بنغازي، 

 . 37خليفة عبد المجيد المنتصر، ليبيا قبل المحنة وبعدها، وزارة الأنباء والإرشاد، طرابلس، )د.ت(، ص  - 4
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  النمسا ستكون محايدة في حالة أي نتيجة للظروف الراهنة أو بسبب تطورات أن على خارجية إيطاليا 
 .1تتطلبها مصالحها القومية  إجراءات  ذاتخا إلىيطاليا نفسها مضطرة اتجد  ،قد تحدت في ليبيا

والعاشرة   وجب المادتين التاسعةن الحلف الثلاثي بمهذه التعهدات لم تكن ضرورية لأ أنقيقة الحو        
د الموقف النمساوي أكثر قوة في  نجوهكذا من عقده قد تضمنها منهاجه عند تجديده للمرة الثالثة، 

في ولاية طرابلس الغرب مما هو عليه الموقف الألماني ولعلّ العلاقات الجيّدة التي كانت إيطاليا  تأييد
قات التي كانت سائدة بين أطراف  تربط الدولة العثمانية مع ألمانيا ألقت بضلالها على مجمل العلا

 .2الحلف الثلاثي 

ألحق بها اتفاق نمساوي إيطالي  1902عند تجديد معاهدات الحلف الثلاثي للمرة الرابعة سنة      
" فيما يتعلق بالمحافظة على الوضع الراهن لأراضي الشرق فإن  جويلية جاء فيه  30بتاريخ 

مصالح معينة تريد الحصول عليها في طرابلس وبرقة  الحكومة النمساوية المجرية ليس لها أية 
 .  3لذا قررت عدم اتخاذ أي حركة أو إجراء من شأنه عرقلة أعمال إيطاليا " 

وأكدت كل من ألمانيا والنمسا والمجر مواقفها المؤيدة لإيطاليا بمناسبة تجدد معاهدة الحلف الثلاثي       
م قامت النمسا بالاستيلاء  1908م، إلا أنه بعد الثورة العثمانية في سنة 1907للمرة الخامسة سنة 

ات التي تعهدت بها فيينا من  على إقليمي البوسنة والهرسك، وهو ما اعتبرته إيطاليا إخلالا بالالتزام
وعندما أبلغ السفير الإيطالي وزير خارجية النمسا بموعد   ،4أجل المحافظة على الوضع الراهن في البلقان

الغزو طلب منه هذا الأخير ضرورة حصر العمليات العسكرية في البحر المتوسط والامتناع قدر  
، ويمكن القول أن المحرك الرئيسي لكل 5لقانالإمكان عن القيام بأي عمل قد يكون له آثار في الب

 
 .   410، المرجع السابق، ص  سلام محمد حمزة الأسدي -1
 . 32وليم.س.اسكيو، المصدر السابق، ص  - 2
 . 196) بناء التحالفات الدولية (، المرجع السابق، ص   1911الحواس غربي، مقدمات الإحتلال الإيطالي لليبيا  - 3

4- Grant. A. J. and Temperley. H, Europe in the nineteenth and twentieth 
centuries 1789-1950, Longman Group Limited, London, 1971, p 360.   

 . 196ياخيموفيتش، المرجع السابق، ص   - 5
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طرف من أطراف الحلف الثلاثي الذي كان يحدد سياسته اتجاه الطرف الآخر هو تحقيق المصلحة 
  .1القومية

 التسوية الإيطالية الروسية:   - 5          
لم تكن روسيا قلقة من الحرب الإيطالية الليبية في بادئ الأمر، إلّا أن أهداف الدبلوماسية      

الروسية لإضعاف الحلف الثلاثي لأنه يشكل خطرا على روسيا نظرا لسياستها في البلقان، جعلها  
 .2تقترب تدريجيا من ايطاليا وتنشغل بالمسألة الطرابلسية

بعد أن تفاهمت إيطاليا مع كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والنمسا بشأن أطماعها في طرابلس      
اتجهت مساعيها صوب روسيا ولذلك فإن جيوليتي في أثناء رئاسته الثالثة للوزارة الإيطالية انتهز فرصة  

يطالية في طرابلس أحد  وجعل موضوع الأطماع الإ 1907زيارة قيصر روسيا نقولا الثاني لإيطاليا سنة  
، وفي  1909الموضوعات التي دارت حولها المداولات بين القيصر وملك إيطاليا في راكونيدجي سنة 

المفاوضات الرسمية بين جيوليتي ووزير خارجيته تيتوني من ناحية ووزير خارجية روسيا من ناحية  
 ، وتم التوصل إلى اتفاق تضمن النقاط الآتية: 3أخرى

 دولتان بالمحافظة على الوضع القائم في البلقان. تتعهد ال -

 تؤيدان استقلال دول البلقان من أية سيطرة أجنبية.  -

 التشاور بين البلدين قبل إبرام أي اتفاق مع طرف ثالث. -

 العمل المشترك بينهما لتطبيق هذه البنود.  -

 طاليا لمصالح روسيا في مسألة  ، وتأييد إي4تأييد روسيا لمصالح إيطاليا في إقليمي طرابلس وبرقة -

 
 . 198"، المرجع السابق، ص   ) بناء التحالفات الدولية( 1911الإيطالي لليبيا  الاحتلالالحواس غربي، " مقدمات  - 1

 . 19، ص 1960، مطبعة جامعة دمشق، دمشق، 2بيير رونوفن، تاريخ القرن العشرين، تر نور الدين حاطوم، ط  - 2
 . 33محمود حسن صالح منسى، المرجع السابق، ص  - 3
 . 33م، المرجع السابق، ص1951-1911الحواس غربي، الاحتلال الإيطالي لليبيا  - 4
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 " قد حصلت أثناء زيارة  .وقد أكد ذلك جيوليتي رئيس وزراء إيطاليا في مذكراته قائلاً 1المضايق

 .2قيصر روسيا إلى راكونيجي على اعتراف بحقوقنا في تلك المنطقة من جانب روسيا " 

قرار حكومته في   1911أوت  26 أبلغ سريا سفير إيطاليا في روسيا وزير الخارجية الروسي في     
غزو ولاية طرابلس، وأن إيطاليا مستعدة لكافة الاحتمالات، وأكد أن فرنسا وبريطانيا والنمسا والمجر  
لا يعارضون نوايا إيطاليا، وحسب السفير الإيطالي فقد وجد تأييدا من روسيا وتشجيعا على الإسراع 

 .3في التنفيذ

ية  ستعمار لاتبادل المصالح ا سنها كانت تقوم على أساأ  الأوروبيةإيطاليا  يلاحظ على سياسة      
) طرابلس مقابل مصر لبريطانيا ومراكش لفرنسا  خصوصا دول الوفاقبينها وبين الدول الأوروبية و 

في نطاق اتفاق  بل ويض معينفون تدصلت على تأييد ألمانيا و النمسا لكنها حو والمضايق لروسيا(، 
تأييد كل  حت في الحصول علىنجويمكن القول أن إيطاليا ، لعلاقات الخارجية الأساسيةيشمل اعام و 

 .4الوفاق ( لأطماعها في ولاية طرابلسف و حال الأوربيتين المتنافستين ) التمن الكتلتين

 ثالثا : التغلغل الإيطالي في ليبيا :  
  طماعها في طرابلسأ الكبرى بن توصلت إيطاليا إلى الحصول على اعتراف الدول الأوروبية أبعد      
  ، عليها ستحواذ لالالولاية تمهيدا  تدعم مركزها وتغلغلها فيأن ن عليها أيطاليا ا رأت  لها تأييدها و  وبرقة

 .  لاء عليها أمرا سهلًا يست سها حقوق في الولاية حتى يصبح الاحتى تخلق لنف
 

 
كانت مشكلة روسيا أن تصل إلى البحر المتوسط، وترتبط هذه القضية  بمجموع القضية البلقانية، وأن الوصول إلى البحر    - 1

بموجب   1841المتوسط يعني لديها نظام المضايق ) مضيقي البوسفور والدردنيل ( الذين أغلقا في وجه السفن الحربية منذ عام 
توقيع عليها وكانت ترغب في فتحها لتسمح لأسطولها الحربي بعبور المتوسط، بيد أنها لم  معاهدة لندن إذ اضطرت روسيا إلى ال 

تكن ترغب في فتحها بصورة كلية ليحول دون الأسطول البريطاني إلى البحر الأسود لذا فإن الحل الروسي هو الحل الذي يسمح  
 . 18بق، ص نظر : بيير رونوفن، المرجع السايُ د  لصالح روسيا فقط، للمزيبفتحها  

 . 48مذكرات جيوليتي، المصدر السابق، ص   - 2
 . 46محمود العرفاوي، المرجع السابق، ص  - 3

 . 33ص  ،، المرجع السابق منسي محمد حسن صالح  - 4
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 الاهتمام بالجالية الإيطالية :   - 1           
لي للبلاد مثل الجالية  قوع الاحتلال الإيطايات أجنبية قبيل و كانت تقطن المدن الليبية عدة جال      

يرجع وجود الجالية   . و 1سبانية الإ، الفرنسية، الهولندية، اليونانيةالنمساوية، ، ، البريطانيةالإيطالية
لقرمانليين علاقات بالجمهوريات  لكان   إذ، (1835-1711بليبيا إلى العهد القرمانلي)ية الإيطال

استمرت هذه العلاقات أثناء العهد العثماني  لإيطالية التي جاءت للتجارة في حوض البحر المتوسط و ا
رعاية الشؤون   لذلك أقامت إيطاليا قنصلية لها بمدينة طرابلس لتتولى(، و 1911-1835الثاني )

م، حسب تقرير  1902يطالية ولحماية مصالح أفراد الجالية الإيطالية، وقد بلغ عدد أفرادها عام الإ
ر قانون قوقد أ، الصيد البحريكانوا يشتغلون بالتجارة و   نسمة، 714القنصل الإيطالي ما يقرب من 

لقنصليات  ا عموما معاملة أعضاء االامتيازات الأجنبية معاملة أفراد الجاليات للمقيمين في ليبي
لا و  ،يدفعون الضرائبلا  كما أنهم كانوا  ،يتهمقنصل مزاولة عدة أعمال بحرية تحت رعاية و  وموظفيها

 .2ض لهم القانون العثماني العامكما لم يتعر ،يتعرض لهم الجباة 

  800منهم ، 818  بولاية طرابلس ينيمد أفراد الجالية الإيطالية المقكان عد  1911في سنة و        
شخصا،   12، وفي درنة المئة  ليحوافي بنغازي  مبمصراتة، ويبلغ عدده 6و، بالخمس 12طرابلس ، ب

 .3حرف متنوعة هنا و مطرابلس يمارسون   وكانوا  سواء في بنغازي أو 

  ،أطفال وفقا للمنهج فروبل التربويرياض : خمس مدارس حكومية وهي تتكون من ن لإيطاليا اك      
جاري على نحو أوسع تبالتعليم الومدرسة فنية تجارية وتهتم  ،لإناث لأخرى للذكور و مدرسة ابتدائية و 

  كان اليهود أكثر و  ،هناك مدرسة مسائية للكبارو  ،مما يقدم  في مثل هذه المدارس الفنية في إيطاليا 
ة  ترددا على هذه المدارس، ومدرسة ايطالية خاصّة تديرها الإرسالية الفرنسيسكانية، وقد أنشأت سن

  إيطالية  مدرسةد بالخمس جو وكانت ت ، ضمن اختصاصهاو تحت رعاية القنصلية الإيطالية  1902
وتقدم دورات أولية، كما كانت بالخمس أيضا مدرسة ابتدائية للبنات   1902ابتدائية أسست سنة 

 
 .24-21 ص  ص  ،سكو كورو ، المرجع السابقشفرا - 1

 .  04، ص الأمين ميلاد الأمين إبراهيم، المرجع السابق  - 2
 . 22، ص ، المرجع السابقكورو  سكوشفران - 3



 إستراتيجية إيطاليا لغزو ليبيا                                                                          الفصل الأول

  87  

 

درنة مدرستان  وبنغازي و ، 1902هي أيضا في سنة  ات قد أسستيناالراهبات الفرنسيسك تديرها
هذه المدارس  في كانت المناهج و ، 1يات انكس ا الراهبات الفرنسيتديرهمو  1902يتان أنشئتا سنة ابتدائ

 . 2تنفق عليها الحكومة الإيطالية يطالية  و تدرس بالا

ن العرب  سكاالين لدى  تاللغة الإيطاليقائما على أساس غرس الثقافة  و  المدارسكان دور هذه       
ه كانت تسعى إلى طمس أي معالم في الوقت ذاتو ، يطاليلإالحضاري افي الولاية وتعميق الدور 

الثقافة الإيطالية عن طريق زرع  ناهج خاصة تهتم فقط بنشر مإلى إعداد  إضافة، لحضارة الإسلاميةل
ان استقطاب السك، وحاولت الحكومة الايطالية 3ترغبهم في السلطة الإيطالية و  ومبادئ  تقربهم  فكارأ

كم الحإخضاعهم تحت و  بعامة الناس تصالللايطالية لتجعل منهم وسيلة سة بالمدارس الاالمحليين للدرا
ا هاما في تسهيل  عملية الهيئة القنصلية الإيطالية  دورً لك لعبت الجالية و ذالإيطالي دون مقاومة، وب

 . 4التمهيد  السلمي للغزو الإيطالي

إما   ،التلاميذ بعض وكانت المدارس العثمانية تطرد، بالمجانكانت المدارس الإيطالية تقبل التلاميذ       
لم يكن و  ،يطالية تتلقاهم بالترحيبصاريف فكانت المدارس الاالملقلة الأماكن أو لعجزهم عن دفع 

نفوذها   أصبح مخططا محكما لتحقيق أطماع إيطاليا التي بل الغرب على أبناء ولاية طرابلس هذا غيرة 
 .5ملفت للأنظار  غتها يتغلغلان بشكللو 

م من خطورة اتساع  1911نبه محمود ناجي مبعوث طرابلس في مجلس المبعوثان العثماني في عام      
مدرسة ضمت العديد من الطلاب  12التعليم الإيطالي في الولاية التي وصل عدد مدارسها إلى 

 
 . 102ص  ، المرجع السابقكورو  سكوشفران ،  - 1
 . 34، ص ، المرجع السابق يمحمود حسن صالح  منس - 2
 . 36، ص 1971الإيطالي لليبيا، دار النشر الليبية، طرابلس،  الاستعمار، شريفالمفتاح السيد   - 3
 .   04، ص السابق ، المرجع إبراهيمالأمين ميلاد الأمين    4

تخرج عدد كبير من هذه المدارس   مع ذلك فقدو   ،إنشاء المدارس الإيطالية  باشا معارضة شديدة في راسم عارض الوالي أحمد   -  5
الإيطالية  أصبح تعلم اللغة و  ، ، ومنهم الموظفون ار عدد منهم تجارا بربطون معاماتهم التجارية مع إيطاليا صو  ، منهم اليهود و غيرهم

من سكانها بينما لم يزد   %30في طرابلس قبل الاحتلال الايطالي ب   يطاليينوقد عدد المتكلمين بالا ،يفتح المجال للعمل و الثراء 
 . 372 ، ص  ا الله  الجمل ، المرجع السابقنظر : شوقي عط يُ ،  %5عدد المتكلمين بالعثمانية عن 
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عارف مسؤولية ذلك لإهمالها وبحكم منهج هذه المدارس أصبحوا أكثر ميلًا إلى إيطاليا، وحمل نظارة الم
المدارس العثمانية والتعليم بصفة عامة، وظهرت في أواخر حكم الدولة العثمانية لطرابلس الغرب 
مقالات في صحف طرابلس تبين خطر هذا النوع من التعليم وتطالب الدولة بالتدخل للحد منه  

 .     1وتحث الأهالي على الكف عن إرسال أبنائهم إلى تلك المدارس

يتام  للأى أو م سيسأ قرها بفلورنسا بت مو  رساليات الإقامت مؤسس حماية  1902وفي سنة        
  ، ضمن اختصاصه انت تحت حماية القنصل الإيطالي و كو  ،ات انيسكيس نالإناث بإدارة الراهبات الفر 

وى أطفالا من كل  أل الميستقبتأسيسه عشر يتيمات يأويهن مجانا، و  وى يضم عندأوكان الم
رع الإيطاليون في عمل شو  ،2تشييد مستوصف إيطالي ببنغازي  1903ما تم في سنة ك،  نسيات الج

  ، عدم معارضة السلطات العثمانية لنشاطهم في الولايةجل كسب عطف السكان و أجاء ونشط من 
أن أهداف و  والتأخر نساني قصد به نشر المدنية وإنقاذ أهل البلاد من التخلفإفادعوا بأن عملهم 

وليكية أو من الفاتيكان مباشرة أو من ثتي جاءت بتكليف من المنظمات الكاال 3البعثات التنصيرية
  المساس بمعتقدات  دونجل نقل الحضارة المسيحية أأهداف سامية من  هيقبل الحكومة الإيطالية  

  بوبولو و  ،و ماناوسافاتوري رو  :يئات الكاثوليكية أمثالاله خذت لهذا المعنى أ اتأكيدو  ،السكان وديانة 
إقليمي طرابلس وبرقة وتغضب لاستمرار العبودية في هذه   في للفقر والتأخر ترسم صورة مؤلمة نو،روما

ضارة المسيحية إلى هذه  العليا التي تتمثل في حمل الحعن المهمة النبيلة و  بإسهاب تتحدث و   المناطق،
 . المناطق 

 
"، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الإنسانية، جامعة   1911-1839رابلس الغرب نغم أكرم الجميلي، " التعليم في ولاية ط  -1

 . 10-09، ص ص 2012، ديسمبر 4الأنبار، العدد 
 .   103 ،، المرجع السابقكو كوروشسفرا  -  2
نحاء متفرقة  في  أاتسع نشاط هذه البعثات فشمل  ،1889سنة ية  الإيطالية  في الولاية إلى د نشاط البعثات التنصير و يع -  3
حافظ البوري،   عبد المنصف :نظر ُُ بحجة ممارسة نشاطهم الديني، يالكنائس  اقامو أفي معظم المدن والقرى و   انتشروالاية حيث الو 

 . 261ص  ، 1983الغزو الايطالي لليبيا، دراسة في العلاقات الدولية، الدار العربية للكتاب، 



 إستراتيجية إيطاليا لغزو ليبيا                                                                          الفصل الأول

  89  

 

إلى الملاجئ   من  لا عائل لهم مندخال اليتامى و هذه البعثات تقوم بإ أخذت في الوقت ذاته و        
  وإرسالهم إلى  طق النائية بحثا عن أمثال هؤلاءخذ المبشرون يجوبون القرى والمنا أالتابعة لها، كما 

 . 1الملاجئ محاولة لتنصيرهم

 فتح  فرع  لمصرف لروما :   - 2          
جهود لدلالة على لالعسكري  في السنوات التي سبقت الغزو التوغل السلمي مصطلحعرف      

  قتصادية في مختلف أنحاء الولاية، ومن بين لق شبكة من المبادرات الالخ الحكومات الإيطالية المتتابعة
الساسة أنه من الضروري لتحقيق دة لجأت إيطاليا إلى أداة هامة حيث رأى عدالأدوات الاقتصادية المت

ت الاقتصادية في   يتولى القيام بأعباء سلسلة من العمليا ن أهاز مالي يمكنه جعن  بحثال فهمهد
 وقد وقع   ،رية للضم السياسيضرو طي إيطاليا امتيازا في الميدان الاقتصادي كمقدمة  تعولاية طرابلس 

ساء  ر ولى في إاللبنة  الأيعتبر و  ،4لقيام بمثل هذا الدور ل، 3،  على بنك روما 19052ختيار سنة الا
ايطالية  الذي تمكن من بناء أول قاعدة اقتصادية و  ،التغلغل السلمي الإيطالي في ولاية طرابلس الغرب 

 . 5في البلاد

  ، درنة و في طرابلس أول الأمر ثم بنغازي  '  دي روما كو بن' إنشاء فرع في  1905سنة  شُرع      
منها سية و قوم بتنفيذ مجموعة من العمليات التجسّ يو و ، للقنصل غالّ  خاضع كانت في بداية عهدهو 

 
 .   262، ص المرجع  نفسه  وري،البحافظ  لمنصف عبد ا  -  1
لا  اقتصاديا على ليبيا  وحيث أنها لا ترغب  و  ستيلاء الابنية إيطاليا في  1905يا منذ الحكومة الإيطالية  كانت تصرح رسمإن   - 2

كو  شسنافر  ،نظر بمبادرات قوية يُ بسياسة توغل بوسائل اقتصادية  و  القيام  زماللاّ يحب احتلالها عسكريا في الوقت الحاضر فكان من 
   .22، ص1978تونس، -، تر وهبي البوري، الدار العربية للكتاب، ليبيا1912-1911الحرب الليبية  ،ي ير مالج

إيطالي،   ةالحكومة الإيطالية  برأسمال خمسة ملايين لير   بمشاركةتحت اسم الفاتيكان و  1880 عام فيرف روما  صأسس م  - 3
 ،1909-1903من خلال نشاط المصرف بين تيتوني  يطالي توماسو هو شقيق وزير الخارجية الا تونييرئيس المصرف روميلو ت 

 . 69ص  ،المرجع السابق  ، حميدةعبد اللطيف ي عل : نظريُ 
 . 268ص، المرجع السابق  ،عبد المنصف حافظ البوري  - 4
،  طرابلس  ،مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية ، 1ج،1915-1881،  التدخل الأجنبي في ليبيا أحمد عطية مدلل   - 5

 . 85ص ، 2007
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، أما ظاهريا فقد أعلن المكلفين به أن 1الاحتياجات كل تمويل العمالة الإيطالية بالنقود و تزويدها ب
معاملاته تخص: بيع وشراء الحوالات، خصم الكمببلات سواء كانت شخصية أو للشركات التجارية،  

والمدفوعة، قبض ودفع المال على الحساب الجاري، إجراء المعاملات   بيع الأسهم والسندات المطلوبة
المصرفية، قبول وإعطاء الأعمال الخاصة بالصناعة والمصارف عن طريق الشراكة، تنفيذ كل معاملة 

 .  2خاصة بالمصرف 

شد الناس  أو هو من  نيات إدارته إلى براشاي ندوأس  ، موعة  رأس ماله مجاكتتب البابا بالثلثين من      
طلاع  لاالطرابلسية لبث الدعاية فيها وا في البلاد كان كثير التجوالو  ،على العرب و  تعصبا لجنسيته

كان يتصل  و  ،3رعايتها ة طرابلس و حكومحماية تحث  الرحلات ذه كان يقوم به، و على ميول السكان
   .4ا ارً بالأعيان يتخذ منهم أصدقاء و سمّ 

 ،5بنك روما في طرابلس كان يلقي العون من الحكومة الإيطالية  أنشك  في لم يكن هناك أدنى      
فرع البنك في  حبوضوح على ارتباط البنك بالحكومة، منثت كثير من الفضائح التي تدل دفقد ح

لقد كان بنك  ،أوامر دفع منافسة في ذلك مكاتب البريد الإيطالية المحليةحق إصدار  بنغازي طرابلس
 . 6ن الخزانة الإيطالية كانت وراءه ألدرجة  ظاو ظروما مح

 
، دار الكتاب  2، تر عماد حاتم، ط1969عام  بروشين، تاريخ ليبيا من نهاية القرن التاسع عشر حتى تيشيليإ  ينيكولا   - 1

 . 106، ص 2001، ، لبنانالجديدة المتحدة، بيروت 
، منشورات  1911-1881الحاج عبدالسلام أدهم، أحمد صدقي الدّجاني، وثائق تاريخ ليبيا الحديث، الوثائق العثمانية  - 2

 . 191: وكالة لإدارة فرع مصرف روما في طرابلس، ص 121، الوثيقة رقم 1974دار صادر، بيروت،   ة بنغازي،جامع
 . 32الطاهر أحمد الزاوي، جهاد الأبطال في طرابلس الغرب، المصدر السابق، ص  - 3
 .  371شوقي عطا الله الجمل، المرجع السابق، ص  - 4

السياسية، وفي أوساط رجال الدين العليا، وهو الأمر الذي ساعد على افتتاح فرع  تمتع المصرف بصلات واسعة في الأوساط  -5
 المصرف في طرابلس، ينظر: 

Askew. w. Europe and Italy's Acquisition on of  Libya 1911-1912, Durham,1973, 
p 28.  

فرانسيس ماكولا، حرب إيطاليا من أجل الصحراء، مشاهدات المراسل الحربي البريطاني مع الإيطاليين في طرابلس، تر عبد   - 6
 . 61، ص 1991المولى صالح الحرير ، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، طرابلس،  



 إستراتيجية إيطاليا لغزو ليبيا                                                                          الفصل الأول

  91  

 

وسطائه في شراء  اء الأراضي ونجح بواسطة شر ستثمار في العقارات و بدأ المصرف في الا       
  %9ية فنسبة الأرباح غر هالي قروضا بشروط م، أقرض المصرف الأ من الأراضي آيكر 400000

 ،2 % 60و  20بين  1شروط النسب التي يطلبها التجار اليهود هي بلا شك قليلة إذا قورنت بو 
كم معرفتهم باللغة بح 3فيه من اليهود العاملينمع البنك و  المتعاملينللنظر فعلا أن معظم  للافتاكان و 

دور  بعض اليهود الليبيين بعض اليهود الأوربيين و  لعب مع إيطاليا نفسها، ولقد تهم اعلاقالإيطالية  و 
ومعرفة بعضهم  الليبية ة المختلفة بحكم خبرتهم بالبيئة المؤسسات الإيطاليو  الوسيط بين الأهالي الليبيين

تعاون معها لاء اليهود الاستعداد الكامل لل ؤ  هفيوجدت القنصلية الإيطالية  وقد ،ةباللغة الإيطالي
 .4ية منحتهم الجنسية الإيطالفوضعتهم تحت حسابها و 

بذل الايطاليون من خلال البنك المذكور المساعي لشراء الأراضي من الأهالي بأضعاف قيمتها        
، واستطاعت الحكومة الإيطالية  5وإتباع سياسة الإقراض والاستهلاك في حالة العجز عن دفع القروض

من التأثير على السفير العثماني في روما حقي باشا الذي بعث بدوره إلى حكومته برسالة جاء فيها  
من الواجب على الباب العالي أن  يرا لمساعدة الحكومة العثمانية و "إن إيطاليا تبذل جهدا كب

، وبناءًا  6إحكاما لعلاقات الصداقة" و  المودة بين الدولتين يتسامح مع بنك روما تدعيما لأوامر 
على هذه التوصيات من سفير الدولة أوعز الباب العالي إلى الحكومة المحلية بطرابلس أن تقبل بيع  

 
جنيه من اليهود من أجل دفع   30000ا لاستعارة مارس اليهود هذا النشاط قبل فتح المصرف، إذ اضطر الوالي طاهر باش - 1

، رسالة من نائب القنصل الفرنسي ببنغازي إلى  03، وث، 01، مل: 285، صن: Aرواتب الجند، ينُظر: رص.فت.إس، سل: 
 .1900مارس   25وزير الشؤون الخارجية، بتاريخ 

 . 48علي عبد اللطيف حميدة، المرجع السابق، ص  -2
ان ناحوم،  هما أرنستولابي و إسحاق ديدينين من كبار رؤوس أموال اليهود و اعتمد المصرف في مراحل تأسيسه الأولى على اث - 3

 . 48ع السابق، ص نظر: نهاية محمد صالح الحمداني، المرجربيب للمساهمة في المشاريع الاستثمارية، يُ وانضم إليهما أوجينو أ
، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث، قسم  1951حتى  1911أسامة الدسوقي بركات، اليهود في ليبيا و دورهم من   - 4

 .  53، ص2000التاريخ، جامعة طنطا، 

الكتاب العرب،  محمد علي داهش، دراسات في الحركات الوطنية والاتجاهات الوحدوية في المغرب العربي، منشورات اتحاد  - 5
 . 95،ص 2004دمشق، 

"،   1911-1907عقيل محمد البريار، " مصرف روما ودور السلطات التركية في الوقوف ضد التسلل الاقتصادي الإيطالي  - 6
 .  228، ص 1982، 2مجلة البحوث التاريخية، مركز جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي، طرابلس، العدد 
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الأراضي الفراغ باسم المدير العام لبنك روما، ولكن الوالي رجب باشا عارض هذه السياسة أشد  
روما، و يحرض الأهالي على الشراء بعضهم من  المعارضة، وصار يمانع في بيع الأراضي لبنك دي

، كما حاول أن تشتري الدولة الأراضي بدلًا من البنك بحيث لم يبق أمام البنك إلا أملاك 1بعض
الأجانب، كما اقترح الوالي اقتراض المواطنين عن طريق البنك الزراعي العثماني الذي افتتح فرعا له في 

، وبسبب ما أبداه رجب باشا في معارضة  2الأهالي للايطاليين طرابلس للحيلولة دون تسرب أراضي
السياسة الإيطالية، وتلمس الأسباب في معاكستها تمكّن إلى حد كبير من منع انتقال الأملاك 
الطرابلسية إلى بنك دي روما رغما على الجهود التي بذلها الطليان، والتهديدات المختلفة والأوامر التي 

 .3بعدم المعارضة   تأتيه من الآستانة

وقد ظهرت آثار هذه الأساليب الحكيمة في تكييف الروح العامة في مدة وجيزة مما جعل      
السياسية الايطالية تنظر إليه بعين الاهتمام والجد، وأحسّ دعاة الطليان بفشلهم، فاتجهت سياستهم  

وجيء بعده بولاة كانوا آلة   إلى عزل رجب باشا، ومازالوا يسعون به لدى حكومة الآستانة حتى عزل،
 .  4في يد السياسة الايطالية 

هذا وقد وجد عدد كبير من أصحاب النفوذ في طرابلس وظائف في بنك روما وأصبحوا يأخذون       
مرتبات منه حسبما يقدمونه من خدمات ضد وطنهم، وهكذا أصبحت لايطاليا شبكة من الأنصار  

، وكان إذا استغنت حكومة طرابلس عن بعض الموظفين لخطأ  5في جميع مصالح الحكومة الحيوية
جسيم ارتكبوه في حق بلدهم أو لتصرف يتنافى مع الأمانة في العمل وما يجب أن يلتزم به الموظف  

 
 . 32الزاوي، جهاد الأبطال في طرابلس الغرب، المصدر السابق، ص الطاهر أحمد  - 1
 . 35، المرجع السابق، ص ي سن صالح منسمحمود ح - 2
 . 33الطاهر أحمد الزاوي، جهاد الأبطال في طرابلس الغرب، المصدر السابق، ص  - 3
 . 35ص  ،المصدر نفسه  - 4

استغلتها الحكومة الايطالية في التدخل السلمي في ليبيا، وحاولت من ورائه  كان بنك دي روما أحد الوسائل الرئيسية التي    - 5
السعي إلى إنشاء قاعدة عريضة لأفراد الجالية الإيطالية بين سكان البلاد، بواسطة مساعدتها لهم واستقطاب ذوي النفوس الضعيفة  

نظر: " دور بنك   دعم نشاط البنك السياسي، يُ من أصحاب الشأن والأعيان في ولاية طرابلس الغرب وبرقة للاستفادة منهم في 
ة جامعة سبها ) العلوم  (، مجل 1911-1907في التمهيد للغزو الإيطالي لليبيا )   Banco Di Romaدي روما 
 . 31، ص 1، العدد 9(، جامعة سبها، المجلد الإنسانية
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من الدقة والحرص على عدم إفشاء أي أسرار تتعلق بعمله تمس سلامة وطنه يسرع بنك روما  
لليبيين يتصفون بعدم المبالاة اتكالا على حماية القنصلية  بتوظيفهم حتى أصبح كثير من الموظفين ا

 .1الإيطالية

ألف رأس من الماشية على بعض القبائل وذلك للعمل بطريقة المشاركة 15قام البنك بتوزيع نحو       
،  2بحيث تتولى هذه القبائل زراعة الأراضي وتربية الماشية في مقابل حصول البنك على نصف المحصول

د وضوح الوعي السياسي لدى بعض القبائل تجاه نشاط المصرف ما ذكره  الصحفي الفرنسي وما يؤك
جورج ريمون الذي زار الولاية في بداية القرن العشرين في القصة التالية "استثمر فرع المصرف الروماني 

راء  في بنغازي تربية قطعان الغنم مشاركة مع بعض رجال القبائل، حيث زودهم المصرف بالمال لش 
الحيوانات نظير رعيها ومشاركة الأرباح في نهاية العام، ولكن بعد عامين جاء بعض الرعاة إلى فرع 
المصرف بأكياس مليئة بآذان الغنم وهم يتباكون بأسى مدعين أن وباء قتل الغنم، و الآذان هي دليل  

 .3حدة " على ما حدث، في نهاية تلك السنة لوحظ أن أسواق برقة مليئة بأغنام بأذن وا
، وطلب برشياني  4أقام المصرف مصنعا كبيرا لتصنيع حشائش الحلفاء يعد أضخم بناء في طرابلس      
، كما أنشأ مؤسسة  5من الولاية رخصة إنشاء معمل للورق في المدينة 1907سبتمبر سنة  12في 

لبذور الزيوت في كل من بطرابلس، والتي قامت ببناء معاصر  1910الزيوت الإيطالية في ديسمبر 
 ، وكانت له مصانع أخرى في طرابلس لعصر حبوب الزيتون، ولطحن الحبوب 6مصراته والخمس وزليتن

 
 .  372شوقي عطا الله الجمل، المرجع السابق، ص  - 1
 . 271البوري، المرجع السابق، ص عبد المنصف حافظ  - 2
 . 70علي عبد اللطيف حميدة، المرجع السابق، ص  -3
 . 63المصدر السابق، ص ،فرانسيس ماكولا  -4
: طلب من إيطالي إلى الولاية للحصول على  125المصدر السابق، الوثيقة  الحاج عبدالسلام أدهم، أحمد صدقي الدّجاني،  -5

 .212-210رخصة شركة، ص ص 
ة آهلة، وفيها  كلم، وهي مدينة عامر 54بنحو  ة كلم، وغربي مصرات  581تقع شرقيها بنحو مدينة من مدن طرابلس الغرب، و  -6

 . 170د الزاوي، معجم البلدان الليبية، المرجع السابق، ص نظر: الطاهر أحمنسان في كثرة متاجرها، يُ لإنشاط مادي يراه ا
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و)استيلا(     2، إضافة إلى مطبعة وجريدتين تتحدثان باسمه )ايكوتريبلي(1وأيضا لصنع الإسفنج والثلج
(echo de tripoli(و )Stela)3ل النقل والطرق حيث ربط خط  ، وكذلك نشط البنك في مجا

الإسكندرية البحري بالخط البحري الذي يربط بين الموانئ الليبية مثل طبرق، برقة، درنة، بنغازي،  
مصراتة، الخمس وطرابلس، وربط خط الموانئ الليبية بخط يتصل بالموانئ الإيطالية عن طريق مالطا،  

وكان من  4ية لتغطية مشروع خط الإسكندرية وقد أمدته الحكومة الإيطالية بمائتي ألف ليرة إيطال
أهداف البنك البحث عن المعادن في الولاية والعمل على استغلالها، فقد أنشئت شركة إيطاليا  

 . 5لاستغلال الفوسفات والتنقيب عن المعادن في ليبيا 

شياني مديرا أما عن نشاطه التجاري فقد وجد الفرصة المناسبة للقيام بهذا النشاط عندما عين بر      
، فقام بتوجيه بعض أنشطة المصرف للمتاجرة في السلع الوطنية والصناعات اليدوية  6له في طرابلس

ونبات الحلفاء وريش النعام والعاج الذي يستورد من الجنوب، كما كان يقوم بشراء الحبوب )القمح 
ت مشترياته في سنة واحدة ما  والشعير( عن طريق وكالاته التجارية، وتخزن ثم تشحن لإيطاليا، وقد بلغ

، وتحولت طرابلس وبرقة في بداية القرن  7كيلة شعير في منطقة طرابلس والخمس  28429يقرب من 
 .8العشرين إلى أشبه مستعمرة إيطالية 

 
تونس،  -محمد مصطفى الشركسي، لمحات عن الأوضاع الاقتصادية بليبيا أثناء العهد الإيطالي، الدار العربية للكتاب، ليبيا -1

 . 13، ص 1971
 الذي كان على علاقة بمدير بنك دي روما أنريكو برشياني  و  (gostof arbibe)أدارها جوستاف أربيب  -2

 bresheane)  (anorak  يل الصحيفة التي أخذت على عاتقها الترويج للأهداف الاستعمارية  و وساهم البنك في تم
 . 49نظر: نهاية محمد صالح الحمداني، المرجع السابق، ص الإيطالية داخل طرابلس الغرب، يُ 

 . 362مل، المرجع السابق، ص شوقي عطا الله الج -3

 . 05الأمين ميلاد الأمين إبراهيم، المرجع السابق، ص  -4
 .   371شوقي عطا الله الجمل، المرجع السابق، ص  -5
تولى من قبل مدير الفرع مصرف روما بالصومال، وهذا أكسبه خبرة مالية و إدارية واسعة، ينظر: عقيل محمد البريار، المرجع   -6

 . 237صالسابق، 
 . 05الأمين ميلاد الأمين إبراهيم، المرجع السابق، ص  - 7
 . 41ياخيموفيتش، المرجع السابق، ص   - 8
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أدنت الحكومة العثمانية للإيطاليين في إنشاء مكاتب للبريد الإيطالي، وكانت هذه المكاتب       
سماسرة بنك دي روما لتدبير الحيل للتعجيل باحتلال طرابلس، وتهيئة الأفكار  منتديات يجتمع فيها 

، ولم يكن البريد في الولاية العثمانية خاضعا  1للانصراف عن العثمانيين وتسليم البلاد للإيطاليين 
م  للدولة، بل للإيطاليين الذين يرسلون بواسطته ما يريدون من رسائل وتقارير بغير رقابة، كما كانت له

سفينة تحمل البريد العثماني، وأخذ منها وسيلة للتجسس فضلا عن كونه مشروعا استغلاليا من 
 . 2الناحية الاقتصادية

عانى المصرف من الناحية المالية عجزا في ميزانيته وفشل في الكثير من استثماراته، ولكن النجاح      
في مهمته الاقتصادية والسياسية في جعل  الاقتصادي لم يكن الهدف الوحيد من إنشائه، المصرف نجح 

، وكذلك نجح بالتعاون مع القنصلية الإيطالية في نشر  3إيطاليا الشريك الأول لتجارة الولاية الخارجية 
 .4اللغة الإيطالية في مدينة طرابلس بعد إنشاء مجموعة من المدارس والصحف الإيطالية 

  في  المخاوف إثارة إلى ليبيا  في الإيطاليي الاستخبار  النشاطو  الاقتصادي التوسع تزايد أدى      
 الأزمة يعمق أن يمكن كان  الشمالية الإفريقية المقاطعات  اقتطاع فخطر العثمانية،الإمبراطورية  عاصمة

  هتاتجّ  ذلك  وإزاء بعد، استقرت  قد تكن لم التي الفتاة  تركيا حكومة لنظام الثقيلة الداخلية السياسية
  سياسة  ارسة ومم الكبرى، الدول أمام التقليدية التنازلات  سياسة رفض إلى الجديدة العثمانية الحكومة

الإيطالية  للسلطات  المضاد العمل اتضح  و إيطاليا، في الحاكمةالأوساط  مع الأمد الطويل النزاع
  ائية العد بميوله  المعروف وهو م، 1909 سنة طرابلس على حاكما باشا إبراهيم  تعيين إثر  لىجأ بصورة

 
 . 33الطاهر أحمد الزاوي، المصدر السابق، ص  - 1
 . 12صلاح العقاد، المرجع السابق، ص   - 2

ليبيا حققت زيادة  لاقات التجارية بين إيطاليا و الع رغم المحاولات العثمانية من أجل الوقوف في وجه التجارة الخارجية، إلا أن  -3
حيث زادت من أربعة   %59م حوالي 1910كبيرة في المبادلات التجارية ما بين البلدين، حيث بلغت هذه الزيادة في عام 

ادت قيمة  ، إذ ز  %66بلغت زيادة الصادرات الإيطالية إلى طرابلس ملايين وستمائة ألف ليرة، و نصف إلى سبعة ملايين و 
 . 33سالم فرح عبد القادر، المرجع السابق، ص : نظربعمائة ألف ليرة، يُ أر تسعمائة ألف إلى أربعة ملايين و   والصادرات من مليونين 

 . 71علي عبد اللطيف حميدة، المرجع السابق، ص  -4
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  هذه  بمثل يقومون الذين  السكان فصار البنك  إلى الأراضي  بيع  حظر إلى بادر  وقد ،1الطليان نحو
  العثمانية  الدولة وطالب البلاد أحوال إصلاح  إلى اتجه و  ،2للمحاكمة  يتعرضون المصرف مع العمليات 

 .3الدفاعية ليبيا  قوة ليدعم السلاح من كميات   بإرسال

  تشكو  ستانةالآ حكومة إلى فلجأت  للخطر، معرضة طرابلس في سياستها  أن  إيطاليا  أدركت قدو      
  بما  ستانةالآ حكومة من الأوامر تأتيه  فكانت  طرابلس، في  لسياستها  باشاإبراهيم  معارضة  شدة  إليها

  ألح  وقد للفرص، انتهازا و للوقت كسبا  اللباقة من شيء في يراوغو   فيسوّ  فكان الإيطاليين، يرضي
  عليه  للتأثير  باشا  حقي الوزراء  رئيس  إلى لتجأواا و  طرابلس من نقله في  ستانةالآ حكومة على الطليان

 عن  باشاإبراهيم  عزل لما  ، و  19114سنة سبتمبر في بعزله أمره صدرأ و ذلك، على فوافق نقله في
 في الغريب الوضع هذا استمرار على ستانةالآ في طرابلسب نوا احتج بدله الحكومة تعين لمو  الولاية
  في  عليها واليا سامي بكر ستانةالآ فعينت البلاد، على للهجوم الطليان فيه يستعد الذي الوقت
 .5طرابلس إلى سامي بكر يصل أن قبل وقع الاحتلال لكن و بالسفر أمر له  وصدر، 1911 سبتمبر

 إرسال البعثات الاستكشافية:   - 3         
تعتبر حركة الرحالة من أولى الأدوات التي اعتمد عليها الاستعمار الإيطالي في التعرف على      

إن لم تتساو في أهميتها مع بقية الأدوات الأخرى باقية في الشمال الإفريقي، وهي و الولاية العثمانية ال
يا  تتبلور تدريجت فيها الأطماع الإيطالية تتضح و ذالتي أخ ففي نفس الفترة فإنها لا تقل عنها كثيرا.

عدد تحت أسماء وشعارات مختلفة وحجج الكشوف الإيطالية تت حول ولاية طرابلس بدأت رحلات 
ل البلاد المزمع  الدراسات حو يع أكبر قدر ممكن من المعلومات و حقيقتها تجمو  أعراض ظاهرها علميةو 

من   بإيعازك الفترة قد قامت بزيارتها قدمت لولاية طرابلس في تل كانت معظم البعثات التيغزوها، و 

 
 . 114نيكولاي إيليتيش بروشين، المرجع السابق، ص  -1

2- Askew W, op cit, p31. 
 . 373شوقي عطا الله الجمل، المرجع السابق، ص  -3
 . 46صدر السابق، ص الم جهاد الأبطال في طرابلس الغرب،   الطاهر أحمد الزاوي،  -4
 . 37، المرجع السابق، ص يمحمود حسن صالح منس -5
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هي كما  ، و 1التجاريالإيطالية للاستكشاف الجغرافي و  الحكومة أو بناءا على مبادرة من الجمعية
يتضح من اسمها ليست مقصورة على الكشف الجغرافي بل شمل اختصاصها البحث التجاري مما قد  

 . 2الاستعمارية و  الاستغلاليةيدل على أهدافها 

    برحلة إلى طرابلس الغرب زار خلالها الخمس  1880كان أول هؤلاء المبعوثين كامبيريو في سنة       
مسلاته، و عند عودته إلى ميلانو ألح على جمعية الاستكشاف الإيطالية في إرسال جواسيس إلى  و 
أما الثاني هيمان فقد  نطلاق للتغلغل الإيطالي،لإقامة مراكز تجارية في بنغازي و درنة كنقط اقة و بر 

ة وذلك في  ا كبيرا من الجبل الأخضر حتى انتهى إلى درنخر إلى برقة التي اكتشف جزءً قدم هو الآ
بمصر، أما الثالث ماموني فقد كلفته إيطاليا  بالإسكندريةا بعد م، ثم مات في1882-1983

، ثم في  1895، و كذلك الرحالة بنشيتي في عام 3يةالزراعو  بالتجسس على أوضاع ليبيا الاقتصادية
لولاية والتجوال فيها قام بيدريتي بتحدي حظر السلطات العثمانية على دخول ا 1901عام 

نة، وفي عام من مدينة بنغازي باتجاه الشرق حتى مدينة در  اتمكن من القيام برحلة منطلقللأجانب و 
لم جية على طول الساحل الطرابلسي، و جيولو  ات س بدرا سادي رينجي قام الجيولوجي فينا 1903

         الصحفيينلسياسيين و تقتصر هذه الرحلات على بعض العلميين أو الجغرافيين بل شملت أيضا ا
 .4العسكريينو 

أصحابها بزيارة المدن الليبية واطلعوا  هناك كثير منها قامهذه البعثات طرابلس وبنغازي، و  زارت      
عندما رجع هؤلاء الرحالة إلى ، و 5إمكانيات البلاد العسكريةعلى معالمها وعادات وتقاليد أهلها و 

الإيطالي نحو التوسع الخارجي،   مشاعر الشعب لإلهاب ايطاليا أخذوا ينشرون الدعايات هناك 

 
 . 530نظر: أوغسان بيرنارو، المصدر السابق، صالمكتشف، يُ كانت مدينة ميلانو مركزا لها، يرئسها كامبيريو مدير مجلة   -1
 . 257عبد المنصف حافظ البوري، المرجع السابق، ص  -2
 . 145، المرجع السابق، ص روكو كو شس، فران530، ص أوغستان بيرنارو، المصدر السابق -3

 . 258عبد المنصف حافظ البوري، المرجع السابق، ص  -4
كان موقف الولاة العثمانيين من الرحلات و البعثات الإيطالية هو الاعتراض على أساس أن هذه البعثات الكشفية إلى الولاية    -5

الوالي إبراهيم أدهم باشا  م(، و 1908-1904الوالي رجب باشا )تقوم بأعمال التجسس المشبوهة خاصة في عهد كل من 
 . 44السابق، ص  نظر: ياخيموفيتش، المرجع(، يُ 1910-1911)
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ي لتبرير حركتهم الاستعمارية نحو ليبيا بجانب العمل  استغلهم الساسة الايطاليون في النشاط الإعلامو 
 . 1ي والعسكري أمام الشعب الإيطاليالسياس

بعد تأسيسه، و من  أرسلتكما ساهم مصرف روما بطرابلس في تغطية مصاريف البعثات التي       
عادن بخليج  وجود المهذه البعثات التي دعمها ماليا بعثة المهندس فيليبو التي جاءت لدراسة إمكانية 

قبيل بداية الغزو، من بين   1911البعثة العسكرية التي جاءت إلى ليبيا عام ، و 19112سرت عام 
ة وذلك لعمل كانوا يرتدون الملابس المدنيهيئة أركان حرب الجيش الإيطالي ،أعضائها ضباط من 

بهذا  ا في مختلف أنحاء البلاد علل تجوالهإن البعثة مجرد بعثة جغرافية، و  قد قيلو  ،زمةاللاّ الخرائط والصور 
ظلت هذه البعثة تتجول في ليبيا حتى قامت الحرب، و كان من بين أعضائها  الستار العلمي، و 

سراحهم   أطلقظلوا في الأسر حتى ائها في مرزق عند بداية الغزو، و قد اعتقل أعض، و 3الكونت سفورزا
 .  4بعد توقيع معاهدة أوشي لوزان  1912في نوفمبر

ذاك  ية وسكان المدن هم حينقد أثارت هذه البعثة مظاهرات معادية من الوطنيين في المدن الليبو      
لم يلبث السفير العثماني في روما أن لفت نظر  عون على أحوال العالم الخارجي، و وحدهم المطل 

لى استعدادات إيطاليا لغزو طرابلس الغرب، فلم يكن ثمة ما يبرر  إ 1911 حكومته في جانفي
خرها تصريح وزير الخارجية سان جوليانو في جوان بأن ايطاليا  آيطالية المضللة و صريحات الإتالتصديق 
 . 5تتعدى على أية أراض عثمانية  أن لا تنوي 

ولا شك أن معظم الرحلات الاستكشافية شكلت الخطوة الأولى في طريق التمهيد للغزو      
العسكري فقد أمكن الاستفادة منها على وجهين: فمن ناحية أتاحت فرصة جمع المعلومات اللّازمة  

ال عن الولاية واكتشاف مناطقها وبقاعها المختلفة ومعرفة إمكانياتها الدفاعية وأيسر السبل للإنز 

 
 . 88محمد مصطفى الشركسي، المرجع السابق، ص  -1
 . 06، المرجع السابق، ص   إبراهيمالأمين ميلاد الأمين  -2
 . 373شوقي عطا الله الجمل، المرجع السابق، ص  ،46الطاهر أحمد الزاوي، المصدر السابق، ص  -3
 . 22لشريف، المرجع السابق، ص مفتاح السيد ا  ،71فرانشيسكو مالجيري، المرجع السابق، ص  -4
 . 13-12صلاح العقاد، المرجع السابق، ص ص  -5
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العسكري عند الغزو، ثم هي من ناحية أخرى سمحت بمعرفة ودراسة الموارد الطبيعية التي يمكن  
، فقد اكتشف كميات كبيرة من الكبريت والحديد في شمال ليبيا، كما 1استغلالها اقتصاديا في المستقبل

لواء فزان، فضلا واكتشفت معادن الرصاص والقصدير والزنك والفضة والذهب في الأماكن المؤدية إلى 
عن الملح البحري والملح الصخري حيث توجد طبقات مختلفة من الكارتاليت وهو من خامات 
البوتاس التي تصلح للاستغلال التجاري وتكثر في منطقة سرت والقسم الغربي من طرابلس، كما تكثر  

 .2رواسب النطرون بكثرة في إقليم فزان فضلا عن الجبس في طرابلس

حضرت إلى الولاية بعثة سفورزا ووصلت في تنقيبها عن الفوسفات ودراسة الآثار القديمة  وعندما     
كبير كتاب مجلس الإدارة وانعقد   3إلى مدينة الخمس اشتدت حركة المقاومة بزعامة بشير السعداوي

ع بيع  مؤتمر من الزعماء بدعوة من المتصرف واتخذ المؤتمر قرارات منها منع معاملة مع بنك روما ومن
الأراضي لذلك البنك أو الاقتراض منه كما طلب المؤتمر بأن يأتي بريد الآستانة على ظهر سفينة  
عثمانية بدلا من السفينة الإيطالية التي كانت تحضره عادة، كما طلب بشير السعداوي وزملاؤه في 

نتيجة هذا النشاط من المؤتمر بتجنيد الطرابلسيين بكل سرعة واستبقاء الأسلحة بأيدي الأهالي، وكان 
تعجل جانب الزعماء الطرابلسيين أن صارت إيطاليا تخشى انتشار حركة المقاومة ضدها، ما جعلها 

 .4قبل أن تستكمل البلاد استقرارهابالاعتداء على طرابلس 

 

 
 . 259عبد المنصف حافظ البوري، المرجع السابق، ص  - 1
 .  28سالم هاشم خيالة، المرجع السابق، ص  - 2
ساعده في  كان شغوفا بحب القراءة والبحث و   في مدينة الخمس، بدأ تعليمه بالمدرسة الرشدية بالخمس، و 1884ولد عام  - 3

س،  ذلك ما كان متوفرا لدى جده محمد السعداوي من كتب و شتى المعارف، حيث كان رئيسا لمحكمة النقض بمتصرفية الخم
  . فقد كان1911-1909، ثم مديرا للتحريرات خلال سنوات 1908دارة في الخمس سنة لإوشغل وظيفة باش كاتب لمجلس ا 

مع السلطات   البلاد وهو ما دفعه بالتعاضد يطالي فيلإالأمور، ومدركا لحقيقة التسلسل اا بخفايا مسلطات العثمانية وعليلصيقا بال
راض  إق خاصة فيما يتعلق بعملية يقوم بها فرع البنك ووكالاته، و العثمانية المحلية إلى الوقوف بصلابة ضد كل الإجراءات التي كان 

  الاحتلال " دور بشير السعداوي في مقاومة ، نظر: أرويعي محمد علي قناوين أصحاب الأملاك، يُ الأموال للمواطنين بضمان م 
 . 64، ص 2011، 35العدد  ،مجلة كلية الآداب، جامعة قاريونس، بنغازي  "،  1912-1907يطالي بمتصرفية الخمس الإ

 . 37، المرجع السابق، ص ي محمود حسن صالح منس - 4
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 رابعـــا: الغـــزو الإيطالي لليبيا:  
السلمي، ومقاومة الشعب الليبي والحكومة العثمانية لأي تدخل إيطالي  بعد فشل سياسة التغلغل     

في شؤون الولاية إلى جانب عدم حصول مصرف روما الذي مول العديد من المشاريع الاقتصادية في 
البلاد على الأرباح المرجوة، لذلك قام بدفع حكومته إلى ضرورة الاحتلال العسكري للأراضي الليبية  

، لذلك لا نعجب إذا وجدنا  1تضع مقدرات تلك البلاد تحت تصرف إيطاليا ورعايتها  كوسيلة نهائية 
برشياني متشوقا للحرب، وقد فعل المستحيل لكي يتعجل نشوبها، لأنه بالنسبة لبنكه إما الحرب وإما 

 .2الإفلاس

 الأسـبـــاب و الدوافــــــــع:   -1          
عدة في هذا المضمار منها سياسية ومنها اقتصادية ومنها دينية، فضلا   اجتمعت أسباب و وقائع     

، فمن الناحية السياسية زاد طموح ايطاليا واشتدت أطماعها بعد أن  3عن أسباب قومية وإستراتيجية
من بناء وحدتها القومية، وتولدت لديها الرغبة في ضرورة دخول حلبة   1870تمكنت منذ سنة 
ة إلى جانب الدول الأوروبية الأخرى، خاصة فرنسا وبريطانيا اللتين بسطتا نفوذهم المنافسة الاستعماري

على معظم شمال إفريقيا باستثناء المنطقة الطرابلسية، وعليه رأت إيطاليا أن من مصالحها أن لا تفوت 
طلع هذه الفرصة، فراحت تتطلع إلى تنفيذ رغبتها في احتلال ليبيا منذ أواخر القرن التاسع عشر وم

القرن العشرين، وما شجعها على هذا قبول البيئة الدولية لفكرة الغزو الاستعماري، حيث أن المناخ 
الدولي كان يقبل قيام الغزو الاستعماري من قبل إحدى الدول لأخرى دون أن يثير أيا منها إلا  

الدولي من  بالقدر الذي يتعارض مع أطماعها، فحق الاحتلال لازال قائما ومقبولا من المجتمع
  4الناحيتين الشرعية والفعلية ولم تعرف بعد البيئة الدولية منظمات أو هيئات أو دول ترفض لها ذلك 

 
 . 06الأمين إبراهيم، المرجع السابق، ص الأمين ميلاد  - 1
 . 73فرانسيس ماكولا، المصدر السابق، ص  - 2
 . 17زاهر رياض، المرجع السابق، ص  - 3
 . 83و دوليا، المرجع السابق، ص  -إقليميا -مواقفها من قضايا العصر محليايرة بوزبوجة، الطريقة السنوسية و سم  - 4
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على أن يكون لها مناطق نفوذ ومستعمرات تجلب منها الخامات وتصرف فيها المصنوعات، كما تفعل 
  .1الدول الكبرى الأخرى التي سبقتها في هذا المضمار 

في إيطاليا ولمدة جيل كامل دعوة لضم هذه الولاية العثمانية، وكانت هذه الدعوة  لقد نمت        
تقوم على أساسين: أولهما أن طرابلس تقع على مسيرة يوم واحد بالباخرة من صقلية، وثانيها أنها  

 ،3، ولا يحتاج المرء أن يلفت النظر إلى ضعف هذين السببين2كانت في العصر القديم مقاطعة رومانية 
و الأرجح أن يكون هدف الغزو الإيطالي هو تحقيق المجد القومي، وذلك بالحصول على مستعمراتها 
في شمال إفريقيا توازن الاحتلال البريطاني لمصر والحماية الفرنسية لتونس، وتعتبر إيطاليا نفسها أكثر  

 حاجة إلى وهي دولة بحرية ذات سواحل طويلة ولذلك رأت نفسها في التصاقا بالحوض المتوسط
، وشعرت بالنقص إزاء الدول الكبرى ذات  4قواعد بحرية على الشاطئ الآخر من المتوسط 

 .5المستعمرات

وإذا كانت الدوائر السياسية في إيطاليا تعتبر التوسع بوجه عام وفي القطر الليبي بوجه خاص        
قق أهدافا قومية و يجعل الشعب عملا وطنيا تدعو إليه العاطفة الوطنية والمصالح الوطنية لأنه يح

 .  6الإيطالي يشعر بالرضا لإحساسه بأن بلاده تقدم على عمل من شأنه إرضاء نعرتهم القومية

 

 

 

 .taly, p 186I  of  history  short, A raleyand D.P.V H. Header -1 
إلى العصور القديمة حين مد الرومان نفوذهم إلى إفريقيا الشمالية   عل إفريقيا لم تكن جديدة، فهي ترجعلاقة إيطاليا بشما - 2

 . 368نظر: شوقي عطا الله الجمل، المرجع السابق، ص حتى أن البحر المتوسط كان ينظر إليه على أنه بحيرة رومانية، يُ 
 . 49، المصدر السابق، ص كولاما فرانسيس  - 3
 . 13صلاح العقاد، المرجع السابق، ص   - 4
 . 221زاهر رياض، المرجع السابق، ص  - 5
 . 42ص  ،، المرجع السابق ي منسمحمود حسن صالح  - 6
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فقد   1واعتقدت الحكومة الإيطالية أن الضرورة تقتضي أن تغسل العار الذي لحق بها في عدوة     
"إننا يجب أن نقوم أمام العالم أجمع بتعديلات قال سيبيوسيفالي في كتابه المعنون ب 'الوطنية' 

 .   2ترضيه لما أصابنا من جبن في عدوة" 

بالإضافة إلى ذلك ضعف الدولة العثمانية وانعدام نفوذها على القبائل في ليبيا، وتقاعس       
فين العثمانيين من المحليين في الولاية، وقيام الدولة العثمانية  المسؤولين العثمانيين وتعاون بعض الموظ

بسحب الضباط الأكفاء من الولاية وكذلك الأسلحة دون تعويضها، وضعف الحامية العثمانية  
 .3الموجودة في ليبيا، وضجر السكان من التعسف العثماني واضطراب الأمن في البوادي

ثلت في التطورات الاقتصادية التي ظهر دورها نتيجة الثورة  وأما الدوافع الاقتصادية فقد تم     
الصناعية وما ترتب عليها من زيادة الإنتاج واستخدام مصادر جديدة للطاقة، حيث ازدادت قوة  
المؤسسات الصناعية والمالية بدرجة كبيرة، وأصبحت إيطاليا مجبرة على توسيع مجال نشاطها والبحث  

والحصول على الموارد الخام للإنتاج الصناعي، وميدان  4ض الإنتاجعن أسواق خارجية لتصريف فائ
، فعلى الرغم من وجود مستعمرتين لإيطاليا في الشرق الإفريقي 5لاستثمار رؤوس الأموال الإيطالية

 
السياسة التوسعية انتهت بكارثة عسكرية   هذه شرق إفريقيا والبحر الأحمر، و  بدأت السياسة الاستعمارية الإيطالية في منطقة  - 1

زيمة انتهت الحياة السياسية  ، وبهذه اله1896ليك هزيمة الجيش الإيطالي في معركة عدوة عام ن الحبشة م إمبراطور عندما استطاع 
 .68نظر: علي عبد اللطيف حميدة، المرجع السابق، ص بي، يُ ب سلكري

 . 55س ماكولا، المصدر السابق، ص فرانسي - 2
 . 53سالم هاشم خيالة، المرجع السابق، ص  -3
تحرك الاقتصاديون و الماليون لمواجهة ما يهدد مصالحهم الخاصة في إيطاليا عقب الأزمات الاقتصادية المتتابعة، كما أخد   -4

التوسع الخارجي كحل لمشكلات إيطاليا المتزايدة، فنشط أنصار  تحالف كبار الرأسماليين مع ملاك الأراضي الزراعية يدفع بشدة نحو 
ين لهم مصلحة في تصدير البضائع والسلع  الذكبيرا من البرجوازية الصناعية والتجار و   السياسة الاستعمارية الذين يمثلون قسما

نظر: عبد المنصف  م الزراعية، يُ رؤوس الأموال وشاركهم في ذلك كبار ملاك الأراضي ممن سعوا إلى إيجاد أسواق لبيع منتجاتهو 
 .54حافظ البوري، المرجع السابق، ص  

 ،  1974مصرية، القاهرة،  ، مكتبة الأنجلو 1سمعان بطرس فرج الله، العلاقات السياسية الدولية في القرن العشرين، ط -5
 . 13-12ص ص 
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)اريتريا، الصومال(، فإنهما لم يشبعا مطالب الاحتكارات الإيطالية كأسواق للبيع و مصادر المواد  
 . 1قدار ضئيل للغايةالخام إلا بم

وقد كان على رأس قائمة التجاريين المؤيدين لغزو ولاية طرابلس أصحاب الشركات الملاحية       
الذين بدأوا يستفيدون من زيادة حجم التجارة بين إيطاليا وولاية طرابلس، وتشجع ممثلو كبار  

الحكومة لأنهم كانوا يأملون في   الأراضي في الجنوب الإيطالي في تغذية الأفكار المطالبة بالضغط على
 .2أن يجدوا في شمال إفريقيا أسواق بيع منتجاتهم الزراعية، بل وإقامة ملكيات زراعية كبيرة فيها 

كان التطور السكاني أحد العوامل الرئيسية والهامة في إيطاليا التي أثرت في اتجاهات سياستها        
إيطاليا بأن حل المشكلة السكانية سوف ينتهي   الخارجية، وذلك عندما ساد اعتقاد لدى ساسة

باستيلائها على المستعمرات، ومند الوحدة الإيطالية أخذت هذه المشكلة تبرز تدريجيا وأخذت آثارها  
تزداد باستمرار، فقد ارتفع  عدد سكان إيطاليا بنسبة كبيرة بسبب ارتفاع نسبة المواليد وانخفاض نسبة  

رتفاع ما كان يجتاح إيطاليا من أزمات مالية واقتصادية حادة وأوضاع  الوفيات، ولم يحد من هذا الا
  36.2إلى  1871مليون نسمة في عام  26.8اجتماعية سيئة، فقد زاد عدد سكان في إيطاليا من 

 . 19103مليون نسمة في عام 

وهو أي أن عدد السكان في إيطاليا كان يزيد بمعدل مليوني نسمة تقريبا كل عشر سنوات،       
عدد كان أكبر مما يمكن أن تستوعبه الأراضي الزراعية، وتسبب في وجود عمالة زائدة في القطاعين 
الصناعي والزراعي، وصار الاقتصاد الإيطالي عاجزا على أن يحقق الحياة المناسبة لجزء كبير من  

أمام الاحتياطي   السكان مما دفع بأعداد كبيرة منهم إلى الهجرة، بل أصبحت الهجرة هي الحل الوحيد
الكبير من الأيدي العاملة عمالا وفلاحين، فأخذت أعداد المهاجرين تتزايد بسرعة وبصورة كبيرة  

 
 . 49فيتش، المرجع السابق، ص ياخيمو  -1

 .   58-57السابق، ص ص ي، المرجع ر عبد المنصف حافظ البور  -2
3 - Roberts.J, Europe 1880-1945, Longman, London, 1989, p 556.  

 . 49نظر أيظا: سمعان بطرس فرج الله، المرجع السابق، ص يُ 
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، فأرادت إيطاليا الأراضي الشاسعة في طرابلس بالمزارعين 1خلال القرنيين التاسع عشر والعشرين
 .  2تها الإيطاليين الفائضين الذين لم يمكن لهم استغلال هذه الأراضي وتنمي

وهذه الحجة التي يتذرع بها أنصار التوسع في إيطاليا وهي أن الأقطار المكتظة تحتاج إلى       
مستعمرات لتصدير الفائض من السكان، هناك من يجيب عنها بأن ليبيا لا تفيد في حل للمشكلة 

على أنها تجعل  لقلة أراضيها الخصبة ثم إنه لم يكن في خطط إيطاليا خلال السنوات الأولى ما يدل
، وأرى ذلك برأي مخالف حيث أنه من خلال القانون العقاري الذي أصدرته  3ليبيا مستعمرة استيطان 

قامت بتوزيع الأراضي التي   4السلطات الإيطالية بعد الاحتلال ليحل محل القانون العثماني السابق
  8924ر، وزعت منها قرابة هكتا 9113آلت إليها بحكم هذا القانون والتي بلغت مساحتها قرابة 

على المستوطنين الإيطاليين، في حين وزع الباقي خلال عامي   1915-1914هكتار خلال عامي 
 . 5ولعل ما يبرر تأخير توزيع الأراضي هو عدم توفر الأمن   1920-1921

ومن الأدلة الدالة على دور الدوائر الدينية في إيطاليا في التحريض على غزو القطر الليبي ما جاء       
في رسالة السفير البريطاني في روما بعد نزول القوات الإيطالية الغازية إلى البر من أن الحزب 

الأعضاء البارزين  الكاثوليكي في إيطاليا من أشد المؤيدين لضم طرابلس، ويتضح هذا من أحاديث 
من رجال الدين الذين لا يتركون فرصة تمر إلا ويظهرون أنفسهم بمظهر الإيطاليين الوطنيين الغيورين،  

 
 . 65عبد المنصف حافظ البوري، المرجع السابق، ص  -1
 . 53هاشم سالم خيالة، المرجع السابق، ص  -2
 . 13السابق، ص صلاح العقاد، المرجع  -3

4-  A.N.T, F.P.C, S: A, B: 280, Dos: 09/23, Doc : 01, loi de propriété foncière à 
Tripoli, une copie du 26 janvier 1913. 

"، المجلة الليبية العالمية، جامعة  1932-1913صلاح صلاح عبد المولى حسين، " التمهيد الاستيطاني الإيطالي في ليبيا  -5
 .  05، ص 2016، نوفمبر  11بنغازي، ليبيا، العدد 
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الذي أسهم ماديا في إثارة الرأي العام، كما يقال أن البابا   1ومعظم مالية الفاتيكان في يد بنك روما
 . 2نفسه أظهر رضا عظيما لنجاح الحملة

 الدعــــاية الإعـلامــية:      - 2            
قبل أن تسير إيطاليا ضد القطر الليبي حملتها العسكرية شنت عليه وعلى الدولة العثمانية صاحبة       

السيادة عليه حملة إعلامية تمهيدا للغزو، ولخلق الجو المناسب لهذا الغزو على الأصعدة الليبية 
 ة أي تهيئة الرأي العام.والعثمانية والإيطالية والدولي 

لعبت الصحافة الإيطالية دوراً مزدوجًا غاية في الأهمية، فهي استخدمت كوسيلة من وسائل تعبئة       
الرأي العام الإيطالي والأوروبي لقبول فكرة غزو ولاية طرابلس، كما كانت بمثابة أداة ضغط على 

زو، وعملت في الوقت نفسه على أن تكون صانعي القرار السياسي في إيطاليا للإسراع بعملية الغ
 . 3عامل ضغط على الحكومات الأوروبية في المواقف التي تمس مصالح إيطاليا ورعاياها

حاولت الصحافة الإيطالية استغلال التاريخ من أجل دعم نظريتها في احتلال ليبيا، حيث ادعت    
إلى صقلية في عصر النهضة بل أنها  كانت أن ليبيا حق تأريخي لا يمكن الحياد عنه، فهي كانت تابعة 

أرضاً مرتبطة بالتاج الصقلي وقد أخدها الأتراك بطريقة غير شرعية كما أنها ظلت تابعة اسميا للتاج 
 .4الصقلي حتى القرن الثامن عشر

 
ية لعمليات الغزو، كما  بين طبقات رجال الدين تأمينا لتبركاتهم الروح الإمبرياليةلعب بنك دي روما دورا نشطا في إثارة الروح  - 1

برقة بالنسبة لقساوسته  يطالية على ولاية طرابلس الغرب و أمن البنك من قبل دعم الفاتيكان المالي له منذ تأسيسه، فالحملة الإ
استعمارية إيطالية في  ة الفاتيكان المساهمين في رأسمال البنك تعتبر مغامرة مالية قد تحقق أرباحا طائلة، كما أن إرساء قواعد إداري

نظر: سالم فرح عبد القادر، المرجع السابق،  يضعضع مكانة الإسلام في شمال إفريقيا، يُ طرابلس وبرقة سيدعم النفوذ الكاثوليكي و 
 . 38ص 

 . 43، المرجع السابق، ص ي محمود حسن صالح منس - 2

 .135-134عبد المنصف حافظ البوري، المرجع السابق، ص ص  - 3
"، مجلة   1911علي نمشي حميدي، " الأكاذيب والحجج الملفقة التي ساقتها الصحافة الايطالية لاحتلال ايطاليا لليبيا عام   - 4

 . 940، ص 2017، 97، العدد 23كلية التربية الأساسية، جامعة بابل، المجلد 
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ركزت الصحف الإيطالية على وصف التأخر والتخلف في ليبيا باعتبارها قطعة صحراوية قاحلة        
بعض الرعاة، وأخذت تدعو إلى إعادة الأمجاد الرومانية في شمال إفريقيا والبحر المتوسط،   يسكنها

واتسع نطاق الحملة الصحفية فشمل الليبيين في محاولة منها للتأثير عليهم سلبيا حتى يشعروا  
بالإحباط وانعدام الثقة في نفوسهم، فشرعت الصحف تقلل من شأنهم ، رامية إياهم بالتعصب 

التسامح وكراهية الآخرين الذين يخالفونهم في المعتقد خاصة الإيطاليين الذين يعيشون بينهم،   وعدم
وأما أخلاقهم فيغلب عليها طابع الوحشية والهمجية التي أكسبتها البداوة بكل ما فيها من تعنت  

 .1وجهالة وانغلاق فكري، وكذلك نظرتهم السطحية والضيقة للأمور والعداء للحضارة والتقدم

وكانت الصحافة المأجورة تتفنن في الافتراء والتجني على الليبيين وفي اختلاق الأكاذيب عنهم       
وتلفيق التهم لهم حتى أن بعض المحررين ادعوا أنهم سافروا إلى ليبيا وعادوا لينشروا الحقائق عنها،  

ن طمع ة حاكمة تحد مفمنهم من قال أنه لا يوجد في ليبيا قانون يردع المعتدين ولا توجد سلط
ومنهم من ادعى أن الليبيين يقتلون الإيطاليين والأوروبيين لأتفه الأسباب، وينتهكون   الطامعين،

حرماتهم ويغتصبون أموالهم، وقالوا في تبرير تلك الأوضاع بأن الليبيين همج لا يردعهم شيء لأنهم 
 .2تنقصهم المدنية والسيطرة القانونية والضمير الإنساني الحي

كما لجأت الصحف الإيطالية إلى التأثير على عقول الإيطاليين، وبصفة خاصة البسطاء منهم        
بتبسيط فكرة الغزو عن طريق صياغة جمل وكلمات دعائية تحمل معنى طيبا في نفوسهم وتزين لهم  

حد   الفكرة، بطرح شعارات يسهل ترديدها وتحقق التأثير المطلوب في نفس الوقت، وقد نجحت إلى
كبير إذ انتشرت أغاني وشعارات متعددة مثل: ' طرابلس الجميلة، طرابلس الجميلة ' و ' أرض الميعاد'     

وكانت هذه الحملة الصحفية ترمي أساسا إلى الإشادة   3و ' أرضنا الموعودة ' و' أرض الأجداد '
ووفرة ثرواتها الزراعية   بالأهمية الإستراتيجية والاقتصادية لطرابلس وبرقة والتشديد على خصوبتها

 
م"، مجلة الجامعة الأسمرية،  1911-1910لليبيا سالم فرح عبد القادر، " الصحافة الإيطالية و موقفها من الغزو الإيطالي   - 1

 .386، ص 23، العدد11الجامعة الأسمرية للعلوم الإسلامية، ليبيا، السنة 
 . 43خليفة عبد المجيد المنتصر، المرجع السابق، ص  - 2

 . 21مفتاح السيد الشريف، المرجع السابق، ص   - 3
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والمعدنية مما كان يصور الإقليمين كهدف مثالي للهجرة الفلاحية الإيطالية وخاصة الجنوبية منها، ومما  
يستحق الإشارة إليه هو أن هذه الحملة الصحفية مع تفاوت لهجتها كانت تشترك في نفس الاتجاه  

غ الصفقة الكبرى التي تحققها إيطاليا باحتلال  والطابع الذي يرمي إلى التدليل بصورة جوهرية على مبل 
 .1ليبيا وتأثير هذا الاحتلال الإيجابي على تطور البلاد الاقتصادي

كانت هذه الأفكار عبارة عن نعمة واحدة تتكرر وتقفز من صحيفة لأخرى بلهجات تزداد       
يستعملها في رسائله: "يعتقد بأن بطرابلس ثلاثة   2افتعالا وهي نفس اللهجة التي كان انريكو كوراديني 

نية...، ومرتفعاتها  ملايين نخلة مثمرة...وبرقة خصبة جدا، فقيرة في المياه السطحية وغنية بالمياه الباط
الجبلية مغطاة بالغابات والشعير والمراعي، هناك معادن كبريت وفوسفات ومعادن ثمينة... والجو في  
برقة شبيه بأغلب أجزاء طرابلس صحي جدا والحرارة تشبه حرارة صقلية، فهاتان المنطقتان أي  

 . 3اطئ إفريقيا"طرابلس وبرقة هما التركة المتبقية لنا من إمبراطورية روما على شو 

وبعد أن بلغت الحملة الصحفية أشدها من العنف والتجني والتضليل أراد مديرها الأكبر جيوليتي      
أن يتجه اتجاها جديدا لكي تصبح ليبيا عدوة لإيطاليا ولكي يطالب الإيطاليون بالانقضاض عليها  

 .  4لتأديبها على ظلمها وضغطها على الجالية الإيطالية المزعومة

وأخذت الصحافة الإيطالية تنادي بأن واجب الإنسانية يحتم على الحكومة الإيطالية أن تتولى      
وظهر عجزها للعيان في هذا السبيل،    إصلاح الحال في ليبيا، بعد أن فشلت الحكومة العثمانية

 
 . 58، المرجع السابق، ص يسكو مالجير شفران - 1
رئيس الرابطة القومية التي تحولت إلى الحزب القومي عام  "، و idea nazionaleأحد كبار محرري صحيفة الفكرة الوطنية "  - 2

دينة طرابلس لدى الرحالة العرب  نظر: خليفة محمد التليسي، حكاية م، كان من المؤيدين بشدة للغزو الإيطالي لطرابلس، يُ 1910
 .226-225تونس، ص ص  -رابلسر العربية للكتاب، طاالأجانب، الدو 
 . 64، المرجع السابق، ص يسكو مالجير شفران - 3
 . 44نتصر، المرجع السابق، ص خليفة عبد المجيد الم - 4
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كه ما لم يكن  وطعنت في السيادة العثمانية عليها قائلة: إن السيطرة وحدها على إقليم لا تبرر امتلا 
 .1مقرونا بتحسينه ومراعاته سياسيا واقتصاديا 

 تندد بالحكم السائد في ليبيا  لتلك الخطة المرسومة أصبحت الصحف تنشر المقالات التي وتنفيذا     
يطالية بصورة خاصة،  بصورة عامة والجالية الإ الأوروبية تستنكر تصرفاته العدوانية على الجاليات و 

يين  في التضليل حتى أنها نشرت أخبار مختلفة تؤكد أن العرب في ليبيا يمنعون المسيح المغالاةوبلغت بها 
        من ممارسة شعائرهم الدينية وينتهكون حرمة الكنائس ويعتدون على الرهبان والمبشرين بالشتائم

إيطاليا عمد  ام وتوسيع هوة العداوة بين ليبيا و الع يولزيادة التأثير في الرأ الضرب،هانات و الإ و
يطالية التي كانت  مهددة بالخطر وأن الجالية الإجيوليتي إلى التصريح بأن مصالح إيطاليا الاقتصادية 

الخضوع لحياة الذل والامتهان   ت مهددة إما بالجلاء عن البلاد وترك كل شيء أوترعى المصالح أصبح
 .2الاضطهادو 

مقالة  ' الفكرة الوطنية'انطلاقا من ذكرى هزيمة عدوة نشرت صحيفة و  1911ارس ففي أول م     
إن الحل بعد التجارب المفعمة لسياسة التفاهم مع الباب العالي واحد: هو اختيار   "جاء فيها 

الاعتراف  يطالية أمام الحكومة العثمانية، إما إيقاف العداء و حازم يجب أن تضعه الحكومة الإ
 .3"  ليس هناك من طريق وسطفي طرابلس، وإما احتلال الأرض و   بحقوقناالواسع 

لقد ارتكزت الحملة الصحفية الإيطالية لشحذ الشعب الإيطالي نحو ليبيا على جملة من      
الأكاذيب منها سهولة الحرب فقد وصفت الصحف الإيطالية حملة احتلال ليبيا بأنها نزهة عسكرية  

كل خاطف ولن تكلف إيطاليا قوات هائلة، وأن ليبيا ستأخذ طابعا  يسيرة وسريعة وستحسم بش 

 
 . 386" ، المرجع السابق، ص 1911-1910يطالي لليبيا بد الرزاق، "الصحافة الايطالية وموقفها من الغزو الإسالم فرج ع - 1
 .45-44المجيد المنتصر، المرجع السابق، ص ص خليفة عبد  -2
 . 143عبد المنصف حافظ البوري، المرجع السابق، ص  - 3
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إيطاليا في حال وصول القوات الإيطالية حيث سيتحول الليبيون إلى طليان من دون حرب ومن دون  
 . 1ضغط ومن دون قهر 

احتلالها  دعو صراحة إلى ضرورة غزو ليبيا و يطالية تبدأت الصحافة الإ 1911شهر سبتمبر منذو      
 أكدت على صفحاتها أن احتلال ليبيا مسألة حياة أو موتحقق التوازن في البحر المتوسط، و حتى يت

 .2الإطلاق أو لا يتم على   الآن يطاليين، ويجب أن يتم لإ لبالنسبة 

 الحملة العسكرية:  - 3          
 للحملة:   الإعداد:  3-1               

إلا أن   1891بصورة جدية للقيام بعملية غزو ولاية طرابلس الغرب منذ سنة يطاليا إلقد فكرت      
عاودت القيام بها مرة أخرى فكانت  ولكن بقية فكرة الغزو قائمة و  ، وف الدولية لم تكن مواتية لهاالظر 

عندما درست ايطاليا إمكانية   1902-1901الاستعدادات العسكرية لها أكثر جدية خلال سنتي 
(  Berrataهو المشروع الذي نال موافقة برنيتي )سكرية إلى ولاية طرابلس الغرب و عحملة  إرسال
ا أدى  عارض ذلك المشروع مم(Zenardela)  ، ولكن الرئيس الايطالي زتانارديليخارجيتهاوزير 

ارة شواطئ ولاية طرابلس الغرب، الايطالي بزي الأسطولقام  1902في أوت إلى تأجيل عملية الغزو، و 
لت واضحة  قد تجاورات مشتركة تعاون فيها الجيش والبحرية و من 1904طاليا فعليا سنة بدأت ايو 

 .3طرابلسل من درنة وبنغازي و يطالية على أراضي الولاية في ك بعملية إنزال الجيوش الإ

 أن يستغل الوضع المعقد في الدولة العثمانية بعد ثورة جماعة تركيا الفتاة سنة  تير جيوليقرّ      
إلى مخابراته بالاستفسار عن عدد  بالإيعاز د لذلك قد مهّ ، و الإلحاقفلجأ إلى سياسة  ، 1908

عن أمد المقاومة المحتمل،  التي بحوزتها، و برقة، و أنواع الأسلحة من طرابلس و  القوات العثمانية في كلّ 
     يتراوح بين  يةمخابراته أن عدد القوات العثمانية النظام إليهفتلقى أجوبة مثيرة للأمل، فقد أنهت 

نة، وأن الأسلحة عون على مساحة البلاد كلها في المدن الصغيرة المحصّ لاف مقاتل يتوزّ آ( 3-4)
 

 . 842المرجع السابق، ص  علي نمشي حميدي،  - 1
 . 64. س. اسكيو. المصدر السابق، صوليم  - 2
 . 419سلام محمد علي حمزة الأسدي، المرجع السابق، ص  - 3
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الذخائر محدودة، وأن انعدام المواصلات يجعل من الصعب تركيز القوات في مكان واحد  قديمة، و 
بيرة في المراحل الأولى ، مقاومة ك إبداءه فإن من الصعب على العثمانيين خلال وقت قصير، و لهذا كلّ 

يطالي قت نفسه أصدر الأمر إلى الجيش الإفي الو ق من جميع هذه المعلومات و ر جيوليتي أن يتحقّ وقرّ 
  1911هي السنة نفسها التي استقالت فيها حكومته، وفي سنة ، و 19091بالاستعداد للهجوم سنة 

 .2ستعدادات المكثفة للهجوم على ليبيابعودته بدأت الا للمرة الرابعة لحكم ايطاليا، و عاد جيوليتي

الإضافة  ب ، ف1911عام  في  كتب جيوفاني جيوليتي في مذكراته أنه عندما تولى للمرة الرابعة الحكم      
إنشاء احتكار التأمينات فقد كانت هناك نقطة ثالثة منذ زمن حاضرة في  نتخابي و الا الإصلاحإلى 

 .3'   حل المشكلة الليبية '  فرصة لتحقيقها:  ذهنه مع الرغبة الأكيدة في انتهاز أول

عملية الغزو أخذ جيوليتي يساعده سان جوليانو وزير الخارجية الذي كان مقتنعا   تنفيذمن أجل و      
كلف  ف، مع ضمان أكبر قدر من النجاح لها، التنفيذ لوضع الخطة موضع  عدادلإامعه في الرأي في 

زمة للحملة التي ستوجه  رئيس أركان الجيش الإيطالي بوضع الدراسة اللاّ  Pollioالجنرال بوليو 
التوغل في أرجائها على أن تتم عملياتها بقوات متفوقة تفوقا ساحقا لا يترك أي  و  لاحتلال طرابلس
ألف بعد أن كان   41طلب جيوليتي من بوليو مضاعفة عدد الجند فأصبح  لذلك و . شك في النتيجة 
م  1888من مواليد صدر مرسوم ملكي باستدعاء الشباب الإيطالي ، و 4ألف 22مقدرا للحملة 

التي  يط و المشاركة في الحملة، كما قاموا بتجهيز ستين باخرة، من بينها عابرات المحو  للخدمة العسكرية
لاق من مراكز سكة حديد الدولة لاستقبال الجنود، للانطالخدمات البحرية و و كانت تتبع الملاحة 

 قيادة الحملة إلى الجنرال كانيفاأسندت التجمع من نابولي وباليرمو باتجاه طرابلس الغرب، و 

 
 . 109بروشين، المرجع السابق، ص يليتيش إنيكولاي    - 1
 . 112المرجع نفسه، ص  - 2
 . 121سكو مالجيري، المرجع السابق، ص شفران - 3
يكون من السهل إخضاع الليبيين وفيهم السنوسية   كان جيوليتي مدفوعا إلى تلك الزيادة في عدد القوات لشعوره بأنه سوف لن   -4

ر بعد أن لمست قواته أرض ليبيا  تحرضهم على مقاومة الاحتلال، وقد كان محقا في اعتقاده لأنه اضطقودهم و تو  التي ستتزعمهم
 . 87جع السابق، ص نظر: خليفة عبد المجيد المنتصر، المر اصطدمت بمقاومة عنيفة إلى رفع ذلك العدد إلى ثمانين ألف جندي، يُ و 
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Cariocaniva))،   ّة بعمليات كما تم توفير له طائرات عسكرية للتوجه إلى ليبيا ، لتقوم لأول مر
     1ية هناك حرباستطلاعية و 

ويؤكد الملحق العسكري الأمريكي في باريس أن عدد قوات الحملة المرسلة إلى طرابلس وبرقة، والتي  . 
" لم تشاهد إيطاليا  أعلنت بسببها الحكومة الإيطالية التعبئة العامة للجيش، تعد من الضخامة بحيث 

 . 2"1866مثيلا لها منذ عام 

ات الايطالية تجري فيه على قدم وساق كانت الحكومة  الاستعدادفي الوقت الذي كانت و      
بريطانيا وفرنسا وروسيا وألمانيا   :الخمس الكبرى الأوروبية يطالية تجري اتصالات دبلوماسية بالدول الإ
قوف الو  الإقدام عليها، أو النمسا، لضمان الحصول على تأييد هذه الدول للخطوة التي تزمع إيطالياو 

قد تردد أن ردود الدول  يطالي للقطر الليبي، و على أقل تقدير وعدم إدانة الغزو الإ موقفا سلبيا
 .3المجر التي اتسم موقفهما بالتردد النمسا و  إمبراطورية الأوروبية جميعا كانت مشجعة باستثناء 

احتلال  أحقيتها في لأوروبية بسلامة اتجاه إيطاليا و لكي لا يتهاون السفراء في إقناع الدول اهذا و      
  الأوروبيةالجاليات من عبث العثمانيين وتعدياتهم وحماية جاليتها و  مصالحهاليبيا للدفاع عن حقوقها و 

 ذلك القرار الحاسم وهي من اضطهاد العرب، شرح لهم الأسباب الحقيقية التي دفعت إيطاليا إلى اتخاذ 

 فيما يلي :  تتلخص 

ن أمام أمرين  عتراف الدول بحقوقها في ليبيا، وأصبحت الآ لقد عملت إيطاليا للحصول على ا -
 تتنازل عنها.  أوإما أن تمارس تلك الحقوق 

 
 . 07الأمين ميلاد الأمين إبراهيم ، المرجع السابق، ص  -1
) دراسة نقدية موضوعية    1911أحمد عطية مدلل، " قوات الغزو الإيطالية وقوات المقاومة التركية في الحرب الليبية الإيطالية  -2

المجلد   ية، المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية،لأعدادها وعتادها اعتمدت على تحقيق المصادر ( "، مجلة البحوث التاريخ 
 .185، ص2009، جانفي 1، العدد 31

 . 46محمود حسن صالح منسي، المرجع السابق، ص  -3
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لا  ها لكي لا تحتلها الدول الأخرى وإذا لم تحتلها هي و لقد وضعت إيطاليا ليبيا تحت رهن -
 .تظهر بمظهر الدولة التي لا تقيم وزنا لكلمتها فإنها تقترف ذنبا كبيرا و تتركها لغيرها 

تتكرر  إحدى الدول الاستعمارية الجشعة و إيطاليا فترة أخرى ربما تقع ليبيا فريسة  إذا تأخرت  -
 مأساة تونس. 

العرب على الرعايا  لوحل نتيجة لتعديات العثمانيين و معنوياتها مرغت في اإن كرامة إيطاليا و  -
 الإيطاليين.

باب أن تؤجل موعد الهجوم لا يمكن لأي سبب من الأسأعدت ايطاليا العدة لغزو ليبيا و لقد  -
 .1أو تعيد النظر في هذا القرار

هتها إلى الحكومة العثمانية  لكي تزيد الحكومة الايطالية من تفاقم الوضع، عبرت في مذكرة وجّ و      
د سلامة  الذي زعمت بأنه يهدّ قلقها بسبب الهيجان في طرابلس و  م عن1911سبتمبر 23بتاريخ 

 . 2بوقف إرسال الأسلحة إلى طرابلسالايطاليين، كما طالبت 

لما أيقنت الحكومة العثمانية بأن الطليان سيهاجمون طرابلس في القريب العاجل شحنت الباخرة  و      
سبتمبر،   27إلى طرابلس، وقد وصلت ميناء طرابلس يوم  أرسلتهاأدرنة بالسلاح والعتاد الحربي و 

كانت تحمل و الإيطالي الذي كان يراقب طرابلس ، كانت رافعة العلم الألماني خوفا من الأسطول و 
وزعت و مليوني خرطوشة، وأفرغت هذه الشحنة كلها، و  'ماوزر'خمسة عشر ألف بندقية من نوع 

 .3على الطرابلسيين

حقي باشا   إبراهيموتسلم  ،4صدر عن إيطاليا مذكرة احتجاج جديدة تتعلق بالباخرة أدرنة و      
 تتضمن عدة مطالب تقدمت بها إيطاليا منها :    'دي مارتينو'ستانة اليا بالآئيس الوزارة من سفير إيطر 

 خروج العساكر العثمانية من طرابلس و بنغازي و درنة.  -
 

 . 92خليفة عبد المجيد المنتصر، المرجع السابق، ص  -1
 .116-115نيكولاي إيليتيش بروشين، المرجع السابق، ص ص  -2
 . 27في طرابلس الغرب، المصدر السابق، ص الأبطالالطاهر أحمد الزاوي، جهاد  -3
 . 40، محمود العرفاوي، المرجع السابق، ص 62ياخيموفيتش، المرجع السابق، ص  -4
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 تشكيل جندرمة في هذه البلاد تحت قيادة ضباط من الطليان. -
 أن تكون إدارة الجمارك بأيدي موظفين من الطليان. -
 .1موافقتهاوال لطرابلس إلا برضا إيطاليا و  لا يتعين -

يطالي في تمام هيئته، وبرئاسة  وزراء الإاجتمع مجلس ال 1911العشرين من سبتمبر وفي الخامس و      
 كل في هذه الجلسة بيّن لبنود المدرجة في جدول أعماله، و كانت المسألة الليبية أهم اجيوليتي رئيسه، و 

 Anton Diوزير الخارجية سان جوليانو  فيما يتعلق بوزارته، فتحدث طالية يوزير وضع الحكومة الإ
San Ginliano  انتهى إلى أنه لا  الوضع الخارجي، واستعرض الموقف السياسي الدولي، و  عن

ح وزير البحرية باسكوالي ليوناردي  صفألقيام بعدوان مسلح على ليبيا، و يوجد ما يعيق إيطاليا عن ا
 Paoloوزير الحربية باولو سبينقارديو  Pasquale Leonardi Cattolicaكاتوليكا 

Spingardi   كرا كل شيء عن تفصيلات  ذ د الحملة، و من الترتيبات العسكرية لإعدا أنجزعما
ثمانيين ية الوحيدة التي بقيت للعالمنتظر على تلك الولاية العثمانو الخطة المشتركة للقيام بالغزو الإعداد و 

الوضع  Francesco Tedesco  وسكو تديسكش وزير المالية فران أوضحو في شمال إفريقيا كلها، 
أن في إمكان  تنفيذ خطة الغزو المرتقب، و  أكد أن هذا لا يحول دون الإقدام علىالمالي للدولة، و 

ر في تحتمها، و تقرّ ارئة تستدعيها الظروف و إضافية ط الخزانة الإيطالية العامة أن تتحمل أية مصروفات 
 .  2إنذار نهائي للحكومة العثمانية  هذا الاجتماع تقديم

 الإنذار الإيطالي:   : 3-2               
القائم  رجية إلى الوزير المفوض و أرسل وزير الخا 1911من سبتمبر  27-26في مساء يوم      

بأعمال السفارة الإيطالية في اسطنبول نص الإنذار الإيطالي لتقديمه في صورة مذكرة إلى الباب العالي،  
 وقد جاءت في هذا الإنذار النقاط التالية:  

 
  ,p cit p189OHeader. 374-373شوقي عطا الله الجمل، المرجع السابق، ص ص  -1
 . 20، ص 1965يطاليا و تركيا في ليبيا، مكتبة الفرجاني، طرابلس، إ ى بازامة، العدوان أو الحرب بين محمد مصطف - 2
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  الإهمال رة القصوى بوضع حد لتلك الفوضى و يطاليا المستمر للباب العالي بالضرو إتذكير  -
قبل الحكم العثماني، وهو وضع ترى ايطاليا ضرورة   برقة منتركت فيهما طرابلس و الذين 

المصلحة الحيوية لإيطاليا بحكم قرب سواحلها من أراضي  تضيات المدنية و تعديله وفقا لمق
 الولاية.

العثمانية في كثير من المسائل السياسية حتى   للإمبراطوريةإن مساندة الحكومة الايطالية الدائمة  -
بمعارضة أنشطة الايطاليين رغبات إيطاليا في ولاية طرابلس و في الفترة الأخيرة قوبلت بتجاهل 

 فيها. 
امتيازات مفاوضات تمنح بمقتضاها ايطاليا  بإجراءرفض الحكومة الإيطالية لاقتراح اسطنبول  -

مصالحها العليا، لأنها تعتقد بأن تجارب  شرفها و اقتصادية في الولاية، وتحفظ لاسطنبول 
أمورا تصبح محل نزاع أو   الماضي أوضحت عدم جدوى مثل هذه المفاوضات التي قد تطرح

 احتكاك جديد. 
برقة تصور خطورة الحركة السائدة ضد  تقرير قناصل ايطاليا في طرابلس و الادعاء بأن  -

هي خطورة يئات أخرى من السلطات المحلية، و هوالتي خلفها فيما يبدو الضباط و  الايطاليين
 ة على الايطاليين وحدهم بل على جميع الأجانب مما دفعهم لمغادرة البلاد. ر ليست قاص

ت العسكرية لتزيد من تأزم الموقف في الولاية، الأمر الذي لاإن الحكومة العثمانية ترسل الناق -
 التدابير اللازمة ضد هذا العمل. لاتخاذيدفع إيطاليا 

مصالحها، الإقدام مضطرة إلى التفكير في شرفها و  قد رأت نفسهارت الحكومة الإيطالية و قرّ  -
 على احتلال طرابلس عسكريا باعتبار ذلك هو الحل الوحيد الذي يمكن أن تقبله ايطاليا. 
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في الولاية بعدم مقاومة  السلطات العثمانيةيطالية إصدار الأوامر للممثلين و تطلب الحكومة الإ -
ستتخذ بعده القرارات اللازمة و  فاق على تنفيذه دون أية عراقيل،من الممكن الاتو و الغز 

 . 1لتسوية الحالة التي ستنتج عنه

لكي يطلب ردا   ستانةالقائم بالأعمال الإيطالي في الآ يطالية تعليمات إلىالحكومة الإ أرسلتو      
الإيطالية في  عشرين ساعة عن طريق كل من السفارة كومة العثمانية يسلم خلال أربع و محددا من الح

يطالية سوف تتخذ الخطوات لتنفيذ هذا الاحتلال  والسفارة العثمانية في روما وأن الحكومة الإ ستانة الآ
 .2فورا في حالة عدم تسلم رد الحكومة العثمانية 

ا معقولا حث يجد سببا واحدً تساؤلات عدة لا يكاد البا تثيرالإيطالي  نذارللإإن النظرة السريعة      
حتى الأسباب الشكلية التي قد تبدو  و  ،ذا العمل العدائي من قبل إيطاليايدعو له الإنذارمما ذكر في 

 .3لأول وهلة مبررا لعمل عسكري من هذا القبيل لم تجهد إيطاليا نفسها لتضمنها إنذارها

يتعد الإجراء الشكلي لدفع اسطنبول لقبول الواضح أن توجيه الإنذار الإيطالي بهذه الكيفية لم و      
فية للحكومة العثمانية لدراسته والرد عليه بل  حق، فالمدة التي حددها لا يمكن أن تكون كاالغزو اللاّ 

في الوقت ذاته هو محاولة أي إجراء ستقوم به ايطاليا و  إيقافعدم تمكينها من يهدف إلى إرباكها و 
في حالة اعتراضها بأن إنذارها يحمل كافة المبررات التي تصبغ عملها   الأوروبية الدول  لإقناع

حق ايطاليا أن تحتل عسكريا المدن الليبية   نهي أسانيد غريبة، فمن الذي يستسغ أن م، و 4بالشرعية
اقتصادية أو   امتيازات لأنها لم تمنح إيطاليا  أولأن الدولة المسؤولة عنها لم تعمل للنهوض بهذه البلاد، 

حفظ النظام بها أرسلت تعزيزات عسكرية لهذا كومة المسؤولة عن حماية البلاد و ن الحيرها، أو لأغ

 
،  116، نيكولاي إيليتيش بروشين، المرجع السابق، ص 283-282عبد المنصف حافظ البوري، المرجع السابق، ص ص  - 1

نظر  ُُ للمزيد ي، و 40لعرفاوي، المرجع السابق، ص ا ، محمود 109-108خليفة عبد المجيد المنتصر، المرجع السابق، ص ص 
 . 04 الملحق رقم: 

 . 56، المرجع السابق، ص يمحمود حسن صالح منس -2
 . 437شوقي عطا الله الجمل، المرجع السابق، ص  -3
 . 284عبد المنصف حافظ البوري، المرجع السابق، ص  -4
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دعاء الإيطالي الوحيد  زات عسكرية عثمانية يتعارض مع الإعلى إرسال تعزي اضتر الاعالهدف، كما أن 
 .1المتصل بحماية رعاياها و حفظ النظام

 الإنذار :الرد العثماني على : 3-3                 
قام السفير الإيطالي بتسليم مذكرة الإنذار لرئيس الحكومة العثمانية حقي باشا الذي دعا وزارته       

ذي طلب مشورة سعيد باشا أحد  لعها ثم عرض الموقف على السلطان ابحث الأمر مو  للانعقاد
نوعية الرد الذي يمكن أن  ومته في اختيار القرار المناسب و ، بعد أن ترددت حك2الساسة القدامى

طالي بما  توجهه اسطنبول إلى روما، فالاختيار صعب أمام الحكومة العثمانية إما قبول الاحتلال الاي
أو  الإفريقيالعثمانية في الشمال  الإمبراطوريةخر جزء من آيعنيه ذلك من استسلام وبالتالي ضياع 

القرار السياسي نفسه أشبه بالعاجز أمام   قد وجد صانعفي حرب مع ايطاليا بكل نتائجها و الدخول 
عدد من المشكلات، فمن ناحية هو يدرك ما وصلت إليه القوات العثمانية من ضعف بسبب  
الحروب العديدة التي خاضتها، ومن ناحية أخرى يقدر خطر احتمالات اندلاع ثورات أو حروب في  

الاقتصادي الذي   الإنهاك، فضلا عن يةالعثمان الإمبراطورية منطقة البلقان في أية لحظة على كيان 
 . عليهاتعيشه و تراكم الديون 

وقد أشار سعيد باشا على رئيس الحكومة العثمانية بالبحث عن حل وسط للمشكلة لأن      
تحاد و الترقي  فقدت حكومة الا إلاّ أن تستسلم بهذه الصورة المخزية و العثمانية لا تستطيع  الإمبراطورية
حاملة لواء   نداكأكانت تمثل   الإمبراطوريةأن خاصة و  الإسلاميةا في نظر الشعوب مركزهو  ثقة شعبها 

عن ولاية طرابلس شيء قد لا يمكن قبوله ببساطة من الشعوب  تخاذلهاتخليها أو ، و الإسلاميةالخلافة 
أن تحارب ايطاليا كدولة   بولاسطن في الوقت نفسه لا يمكن لحكومةعامة والعربية خاصة، و  الإسلامية

ذلك بالإضافة إلى أن بعد وبية الكبرى في البحر المتوسط، و قوية تسعى لأخذ مكانتها بين الدول الأور 
 

 . 537شوقي عطا الله الجمل، المرجع السابق، ص  -1
نذاك  آحقي باشا رئيس الوزراء العثماني قد استعان به مرات رئاسة الوزارة العثمانية، و ة وقد شغل عدّ  بولاسطن ة س ساأحد  -2

المنصف حافظ البوري،  نظر: عبد حقي باشا، يُ لخبرته السياسية، كما تولى سعيد باشا رئاسة الحكومة العثمانية عقب استقالة 
 . 285المرجع السابق، ص 
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ايطاليا في   ت العسكرية العثمانية لمحاربة ولاية طرابلس عن الحكومة المركزية سيقف عقبة أمام الإمدادا
، وقد تلخص هذا الحل في اسطنبولأمام حكومة فرص المساومة  بإتاحة حين أن الحل الوسط كفيل 

طانهم في ل إما أن يحتفظ العثمانيون بس  تقديم أكبر قدر ممكن من التنازلات لعلها تحقق أحد الأمرين:
إعلان الحرب بعد أن  لإيقاف الأوروبيةالولاية مع ما قدموه لايطاليا من تنازلات أو تتدخل الدول 

 . 1من تنازلات تضعف معها مبررات ايطاليا لغزو طرابلس لمست ما قدمته الحكومة العثمانية

إلى السفير الإيطالي الإنذار ساعة قدمت الحكومة العثمانية ردها على 24قبل انقضاء مدة و      
الرد العثماني إلقاء مسؤولية   نة في روما عن طريق ممثلها، وتضميطاليوإلى الحكومة الإ بولباسطن

نفى وجود أي عراقيل تحول دون  على حكومات العهد السابق، و لاية التخلف الذي شهدته الو 
أن  لى تلبية الطلبات بصورة دائمة، و حرصت الحكومة العثمانية عو الفعاليات الإيطالية في الولاية، 

 أعطيت تعليمات مشددةل و مل سفارة دولة ايطاليا نفذت بالكاالاحتجاجات المقدمة إليها من قب
بينت الحكومة العثمانية أنه لا مانع لديها من العمل على تقديم امتيازات  لولاتها العاملين في الولاية، و 

  إتاحة تعهدت الحكومة العثمانية بعدم ، و 2ة ايطاليا في ولاية طرابلس الغرب اقتصادية واسعة لدول
أمنهم سيكونان  اليين و فإن سلامة الرعايا الإيط بالتاليصة لقيام اضطرابات تهدد الأمن، و الفر 

العسكرية إلى طرابلس لا يمكن أن يكون محل   الإمدادات مكفولين، كما أشارت إلى أن وصول 
كان قد صدر قبل أن تقدم الحكومة الايطالية احتجاجها بعدة أيام،    بإرسالهااعتراض حيث أن القرار 

فيا  يطالية ضمانا كاا الحكومة الإلضمانات التي تعتبرهوفي ختام الرد استفسرت الحكومة العثمانية عن ا
، وعلاوة على ذلك فإن الحكومة العثمانية تتعهد بأنه لن يحدث أي للمصالح الايطالية في طرابلس

تغيير على الوضع العسكري العثماني في الولاية، أي أن الحكومة العثمانية لن ترسل أية تعزيزات 
 . 3لتدعيم قوة الدفاع عن الولاية

 
 . 286المنصف حافظ البوري، المرجع السابق، ص عبد  - 1
 . 50، ص1991محمد عامر، تاريخ ليبيا المعاصر، منشورات جامعة دمشق،  -2
 . 05 نظر الملحق رقم: للمزيد يُ  . 57، المرجع السابق، ص يمحمود حسن صالح منس -3
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لم ترفض، بل تحاول حفظ كرامتها، فلم تقبل و  نجد أن الدولة العثمانية من خلال ردها أنها هكذا      
، مقابل الحفاظ على كرامتها بأن لا تحتل  ت اقتصادية مع الحكومة الايطاليةرضخت لمناقشة تنازلا
 رالإنذابهذا يكون الرد العثماني على ت تبرر عن أخطاءها في طرابلس، و ايطاليا طرابلس، وراح

 .1الايطالي تشجيعا لايطاليا على إعلان الحرب دون التخوف من الدولة العثمانية 

 لبحث جواب الحكومة العثمانية  يطاليالعثماني انعقد مجلس الوزراء الإ مذكرة الرد تسليمبعد      
، لذلك  المماطل كافياالايطالية هذا الجواب المراوغ و  لم تر الحكومةواستخلاص العواقب الناتجة عنه، و 

 .2الدولة العثمانية في حالة حرب يطاليا و إه للصحافة إثر ختام الاجتماع إن اعتبرته في بيان وجهت 

سبتمبر مذكرة إلى حقي باشا تنص   29 ة من مساء يوم علسابسلم ذي مارتينو في الساعة ا     
لا في حالة حرب، و أعلمه إنه بداية من هذا دخالدبلوماسية بين البلدين الذين على قطع العلاقات 

إنه يطلب جوازاته  ل العثماني في روما تحت تصرفه، و اليوم وضعت جوازات سفر القائم بالأعما
سفراء حكومات الدول العظمى عبر ممثلي و الشخصية، كما وجه وزير الشؤون الخارجية الإيطالي إلى 

نص إعلان  أبرقذلك بعد أن يطاليا والدولة العثمانية، و إالحرب بين رة عن قيام حالة المملكة مذك
 .  3بولاسطنللقائم بالأعمال الإيطالي في الحرب 

كان من الطبيعي أن تخاف الحكومة الايطالية على رعاياها في تلك الإيالة من التعرض لاعتداء       
زمة لترحيلهم  الترتيبات اللاّ  اتخاذفي طرابلس تطلب إليه  السكان الوطنيين عليهم، فأبرقت إلى قنصلها

  سبتمبر برقية يعلمها فيها بأنه قد  28منها، وقد تلقت الحكومة الايطالية من ممثليها في طرابلس يوم 
بأنه لم يبق بمدينة طرابلس  روما، و  ديهر باخرة بنك يطالية على ظتم فعلا ترحيل معظم الجاليات الإ

 
 . 56السابق، ص (، المرجع 1911-1951الحواس غربي، الاحتلال الايطالي بليبيا ) -1
 . 46محمود العرفاوي، المرجع السابق، ص  -2
 . 48، ص المرجع نفسه  -3
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كذلك بعض الرجال الدينيين، قالت  الذين تجمعوا بمبنى القنصلية، و   المدنيينسوى بعض الموظفين
 . 1البرقية عنهم بأنهم سيتم ترحيلهم بواسطة نفس الباخرة التي ينتظر وصولها صباح الغد

:" بما أن الحكومة العثمانية لم تقبل  أصدر ملك ايطاليا المرسوم التالي 1911سبتمبر29وفي      
  29العثمانية ابتداء من اليوم  الإمبراطوريةالإيطالي فإن ايطاليا و  الإنذارتي احتواها لالمطالب ا

تصبحان في حالة حرب، وتتكفل   30الدقيقة و  14ومن الساعة   1911من سبتمبر عام 
يا كانت جنسيتها بما تحت يدها أيات في طرابلس وبرقة لالحكومة الملكية بحماية جميع الجا

نه لم  أ ، كما 2الدول المحايدة سريعا بأمر حصار سواحل طرابلس وبرقة "  وتحاط إمكانياتمن 
يطاليا لتوافق على قبول حل وسط  إية بالدول الكبرى للتوسط بينها وبين العثمان ة تجد استغاثة الدول

 .3هامة في الولاية متيازات ايطاليا تمنح إو يصون كرامة الدولة العثمانية 

 العسكري و سقوط المدن الساحلية :   الإنزال :  3-4               
 أكتوبر حيث أرسل قائده إلى الدفتر 2الإيطالي في حالة ترقب حتى  الأسطولسبتمبر و  29منذ      

بعث ساعة، و  24خلال التسليم  ل الإيطالي يطلببصحبته القنصدار بمدينة طرابلس أحد ضباطه و 
جنبية عارضا عليهم الحماية عن طريق نقلهم لسفن التسليم إلى قناصل الدول الأ إنذار بصورة من 

قامت بذلك، و  اسطنبولأوامر عن حكومة  يتلقأمر التسليم بحجة عدم  رفضالأسطول، وقد 
ت قلعتا السلطانية حصونها المتداعية، وردّ لى إثر هذا الرفض بقصف المدينة و مدفعية الأسطول ع

المناطق  المجاهدين الذين التحقوا بها إلى الحامية العثمانية و غطية انسحاب الحميدية على القصف لت و 
 أن القوات مدافع القلعتين على التوالي إلّا  أسكتتأكتوبر  4و  3في يومي الداخلية من الولاية ، و 

من أكتوبر بعد أن تأكدت من عدم وجود مقاومة  5 الايطالية لم تنزل إلى مدينة طرابلس إلا في يوم

 
 . 28محمد مصطفى بازامة، العدوان، المرجع السابق، ص  -1
 . 66، ص 1961محمد مصطفى بازامة، بداية المأساة، المطبعة الأهلية، بنغازي،  -2
 . 375شوقي عطا الله الجمل، المرجع السابق، ص  -3
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للولاية خوفا من   ق التي كانت توليها ايطاليا أهمية خاصة لتأمين الحدود الشرقيةبر ة طفي مدين، و 1بها 
كتوبر أنهم  أ 4رية الايطالية في المتطوعين إليها من مصر، حيث اعتقد رجال البحب الأسلحة و تسرّ 

نة  يطالية من احتلال المديلإدارت المعارك إلى أن تمكنت القوات ايجدوا مقاومة فحدث العكس و  نل
 .2بعد أن انسحب الوطنيون المجاهدون منها 

أكتوبر أول منشور عسكري إلى أهالي طرابلس لتأكيد   09صدر الأميرال "فراتيلي" في أ     
رافاييل يوريا  'عين نه ، و أءه على المدينة باسم ملك ايطاليافيه أن استيلا أعلنالاحتلال الايطالي، و 

في محاولة للتقرب إلى السكان السلطات المدنية والعسكرية، و  مع منحه كافة حاكما عاما لها  'ريتشي
لتخليصهم من أيدي العثمانيين،   أدعى أن ايطاليا إنما اضطرت للاستيلاء على المدينة بقوة السلاح

في اليوم التالي حاولت مجموعة صغيرة من الوطنيين في ظل الحكم الملكي الإيطالي ، و وعدهم برفاهية و 
تعرف هذه العملية بهجوم أبي مليانة كرد  ولكن الايطاليين تصدوا لها و  سكر الغزاةالمجاهدين إلى مع
 .3على هذا المنشور

     بيانا باللغة العربية يخاطب سكان طرابلس جاء فيه:   4أصدر قائد الحملة الجنرال كارلو كانيفا و      
منين ؟ نحن أصحاب آ واشيكم و تعاطي تجارتكم مما يهمكم رعي أ" ماذا يصدكم عن القدوم إلينا؟ 

  لد بعد أن اواعلموا أن دولة إيطاليا المعظمة قد أصبحت لكم بمقام الو  ر،الكتاب وأحرادين من أهل 
 نه ليس منأونحن نؤكد  ،وبكمال الأمان ،فأقدموا إلينا بلا خوف ،الغرب  طرابلسأمكم وهي  ت أخذ

  إلينا كل من يأتي   أنكر واعلموا ذ ي ن المال لاإف ، شيء دنىأأو يضركم ب  ليكمء إسييُ  يؤذيكم وما من 
 

              لاف من الخيالة آة من ثمانية ألايات من المشاة، وألاليين من الجنود الراكببن، وعشرة الحملة على مدينة طرابلس مؤلفكانت   -1
نظر: الطاهر أحمد  منه، يُ  22أكتوبر إلى يوم  5من يوم  إنزالهاقد تتابع والطبجية والمهندسين، وجملتها نحو أربعة وأربعين ألف، و 

 . 84جهاد الابطال في طرابلس الغرب، المصدر السابق، ص الزاوي، 
 . 291عبد المنصف حافظ البوري، المرجع السابق، ص  -2
 . 59(، المرجع السابق، ص 1911-1951الحواس غربي، الاحتلال الايطالي بليبيا ) -3
مساوي الهنغاري بدرجة ملازم  وقد بدأ مهنته في الجيش الن، 1845في أوديني عام  vaeanC oCarlولد الجنرال كانيفا  -4

كتب وزير الحربية  قائدا لفيالق أنكونا وميلانو، و  1911عام  ، وكان في 1867الجيش الايطالي عام  إلى انتقل مدفعية، و  ثان 
سكو  شنظر: فرانُُ ا للحملة إلي ليبيا، يًُ يبلغه نبأ تعيين كانيفا قائد 1911سبتمبر  25سبنتاردي إلى الجنرال بروساتي في 

 .194مالجيري، المرجع السابق، ص 
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كم  ساؤ رؤ  ماأ ، شعير كيفما شاء أومع كيس قمح  ابعشرين فرنك إليهمع المهمات نحسن  ه تببارود
عليها قبلا بل يعين لهم   كانوان الحكومة الإيطالية تقبلهم وتؤيدهم بالصفة التي  إ الدينيون والسياسيون ف

يفتح   أن عز وجل  إليهالكلام واحد والله سبحانه وتعالى كريم فاطلبوا  أن رواتبهم ومعاشات وناهيكم 
 .1رفوا الحق وهو يخلصكم "ععيون عقولكم لت

  أخرى الكرة بالهجوم مرة  أعادوابر أكتو  14 طل على الأهالي ففينه المغالطات لم تذولكن ه     
 إلىقطع المياه علي العدو في طرابلس ولخطورة القضية اضطر الأهالي لفي بومليانة  المياه علي موارد

الربط بينهما ولتقصير المسافة بين  واطرابلس قرر و ق بر ولما احتل الايطاليون ط، العودة والانسحاب 
 . 2سالية لاحتلال درنة ،بنغازي ،الخمالمناطق المحتلة اتجهت قوة إيط

 الكتوبر طلب الأمير أ  6ثم في  ،مدينة درنة  أمامتجوب المياه  الأسطولسبتمبر وقطع  30 ذمن     
 ت خذفأل ولكن هؤلاء رفضوا تسليم المدنية دون قتا ينمية العثمانية والطربلسيمن الحا عبثا برسبيتير

بعد انسحاب المدافعين عنها أكتوبر  19في  إلاّ القوات الإيطالية  إنزاليتم لم المدفعية تقصفها و 
في مدينة الخمس كانت ة أخرى، و دنية لمعاودة الهجوم مرّ تركزهم في المنطقة الجبلية المشرفة على المو 

مدفعية الأسطول أكتوبر حيث رفضت المدينة التسليم فوجهت  17السفن الحربية تواجه الشاطئ في 
ة مع الوطنيين  عندما حاول الإيطاليون النزول لاحتلال المدينة التحموا في معركة حامينيرانها إليها، و 

  19مي ور بقصف شديد و مركز يو عودتهم لسفن الأسطول التي قامت على الفانتهت بانسحابهم و 
 نزلت القوات الإيطالية لاحتلال المدينة، أما في مدينة   انسحاب المجاهدين و أكتوبر حتى تم  20و

 
علي محمد محمد الصلابي، الثمار الزكية للحركة السنوسية في ليبيا، الإمام محمد بن علي السنوسي و منهجه في التأسيس   -1
اصر،  ، محمود عامر، تاريخ ليبيا المع2001، مكتبة التابعين، القاهرة، 1التعليمي و الحركي و التربوي و الدعوي و السياسي(، ج)

نظر: الطاهر أحمد الزاوي، جهاد الأبطال في طرابلس الغرب،  طلاع على النص الكامل للمنشور يُ وللا  ، 52المرجع السابق، ص
 . 87-85المصدر السابق، ص ص 

 . 59(، المرجع السابق، ص 1911-1951الحواس غربي، الاحتلال الإيطالي بليبيا ) -2
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أكتوبر وأرسل   18يوم  1سفينة  30الية التي بلغ عددها نحو بنغازي فقد تجمعت السفن الحربية الإيط
لكن بمثل ما كان عليه و ساعة  24قائد الحامية العثمانية يطلب التسليم خلال قائدها إلى المتصرف و 

الحال في بقية المدن رفض أمر التسليم فأخذت المدفعية البحرية في ضرب المدينة بقنابلها ثم قامت  
ارك طاحنة حتى  يفة حيث استمرت المعبإنزال قواتها على شاطئ جوليانه التي اصطدمت بمقاومة عن

تمكنت من الاستيلاء على المدينة  مواقعها و في اليوم التالي عززت القوات الإيطالية أكتوبر، و  19مساء 
 .2بعد انسحاب المجاهدين إلى الضواحي

واضحة على الدولة   أفضليات ب وضع كانت فيه إيطاليا تتمتع فيالليبية  –بدأت الحرب الإيطالية      
كانت تأمل حتى آخر لحظة في تجنب النزاع العثمانية، فقد باغت إعلان الحرب الدولة العثمانية التي  

تجدر الإشارة إلى أن ولي العهد العثماني كان قبل ذلك بأسبوعين الأوروبية، و  سلح بمساعدة الدولالم
" إن الصداقة بين الدولتين لم تكن يوما ما أمتن يعانق ملك إيطاليا في محطة روما و يسمع منه 

.3منها وقت ذاك" 

 
يوما أن العثمانيين    25بحوالي  الذي سبق مجيئه إلى بنغازي الحملة الإيطالية   Giulioيقول الصحافي الإيطالي جوليو  -1
يقول أن الأهالي ظنوا  رعتين الإيطاليتين إلى بنغازي، و ا حتى سفر المدالسلطات المحلية لم تكن تدري من أمر إعلان الحرب شيئً و 

طالي الذي  متاع القنصل الإي على حادثة الاعتداء على حقائب و  حمجيئها إلى بنغازي نوعا من التمهيد الحربي أو الاحتجاج المسل
نظر: محمد مصطفى بازامة،  البعيد، يُ ت منه كثيرا في ما فيها القريب و هو أسلوب سبق للمدينة أن شاهدكان قد وقع منذ أيام و 

 . 30العدوان، المرجع السابق، ص 
 . 292عبد المنصف حافظ البوري، المرجع السابق، ص  -2
 . 59لم هاشم خيالة، المرجع السابق، ص سا -3



 ردود الفعل الأولية على الغزو الإيطالي                                                            الفصل الثاني  

 123  

 

 

 

 الفصل الثاني
 

ردود الفعل الأولية على الغزو 
 الإيطالي.

 

 

المقاومة الليبية العثمانية ضد الغزو. أولا :   
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 الليبية.استمرار المقاومة  ثالثا: معاهدة أوشي لوزان و
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 : المقاومة الليبية العثمانية ضد الغزو: أولا
زعم جيوليتي بعد أن حصل على موافقة البرلمان الإيطالي للغزو اللّيبي، أنه سيقوم باحتلال هذه       

المنطقة في نزهة بحرية قد تستغرق أسبوعا ويهديها للشعب الإيطالي، وأكد أنه سيحتل البلاد بضربة  
في حساباته أن    لم يكنخاطفة، بعد ذلك المدن الرئيسية وتدمير المقاومة إن وجدت، إلّا أن جيوليتي 

القوات الليبية كانت لها تجارب حربية ضد الاستعمار الفرنسي في الجنوب وأوساط إفريقيا، وأنه  
 . 1بإمكانهم المقاومة بإمكانياتهم المحدودة

توقع صانعوا القرار السياسي لاحتلال ليبيا بأن يرحب بهم السكان في الولاية أو على أسوأ       
المعارك العسكرية المحدودة، بني هذا التفكير على تصور إيطالي بأن الأهالي في  الظروف خوض بعض 

ولاية طرابلس الغرب كرهوا الحكم العثماني الاستبدادي الذي أدى إلى تأخر وتخلف الأوضاع  
الاقتصادية والاجتماعية، تجاهل هذا التصور جهود التحديث العثمانية وطبيعة الخلاف بين القبائل  

لعثمانية، في النهاية نظر معظم القبائل والفلاحين، ورغم رفضهم الضرائب العثمانية، إلى أن والدولة ا
 .2الدولة العثمانية كدولة إسلامية خصوصا إذا قورنت رغم قمعها وقصورها بالدولة الإيطالية المسيحية 

منها تسمع بخبر الغزو   ما كادت القبائل العربية الضاربة بنجوعها في المناطق الساحلية أو القريبة     
الإيطالي المفاجئ لبلادهم، واحتلال الطليان لبعض المدن الساحلية وما ارتكبوه مع أهلها عن الفظائع 
الشنيعة، حتى بدأت جموعهم في الزحف إلى ميادين القتال لمحاربة العدو المعتدي على وطنهم، ولم  

الجند والسلاح، ولا من قوة عددهم وكثرة  يقل من عزيمتهم ما كانت عليه حالة البلاد من خلوها من
 .3جيوشه وأسلحته، بل تقدموا للحرب تحت إمرة زعمائهم ومشايخهم

في برقة ولكن الحاميات كانت   2000رجل في طرابلس،  5000كان للدولة العثمانية حوالي       
في   2010انوا ك   1911ضعيفة ناقصة العتاد، وفي رواية إيطالية أن الجنود العثمانيين في ماي 

 
 . 18، ص 1972، دار مكتبة الفكر، طرابلس، 2النضال العربي في ليبيا، ط جذوةمحمد عبد الرزاق مناع،  - 1
 . 164علي عبد اللطيف حميدة، المرجع السابق، ص - 2
 .33-32، ص ص  1946فاروق، محمد إبراهيم لطفي المصري، تاريخ حرب طرابلس، مطبعة مؤسسة الأمير  - 3
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، وقد اضطرت الحكومة العثمانية إلى سحب عدد منهم لاستخدامهم في  1في برقة  1200طرابلس، 
، وعلى الرغم من أن الإيطاليين قد تمكنوا في غصون شهر  2إخماد الثورة التي قامت ضدها في اليمن

لعثمانية التي كان الأهالي أكتوبر من احتلال المدن الساحلية الكبرى في ليبيا، فإن القوات النظامية ا
 .  3يساندونها، كانت ما تزال بعيدة عن الهزيمة الكاملة

، رئيس أركان حرب الجيش العثماني في طرابلس رجال الحكومة والأعيان،  4جمع نشأت باشا      
وتداولوا فيما يجب عمله واستقر رأيهم على وجوب الدفاع عن البلاد وصد العدو، كما اتخذ قرار  

في المجلس العسكري الذي عقده نشأت بك مع ضباط الحامية، قامت مدفعية قلعتا السلطانية  مماثل
والحميدية بالرد على مدفعية الأسطول الإيطالي على المدينة لتغطية انسحاب الحامية العثمانية 

، في الوقت الذي أخذت قوات   5والمجاهدين الذين التحقوا بها إلى المناطق الداخلية من الولاية
الاحتلال مواقعها على طول الساحل وأقامت تحصيناتها في مختلف القطاعات استعدادا للقيام 

 .6بعمليات التوسّع العسكري وإبعاد خطر المجاهدين عنهم

صممت الدولة العثمانية على المقاومة، فأرسلت نخبة من ضباطها وقادتها المشهورين لتقوية روح       
لمقاومة والدفاع وتدريب المجاهدين وتعليمهم كيفية استعمال الأسلحة الحديثة والمعدات، وأهم القادة ا

 
 . 49، ص1951محمود الشنيطيي، قضية ليبيا، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  - 1
 . 45محمد مصطفى بازامة، العدوان، المرجع السابق، ص - 2
 . 120نيكولاي إيليتيش بروشين، المرجع السابق، ص  - 3
برتبة أمير آلاي، وكان منير باشا لواء ووكيل كومندار، فلما  كان نشأت باشا وقت الاحتلال الايطالي رئيس أركان حرب، و   - 4

مرض منير باشا عين نشأت بك بدلا منه، ثم جاءه الأمر برتبة والي وكومندار فخلت وظيفة رئيس أركان حرب التي كان يشغلها  
ندانا على طريق تونس،  ليا وكومفتحي باشا الذي كان ملحقا بالسفارة العثمانية في باريس، وقد جاء الأمر بتعيين نشأت باشا وا

 . 71نظر: محمد مصطفى بازامة، المرجع السابق، صحيبة إلى نالوت، يُ ذومنها إلى  
دوليا، المرجع السابق،   -إقليميا -ومواقفها من قضايا العصر محليا 1951-1911سميرة بوزبوجة، الطريقة السنوسية  - 5

 .103ص
 . 10صأحمد عطية مدلل، المرجع السابق،   - 6
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، مصطفى كمال، فتحي أوفيار، خليل باشا عم  1الذين أرسلتهم الدولة العثمانية: القائد أنور باشا 
 .3وأدهم باشا الحلبي، 2أنور باشا، فؤاد لولجاقاش باشا، سليمان العسكري، عزيز علي المصري

بعد وصول خبر احتلال إيطاليا لطرابلس، وقصفها لبقية المدن الليبية بأساطيلها، قام أحمد       
بجمع السادة والشيوخ والعلماء والقادة، وعرض عليهم الأمر واستشارهم، وخرج الأمر  4الشريف

"والله  لوغى، وقال أحمد الشريف: بتوجيه الشيوخ وعلماء الحركة بقيادة المجاهدين في كافة ساحات ا
، ووصلت أوامر أحمد الشريف إلى رؤساء الزوايا والشيوخ،  نحاربهم ولو وحدي بعصاتي هذه"

والأعيان التابعين للحركة في طرابلس وما حولها يأمرهم بأن لا يتهاونوا وأن يستميتوا في القتال، 
لسنوسية قامت بدعم إخوانهم، والمشاركة  وبذلك أصبحت المعسكرات بالمنطقة الغربية أربع تابعة ل

معهم في الجهاد ضد إيطاليا، وقام الليبيون عموما بتنظيم المعسكرات بضواحي طرابلس، وغريان  
، كما ظهر في هذه الأثناء عمر المختار شيخ زاوية القصور بناءا على تعليمات 5والخمس ومصراتة

 .6جاءته من السيد أحمد الشريف 

 
جشمة، ثم انتسب إلى المدرسة الحربية وتخرج   قم، أكمل تعليمه الإعدادي مونو 8811مبول سنة جنرال عثماني ولد باسط - 1

، وترفع إلى رتبة  1906م تخرج من الأكاديمية العسكرية برتبة ركن يوزباشي سنة 1903برتبة ملازم، وفي سنة  1899منها عام 
نظر: مصطفى علي  م، يُ 1922أوت  4استشهد يوم  ،لبحرية ل اعين وزير  1914وفي عام  ببرلين،  عسكريا ارائد، عين ملحق

هويدي، الحركة الوطنية في شرق ليبيا خلال الحرب العالمية الأولى، منشورات مركز جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي، طرابلس،  
 . 30، ص1988

وتخرج   بولاسطنوالتحق بالمدرسة العسكرية في هرة في مصر وتعلم بها قائد عسكري من طلائع رجال الحركة العربية، ولد بالقا - 2
م، حيث تولى قيادة قتال العصابات البلغارية اليونانية والألبانية، ثم توجه إلى اليمن  1904من مدرسة أركان الحرب حوالي سنة 

-1911احتلال إيطاليا لطرابلس الغرب )ع للجهاد عند وتوسط بعقد صلح بين الدولة العثمانية والإمام يحيى، تطوّ  1911سنة 
وحكم عليه بالإعدام ولم ينفد فيه   بولاسطنوقبض عليه في  1914ثماني سنة ( وعاد إلى الآستانة، طرد من الجيش الع1913

 . 42نظر: مصطفى علي هويدي، المرجع نفسه، صورحل لمصر، يُ 
 .71-69السابق، ص ص محمود علي عامر، تاريخ ليبيا المعاصر، المرجع  - 3
تقدم للجهاد، واجتمع الناس عليه ثم   1911الايطاليون ليبيا سنة  ا احتل ، أخذ العلم بزاويتها، ولم1873ولد بالجغبوب سنة  -4

ومنها انتقل إلى مكة، ثم إلى المدينة، وهناك   1917حارب الإنجليز على حدود مصر فتغلبوا عليه، سافر إلى الآستانة في أكتوبر 
 .80-79نظر: الطاهر أحمد الزاوي، أعلام ليبيا، المرجع السابق، ص ص  ودفن بالبقيع، يُ  1932ه المنية سنة وافق

 .307-306ص ص المرجع السابق، علي محمد الصلابي، الثمار الزكية للحركة السنوسية في ليبيا،  - 5
 . 21، المرجع السابق، صع محمد عبد الرزاق منا  - 6
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ر اعتداء الطليان على طرابلس، أن زاد زعماء المقاومة في الخمس، إصرارا على وكان من أث     
المقاومة فقامت الاستعدادات في كل مكان واتخذ بشير السعداوي مركزاً له يرسل منه الدعوة إلى  
القبائل ويحثهم على الجهاد، وذهب نوري بك السعداوي شقيقه ومعه الشيخ عبد الرحمن الزقلعي إلى 

لإيصال الدعوة إلى داخل البلاد، واحتشدت أعداء كبيرة عند الساحل، وأنذر الطليان بشير  مسلاته 
بإطلاق القذائف على الخمس إذا امتنعت حكومتها عن التسليم، وفي الموعد المضروب، أطلقت 
مدافع الأسطول قنابلها على البلدة، وحاول الطليان النزول إلى البر، ولكنهم عادوا أدراجهم، وظلت  

 . 1المقاومة مدة أربعة أيام كاملة، ثم استطاع الطليان النزول إلى البر

ومن بين المعارك التي حضرها بشير السعداوي بمصراته، معارك زاوية الزروق، والمواطين، وفلاجة التي  
كان يفقد فيها حياته، وعندما أكمل مهمته في تجميع المجاهدين وتنظيم الاستحكامات والمواقع 

، وقد انتظم 2اختار من رفاقه محمد بك الأدغم ، ليتولى مهمة تنظيم حركة المقاومة في مصراتهالحربية، 
أمر الدفاع عن برقة في أربعة معسكرات، فتولى قيادة المعسكر الغربي ' عزيز بك المصري ' ومعسكر 

بد القادر  طبرق ' أدهم باشا الحلبي '، ومعسكر درنة ' مصطفى كمال أتاتورك '، ومعسكر الجبل ' ع
الغناي '، وقد خاض المجاهدون معارك طاحنة ضد الإيطاليين نذكر منها على سبيل المثال' معركة  

 3الضبط ' قرب درنة، ' معركة الكويفية ' و  ' معركة الفويهات ' قرب بنغازي. 

 

 

 
 . 122، ص1948شكري، السنوسية دين ودولة، دار الفكر العربي، القاهرة، محمد فؤاد  - 1
 . 68أرويعي محمد علي قناوي، المرجع السابق، ص - 2
 . 276شوقي عطا الله الجمل، المرجع السابق، ص  - 3
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 نائب طرابلس فضل كبير في 2نائب الجبل وفرحات بك  1وفي طرابلس كان لسليمان الباروني باشا 
استنفار القبائل العربية للجهاد فلحقت هذه القوات غير النظامية بالقوة العثمانية وخضعت لقيادتها  

 .3وكثرت غاراتها على الطليان

أخذت فكرة المقاومة تنتشر بسرعة، ويبدو أن نشأت بك تلقى أمرا بالاستمرار في المقاومة من      
هاد، وأرسل لهذا القرار إلى عموم القبائل الطرابلسية الآستانة وعن طريق تونس، وقرّر هو وضباطه الج

في شرقي البلاد وغربها فقوبل من جميع سكان القطر جميعا بالسمع والطاعة، ونفر الناس خفافاً  
 .4وثقالًا 

آلاف مقاتل من المشاة والخيالة في معسكر الظهير الأحمر  5قام أنور باشا بجمع ما يقارب من      
من رجال الجيش العثماني  60كلم إلى الجنوب الغربي من درنة، وكان بينهم حوالي   20على بعد 

نفيذ الذين كانوا قبل الحرب موزعين على واحات برقة، حيث كانوا يقومون بالنشاط الإداري وت
من رجال البدو من أسر شيوخ القبائل  300مهمات الاتصال، وبتوجيه من أنور باشا تم اقتناء 

ووزّعت عليهم الأسلحة والزّي العسكري التي تم إرسالها من الآستانة وصاروا يتقاضون المرتبات،  
 

، وتلقى علومه في تونس والجزائر ومصر، وبينما كان في مصر التحق بجمعية سرية ثورية  1870)فساطو( سنة ولد بالجبل   - 1
تعمل ضد السلطان عبد الحميد، فوقفت السلطات على حقيقة أمره، فحكم عليه بالأشغال الشاقة مدى الحياة، وبعد قليل صدر  

تحت  نية، وحكم عليه بالسجن عامين على أن يبقى بعد ذلك سنة أخرى  العفو عنه، ولكن الجواسيس ظلوا يراقبونه فقبض عليه ثا
ا كان الباروني قد اكتسب شهرة طيبة بين مواطنيه، فقد تألف وفد من شيوخ طرابلس ذهبوا خصيصا  لمالمراقبة في مدينة طرابلس، و 

ر  وليس ظل يراقب تحركاته، وعندئذ قرّ إلى الآستانة لرجاء السلطان العثماني أن يصفح عنه، فأطلق سراح الباروني على أن الب 
ولكنه لم يظهر من هذه الجريدة سوى ثلاثة أعداد  ' الأسد ' عليها اسم  أطلق الباروني الرحلة إلى مصر، فأقام بها وأنشأ جريدة ثورية 

( عاد سليمان إلى وطنه وانتخب   1908 ( ومع إعلان الدستور العثماني )جويلية  1907 رت بإيقافها )فقط لأن السلطات أم
 .105نظر: محمد مصطفى بازامة، العدوان، المرجع السابق، صنائب عن الجبل في مجلس المبعوثان العثماني، يُ 

قلب بعد عودته في مختلف  من الزاوية، تعلم في طرابلس وتونس، ثم في باريس حيث قضى خمس سنوات يدرس القانون، ثم ت  - 2
ان )الشاطئ(، وبعد إعلان الدستور العثماني مثل مدينة طرابلس نائبا في مجلس  فز المناصب حتى صار قائمقاما في إحدى جهات  

فعرض خدماته على القائد العثماني، وطلب من  ، المبعوثان، وكان عند نشوب الحرب الإيطالية الليبية يقضي إجازته في الزاوية 
نظر: محمد  مساعدة العثمانيين، وجمع عدد كبير من المتطوعين من أهل الزاوية والعجيلات وزواره وذهب بهم إلى العزيزية، يُ  المشايخ

 .123فؤاد شكري، المصدر السابق، ص 
 . 49محمود الشنيطي، المرجع السابق، ص - 3
4

 . 106محمد مصطفى بازامة.العدوان، المرجع السابق، ص - 
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ا العسكري بإشراف  وأخذت هذه المجموعة التي تّم توزيعها على الخيام العسكرية العثمانية تتلقى تدريبه 
. وكان الإيطاليون يعلقون أهمية خاصّة على احتلال درنة باعتبار  1الضباط وضباط الصف العثمانيين 

مركزها البحري الهام على الساحل الليبي، وهي تمثل في خططهم مفتاحا للصعود إلى الجبل الأخضر،  
أبداها الوطنيون قد أعاقتهم على تحقيقه هذا والتوغل في المناطق الشرقية، إلّا أن المقاومة البطولية التي 

 . 3، وما لبثت أن اشتبكت مع الطليان في عدّة معارك2فور الحملة

 م: 1911أكتوبر  10معركة بومليانة  -1          
أول مرةّ أطلق فيها الطرابلسيون رصاص بنادقهم على الإيطاليين وكانت الحد الفاصل بين      

استعداد الفريقين للحرب ومباشرتها، وسببها أن المقاومين لم يكتفوا بمراقبة الطليان من بعيد، فقرّروا أن 
تسللوا تحت جنح الليل يقتحموا عليه معاقله، فألفوا جماعة من الطرابلسيين بقيادة ضابط عثماني، و 

فاقتحموا عليهم أسوار المدينة حتى وصلوا إلى بومليانة، وهناك انتهزوا منهم غرة وأطلقوا عليهم 
رصاص بنادقهم، وقد أطلقوا النار من جميع الجهات، ورماهم الأسطول بمدافعه الضخمة، وفي الصباح 

ق، وهؤلاء الثلاثة أول جماعة  وجدوا ثلاثة شهداء وجريحا واحدا، كلهم مصابون برصاص البناد
 .4استشهدوا في الجهاد الطرابلسي في حادثة أطلق فيها الرصاص من الجانبين 

لقد كانت هذه أول معركة للإيطاليين على الأرض بعد عمليتي الغزو البحري، ولولا تدخل      
ا الاستعماري لليبيا، ومهما  الأسطول في المعركة لألحق بالإيطاليين هزيمة أولى، تستهل بها إيطاليا تاريخه

يكن من أمر هذا الهجوم الليبي فقد كان من نتائجه إسراع الحكومة الإيطالية في تسيير قوات الحملة 
 . 5البرية إليها لتحفظ عليهم ما احتلوا وتجنبهم هزيمة ثانية تؤكد ما ألصقته بهم هزيمة عدوه منذ أعوام

 
 . 130إيليتيش يروشين، المرجع السابق، صنيكولاي    - 1
 . 27، ص1983، الدار العربية للكتاب، 1931-1911خليفة محمد التليسي، معجم معارك الجهاد في ليبيا  - 2
 . 07للتعرّف على معارك الإنزال ومابعدها ينظر الملحق رقم   - 3
 . 94-93المصدر السابق، ص صالطاهر أحمد الزاوي، جهاد الأيطال في طرابلس الغرب،  - 4
 . 85محمد مصطفى بازامة، العدوان، المرجع السابق، ص - 5
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 م1911أكتوبر   23شارع الشط  1معركة الهاني -2          
أول معركة كبرى شملت أحداثها مدينة طرابلس، حيث المنشية التي كانت تضم منطقة قشلوم      

والظهرة حتى ميدان التحرير حاليا، وكانت بها مزارع التين الشوكي الذي ساعد على تخفي 
م على القوات الإيطالية المجاهدين عندما بدأت المعركة، وعندما قرّر قادة المجاهدين شن هجو 

بطرابلس رأوا أن منطقة المنشية لازالت عامرة بسكانها ولديهم أسلحة وعتاد حربي، وأن القوات 
الإيطالية لم تقم بالاستيلاء عليها، ويمكن الاستفادة منها لوجودهم خلف مراكز دفاع الإيطاليين 

رقاريش، لذلك تسلل إليهم بعض من التي أسسوها منذ احتلالهم المدينة مثل بومليانة والهاني وق
القادة منهم إبراهيم محمد الزاوي وغيره، اتفقوا معهم على الثورة وذلك في اليومين السابقين 

 .2للمعركة

أكتوبر بالهجوم في نفس الوقت على القوات الإيطالية من  23تقدمت القوات الوطنية فجر يوم      
قة ضعفها، وكانت قوات المجاهدين قد بدأت بالهجوم بقوّة الشرق إلى الغرب، لتضليلها عن معرفة منط

فارس بين قرقاش وباب العزيزية، وتعمقت إلى مسافة نصف كيلومتر  500على القطاع الغربي قوامها 
داخل خط دفاع القوات الإيطالية، وكان القصد منه إرغام الإيطاليين على إبقاء هذه القوات بنفس 

دة القطاع الشرقي، الذي كانوا قد كثفوا عليه الهجوم، ثم إثارة سكان  المنطقة حتى لا تتحول لمسان
 . 3المنشية لتنفيذ الخطة التي اتفقوا عليها مسبقا للثورة خلف خطوط القوات الإيطالية

اقتحم المحاهدون مواقع الرماة في منطقة شارع الشط وأوقعوا بينهم خسائر كثيرة من القتلى      
 المنشية بالثورة خلف صفوف القوات الإيطالية، وتسلل عدد من المجاهدين، والجرحى، كما قام أهالي

وانتشروا بسرعة لمهاجمة القوات الإيطالية من الشرق ومفارزها المتمركزة في الجبهة الأمامية، فحدث 
 

عبارة عن ربوة عالية تقع شرق النصب التذكاري الحاني لشهداء الهاني بطرابلس وكان عليها قصر يعرف بقصر الهاني، وكان   - 1
م المنشية والرقيعات والعلاوة، ينُظر: الأمين ميلاد الأمين  مقر مقاميه النواحي الأربعة في العهد العثماني الثاني والتي كانت تض

 . 11إبراهيم، المرجع السابق، ص
م"، مجلة الشهيد، مركز جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي،  1919أكتوبر  23مصطفى حامد، "معركة الهاني شارع الشط   - 2

 . 29، ص1988، أكتوبر، 9طرابلس، العدد 
 .124، ص1979ماكولا، الغراة، تر عبد الرحمن شقلوف، الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس،  فرانسيس  - 3
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تقدم لقوات المجاهدين من القطاع الشرقي شمال الهاني ومن جهة بومليانة بينما لم يحدث في الجناح 
من الرماة وتراجع معظم القوات الإيطالية  11وسط، وقد نتج عن هذه المعركة هزيمة اللواء الأ

جريحا، بينما بلغت خسائر المجاهدين ما   129قتيلا، و  378المتقدمة، حيث قدرت خسائرها بحوالي 
إلى   Renato Titouniويشير الملازم الأول  ريناتو تيتوني  1جريحا 250شهيدا و170يقرب 

 . 2جنديا مابين قتيل وجريح 482ضابطا و   21لخسائر الإيطالية في هذه المعركة وصلت إلى أن ا

وقد ألغت هذه المعركة فكرة عن احتلال طرابلس سيكون نزهة، فأصبحوا مهددين بالخروج من      
بك ، وأثبتت قوة المقاومة الليبية العثمانية، كما خيبة آمال الإيطاليين، حيث أرسل نشأت 3طرابلس

، فقام 4أكتوبر ليطالبهم بالجلاء على المدينة وإلّا ستشن ضدهم معارك أقصى من سابقتها 25يوم 
الإيطاليون بأعمال انتقامية ضد الأهالي، قتل عددا منهم وقبض على عدد آخر، وقد ضاقت  

 ،5السجون بالمعتقلات، فعمل على نقلهم إلى إيطاليا، كما عمل على تجريد السكان من السلاح
وذلك بعد نشر القيادة الإيطالية مرسوم يأذن ببدء عمليات التقتيل، ولا يفرقون بين رجل وامرأة 

 .6وشيخ وطفل، بل كل من هو عربي

وصف هذه المجازر الوحشية شهود عيان منهم المراسل الإنجليزي فرانسيس ماكولا، يتبين منه أن     
أسير ثم إرسالهم إلى جزر   1500حوالي شهيد و  4000عدد من ضحايا هذه المجزرة بلغ حوالي 

إن الشدة التي استعملها الجيش الإيطالي في الانتقام من العرب  »، وقال مراسل التايمز: 7إيطالية

 
مركز جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي،   ، 1912-1911مصطفى حامد أرحومة، المقاومة الليبية التركية ضد الغزو الإيطالي   - 1

 . 63طرابلس، ص
2- Tittoni Renato, Italo-Turkish War (1911-1912), Kansas City Missouri, 
1914,p8. 

 . 34م"، المرجع السابق، ص1911أكتوبر   23مصطفى حامد أرحومة،" معركة الهاني شارع الشط  - 3
 . 12الأمين ميلاد الأمين إبراهيم، المرجع السابق، ص - 4
 . 30م، المرجع السابق،ص1931-1911خليفة محمد التليسي، معجم معارك الجهاد في ليبيا  - 5
،      1992باولو مالتيزي، ليبيا أرض الميعاد، تر عبد الرحمن سالم العجيلي، مركز جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي، طرابلس،   - 6

 .214ص
 p cit,p122.Ooni Renato,tTitو  229فرانسيس ماكولا، العزاة، المصدر السابق، ص - 7
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الذين ثاروا يوم الإثنين يصح أن يقال عنها أنها كانت عمل قتل إجمالي بدون تفريق، وقد  
 .1«  لإيطاليون كل حد ومثلّوا بالأبرياءفتحت أبواب سفك الدماء، وفي أكثر الأحيان تجاوز ا

 م:1911أكتوبر  26معركة الهاني الكبرى  -3          
أكتوبر بإرسال الطيار الإيطالي "ريكاردو مويزو" الذي قام   25قامت القوات الإيطالية في يوم      

بجولة استكشافية في طائرته صباح نفس اليوم، الذي أصاب المجاهدون أجنحة الطائرة دون سقوطها،  
 .2وهي المرة الأولى التي يتم فيها ضرب طائرة من الأرض في حرب من الحروب

ان النصر الذي أحرزه المجاهدون في واقعة المنشية أطلعهم على بعض مواضع الضعف في ك     
الإيطاليين، وما بلغهم من تنكيل بإخوانهم سكان الساحل والمنشية حافزا لهم على التفكير في اتخاذ 

له خطة سريعة لانقاد من بقي منهم، وقد أجمع رأيهم على القيام بهجوم سريع قبل أن يجمع العدو شم
 .  3أكتوبر 26ويزيد في تحصين مراكزه، فاتفق الرأي على أن يكون هذا الهجوم يوم الخميس 

بدأ الهجوم فجر اليوم المتفق عليه، وكانت المعركة حامية الوطيس، واستطاع المجاهدون اختراق       
يه أحدث  خطوط العدو حتى أشرفوا على المدينة، إلّا أن القصف الإيطالي كان شديدا، استعملت ف

، واستمرت المعركة في شدتها إلى ما 4الأسلحة والطيران الذي أدى إلى كثرة الإصابات من المجاهدين
يقارب الظهر، لا تُسمع فيها إلّا أصوات الرصاص وزمجرة المدافع، ثم خفّ إطلاق النار وأخذت  

اني الطريق للمجاهدين المعركة تنجلي شيئًا فشيئًا، وأسفرت عن عديد الشهداء، كما مهّدت واقعة اله
لمزاحمة الإيطاليين حول المدينة، وتخفيف الضغط على سكان الساحل والمنشية الذي حصل لهم  

 
 . 99طرابلس الغرب، المصدر السابق، ص  الأبطال في داوي، جها الطاهر أحمد الز  - 1
 . 66م، المرجع السابق، ص1951-1911الحواس غربي، الاحتلال الإيطالي بليبيا  - 2
 . 101الطاهر أحمد الزاوي، جهاد الأبطال في طرابلس الغرب، المصدر السابق، ص - 3
وبداية حركة المقاومة المسلحة، مركز جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي، طرابلس،  محمد بلخير الهاني الهاشمي، الغزو الإيطالي  - 4

 . 117-116،  ص ص1985
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بسبب واقعة يوم الإثنين، وسهلت للكثير منهم الانضمام إلى المجاهدين الذين اقتحموا على العدو 
 . 1ومواقعه بالساحل والمنشية، ونازعوه فيها مواضع أقدامه

أكتوبر من الهاني ومن قلعة سيدي المصري،   27سحب الإيطاليون في اليوم الثاني يوم الجمعة ان     
كما أخلوا قلعة الحميدية، فكان هذا من جهة عاملا لرفع معنويات المجاهدين، ومن ناحية أخرى فإن  

لس انسحاب الإيطاليين وتقليص خطوطهم الدفاعية اعتبر على أنه اعتراف بالضعف في كل من طراب
. وقال المستر 2الغرب وأوروبا وانتشرت الأخبار على قرب نهاية الإيطاليين في طرابلس وطردهم منها 

أكتوبر على الجنرال كانيفا وأركان   26وقد أثرت حوادث  »فيما كتبه عن الواقعة:  3أرنست
 . 4«حرب جيشه حتى أنهم قرروا رسميا التقهقر بمراكزهم إلى الوراء لناحية المدينة 

ومما يؤكد عنف المقاومة للغزو وتكبد الإيطاليين لخسائر فادحة ما ذكره السفير البريطاني في روما      
من أنه علم من مصدر موثوق به أن خسائر الإيطاليين من الجرحى لا تقل على الألف أسبوعيا وأن  

اعترف كثير من   الذين يعادون إلى إيطاليا لا يقل عن ثلاثة آلاف شهر وهي نسبة كبيرة، بل لقد
الإيطاليين أنفسهم بمتاعب إيطاليا وبأنهم ضللوا وخدعوا بشأن الموقف المنتظر من عرب طرابلس، وأن  
المسؤولية في ذلك الخداع تقع على عاتق أولئك الذين كانت لهم مصالح مالية في تلك البلاد يريدون  

 . 5استثمارها 

كانت إيطاليا تعلق عليه آمالها   حص مام، د1911أكتوبر لمقاومة في نهاية وهكذا أثبتت شدة ا     
 6وتعتقد أنها في نزهة وتتوقع أن يقف السكان المحليون موقفا وديا من إنزال القوات الإيطالية

 
 .104-103الطاهر أحمد الزاوي، جهاد الأبطال في طرابلس الغرب، المصدر السابق، ص ص - 1

2- Tittoni Renato, Op cit,P62. 
شاهده في   وكان مع الجيش العثماني في العزيزية يكاتب الجرائد الإنجليزية، وكتب مانائب من نواب الإنجليز في مجلس العموم،   - 3

نظر: الطاهر أحمد الزاوي، جهاد الإبطال في طرابلس الغرب، المصدر  ُُ ي 'مع العثمانيين في طرابلس   'الحرب الطرابلسية وسماه 
 . 105السابق، ص 

 ا. الطاهر أحمد الزاوي، المصدر نفسه، الصفحة نفسه - 4
 . 82محمود حسن صالح منسي، المرجع السابق، ص  - 5
 . 67م، المرجع السابق، ص1951-1911الحواس غربي، الاحتلال الإيطالي بليبيا  - 6
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 م: 1911نوفمبر   05 إعلان إيطاليا ضم طرابلس وبرقة  -4          
ة وهي أن المعارك الحربية التي دارت  إن التوقف عند شهر نوفمبر يوضح حقيقة غاية في الأهمي     

خلال شهر أكتوبر سواء عند الإنزال أو عقبه مباشرة قد دفعت إيطاليا لاتخاذ رد فعل في محاولة  
لإيقاف القتال وهجوم المجاهدين تمثل في إصدار مرسوم يضم طرابلس وبرقة إلى المملكة الإيطالية في 

إن ملك إيطاليا عمانويل الثالث، بعد موافقة رئيس وأعضاء   »، جاء فيه 1911أكتوبر  5
مجلس الوزراء وبناء على المادة الخامسة من القانون الأساسي للمملكة يعلن أن طرابلس  

 . 1« وبرقة قد وضعتا تحت السيادة الكاملة والتامة للمملكة الإيطالية 

د سيطرت على البلاد وأن أعمالها تتسم  كان هذا المرسوم يهدف إلى إقناع الجميع بأن إيطاليا ق      
بالقانونية والشرعية، كما أنها أرادت أن تضع الدولة العثمانية أمام الأمر الواقع، إلى جانب أنها تطمع 
بأن قانون الضم يبرر أعمالها ضد الليبيين باعتبارهم متمردين، ويقطع أي تدخل أجنبي باعتبار المسألة  

ن لم يكن لها ذلك، إذ أن الدولة العثمانية لم تستطع التنازل عن الطرابلسية قضية داخلية، ولك
 . 2طرابلس وبرقة بالسهولة التي كانوا يتوقعوها

أخذت إيطاليا تسوق المبررّات التي تجعل من الضروري أن تقبل الدولة العثمانية ضم طرابلس       
سا سوف تستولي على صنجق نوفى وبرقة، لأنه إذا استطالت الحرب حتى ربيع العام القادم فإنّ النم

بازار، كما أن تطوّرات أخرى قد تتولى وتفقد الدولة العثمانية كل ما تبقى لها في أوروبا، وترغب  
إيطاليا على تجنب القلائل والحروب التي تنشب في حالة تحطم الدولة العثمانية، وأخذ السفير 

كي يوضح للحكومة العثمانية بطريقة أو بأخرى  الايطالي في لندن يلح على وزير الخارجية البريطانية ل 
 . 3حكمة الاستسلام

 
 . 105، ياخيموفيتش، المرجع السابق، ص 294عبد المنصف حافظ البوري، المرجع السابق، ص  -1
 .250-249صباولو مالتيزي، المرجع السابق، ص  -2
 . 130محمود حسن صالح منسي، المرجع السابق، ص -3
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أجبرت المقاومة الليبية الطرابلسية قوات الاحتلال الإيطالي على الوقوف عند الساحل حتى نهاية       
على الرغم من قيام حكومة إيطاليا بتكثيف قواتها حتى بلغت نهاية أكتوبر من العام  1912عام 

الجنود مزودين بمختلف العتاد الحديث، ولم تقتصر دعوة الزعماء الوطنيين على ألفا من  90نفسه 
طرد المحتلين فقط، بل وعلى الحصول على الاستقلال التام لطرابلس وبرقة على الرغم من وجود 

 .1القوات العثمانية المساندة لهم

كما كان لهذه المقاومة آثار على تونس إذ يتواجد فيها عدد هام من العمال من كلا الطرفين       
وي والرديف وفي قرية فليب توماس المتحاربين، حيث أن الإيطاليين المتواجدين بالمراكز المنجمية بمتلا

،  2هرات معادية للإيطاليين قد قاموا بتصرفات استاء منها الطرابلسيين الذين كانوا بإمكانهم القيام بمظا
وجاء ثلاث إيطاليين إلى بن قردان يريدون الذهاب برًّا إلى طرابلس لكنهم ألغوا مشروعهم واتجهوا إلى 
جرجيس بعد شرح لهم كافة المخاطر التي من الممكن أن يتعرضوا لها إذا تابعوا رحلتهم يعبرون الحدود  

 .3التونسية الطرابلسية

أصدر أحمد الشريف نداءه المشهور يحث فيه الطرابلسيين والبرقاويين،  1912 في منتصف يناير     
وقد نقش نداءه على راية من الحرير حملها المجاهدون في طرابلس  وأهل ليبيا على الجهاد ضد العدو،

من مكان إلى آخر بين القبائل الضاربة في الجنوب خصوصا، فكان من أثر هذا النداء أن تدفقت 
هدين على المعسكرات العثمانية في العزيزية وغريان، وعلى مراكز العرب في سنيات بني آدم،  جموع المجا

 
 . 97محمد علي داهش، المرجع السابق، ص -1

2-  A.N.T, F.P.C, S: A, B: 280, Dos: 08/09, Doc : 01, rapport du contrôleur civil 
suppléant chargé des fonctions de contrôleur civil à Gafsa à Alapetite, ministre 
plénipotentiaire résident général de la république française, en date du 09 octobre 
1911, afin de l'informer que sa région avait subi des séquelles après la guerre italo-
turque.   
3- A.N.T, F.P.C, S : A, B: 280, Dos: 08/09, Doc : 10, message du lieutenant de 
Ben Gardane au résident général de la république française, en date du 30 
novembre 1912, en vue de l'informer de l'arrivée de trois italiens à Ben Gardane. 
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فكان المعسكر في السنيات بعد ذلك يعج بجموع المجاهدين من الزاوية والعجيلات، وزنزور، ومصراته،  
ان،  وصرمان، وأولاد يوسف، وورفلة، وغريان، والجبل، والعزيزية، وأولاد سليمان، ومجاهدي فز 

والتوارق، ولم يكتف أحمد الشريف بذلك بل أعد نجدة خاصة لتعزيز قوات المجاهدين في العزيزية، وفي 
م وصلت نجدات أحمد الشريف إلى العزيزية مسلحة بالبنادق، والحراب والسيوف  1912مارس 20

أهداه في هذا  وقد اعترف السلطان العثماني نفسه بهذه الجهود التي قام بها أحمد الشريف السنوسي، ف
 1م' سيفا ونيشانا مرصعا بالجواهر مكافأة وتقديرا لجهوده. 1912الشهر'مارس 

،  2منعت إيطاليا النساء من الدخول إلى ليبيا، والأطفال إذا كان الولدان غير مستقرين في البلد     
تم فحصه من قبل ولم تسمح للأجانب النزول في هذا البلد إلا إذا كان بحوزتهم جواز سفر حديث قد 

كما عمدت السلطات العسكرية التونسية بالاتفاق مع    3سلطات القنصلية الإيطالية بميناء الصعود
الإقامة العامة إلى إقامة عدد من مواقع الحراسة على الشريط الحدودي الليبي التونسي تجنبا لهجمات 

.في الوقت الذي تزايدت  4ري بليبيا محتملة على السكان التونسيين، وهذا نتيجة لاختلال النظام الإدا
فيه هجرة الليبيين إلى تونس منذ بداية الحرب العثمانية الإيطالية للبحث عن العمل بميناء صفاقس أو  

 في المستثمرات الصناعية أو الفلاحية للمنطقة وفي حالة عدم حصولهم على عمل هناك يتجهون إلى
 

 .309-308علي محمد محمد  الصلابي، الثمار الزكية للحركة السنوسية في ليبيا، المرجع السابق، ص ص -1
2- A.N.T, F.P.C, S : A, B: 280, Dos: 15, Doc: 01, télégramme du consul de 
France à Tripoli à Alapetite, ministre plénipotentiaire, résident général de la 
république française à Tunis, en date du 19 mars 1912, à propos de la décision qui 
interdit l'accès des femmes et des enfants en Libye.   
3- A.N.T, F.P.C, S : A, B: 280, Dos: 15, Doc: 04, message de la résidence général 
de la république française à Tunis, en date du 23 mars 1912, expliquant que selon 
la décision du consulat de Tripoli, il est interdit aux étrangers d'accéder en Libye 
sans qu'ils aient en leur possession un passeport récent. 
4- A.N.T, F.P.C, S : A, B: 280, Dos: 03, Doc: 61, message durésident général de 
la république française à Blanc, secrétaire général du gouvernement tunisien, en 
date du 25 octobre 1911 insistant sur l'obligation de l'installation d’un nombre de 
postes de surveillance sur la bande frontière entre la Libye et la Tunisie.  
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دد منهم إلى ليبيا سواء للالتحاق بالجيش العثماني أو  المناجم الداخلية وخاصّة بمتلاوي، مع عودة ع
 ، حيث تم تسجيل عودة عدد معتبر منهم من الفزانيين من أجل رؤية  1لإيجاد عائلاتهم وحمايتهم

 .2عائلاتهم أو من أجل الاستقرار

 : المواقف الدولية من الغزو: ثانيا 
 الموقف العثماني: - 1          

لم تقم الدولة العثمانية بمجهود لتجنب الكارثة قبل وقوعها، لا على الصعيد المحلي أو الداخلي       
بتقوية ولاياتها المعرضة للأخطار من جانب الدول الاستعمارية الطامعة مثل إيطاليا، ولا على الصعيد  

ثف مضاد للنشاط الدولي حيث كان يجدر بها أن تقوم لدى الدول الأوربية بنشاط دبلوماسي مك
الدبلوماسي الايطالي، حتى تعرف الحكومة العثمانية العدو من الصديق، ومن سيقف إلى جانبها ومن 

 .3سيتخلى عنها ويسلمها إلى أعدائها يلتهمون ممتلكاتها 

لم يكن رد الحكومة العثمانية على الإنذار الايطالي حازما، وأرسلت أول برقية للقيادة العثمانية       
"يجب أن لا تمنع القوات العسكرية الإيطالية إذا  جاء فيها:  1911سبتمبر  29ابلس في بطر 

خرجت على الشواطئ الليبية إلى أن تحصل على الامتيازات التي قررت الدولة العثمانية أن  

 
1- A.N.T, F.P.C, S : A, B: 280, Dos: 03, Doc: 68, message du contrôleur civil de 
Sfax à Dobler, délégué de la résidence générale de la république française, en date 
du 31 juillet 1912, à propos de l'émigration des Libyens à Sfax. 
2- A.N.T, F.P.C, S : A, B: 280, Dos: 03, Doc: 65, message du contrôleur 
civil,vice-consul de France à Gabès,à Dobler, délégué de la résidence générale de 
la république française, en date du 26 juillet 1912, indiquant le retour des libyens à 
leur pays à travers Gabès. 

 . 59محمود حسن صالح منسي، المرجع السابق، ص -3
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تتنازل عنها لها، حيث قرر الباب العالي أن يصل لمحاولة في التوسط مع الدول الكبرى إلى  
 .1نتيجة"

كان أول عمل قام به سعيد باشا الذي ترأس الوزارة بعد استقالة حكومة حقي باشا اثر الغزو        
إلى حكومات القوى الكبرى يطلب فيها  1911سبتمبر  30الإيطالي لليبيا هو أنه أرسل مذكرة يوم 

لتفادي   التدخل لدى الحكومة الإيطالية للكف عن الحرب وإقناعها بالتفاوض مع الدولة العثمانية 
إراقة الدماء، ولم تلق المساعي العثمانية النجاح خلال الأيام الأولى التي تبعت الحرب، حين أعلن 

 . 2الجميع الحياد

حدّدت الحكومة العثمانية في مناسبات عدّة نداءها للقوى العظمى التي كانت ترد دائما أنها لا       
ك خمس مطالب على الأقل، فقد وجه الباب  تستطيع أن تقبل مهمة الوساطة المقبولة، وكان هنا 

العالي المطلب الثاني يوم الأحد الأول من سبتمبر إثر مجلس الوزراء الذي انعقد مساء السبت، عبر 
السفراء العثمانيين بالخارج، طلب منهم التدخل على إثر الحدث المستجد و المتمثل بالإنزال الإيطالي 

ى المحافظة على السيادة العثمانية والاعتراف بالمصالح الإيطالية،  بطرابلس، وأن تكوم الوساطة مبنية عل 
وقامت حكومة سعيد باشا بمحاولة ثالثة لدى إيطاليا بإخراج قواتها من طرابلس، وصرحت أنها  
مستعدة دوما مثلما أكدت في ردها على الإنذار الإيطالي أن تقوم بتنازلات اقتصادية هامة في منطقة 

ذا البيان في نفس اليوم إلى الخارجية الفرنسية عبر سفير الدولة العثمانية في  طرابلس، وقد سلم ه
. فلم تجد استغاثة الدولة العثمانية بالدول الكبرى للتوسط بينها وبين إيطاليا لتوافق على قبول  3باريس 

 .4عثمانية حل وسط يصون كرامة الدولة العثمانية و تمنح إيطاليا بموجبه امتيازات هامة في الولاية ال

 
م"، مجلة الشهيد، مركز جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي،  1911مصطفى حامد أرحومة، "مقدمات الحرب الإيطالية الليبية  -1

 .24ص، 1983، 4طرابلس، العدد 
 . 63محمود العرفاوي، المرجع السابق، ص -2
 . 67سالم هاشم خيالة، المرجع السابق، ص  -3
 .  275شوقي عطا الله الجمل، المرجع السابق، ص  -4
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قامت الدولة العثمانية بعد المحاولات الرسمية، وبعد بدء الصراع سراّ ومباشرة مع الحكومة الإيطالية      
لإيجاد اتفاق حول منطقة طرابلس وبرقة، فقد كلفت الحكومة العثمانية )البيرتو تيودولي( الموظف  

لتحقيق هذه المهمة،   1905سطنبول منذ السامي الإيطالي المشارك في إدارة الدين العام العثماني با
لكن الحكومة الإيطالية رفضت ذلك وصرح رئيس وزرائها جيوليتي أنه لا يمكن لإيطاليا أن تقبل 

 .1بوضع ليبيا تحت سيادة السلطان

م،         1911أكتوبر  03فقررت الحكومة العثمانية مواصلة القتال ضد القوات الإيطالية في      
المرابطة بليبيا مواصلة القتال بكل قوة "يجب المقاومة ضد العدو في المناطق الساحلية إلى  وأمرت قواتها 

آخر لحظة، وإذا لم تبق إمكانية المقاومة فيها، يمكن أن تنسحب القوات إلى الوراء لتدافع فيها عن 
 .2الوطن بشجاعة"

ت الحكومة العثمانية بصدور مرسوم الضم حتى سارعت إلى إصدار بيان للرد عليه  مل وما إن ع     
 احتوى النقاط التالية:  

فيه تناقض مع  القانوني لأنه يرىمرسومين على المستويين الواقعي و رفض الباب العالي لل  -
ي الدفاع عن العثمانية التي تنو  الإمبراطوريةو الة الحرب القائمة بين إيطاليا حالقانون الدولي، و 

 مصالحها في الولاية.
انية مرسوم الضم خرقا لمعاهدات واتفاقيات دولية عقدت بين الأمم ومنها تعتبر الحكومة العثم -

   للإمبراطورية  الإقليميةبرلين اللتان تعهدت إيطاليا فيهما بالمحافظة على السيادة اتفاقيتا باريس و 
 العثمانية. 

 . 3الباب العالي يعتبر المرسوم لا مفعول لهاستنادا على هذه الاتفاقيات، فإن  -

 
 . 67سالم هاشم خيالة، المرجع السابق، ص  -1
2

 . 69م، المرجع السابق، ص 1951-1911يبيا لالإيطالي ب حتلالالاالحواس غربي،  -

 .98-97، ص ص 1980منصور عمر الشتيوي، الغزو الايطالي لليبيا، مكتبة الفرجاني، طرابلس،  -3
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الصعوبات  يلاحظ أن رفض الحكومة العثمانية لمرسوم الضم الايطالي مبعثة أمران: أحدهماو      
خر: اعتقاد باحتمال رفض الدول الايطالية لاحتلال الولاية، والآالعسكرية التي واجهت القوات 

برلين، ففي البداية اعتقدت الحكومة العثمانية  فاقيتي باريس و ادا لتعارضه مع اتالأوروبية للمرسوم استن
لكنها ما لبثت أن اكتشفت خطأ تمكن بسهولة من احتلال الولاية و بأن القوات الايطالية سوف ت

لوطنيين المزودين بأسلحة عتيقة اعتقادها عندما رأت المقاومة العنيفة للقوات الغازية من السكان ا
لم تستطع القوات الايطالية سوى التمركز في بعض المدن الساحلية  ة للغاية و وإمكانيات عسكرية بسيط 

القوات الايطالية رك عديدة مع الوطنيين و تكبدت فيها ادون أن تجرؤ على تخطيها، ودخلت في مع
السياسية الحاكمة في   لم يعد الأمر مجرد نزهة بحرية سهلة، كما تخيلت الأوساطخسائر فادحة، و 

نحو شكل أداة ضغط  رغبت حكومة لتالي فإن الوضع العسكري الايطالي على هذا الباإيطاليا، و 
   مات اقتصادية من جانب القبول بمساو الاحتلال و  إنهاء إيطاليا على  لإجبارستانة في استغلالها الآ

الموافقة  خر ساد الاعتقاد لدى الساسة العثمانيين أن الدول الأوروبية سوف تتردد في آومن جانب 
 . 1على مرسوم الضم

أرسلت الدولة العثمانية ببعثة إلى تونس قصد حث الأهالي التونسيين على الانخراط في الجيش     
توصلوا لعبور الحدود  ة قبائل و العثماني بطرابلس، حيث تم تجنيد عددا من الأهالي وقع أخذهم من عدّ 

 .2التونسية الطرابلسية

 روبية: المواقف الأو   -2          
 : موقف بريطانيا: 1- 2              

لما كانت بريطانيا تلعب الدور الرئيسي في السياسة العالمية في ذلك الوقت فقد رأت الحكومة      
لعل الحكومة العثمانية أدركت أيضا أن  ها شطر بريطانيا طالبة التدخل، و العثمانية أن تولي وجه 

 
 . 296عبد المنصف حافظ البوري، المرجع السابق، ص  -1
ر  يالوزارة الكبرى التونسية عن الوز ، إعلان صادر من 01، وث: 14، مل: 280صن :  ، Aث، رص. فت إس، سل: .و. أ -2

يتطرق إلى قدوم بعثة من الدولة العثمانية لتجنيد الأهالي التونسيين في الجيش   1912فيفري  28جعيط بتاريخ  وسف يالأكبر 
 العثماني بطرابلس.  
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ورة  لم تكن قد حصلت سلفا على رضا بريطانيا لمجا القطر الليبي ما غزوإيطاليا ما كانت لتقدم على 
انتزاعها من الدولة  إيطاليا تعتقد أنها بغزو ليبيا و على أقل تقدير كانت  ليبيا لحدود مصر الغربية، أو

ى الحماية الفرنسية على مراكش قد أدّ  إعلاننيا، على أساس أن العثمانية تؤدي خدمة جليلة لبريطا
أن اليا لليبيا سيؤدي إلى تعديله، و أن احتلال إيطميزان القوى في البحر المتوسط، و  اختلالإلى 

الايطالية على ثقة من أن بريطانيا في مصر تفضل إيطاليا جارة لها في ليبيا، فعندما طلبت  ةالحكوم
وزير الخارجية البريطانية على أن التدخل سيكون عديم   رايتدخل بريطانيا رد ج الحكومة العثمانية

"و إذا فعلنا ذلك فإن ايطاليا ستعتبر  الجدوى إذا كان على الأسس التي اقترحتها الدولة العثمانية
 . 1تصرفنا عملا غير ودي" 

سعيد باشا يرد ملك بريطانيا على ستانة الصدر الأعظم ا أبلغ لوثر سفير بريطانيا في الآعندمو      
اها الطرفان في هذه  در الأعظم أن وجهات النظر التي أبطلب التدخل أعلن السفير البريطاني للصد

ذلك فمن المستحيل على الحكومة البريطانية في الوقت الحاضر القيام ل" و المشكلة متعارضة، 
"تبنت  أمام مجلس النواب قائلا:  أدلى السير إدوارد غراي بتصريح، و  2بأي مساع حميدة..."

الحكومة الايطالية سياسة الحياد في موضوع النزاع الايطالي العثماني وسوف لن نتخلى عن  
. ولا شك أن هذا الموقف من جانب  3 في حالة المساس الخطير بالمصالح البريطانية"حيادنا إلّا 

الظهور  نية وفي الوقت نفسه بعدم رغبتها فيبريطانيا إنما يدل على عدم رغبتها في معاونة الدولة العثما
هذا الموقف من جانب بريطانيا يرجع إلى رغبتها في  الايطالي في ليبيا، و  لبمظهر المؤيد صراحة للعم

النمسا من ناحية،  ا في الحلف الثلاثي مع ألمانيا و كسب مودة إيطاليا حتى تتخلى الأخيرة عن مركزه
يطانيا كانت قد أخذت منذ أواخر القرن التاسع عشر تتخلى  كما يرجع من ناحية أخرى إلى أن بر 

 .4عن سياستها التقليدية القائمة على مبدأ المحافظة على كيان الدولة العثمانية 

 
 . 60، المرجع السابق، ص يمحمود حسن صالح منس -1
 . الصفحة نفسها المرجع نفسه،   -2
 . 58محمود العرفاوي، المرجع السابق، ص  -3
 . 63، المرجع السابق، ص يمحمود حسن صالح منس -4
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 موقف ألمانيا:  : 2-2                  
أن تقوم من أجل الوصول إلى حلول سلمية و  أكتوبر بأنها مستعدة للعمل 1صرحت ألمانيا منذ      

أكتوبر أفاد أمرنتال بأن الحكومة العثمانية مستعدة   3في يوم  الوقت المناسب بدور الوسيطة، و في
وليتي و دي سان جولينو  يحلول سلمية، و كان رد ج إيجادللتفاوض، وفي نفس اليوم اقترح جاكوف 

قام جاكوف في  التفاوض فيها بعد، و  بالاحتلال أولا ثم  الضروري القيامهو أنه بالنسبة لايطاليا من 
خطوة لاحقة بعرض بعض المقترحات العثمانية على الكونسولتا، وفقا لتصريحات السفير الألماني فإن 
الباب العالي تلبية منه للرغبة الصادقة في المحافظة على السلام كان مستعد لتقديم قاعدة جديدة  

ي دراسة  هذه القاعدة هحان وقت القيام بوساطة فعالة، و  عا بأنه قد تسمح بفتح المفاوضات اقتنا
الالتزام بالاعتراف بها بموجب اتفاق ما دامت الطلبات الايطالية تعتبر مطابقة مشتركة لمصالح إيطاليا و 

رفض دي سان جوليانو الاقتراح لعثمانية، و للوضع مع التحفظ المعلن بالبقاء على حقوق السيادة ا
 .  1دحيلة عثمانية لا يمكن أخذها مأخذ الجباعتباره  

قامت ألمانيا بمحاولة دبلوماسية جديدة لدى إيطاليا داعية إياها لاتخاذ موقف أكثر مصالحة تجاه       
الدولة العثمانية، لأن هذه الأخيرة قد دفعت إلى أبعد الحدود، يمكن أن تتجه كليا إلى بريطانيا، حيث  

إنما ترمي إلى المحافظة  و ألمانيا ليست صديقتها الحقيقية تقنع لندن الباب العالي دون عناء شديد بأن 
خر، وقد تجدد مخاوف ألمانيا في أن ترى بريطانيا  آحليفتها إيطاليا أكثر من أي شيء على مصالح 

ء تضمن وقوف الدولة العثمانية إلى جانبها، وقد عبر نائب وزير الخارجية الألماني عن ذلك أثنا
ل الدولة العثمانية كلها متجهة إلى  ماآيطالي ببرلين، ولاحظ أن حديث له مع القائم بالأعمال الإ

ستانة ستكون قادرة على  تعيد الدور الأكبر الذي فقدته الآبريطانيا، فإنه يشعر أن بريطانيا لكي تس 
كانت المخاوف الألمانية  رض السلم على هذا الأساس، و تفو إجبارنا بقبول سيادة السلطان العليا، 

 . 2حقيقية

 
 . 370فرانسسكو مالجيري، المرجع السابق، ص  -1
 . 71محمود العرفاوي، المرجع السابق، ص  -2
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الدولة العثمانية ما يعرف ببرقية وولف  الدائرة في ليبيا بين إيطاليا و  ب يتصل بموقف ألمانيا من الحر و      
، و قد جاء في هذه البرقية أن  إصدارهاالتي أحاط بها الغموض و لم يعلم أحد من المسؤول عن 

الدوائر السياسية في برلين رغم كل الاعتبارات المتصلة بمصالح ألمانيا في الشرق، تعتبر أن تصرف  
لة العثمانية الاستفزازي  ف الدو قالحيوية في طرابلس، وبالنسبة لمو ما يبرره بالنسبة لمصالحها إيطاليا له 

لحماية ممتلكات الدولة العثمانية   إجراءات يتساءل الناس بأي حق تتوقع تركيا أن تتخذ ألمانيا هناك، و 
 .1وقائي من هذا النوع  إجراءكل   أهملتفي طرابلس بينما هذه الأخيرة نفسها قد 

لا من مكتب وولف، وهذا دليل على أن  قية لا من الخارجية الألمانية و لم يصدر أي تكذيب للبر      
في الوقت و  مكتب وولف، مثل هذه البرقية المنسوبة إلى إصدارالحكومة الألمانية لم تكن تعارض تماما 

هذا ما كانت  لمانيا، و م الايطالي إزاء موقف أ نفسه أحدث نشر هذه البرقية أثرا طيبا لدى الرأي العا
من تم لم تكن وزارة الخارجية الألمانية تريد  ة وتهدف إليه من هذه البرقية، و تريده الحكومة الألماني

 .2الرأي العام الايطاليتكذيبها حتى لا تزيل الأثر الطيب الذي أحدثته لدى  

ضة جدية  ر لغزو القطر الليبي معايطالي انيا لم تشأ أن تعارض المشروع الإمع التسليم بأن بريط و      
الحليف لايطاليا كانت  ا وهي الصديق للدولة العثمانية و فإن ألمانيا تقع عليها مسؤولية أكبر لأنه

هو أمر لم تكن لتعارضه الدولة  لاكتفاء بمنحها مزايا اقتصادية و اأن تثني إيطاليا عن غزو ليبيا و  تستطيع
 .3تفادي ضياع الولاية منها نهائيا  العثمانية خصوصا إذا كان ذلك سيؤدي إلى

 أنها لم تلبث أن  امتنعت ألمانيا عن إصدار أي بيان علني حول مرسوم الضم في الوهلة الأولى، إلّا      
أن يتساهلوا في موقفهم طلب من الدبلوماسيين الايطاليين ن استيائها من التسرع لإصداره، و عبرت ع

على الضم، وقفت إلى جانب الدولة   إصرارهان رأيها، و فضت إيطاليا التنازل علما ر السلمي، و 
ير الألماني بروما الضم الكامل والنهائي  العثمانية نتيجة لتشدد الحكومة الايطالية التي طلبت من السف

ندد  يطالية إثر هذه الإدعاءات، و ارون مارشال بقسوة السياسة الإقد أدان البلمنطقة طرابلس وبرقة، و 
 

 . 66، المرجع السابق، ص يمحمود حسن صالح منس -1
 . 67المرجع نفسه ، ص  -2
 . 68المرجع نفسه، ص  -3
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طالية التي يمكنها أن تخلق اضطرابات للسلم بأوروبا، وقد نبهت الدبلوماسية  بشروط الحكومة الاي
إذا لم تقبل أية حكومة عثمانية  ألحت إيطاليا على الضم الكامل والنهائي، و  الألمانية إلى أنه إذا ما

 .1ذلك، فإن هذا سوف يجلب مشاكل خطيرة

 موقف النمسا:  : 3-2               
إيطاليا للقطر الليبي إنما كان يرجع إلى خوفها من امتداد  غزوتكشف الوثائق أن قلق النمسا من      

إلى شبه جزيرة البلقان الأمر الذي يهدد مشروعات  والدولة العثمانية العمليات العسكرية بين إيطاليا 
 . 2سها فيها روسيا تناف  تنافسها فيها إيطاليا مثلماالنمسا التي كانت تعتبر البلقان منطقة نفوذ لها، 

سبتمبر هي تدمير  24كانت نية جيوليتي و دي سان جوليانو كما أبلغاها للملك يوم و      
الأسطول العثماني حيثما كان بحيث تضطر الدولة العثمانية إلى التسليم قبل الحملة، غير أن موقف 

نتال وزير خارجية النمسا  هر أن المستحيل تنفيذ هذا التكتيك، وقد غضب النمسا الصلب قد جعل م
كثيرا لمبادرة البحرية الايطالية حشية أن تكرار مثل هذه العمليات بالقرب من البحر الأدرياتيكي قد  

عندما أعلم جيوليتي الملك أبلغه  هتزت الحكومة الايطالية وقلقت، و يتسبب في عواقب خطيرة، وقد ا
ضد بريفيا و الموانئ   أمرا بتجنب أية عمليات أنه من أجل إزالة أية صعوبة فقد أصدر وزير البحرية 

 .3جزر البحر الأيوني بصفة مطلقةالأخرى الواقعة على الأدرياتيك و  العثمانية

ة ضفلبحر الأدرياتيكي وفي منطقة الأسرعت الدوائر الحاكمة الايطالية في تقوية مواقعها في ا     
 29إعلان الحرب، فقد أرسلت في عشية الحرب في الغربية لشبه جزيرة البلقان بعد فترة قصيرة من 

    نوئيل،  ادة الدوق أبروتس شقيق الملك عماعمارة بحرية إلى البحر الأدرياتيكي بقي 1911سبتمبر 
  أعلنت للأوساط الدولية أن إرسال هذه العمارة استدعته ضرورة تلاقي الهجوم الذي كانت تعده و 

 
 . 106ياخيموفيتش، المرجع السابق، ص ، 156محمود العرفاوي، المرجع السابق، ص  -1
 . 69، المرجع السابق، ص يمحمود حسن صالح منس -2
 . 364فرانسسكو مالجيري، المرجع السابق، ص  -3
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جزر البحر  الملاحة في البحر الأدرياتيكي و  تأمين حريةو  يطالي،الدولة العثمانية على الساحل الإ
 .1الأيوني

،  أكتوبر  05دي ميدوا في بهيوفاني و  أكتوبر و بلدة 2يطالي ميناء بريفيزا في قصف الأسطول الإ     
خشيت ولة العثمانية في دول البلقان، و الميول المعادية للد شتدادات هذه العمليات إلى قد أدّ و 

 . 2التعقيدات في البلقان احتلالمانية من الحكومة العث

ليفة،  ة العداء النمساوي وإرضاء الحفي الوقت نفسه كان موقف إيطاليا يرمي إلى إطفاء حدّ و      
يتضمن أيضا الرغبة في عدم مواجهة موقف صلب للنمسا قد يضر بمستقبل الحرب، كما لاحظ و 

الأمر الذي يفتح  ندورا احتمالتدفعها إلى إيطاليا قد تقع في لعبة النمسا و جيوليتي نفسه من أن 
 .3فجأة أزمة بلقانية 

يشعر الحكومة العثمانية نية و ا كان يشجع المقاومة العثماالنمس  فغير أن هناك أمرا أكيدا أن موق    
ر النواب العثمانيون  في تلك الأيام بالذات قرّ يا مما يجعلها تشدد في موقفها، و بأنه إلى جانبها حليفا قو 

خاص يمنح الثقة إلى سعيد باشا وزير الحربية بشرط أن   اجتماع الترقي خلال و  الاتحادأعضاء لجنة 
 . 4يسير الحرب ضد إيطاليا بدون هوادة

دافرنا سفير إيطاليا في فيينا   ظهر في النمسا إحساس متصاعد ضد إيطاليا ، فقد نبه جوسبي     
بعدم الرضا داخل   متصاعد حكومته بأن العناد الذي تبديه إيطاليا يحدث في النمسا إحساس 

ض تجاه  نظرا لموقف النمسا المعار يا المتزايد داخل الرأي العام، و ينمي الشعور المعادي لإيطاللحكومة، و ا
يطالي في برلين، بأن يتدخل لدى  الحكومة الألمانية عبر السفير الإإيطاليا، فقد طلب سان جوليانو من 

الحكومة النمساوية لتتفهم موقف إيطاليا ، بيد أن هذه المحاولة لم يكن لها أي تأثير، فقد بقيت  

 
 . 100ياخيموفيتش، المرجع السابق، ص  -1
 . 234، ص  المرجع نفسه  -2
 .250جيوليتي ، المصدر السابق، ص   -3
 . 366السابق، ص فرانسسكو مالجيري، المرجع  -4
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في المياه الإقليمية   لمراقبةفي ااستعراض للقوة، ولأي عمل حتى وإن كان  النمسا معارضة لأي
 .1الألبانية 

لكنها لم تلبث أن عبرت  أي بيان علني حول مرسوم الضم، و  امتنعت النمسا عن إصدار     
أكدت على أن إجراء كهذا يمكن ن استيائها من التسرع بإصداره، و لحليفتها بالوسائل الدبلوماسية ع

لن يساعد على تسوية النزاع  الحلف الثلاثي، و ة العثمانية مع أن يزيد من تعقيدات علاقات الدول
 .2العسكري بسرعة

 موقف فرنسا: 4-2:               
الأطماع الايطالية في القطر في موقفها، فهي تؤيد المخططات و  أما فرنسا فإنه لم يكن ثمة غرابة     

ين )مراكش مقابل ليبيا(،  الليبي صراحة، ذلك أن الموقف تحدده صفقة تم فيها تبادل المنفعة بين الدولت
ولكن ليس معنى التأييد تقديم العون لإيطاليا عندما أقدمت الأخيرة على غزو ليبيا عسكريا، فقد  

لذلك فإنه عندما نشب القتال في طرابلس زم من فرنسا شيئا من المداراة، و كانت الدبلوماسية تستل 
لى إثر إبلاغ الحكومة البريطانية للحكومة عسي ضرورة إصدار إعلان بالحياد، و قرر مجلس الوزراء الفرن

رد بريطانيا على هذا الطلب التدخل لدى الحكومة الايطالية و  الفرنسية عن طلب الحكومة العثمانية
يطانية في أنه لا يوجد في الوقت مع وجهة النظر البر  اتفاقهعبر دي سيلفا وزير خارجية فرنسا عن 

يكن قد تلقى بعد طلبا مماثلا من الحكومة العثمانية، ولكنه كان  لو أنه لم الحاضر مجال للتدخل، و 
 . 3يتوقع تلقي هذا الطلب من السفير العثماني في باريس

 طلبت من السلطات التونسية منع مرور العسكريين نحو ، و 4قررت فرنسا أيضا تحييد تونس      

 
 . 77محمود العرفاوي، المرجع السابق، ص -1
 . 106ياخيموفيتش، المرجع السابق، ص  -2
 . 71، المرجع السابق، ص يحسن صالح منسمحمود  -3

4-  A.N.T, F.P.C, S: A, B: 280, Dos: 08/04, Doc : 22, article du journal ' Le 
Républicain ', série 11 janvier 1912, titré " La neutralité de la Tunisie " qui 
confirme la neutralité de la France depuis le début de la guerre italo-turque. 
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د التونسية تحت رقابة شديدة  ، ووضعت الحدو 2والذخائر  ، فضلا عن منع مرور الأسلحة1طرابلس
، قامت الجرائد الايطالية بتداول خبر عملية التهريب التي حدثت على 3لسلاح الفرسان الفرنسي

الصرامة في تطبيق  تعزيز اليقظة و رت الحكومة لذلك قرّ الليبية لصالح الجيش العثماني و  الحدود التونسية
بالتالي فقد قامت وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية  ين، و ياد تجاه الطرفين المتحاربمهامها بالالتزام بالح

ركية  السلطات العسكرية التونسية بمنع كل ح واضحة لكل من السلطات القنصلية و بإعطاء تعليمات 
 .4العتاد الحربي على الحدود التونسية للأسلحة و 

سالف مذكرة ضم   وقف فرنسا من قرار الضم فقد تسلم وزير خارجيتها دييتعلق بم وأما فيما     
نه اعترف في مذكرة بعث بها إلى السفير البريطاني في أغير  ،ملاحظات تجاهها أيةلم يبد و  طرابلس

، أن إعلان ضم الأراضي الليبية من قبل إيطاليا سيضر بمصداقية 1911نوفمبر  08باريس في 
أرادت إيطاليا أن تدفع فرنسا إلى  قد نتين لسلامة الدولة العثمانية، و الضام 1878و  1856اتفاقيتي 

ألمانيا في اقية بين فرنسا و موقف مناسب من المرسوم فأعلنت في يوم إقراره أنه لن يعارض أي اتف
 . 5مراكش و الكونغو

 
أن الدولة تحاكم بغاية الشدة   ن اقبة الشديدة لمنع وقوع ذلك، وأعلما يلزم من وسائل المر  باتخاذ  أمر الوزير الأكبر يوسف جعيط  -1

 ، الوثيقة السابقة. 01، وث: 14، مل: 280،صن :  Aإس، سل: .ث، رص.فت .و .نظر: أ، يُ ل ذلك كل من سهّ 
جمل من طرف السلطات الفرنسية في الوقت  80سردت الصحف الايطالية بالتفصيل حادثة توقيف قافلة عربية مكونة من  -2

ذخيرة حربية و مؤونة  القافلة كانت تحمل أسلحة و ن هذه الذي كانت تتجهز فيه لعبور الحدود التونسية بمهراس، و قد اتضح بأ
   نظر:موجهة للعثمانيين يُ 

A.N.T, F.P.C, S : A, B: 280, Dos : 08/04, Doc : 09, article du journal ' La Tunisie 
Française ', série 30 novembre 1911, titré " À la frontière tunisienne ".    

 . 57المرجع السابق، ص محمود العرفاوي،  -3
4-  A.N.T, F.P.C, S: A, B: 280, Dos: 08/04, Doc : 08, article du journal ' le 
courrier de Tunisie ', série 16 novembre 1911, intitulé " Pas de contrebande de 
guerre " indiquant l'importance de la vigilance et la rigueur dans l'application de la 
soumission au règlement de la neutralité à l'égard de la guerre entre la Libye et 
l'Italie. 

 . 75سالم هاشم خيالة، المرجع السابق، ص  -5
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 : موقف روسيا: 2-5               
تقديم العون  ة على تأييد المطالب الايطالية و لم تكن في تلك الفترة سوى روسيا وحدها قادر      

  الاعتبار الدبلوماسي لروما، غير أن فعالية هذا العون كانت لا تستطيع تغيير الوضع مع الأخذ بعين 
مصالح الروس غير الخفية في المضايق لا يمكنها  و ستانة ة القائمة بين بطرسبرغ والآيبالطالعلاقات غير 

الأكثر موضوعية لحل المشكل الليبية مع ذلك فإن المبادرة تثير أخطر شكوك الباب العالي، و  إلا أن
ديسمبر قام سازونوف وزير خارجية روسيا بخطوة لدى مختلف  25جاءت من بطرسبرغ، ففي 

حسب ما لة العثمانية على قبول الهدنة، و الحكومات الأوروبية لبذل عمل موحد من أجل حمل الدو 
أن   بإدراكها فإن الدول ، 1912جانفي  02جاء في اقتراح سازونوف الذي أبلغه إلى إيطاليا يوم 

الدولة   لإقناع بولسطناإيطاليا قد تقوم بخطوة لدى قد الصلح بين الدولة العثمانية و مصلحة أوروبا ع
نة  العثمانية بأن خسارة ولايتها التي احتلتها ايطاليا كانت أمرا لا مناص منه لحملها على قبول هد

تمتد حتى يظهر احتمال عقد صلح نهائي، ولكن   أن هذه الهدنة قدتوازي إيقاف القتال الفعلي، و 
 .  1الاقتراح لم يجد قبولا لدى الحكومات الأوروبية

على وساطة سازونوف في مهدها لأن الدول بصورة خاصة التي كان من المفروض أن  وقد قضى     
ايطاليا   والاعتقاد أنوالغيرة والمصالح تقوم بالوساطة قد خلقت لدى الباب العالي بسبب التنافس 

الروسية بعض عدم اهتمام  ، و قد ساهم أيضا في فشل هذه المبادرةآجلاسوف تتساهل عاجلا أم 
خوف النمسا من أن يعود فضل النجاح المحتل للمفاوضات إلى روسيا بدلا من حليفات الدول و 
 . 2ايطاليا

إن النشاط الذي كانت تبذله الحكومة الروسية لصالح ايطاليا كان من الممكن أن يسبب       
  وأدرك دي  ايطاليا،خلافات داخل الوفاق بسبب العداء الذي كان يبدو أن فرنسا قد أظهرته نحو 
على   ولعب بأوراقهسان جوليانو أن الخطوات الصديقة لا يمكن إلا أن تأتي من روسيا وحدها 

بطرسبرغ، وكانت نيته كما يبدو بوضوح من الوثائق الدبلوماسية الايطالية هي إقناع روسيا لتكون  
 

 .392-391فرانسسكو مالجيري، المرجع السابق، ص ص  -1
 . 393، ص  المرجع نفسه  -2
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لي قد  خطوة حسب ما كان يرى وزير الخارجية الايطا يالاعتراف بالسيادة الايطالية، وهالأولى في 
 . 1تقتدي بها دول أخرى

  اتفاقية رأى الدبلوماسيون الروس أنه كان من الأنسب لو أن مرسوم الضم أعلن بعد التوصل إلى      
الروسي للشؤون الخارجية   ورأى الوزير الأوروبية،الدول  وتحظى باستحسانبين الجهتين المتحاربتين، 

هذا القرار لا يمكن أن   وإن مثلتغيير للحالة الراهنة، نيراتوف أن المذكرة المتعلقة بالضم لم تأت بأي 
 . 2العظمى القوىوباتفاق الذي يحصل بين المتنازعين  الاتفاقبعد  تكون له انعكاسات قانونية إلاّ 

قلبا   فقالعثمانية كانت ت والمعادية للدولةالدول الأوروبية الصديقة  إن كلالقول  وهكذا يمكن     
 الدولة العثمانية.  وانتزاعه منلغزو القطر الليبي  لتها العسكريةوحمإيطاليا  وقالبا مع

 صدى العدوان في العالمين العربي والإسلامي:  -3          
بمجرد أن أعلنت إيطاليا الحرب على الدولة العثمانية ثارت ثائرة العالمين العربي والإسلامي،      

وعبرت الشعوب العربية والإسلامية  عن مشاعر التأييد والمساندة لدولة الخلافة، والسخط على 
ي، علما بأن معظم  إيطاليا الدولة المعتدية، وتفاوتت مظاهر هذا التأييد بين تأييد معنوي وتأييد ماد 

 . 3أقطار العالم العربي والإسلامي كانت وقتئذ تئن تحت سيطرة الاستعمار الغربي

قدمت مجلة المنار التي يصدرها محمد رشيد رضا سلسلة دعوات لإعانة ولاية طرابلس الغرب،       
لمنار تلك  مستندة في ذلك على مجموعة الروابط التي تربط أهالي طرابلس الغرب بغيرهم، وحددت ا

الروابط أو الجوامع في ستة عناصر وهي : الرابطة الإنسانية، الرابطة الشرقية، الرابطة العثمانية، رابطة  
. ولقيت دعوة مجلة المنار أصداء كبيرة في مختلف أرجاء  4اللغة العربية، رابطة الجوار والرابطة الدينية 

وان الفظيع، وحركت فيهم روح الجهاد في  العالم الإسلامي الذي اهتزت مشاعر أبنائه لذلك العد
 

 . 397المرجع السابق ، ص فرانسسكو مالجيري،  -1
 . 75سالم هاشم خيالة، المرجع السابق، ص  -2
 . 83، المرجع السابق، ص يمحمود حسن صالح منس -3
سميرة لحمر، مجلة المنار وقضايا المغرب العربي المسألة الطرابلسية نموذجا، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، قسم   -4

 .146-145، ص  ص 2004-2003الجزائر، التاريخ، جامعة 
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سبيل الله والوطن،  في هذا الصدد نشرت المنار رسالة وصلتها من أحد قرائها بأفغانستان بعنوان ''  
يوم من أعظم الأيام في الإسلام '' تحدث فيها عن الاجتماع الذي عقده أمير أفغانستان لدعوة 

 .      1طرابلس الغرب وعن مدى استجابة الأفغانيين لذلكالأفغانيين للمشاركة بالمال لدرء الخطر عن 

أبرق إمام اليمن يحيى حميد الدين إلى الخليفة العثماني، معلنا عن استعداده للقيام بمئة ألف      
جندي تحت قيادته ما بين محارب ومتطوع، وأبرق أمير مقاطعة نجد الأمير عبد العزيز بن سعود يقول:  

ر اليوم من كل جوارحها بأنها مقاطعة عثمانية... وأنه وجميع القبائل التي  "إن مقاطعة نجد تفتخ 
، وجاء  تحت أمره مستعدون للزحف في ظل الأعلام العثمانية إلى حيث تأمرهم  الدولة العلية "

كثيرون من أبناء البلاد الإسلامية للتطوعّ في الجهاد في طرابلس الغرب ضد إيطاليا المعتدية، وزاد عدد 
 . 2حوالي ستة عشر ألف متطوع  1912ء المتطوعين تدريجيا حتى بلغوا في بداية العام التالي هؤلا

سارت مظاهرات في جزيرة مورشيوس في المحيط الهندي ورفع المتظاهرون احتجاجا إلى وزير       
ا  خارجية بريطانيا، و توالت الاحتجاجات من كل أنحاء العالم الإسلامي حتى من الهند والصين، مم 

أقلق بعض ساسة الدول الاستعمارية فصرح هانوتو وزير سابق للخارجية في فرنسا بأن إيطاليا  
بهجومها على ليبيا لم تجن على نفسها فحسب بل جنت كذلك على بقية الدول الأوروبية جناية لا  

ل  يعرف مداها، كما أن الحكومة البريطانية أخذت تلح على جيوليتي رئيس وزراء إيطاليا من أج
الإسراع بإنهاء الحرب مع تركيا تفاديا لإثارة المشاعر في جميع أنحاء العالم الإسلامي الذي يخضع جزء  
كبير منه للاستعمار البريطاني، وذلك بعد أن طالب أحد زعماء المسلمين في الهند الحكومة البريطانية  

 .3لملايين من المسلمينبأن تكف عن سياستها العدائية للدولة العثمانية تفاديا لثورة مئات ا

ولم يقف العرب، ولا اكتفى المسلمون بالمظاهرات والاحتجاجات، ولا شاركوا بالمتطوعين      
فحسب، وإذا كانت الحكومات العربية قد منعت سياسيا من إبداء رغبتها بصفة رسمية فإن الشعوب 

والإعانات وأخذت تثرى على العربية والأمم الإسلامية قد سارعت بتكوين اللجان لجمع التبرعات 
 

 . 156-155، ص ص السابقلمرجع ، اسميرة لحمر  ا -1
 . 118، المصدر السابق، ص فؤاد شكري محمود  -2

 . 83، المرجع السابق، ص يمحمود حسن صالح منس -3
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المجاهدين في ليبيا ومصر والشام والعراق وسائر البلاد العربية، ومن إفريقيا وآسيا ومن الهند والأفغان 
وغيرها نقود كانت تتحول إلى أسلحة وذخائر، وإلى أدوية وإسعافات، وإلى مؤن وملابس، اعتمد 

 .1الليبيون عليها لفترة من الزمن اعتمادا كبيرا

كانت التبرعات تدفع في صكوك إلى سفراء وقناصل الدولة العثمانية حيث ترُسل إلى وزارة       
الخارجية ومنها إلى وزارة المالية، أما التبرعات التي تجمع في مصر وتونس والجزائر فكانت ترُسل إلى 

 . 2قيادات المجاهدين مباشرة بواسطة أمثال رحومة الزواص في تونس 

ر اللجنة العليا لمجاهدي ليبيا برئاسة الأمير عمر طوسون، فكانت هذه اللجنة نشطة تكونت بمص     
جمة النشاط، وكان من بين عملها تلقي الإعانات والتبرعات من سائر البلاد العربية في المشرق ومن  

التبرع  كل البلاد الإسلامية الواقعة خلفها وتحويلها إلى الليبيين، حيث بدأ الأمير عمر طوسون حملات 
بنشر الإعلانات في الصحف المصرية طالب فيها المصريين بالتبرع لصالح المجاهدين الليبيين فلقيت 
دعوته تلك استجابة سريعة من معظم المصريين، واستوى في ذلك مسلمو مصر وأقباطها على حد  

نطلقات دينية،  سواء حرصاً  على وحدة الصف الوطني وعدم التعامل مع الحرب الليبية الإيطالية من م
فقد عقد الأقباط إلى جانب المسلمين عدة اجتماعات في أحيائهم وقراهم حظيت بحضور أبرز 

 .   3أعيانهم ووجهائهم حيث أسهموا في جمع التبرعات النقدية لصالح اللجنة العليا لإعانة الليبيين 

كما كانت جمعية الهلال الأحمر المصري التي تكونت برئاسة الشيخ علي يوسف هي الأخرى        
، وقد أوفد 4ذات نفع كبير في تقديم الأدوية التي كانت تحصل عليها من مصر وبقية البلاد العربية 

بنغازي وكل الهلال الأحمر المصري الأطباء والصيادلة والممرضين إلى ساحات القتال في طبرق ودرنة و 

 
 . 137محمد مصطفى بازامة، العدوان، المرجع السابق، ص  -1
"، مجلة الشهيد، المركز   1912-1911الجهاد الليبي في العالم الإسلامي تبرعات ومتطوعون محمد الأسطي، " صدى حركة  -2

 .112، ص 1984، 5دراسات التاريخية، العدد الليبي للمحفوظات وال
م "، مجلة  1943-1911أرويعي محمد علي قناوي، " موقف الأمير عمر طوسون من المقاومة الليبية للاحتلال الإيطالي   - 3

 . 159، ص 2017، سبتمبر 10امعة سرت، العدد أبحاث، ج
 .138محمد مصطفى بازامة، العدوان، المرجع السابق ، ص  -4
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، وبالرغم  2والتبرعات . كما كانت تونس مركز لجمع الإعانات 1ما يلزم لتجهيز مستشفيات ميدانية
من منع عبور القوافل عبر الحدود التونسية الليبية إلا أن آلاف الجمال تدخل إلى ليبيا محملة  

 .3بالمساعدات 

ليرة عثمانية، وتجمع رجال   3045بعث سكان المدينة المنورة إلى خزينة الدولة العثمانية بحوالي      
القبائل المجاورة لما حول قبر الرسول الشريف وأقسموا ببذل دمائهم فداء لوطنهم وبدعم الحكومة 

لكل الجهات مع  العثمانية، كما أعلن رؤساء القبائل الخمس الرئيسية بأنهم على استعداد للذهاب 
، ودعا المسلمون المقيمون في ألمانيا الأمة الإسلامية إلى 4رجالهم وسلاحهم والتي تحددها لهم الحكومة

إعانة الدولة العثمانية في حربها ضد الإيطاليين ببذل المال والنفس كل على قدر طاعته واستطاعته  
ملة تجارية ومعاشيه مع الإيطاليين المقيمين إعانة للمجاهدين المرابطين بطرابلس، وأن يتم قطع كل معا

 .  5بالبلاد الإسلامية 

رغم أن الجزائر كانت تحت سيطرة الاستعمار الفرنسي عشية غزو إيطاليا لليبيا إلّا أن ذلك لم       
يمنع الجزائريين من الدفاع عن ليبيا مما كانت قد وقعت فيه بلادهم الجزائر من قبل، وقد جاءت 

الشعب الجزائري مع الجهاد الليبي مختلفة، فهناك من عبر عن تضامنه مع الشعب مواقف تضامن 
الليبي بالكلمة والقلم، والآخر ساهم بماله ومادياته، والآخر انتقل إلى ليبيا مشيا على الأقدام فنال 

عد سماعهم شرف المشاركة في الجهاد الليبي، وقد كانت ردود فعل الجزائريين تجاه الغزو الإيطالي لليبيا ب
الخبر سريعا، بعد أن هالهم ما سمعوه فسكنتهم الحسرة والحزن، ويمكن التماس بعض جوانب هذه  

 
 . 115محمد الأسطي، المرجع السابق، ص  -1
، إعلان صادر من الوزارة الكبرى التونسية عن الوزير  30، وث:14، مل: 280، صن: Aإس، سل: .فت .أ.و.ت، رص  -2

يتطرق إلى فتح اكتتابات بمدينة تونس و بجهات العمالة لجمع المال لغرض   1911نوفمبر  14الأكبر يوسف جعيط بتاريخ 
 العثماني.  الجيش إرساله إلى 

3- A.N.T, F.P.C, S : A, B: 280, Dos: 08/04, Doc : 09, Op cit. 
هــ 1370-1329أرويعي محمد علي قناوي، "الملك عبد العزيز بن سعود و جهاد الشعب الليبي ضد الاحتلال الإيطالي -4
جمادى  21-20م"، المؤتمر العالمي الثاني عن تاريخ الملك عبد العزيز، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1911-1951/

 . 04، ص2015مارس  12-11ـ/ هـ1436-الأولى 
 . 25، وث:04، مل فر: 08، مل: 280، صن: Aإس، سل:  .فت .أ.و.ت، رص -5
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المشاعر من خلال كتابات عمر بن قدور الجزائري الذي عبر بصدق، فقدم وصفا لمشاعر الجزائريين  
 .1وهم يرون بلدا عربيا آخر يسقط في يد الاستعمار الأوروبي

تلك المواقف النبيلة التي وقفها الجزائريون تجاه إخوانهم الليبيين، فعلى سبيل المثال  وللتدليل على     
لا الحصر شارك الجزائريون منذ الأشهر الأولى لبدأ القتال بين الليبيين والايطاليين في المعارك الحربية،  

ل الغزاة الإيطاليين، وقاوموا جنبا إلى جنب مع أشقائهم الليبيين والقادة والجنود والعثمانيين جحاف
وكان أشهرهم الأمير علي باشا الجزائري بجنبه ابنه عبد القادر، وبرفقتهما عشرون جزائريا كانوا في  

 .2طليعة المجاهدين بجبهة سواني بن يادم

 : معــــــــاهدة أوشي لــــــوزان واستمرار المقاومة الليبية:  ثالثا
 نقل العمليــــــــات الحربية إلى البلقــــــــــان:    -1          

شكلوا قوة ، والتحم الليبيون بالعثمانيين و واجهت القوات الإيطالية في ليبيا مقاومة عنيفة     
رت أن تهاجم الدولة  لذلك قرّ عن إتمام احتلال بقية الولاية، و أدركت إيطاليا عجزها ، و عسكرية ضاربة 

، وتوجهت لهذا السبب نحو الجزر الاثني عشر التي كانت تؤلف الولاية  الضعيفة العثمانية في مراكزها
، قامت أساطيل إيطاليا باحتلال  1912ماي  4الدردنيل، ففي المعروفة باسم مجموعة جزر بحر إيجة و 

، وكأنها بذلك  قصفت ميناء بيروت على ساحل الشامثم قامت بتهديد مدخل الدردنيل، و الجزر، 
يع رقعة الحرب، وقد أقامت إيطاليا إدارة لهذه الجزر، وأصدرت بها طوابع بريد إيطالية،  تدعو إلى توس

واستبدلت بالبحارة الذين قاموا بعملية الاحتلال حاميات إيطالية من الجنود وحملة البنادق الصغيرة،  
إجراء بعض   كما استبدلت الأعلام العثمانية أعلاما إيطالية، حينذاك سارعت الحكومة العثمانية إلى

 
              ، 2011، 13، العدد 2محمد ودوع، "دور الجزائريين في الجهاد الليبي"، مجلة الدراسات التاريخية، جامعة الجزائر  -1

 . 189-188ص ص 
"،  1939-1911الليبي ضد الاحتلال الإيطالي  وكفاح الشعب أرويعي محمد علي قناوي، " الشيخ عبد الحميد بن باديس  -2

      ، 2012، جانفي 01، العدد 34، طرابلس، السنة والدراسات التاريخية ية، المركز الليبي للمخطوطات مجلة البحوث التاريخ
 . 04ص 



 ردود الفعل الأولية على الغزو الإيطالي                                                            الفصل الثاني  

 154  

 

، وقرّرت طرد 1التحصينات لسواحل آسيا الصغرى خوفا من هجوم إيطالي جديد على تلك السواحل
الايطاليين المقيمين في الدولة العثمانية ردا على احتلال إيطاليا لجزر الدوديكانيز، وصدر قرار بهذا  

 . 19122جوان    12، ودخل حيز التنفيذ يوم 1912ماي  20الصدد يوم 

وقامت إيطاليا بإجراء انتقامي من الدولة العثمانية ردّا على قرار الطرد الذي استخدمته الحكومة       
العثمانية ضد الإيطاليين المقيمين في أراضي الدولة العثمانية، فاحتلت جزيرة كيو وثلاث جزر أخرى 

 .3مدعية أنها من أجل ضمان رقابة أسهل

  17يطاليا مندوبين عنهم في مؤتمر عقد في جزيرة بالموس في أرسل سكان الجزر التي احتلتها إ     
جوان، واجتمع ممثلو سكان الجزر وأعلنوا فيه الرغبة الوطنية العريقة للإيجيين بالانضمام إلى الوطن الأم               

مة  )اليونان(، وقرّروا إقامة دولة مستقلة تماما تتألف من جميع الجزر وهي دولة إيجه، و شكلوا حكو 
مؤقتة ذات علم خاص، ولما علمت إيطاليا بقرارهم أنكرت عليهم ذلك، وأحدث رد فعل عنيف من 

ألغى الامتيازات  Amileoطرف السلطات الإيطالية، فحلت مؤتمر باتموس بأمر من اللواء أميلو 
 التي كان يتمتع بها سكان الجزر تحت الهيمنة العثمانية ليصبحوا تحت نظام الاحتلال العسكري

الإيطالي، واتبعت سياسة الطلينة التي لم تكن ترضي لا سكان الجزر ولا القوى الأوروبية، فولدت من 
 .4المشكلة الليبية مشكلة أخرى هي مشكلة الجزر في بحر إيجه

م  1912وفي هذه الفترة الحرجة من تاريخ الدولة العثمانية استقالت وزارة الاتحاديين في جويلية      
 .5لتتولى الحكم وزارة أطلق عليها اسم الوزارة الكبرى وقد ألفها أحمد مختار باشا الغازي

 
 

 .339-338علي محمد محمد الصلابي، الثمار الزكية للحركة السنوسية في ليبيا، المرجع السابق، ص ص  -1
 . 225محمود العرفاوي، المرجع السابق، ص  -2
 . 227، ص  العرفاوي، المرجع السابق محمود   -3

 . 81سامي هاشم خيالة، المرجع السابق، ص  -4
م،  1913-1912هــ / 1332-1330عايض بن حزام الروقي، حروب البلقان والحركة العربية في المشرق العربي العثماني  -5

التاريخية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية،  أطروحة دكتوراه في التاريخ الإسلامي الحديث، قسم الدراسات العليا 
 . 82، ص1990
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 نقل العمليات الحربية إلى البحر الأحمر واليمن:    -2          
العسكري الإيطالي منذ الأشهر الأولى للحرب إلى البحر الأحمر بغية توسيع  امتد العمل      

العمليات العسكرية والضغط على الدولة العثمانية، فأمرت بمحاصرة ولاية اليمن، فقد قامت أساطيل  
إيطالية صغيرة بسلسلة من العمليات ضد الموانئ وبعض التحصينات العثمانية على طول الساحل 

وخربت   1912الأحمر، وضربت مدافع الأسطول الإيطالي سكة الحديد في اليمن عام العربي للبحر 
جزء منها، كما قصفت كلا من الحديدة  والشيخ سعد حيث تواجد الثكنتين العسكريتين في مدخل 

جانفي حصر   21البحر الأحمر، وأغرقت بعض سفن حفر السواحل العثمانية فيها، وقررت يوم 
ر الأحمر، أي كامل شبه الجزيرة العربية، ودمرت الأسطول العثماني في البحر الساحل العثماني للبح

الأحمر، ووجهت وزارة الخارجية الإيطالية بيانا إلى مختلف السفارات والبعثات الأجنبية بروما، بينت  
جانفي سيكون الساحل العثماني للبحر الأحمر، والممتد من ساحل عيسى  22فيه أنه بداية من 

 .1ديدة حتى رأس جوليانكس جنوبا تحت حصاد فعلي من قبل القوات البحرية الإيطالية بشمال الح

أرادت إيطاليا إشغال الدولة العثمانية في الجهات البعيدة، ومنعها من إرسال قواتها من اليمن إلى      
ص الأسباب ليبيا، كما فعلت عند نقل قواتها من ليبيا إلى اليمن قبيل الغزو الإيطالي، ويمكن تلخي

 الموجبة للتحويل إلى:   

ربما خافت إيطاليا من سريان نار الحرب ضدها إلى باقي العالم العربي تلبية لدعوة الخلافة،   -
وإشغالا منها للقوى العثمانية المنهكة في باقي أجزائها، لدا أسرعت إلى فتح جبهة حربية  

 العثمانية وتثبيط مجهوداتها الحربية. أخرى في اليمن وعسير بغية إضعاف المقاومة 
حاصرت إيطاليا سواحل اليمن من جهة البحر الأحمر، وحصل لتجار الحديدة ضيق شديد،   -

 وقصفت الحديدة من البحر، وقصدت إيطاليا بذلك إشغال الدولة العثمانية عن ليبيا. 

 
 . 90سامي هاشم خيالة، المرجع السابق، ص  -1
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ها على السواحل أرادت إيطاليا تقليم أظافر الدولة العثمانية إن صح التعبير، وذلك بهجوم -
 .1العربية كجزء من خطة عامة لتسهيل عملية احتلال ليبيا 

اختلف مواقف الدول من تحويل العمليات الإيطالية إلى البحر الأحمر باختلاف المصالح لهذه       
الدول، فقد التزمت الدول التي ليست لها مصالح هناك جانب الصمت ولم تتخذ موقفا إيجابيا أو  

الحال بالنسبة لروسيا وألمانيا والنمسا، وأما بريطانيا وفرنسا فقد نددتا بالعمليات،   سلبيا كما هو
وأصرت بريطانيا على إيقاف العمليات وذلك لقرب هذه العمليات من مستعمراتها ومصالحها لاسيما  
في مصر والسودان، وأما فرنسا ففي الصومال والبحر الأحمر كما وحذرتا من خطر الانفجار  

مي في مستعمراتها، ونتيجة لإصدار بريطانيا على إيقاف العمليات البحرية في البحر الأحمر، الإسلا
 .2فقد أعلنت إيطاليا بأنها ستوقف العمليات إرضاء للمطلب البريطاني

 المبادرات الدولية للتسوية:    -3          
حاولت الوزارة الاتحادية التي كان يرأسها سعيد باشا أن تفتح باب المفاوضات مع إيطاليا عن       

طريق بعض الدول الأوروبية، وقد لعب بعض رجال الأعمال اليهود المؤيدين لجمعية الاتحاد والترقي 
، بينما تعلن دورا بارزا في بدء هذه المفاوضات، وكانت محاولات الصلح تلك تجري في طي الكتمان

 .3الحكومة عن شديد تمسكها بوحدة الدولة العثمانية وعدم التفريط في ولايتي طرابلس وبنغازي 
ولقد بين وزير خارجية بريطانيا لسفير دولته في الآستانة مدى معارضة الحكومة الإيطالية       

ترح الوزير البريطاني بدوره  للمقترحات التي طرحها وزير الخارجية العثماني في حكومة الاتحاديين، واق
مشروع سلام يحول دون إراقة ماء الوجه للسياسة العثمانية كما قال، و يتخلص مشروعه هذا في أن 
تعترف الدولة العثمانية بسيادة إيطاليا على الأمور المدنية مقابل اعتراف إيطاليا بالسيادة الروحية  

ينية بحرية تامة، والبقاء على قوانينهم وعاداتهم،  للسلطان، والسماح للمسلمين بممارسة عباداتهم الد
 .4وعلى أن تدفع إيطاليا مبالغ سنوية عن طريق شيخ الإسلام اعترافا بالخلافة الروحية 

 
 . 91ص  ، سامي هاشم خيالة، المرجع السابق ،  -1
 . 92، ص المرجع نفسه  -2
 . 82عايض بن حزام الروقي، المرجع السابق، ص  -3
 . 339الزكية للحركة السنوسية في ليبيا، المرجع السابق، ص علي محمد محمد الصلابي، الثمار  -4
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اقترحت فرنسا على الدولتين المتنازعتين تقديم بعض التنازلات المتبادلة كتعبير عن رغبتها الصادقة      
العثمانية بسحب حاميتها عن ليبيا، وبالمقابل تعيد إيطاليا الجزر إليها  في عقد الصلح كأن تقوم الدولة 

مع عدم تحديد شكل النظام السياسي المقبل لليبيا حتى يتم تجنب تنازل حكومة الآستانة عن 
ممتلكاتها بصورة رسمية، وسارع ساسة فرنسا بالدعوة لعقد مؤتمر أوروبي يقوم بوضع شروط مناسبة لحل 

ية، لكن الحكومة الإيطالية رأت أنها ستكون في موقف ضعيف في المؤتمر المقترح نتيجة المشكلة الليب
عدم سيطرتها الكاملة على ليبيا، كما أن الدولة العثمانية تخوفت أن يفرض عليها صلحا يكون مجحفا  

 .1بحقوقها في ليبيا 
ثناء لقائه مع بانشا سفير  جوان أ 01قدم الألماني البارون مارشال اقتراحات حول الموضوع في      

إيطاليا ببرلين، فقال: أن تدخلا جماعيا للقوى قد يكون فعالا خصوصا إذا ما تم تحت زعامة روسيا،  
وأن الحل الوحيد الذي يكون له حظ من النجاح ويقبله الباب العالي هو إعادة برقة ودواخل منطقة 

 .2طرابلس مقابل التخلي عن طرابلس لإيطاليا
العثمانيون على ضوء المحاولة الألمانية بتقديم حلين اقترح الوزير الأكبر سعيد باشا الحل الأول، قام      

وقدم رئيس مجلس الشيوخ غازي مختار باشا الحل الثاني، وأما سعيد باشا فإنه قال )بما أن السلطان لا 
منح هذه المقاطعات أو   يمكنه التنازل بشكل مباشر عن منطقة طرابلس وبرقة لصالح إيطاليا، فإنه رأى

تحويل السادة العثمانية إلى الشيخ السنوسي الذي يبقى تحت سلطة خليفة العثمانيين الروحانية(،  
ويمكنه أن يتفاوض بكامل الحرية مع إيطاليا بخصوص الحل الذي يراه مناسبا لصالح ليبيا، وبهذه  

ترح مختار باشا تسليم طرابلس إلى تونس  الطريقة فإن الدولة العثمانية لا تتحمل أي مسؤولية بينما اق
 .3وبرقة إلى مصر، لأنه يعتقد أن تونس ومصر لا زالتا جزءا من الدولة العثمانية 

حاولت الحكومة النمساوية أن تأخذ على عاتقها مهمة التوسط بين الجانبين المتحاربين، و قد       
ع إيطاليا، وبذلك قدمت الحكومة ظن برشتولد أن توسط النمسا سيساعد على تحسين علاقاتها م

مشروعا يعد تكملة لمشروع مختار باشا، وبطريقة تصبح معها عباراتها   1912جوان  01النمساوية في
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مقبولة من طرف إيطاليا، فأرادت أن يكون المشروع في مرحلتين، تقوم الدولة العثمانية في المرحلة  
وي مصر، وتلتزم إيطاليا بضمان حقوق الخليفة  الأولى بتسليم طرابلس إلى باي تونس وبرقة إلى خدي

الدينية في هذه المناطق، وبإعلان العفو العام للأهالي، وترحيل الجيش العثماني بشكل مشرف، وفي 
المرحلة الثانية تصبح بريطانيا مكان تونس ومصر تحت رعاية النمسا، وتسليم المقاطعتين إلى إيطاليا،  

لم بأسرع وقت مما يؤدي إلى الإقلاع عن التوتر في البلقان    وكان برشتولد يرغب في إقرار الس 
وانسحاب الإيطاليين من جزر البحر الإيجي، وقيام علاقات جيّدة بين فيينا وروما، ولم يلق المشروع 
النمساوي نجاحا كبيرا في إيطاليا، حيث عدت الدوائر الإيطالية تسلمها طرابلس و برقة بهذه الطريقة  

 . 1لإيطالي الظافر حسب رأيها إهانة للسلاح ا
 المفاوضات الثنائية ومعاهدة الصلح:   -4               

أدى تبدل الوضع الدولي واشتداد الصعوبات السياسية والاقتصادية والعسكرية في الدولة      
العثمانية وإيطاليا على السواء إلى خلق وضع ملائم لقيام محادثات صلح ثنائية بينهما، فقد رأت 

مانية فقط دون  الدبلوماسية الإيطالية وجوب التقيد بالمسألة المتنازع عليها بين إيطاليا والدولة العث
الرجوع إلى المؤتمر أو تدخل الدول الأوروبية، لأنها تخشى أن تثار القضايا التي تهدد الوضع القائم في  

 .2الشرق، وكان رأي الآستانة مشابه لذلك 
بعد أن تقرّر بصفة نهائية إجراء مفاوضات مباشرة بين الدولتين المتحاربتين شرعت كل منهما في      

لمفاوض حيث تشكل الوفد العثماني من بعض أعضاء جمعية الاتحاد و الترقي برئاسة إعداد وفدها ا
سعيد حليم باشا الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الدولة في الآستانة، في حين ضم الوفد  
الإيطالي نائبي البرلمان برتوليني، وفوسينانو الذي يتمتع بخبرة واسعة في مجال القانون الدولي، بالإضافة 

 .3 الكومندتور فولبي الذي كان له فضل الشروع في إجراء الاتصالات بين البلدينإلى
ويذهب بعض المؤرخين إلى أن المفاوضات السرية بدأت في مدينة لوزان في سويسرا في شهر       

، وطرح فيها الجانب العثماني استعداده لإعلان استقلال طرابلس تحت رئاسة أمير 1912جوان سنة 
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بالفعل مسلم تابع للسلطان، إلّا أن ما اتفق عليه غالبية المؤرخين هو أن هذه المفاوضات قد بدأت 
إبان حكومة الاتحاد والترقي، وأن أول جلسة عمل عقدت بين الطرفين العثماني والإيطالي كانت في  

م، وقد قدم خلالها الوفد العثماني كثيرا من التنازلات لعقد الصلح ومن أبرزها منح 1912جويلية 12
افة إلى منح الاستقلال إيطاليا قاعدتين بحريتين على الساحل، فضلا عن امتيازات اقتصادية هامة، إض

 .1الذاتي لطرابلس
ولقد رد الجانب الإيطالي بأن هذا الحل لا يطابق وجهة النظر الإيطالية، وأن حكومته لا يمكنها       

أن تقبل التوقيع على معاهدة صلح مع الحكومة العثمانية إلا على أن تمنح الحكومة العثمانية الحكم  
داخلية تابعة من سيادتها، بينما تقوم إيطاليا بإجراءات داخلية لتحدد  الذاتي لولاية طرابلس بإجراءات 

المبادئ الإدارية التي ستطبق في الولاية، وبهذه الطريقة تكون الحكومتان قد أعلنتا نهاية الحرب، إما عن 
ت اتفاق أو إجراءات فردية تتم في وقت واحد، ويتم بعد ذلك بفترة وجيزة إبرام اتفاق لإعادة العلاقا

 .2الدبلوماسية
وعلى إثر الجلسات الأولى من المفاوضات شعرت الحكومة الإيطالية بأن الحكومة العثمانية لا       

يمكن أن تتحول عن موقفها بسهولة فقررت إجبارها على تغييره وتقديم المزيد من التنازلات عن طريق  
لأسطول الإيطالي مساء   ممارسة ضغط مزدوج عليها عسكريا ودبلوماسيا، فتوجهت بعض قطع ا

في محاولة منها لاختراق مضيق الدردنيل ولكنها تراجعت بعد أن اكتشف  1912جويلية  18-19
 . 3أمرها وتبادلت القصف مع المدفعية العثمانية 

بعد تلك المحاولات اليائسة التي حاولت من خلالها حكومة الاتحاديين أن تغلق المضايق، وأن      
مداخلها، وبعد تدخل الدول الأوروبية للحيلولة دون ذلك، لم يعد أمام حكومة أحمد  تزرع الألغام في 

مختار باشا الغازي الجديدة والتي أصبحت تواجه مآزق سياسية وعسكرية في الداخل والخارج على حد 
سواء لم يعد أمامها حينذاك إلا استئناف المفاوضات مع إيطاليا، وهو ما يمكن أن تسميه بالمرحلة  

  cauxفي ضاحية كو  1912أوت  13لثانية من المفاوضات العثمانية الإيطالية والتي بدأت في ا
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السويسرية، وقد مثل الدولة العثمانية في المفاوضات كل من محمد  Lausanneالتابعة لمدينة لوزان 
ثل نابي بك مندوب فوق العادة ورمبيو غلو فخر الدين بك مندوب فوق العادة ووزير مفوض، كما م

ونائب البرلمان   Pietro bertoliniالحكومة الإيطالية كل من نائب البرلمان بييترو برتوليني 
  Giuseppe volpi، وجوسبي فولبي Guido fusinatoومستشار الدولة قويدو فوزيناتو

 .1مستشار الدولة
أعلن نابي بك أنه مكلف من قبل حكومته بأن يقدم خمسة  1912أوت  13في جلسة      

تراحات تشكل في مجملها قاعدة للتفاوض، وقد قدم في هذه الجلسة ثلاثة منها فقط، طالب  اق
الاقتراح الأول والثاني بتخلي إيطاليا عن ولاية طرابلس في مقابل حصولها على امتيازات كبيرة، أما  

نب الإيطالي الاقتراح الثالث فقد اتجه إلى قيام حكم في الولاية شبيه بحكم فرنسا في تونس، ولكن الجا
أوت عرض المفاوضون العثمانيون   27رفض هذه الاقتراحات الثلاثة، وفي محاولة أخرى تمت في 

اقتراحين آخرين يقضي إحداهما بمنح الحكم الذاتي مع التنازل عن السيادة الكاملة على ميناءين يقع 
ح الحكم الذاتي لإقليم برقة اختيارهما في الوقت الحاضر في الأماكن غير المأهولة، والآخر كان يعرض من

والتنازل التام عن إقليم طرابلس للحكومة الإيطالية التي عليها أن تتنازل في مقابل ذلك عن مصوع 
وارتيريا للحكومة العثمانية، إلا أن هذين الاقتراحين رفضا بدورهما، وكان أقصى ما يمكن تقديمه من 

تراح القائم على أساس احتفاظ العثمانيين بالمناطق  تنازلات في اعتقاد الجانب العثماني هو ذلك الاق
الداخلية على أن يكون لهم ميناء على ساحل البحر كميناء طبرق مثلا، لكن هذا الاقتراح أيضا لم 

 .2يقبل كغيره من الاقتراحات
أخذت الشخصيات العسكرية والسياسية الإيطالية تميل إلى فكرة القيام بعمليات جديدة في       

الدردنيل، وذلك لإجبار العثمانيين على التراجع، و ربما أرادوا بذلك استفزاز الدولة العثمانية  مضيق 
لتقوم بغلق المضايق، وبالتالي تدفع الدول للضغط عليها مجددا، وربما أرادوا أن يستغلوا رغبة روسيا في  

انت منحازة إلى إيطاليا  إعادة النظر في نظام المضايق لتحقيق أهدافهم الخاصة، لاسيما وأن روسيا ك
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وأيدتها في أكثر من موقف، فأرسلت إيطاليا خمس مدمرات إلى مدخل الدردنيل، ثم توغلت في داخل  
كلم، غير أنها انكشفت فورا فقامت مدافع التحصينات الساحلية بقصفها       20المضيق إلى مسافة 

 . 1وأجبرتها على التراجع
وقد أبلغ وزير الخارجية الإيطالي الدول الأوروبية على أنه أصبح من اليقين الثابت لدى إيطاليا       

أن الحكومة العثمانية تريد التهرب من عقد الصلح لذلك سنقرر قطع المفاوضات واستئناف الحرب  
 . 2ية العثمانية بقوة أكثر ليس في ولاية طرابلس فحسب ولكن ضد كل الأجزاء الحيوية من الإمبراطور 

وأمام الأزمات الخانقة التي تمر بها الدولة العثمانية رأت حكومة مختار باشا الغازي أن تصل       
بالمفاوضات مع إيطاليا إلى نتيجة حاسمة، فأوفدت وزير الزراعة العثماني وزودته بصلاحيات واسعة،  

وصوله أخذت المباحثات تدخل   ، ومع1912سبتمبر  27وقد وصل المسؤول العثماني إلى لوزان في 
 . 3في دور حاسم 

كانت العقبة التي لا تلتقي فيها آراء الطرفين المتفاوضين هي الاعتراف العثماني بإلحاق طرابلس       
بإيطاليا، وانتقال جزر الدوديكانيز إلى إيطاليا، فالعثمانيون لا يستطيعون الإعلان صراحة عن إلحاق  

ؤثر على مكانتهم في العالم الإسلامي والعربي، أما جزر الدوديكانيز  طرابلس بإيطاليا لأن ذلك ي
 .4فالاهتمام الأوروبي بها وأهميتها لبعض الدول الأوروبية يجعل التفاوض بشأنها أمرا عسيرا

كان التوتر يسود منطقة البلقان منذ فترة ليست بالقصيرة، و لكنه أخذ يزداد حدة بعد ذلك        
خطر اندلاع الحرب بينها وبين   1912العثمانية اعتبارا من بداية شهر أكتوبر حتى واجهت الدولة 

الدول البلقانية جميعها، فقد أعلنت بلغاريا تعبئة الجيش ودعوة أفراد الاحتياط وأنجزت التعبئة العامة في 
ود بشن صربيا واليونان، كما أعلنت روسيا والنمسا والمجر التعبئة الجزئية، ثم قامت في الجبل الأس
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أكتوبر، وما لبث أن قدمت الدول   09أكتوبر وتبعتها صربيا في  08الحرب على الدولة العثمانية في 
 . 1البلقانية مجتمعة للباب العالي إنذارا نهائيا طالبت فيه بمنح الاستقلال لصربيا و مقدونيا

يد والوعيد ووجهت  وفكرت إيطاليا في استعمال الضغط على الدولة العثمانية عن طريق التهد      
إليها مذكرة سلمت إلى وفدها في ' أوشي'، وتقول المذكرة أنه في حالة عدم توقيع اتفاق خلال ثمانية  

، فإن إيطاليا ستقطع المفاوضات وتحتفظ لنفسها بحرية 1912أكتوبر 10أيام، أي قبل يوم 
الدولة العثمانية بقوة وعنف  التصرف، وهددت إيطاليا في مذكرتها أنها ستستأنف عملياتها الحربية ضد 

 .2وضراوة، ليس في ليبيا فحسب بل في كل مكان حيوي بالنسبة للدولة العثمانية 
اضطرت الحكومة العثمانية تحت التهديد وبعد أن لاحظت أن هناك مادة في الدستور العثماني       

ار لموافقة البرلمان،  تعطي الحق للحكومة في حالة الخطر لأن تعقد الصلح بمرسوم قانون دون انتظ
، وفي اليوم الموالي صدر فرمان  1912أكتوبر  15وأبرقت إلى وفدها بالتوقيع على الاتفاقية السرية في 

أكتوبر من نفس العام صدر مرسوم ملك  17سلطاني يمنح الاستقلال الذاتي لولاية طرابلس، وفي 
أكتوبر تم   18لى ولاية طرابلس، ثم في إيطاليا بتأكيد السيادة الكاملة والشاملة لمملكة إيطاليا ع

التوقيع على معاهدة الصلح في مدينة أوشي بسويسرا لتضع حد للنزاع الإيطالي العثماني حول ولاية 
 . وبناء عليها:  3طرابلس

تقرر أن توقف الدولة العثمانية وإيطاليا القتال، وتسحب الجنود والضباط العثمانيين من   -
 برقة.ميدان القتال في طرابلس و 

صرح السلطان العثماني محمد الخامس بتنازله عن حقوقه في طرابلس وبرقة لأهلها، ومنحهم   -
استقلالا داخليا مطلقا تاما، على أن يعين ممثلا له بلقب نائب السلطان" يقوم بحماية  

 المصالح العثمانية. 
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أصبحت خاضعة  أصدر ملك إيطاليا بدوره منشورا إلى أهالي ليبيا يذكر فيه أن بلادهم  -
خضوعا تاما للسيادة الملكية الإيطالية، ويعفو فيه عن الليبيين الذين يخلدون للهدوء، ويعدهم 
بالمحافظة على الشعائر الدينية الإسلامية، ويسمح لهم بذكر اسم السلطان في الصلوات العامة 

 . 1بصفته خليفة المسلمين

الأوروبية بسيادة إيطاليا على ليبيا بصورة رسمية،   وعلى أثر توقيع معاهدة الصلح اعترفت الدول     
، 2من الشهر نفسه  20وكانت أول الدول المعترفة بذلك روسيا، وتلتها النمسا وألمانيا، ثم فرنسا يوم 

ولقد اعتبر السفير البريطاني في الآستانة أن شروط الصلح أفضل ما يمكن أن تحصل عليه الحكومة 
 . 3قائمةالعثمانية في ظل الظروف ال 

إن موافقة الدولة العثمانية على عقد معاهدة الصلح مع إيطاليا على تلك الصورة دليل قاطع      
، 4على أن الدولة العثمانية كانت تعيش أسوأ مراحل تاريخها، وأن الأزمات العنيفة كانت تهدد كيانها 

على حساب سكان ولاية   ومن الواضح أن الاتفاقية تؤكد حقيقة تواطؤ الحكومة العثمانية آنذاك
طرابلس لصالح إيطاليا، وما ورد فيها من بنود يوضح ذلك ويكشف أن كل ما كان يهم الدولة  
العثمانية هو حفظ هيبتها السياسية والدينية حتى لا تبدو أمام الرأي العام العربي والإسلامي في صورة  

 . 5الاستسلام والتخاذل

عت على معاهدة الصلح مع إيطاليا دون أن تستشير الزعماء ويلاحظ أن الحكومة العثمانية وق     
العرب، وأغفلت رغبات المجاهدين السنوسيين الذين تحملوا العبء الأكبر في مقاومة الغزو الإيطالي 

 
 . 12 ، وللاطلاع على نص المعاهدة كاملا بملاحقها ينظر الملحق رقم377الله الجمل، المرجع السابق، ص شوقي عطا  -1
 . 186خليفة عبد المجيد المنتصر، المرجع السابق، ص  -2
 . 166، المرجع السابق، ص يمحمود حسن صالح منس -3
 . 91عايض بن حزام الروقي، المرجع السابق، ص  -4
 . 353حافظ البوري، المرجع السابق، ص عبد المنصف  -5
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ووقف تقدم الإيطاليين، وشد  أزر العدد القليل من الجند العثماني الذي سمحت وزارة حقي باشا  
 .1المجاهدون لم يكن لهم رأي في شروط المعاهدة التي قرّرت مصيرهم ببقائهم في طرابلس، فهؤلاء 

بعد توقيع المعاهدة وجه المشير أدثاويو راني قائد جيش الاحتلال الإيطالي إعلان لجميع سكان       
ليبيا أن الصلح قد عقد وتم بين دولتي إيطاليا والدولة العثمانية، وقد أعلن رسميا جلالة الملك عمانويل  

العفو العمومي عن جميع أهالي قطري طرابلس وبنغازي   1912أكتوبر  17ثالث في أمره المؤرخ في ال
الذين كانوا اشتركوا في الحرب، ولقد حان زمان رجوع كل منهم إلى أراضيه للشروع بالخدم الآيل 

 .2نفعها لوطنهم ولأنفسهم وأن الايطاليين لابد من أن ينجزوا كل ما وعدوهم به

كان لتعهد الدولة العثمانية في المعاهدة بسحب كل قواتها المسلحة من ليبيا في نظير أن يسلم       
الإيطاليون إلى تركيا جزر الدوديكانيز التي احتلتها إيطاليا أثناء الحرب أثر كبير على الليبيين لأنهم  

اد، فكان عليهم أن يواجهوا  أدركوا أن الدولة العثمانية قد تخلت عنهم دون أن تعطيهم فرصة للاستعد
المغتصب لبلادهم بأنفسهم وبقواتهم الذاتية، ولم يعترف الوطنيون بما تعنيه المعاهدة من انتقال السيادة 
في البلاد من أيدي العثمانيين إلى أيدي الإيطاليين، فالولاء للسلطان العثماني كان قائما على روابط  

 . 3دينية أكثر من أي شيء آخر

 إعلان المقاومة الوطنية الليبية:   -5               
 كانت المقاومة الليبية تدور في ميدانين رئيسيين: ميدان برقة و ميدان طرابلس.      

 : ميدان برقة:  5-1                 
كان موقف أحمد الشريف واضحا قبل توقيع الصلح بين إيطاليا والدولة العثمانية، فقد بعث إلى       

في درنة يذكر فيه ما وصله من أن الدولة تعتزم إعطاء ليبيا إلى إيطاليا، فقد جاء في رسالته:  أنور باشا 
نحن والصلح على طرفي نقيض، ولا نقبل صلحا بوجه من الوجوه، إذا كان ثمن هذا الصلح "

 
 . 167، المرجع السابق، ص يمحمود حسن صالح منس -1
 . 05:. وث09: مل فر: 08، مل: 280صن:   ،Aأ.و.ت، رص.فت.إس، سل:   -2
 . 378شوقي عطا الله الجمل، المرجع السابق، ص  -3
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وزيادة على ذلك فقد حذره مما سوف يحدثه ولا شك قبول الصلح في  ،"تسليم البلاد إلى العدو
نفوس المسلمين في جميع الأقطار من نفور شديد من الدولة العثمانية، وحمل هذا الكتاب أربعون 

 .1شخصا من كبار السنوسية إلى القائد العثماني

استقبل أحمد الشريف أنور بك بسيارته، وكانت هذه أول سيارة تدخل صحراء برقة، وقوبل       
ثلاثة أيام، وأبلغ أنور مضيفه أوامر السلطان وأدلى إليه بحفاوة بالغة، وأقام في ضيافة السيد أحمد 

إسناد أمر الأمة الطرابلسية إلى سيادته وإخباره بأن السلطان قد منح الأمة "بتوجيهاته 
 . 2"الطرابلسية استقلالها تاركا لها الحق في أن تقرّر مصيرها وتدافع عن نفسها

به إلى مشايخ الزوايا السنوسية ومشايخ القبائل  وعلى هذا بدأ السيد أحمد السنوسي يرسل بكت      
العربية حاثا على الاستمرار في الحرب ضد العدو حتى الجلاء عن البلاد أو الصلح الشريف الذي يرى  

، ثم أرسل إلى القائد عزيز بك المصري يوليه إمارة الجيش  3فيه مصلحة بلاده واستقلالها وحريتها 
الأخضر، وذلك بعد انسحاب أنور باشا ومن رجع معه من الضباط  ورياسة الحكومة في برقة والجبل 

والموظفين بناء على أوامر الباب العالي، فقبل عزيز بك المصري أن يعمل مع السنوسيين، وسافر إلى  
لشكر السيد أحمد السنوسي على توليه إمارة الجيش و رياسة الحكومة   1912الجغبوب في ديسمبر 

 . 4السنوسية

وفي الوقت ذاته بعث السيد أحمد الشريف بخطاب إلى الأمير عمر طوسون طلب فيه منه إبلاغ       
السلطان العثماني برفض الليبيين للاحتلال الإيطالي وتصميم المجاهدين الليبيين على مواصلة القتال 

 
 . 142محمد فؤاد شكري، المصدر السابق، ص  -1
 . 343الصلابي، المرجع السابق، ص علي محمد محمد  -2

3-     A.N.T, F.P.C, S: A, B: 280, Dos: 11/04, Doc : 01, rapport de la direction des 
affaires politiques et commerciales, ministre des affaires étrangères, publié au Caire 
en date du 28 novembre 1912, intitulé ' Les Senoussis '. 

 . 42محمد إبراهيم لطفي المصري، المصدر السابق، ص  -4
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عسكري وعدم قبول فكرة التنازل عن بلادهم مهما كلفهم الزمن، كما طالبه بتقديم الدعم ال
 .  1والاقتصادي للمجاهدين

انتقل أحمد الشريف إلى منطقة الظهر الأحمر بالجبل الأخضر لكي يكون قريبا من مواقع المعارك       
بين الإيطاليين والمجاهدين، ويتمنى له المشاركة فيها من حين إلى آخر، وبمجرد وصوله قام بعقد 

بائل بالجبل الأخضر لتنظيم حركة الجهاد، وتقرّر في  اجتماعا ضم مشايخ الزوايا السنوسية ومشايخ الق
هذا الاجتماع التأكيد على فرض الجهاد على كل من يبلغ الرابعة عشرة من العمر وحتى الخامس 
والستين، وأن يعتمد المجاهد على نفسه بتوفير السلاح والتموين مشاركة منه في الدفاع عن العرض 

 .2والوطن

سكرية في ميدان برقة بفضل الانسجام الذي زادت أسبابه توطدا بين الجند  اشتدت العمليات الع     
العثماني النظامي وبين المجاهدين العرب، واستأنف عزيز المصري العمليات العسكرية بكل جد وهمة،  
وفي هذه الظروف قرّرت الحكومة الإيطالية احتلال الجبل الأخضر، والتحم الطليان مع المجاهدين في  

، ثم بنينة  1913أفريل  12عددة في المنطقة الغربية والوسطى، فاحتل الطليان طولميثة في معارك مت
أفريل معركة الرحمة، واحتل   22أفريل، ووقعت في  19بعد معركة حامية في اليوم التالي، ثم المرج في 

 .3أفريل 29الطليان بومريم بعد ذلك بثلاثة أيام، والأبيار في اليوم التالي، ثم توكره في يوم 

قام الإيطاليون بالهجوم على المجاهدين حيث جرت معركة سيدي كريم  1913ماي   16وبتاريخ       
القرباع وكان النصر فيها للمجاهدين على الإيطاليين، وغنم المجاهدون في هذه المعركة مجموعة كبيرة  

رار بالغة  من السلاح الإيطالي بالإضافة إلى بعض التموين، وأصيب فيها الإيطاليون بخسائر وأض

 
 . 172..."، المرجع السابق، ص أرويعي محمد علي قناوي، " موقف الأمير عمر طوسون -1
(، رسالة ماجستير، قسم التاريخ  م1933-1873أبو بكر خليفة شليق، المجاهد أحمد الشريف السنوسي )حياته و  نضاله  -2
 . 77، ص 2011الإسلامية، جامعة أم درمان الإسلامية، السودان الحضارة و 
 . 150محمد فؤاد شكري، المصدر السابق، ص  -3
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جندي، وتعتبر هذه المعركة من أهم المعارك   400من الجنود وجرح  73ضباط و 10تمثلت في فقدان 
 .1التي خاضها المجاهدون 

وهي الواقعة التي اشترك فيها السيد أحمد الشريف مع قبائل العبيدات والبراعصة والدرسة وساهم       
نصر أن أصبح للسيد أحمد الشريف شهرة واسعة، وفي  فيها الضباط العثمانيون، وكان من جراء هذا ال

شهر ماي أيضا اشتبك الفريقان في معركتي القيقب ومرسى مسوسة أو أبولونيا، واحتل الطليان  
جوان، ثم البويرات في الشهر نفسه،   05ماي، ثم زاوية القيدية بعد قتال شديد في  26القيقب في 

ة، واحتل الطليان سلوق و قمينس في أوت، ووقعت ووقعت واقعة كبيرة في صفصف في أول جويلي
سبتمبر احتل الطليان الزاوية البيضاء، وفي أكتوبر   27معارك في تكنس و تلجازة في سبتمبر، وفي 

اشتبكوا مع المجاهدين في واقعة عين بوشمال، وفي المنطقة الشرقية لم يصب الطليان التوفيق  1913
ماي، ولكنهم ما لبثوا أن احتلوا التانجى   26كة سيدي جرباعة في عندما اشتبكوا مع المجاهدين في معر 

جويلية دارت معركة في مدور التي  18في جوان وخربوها، ثم احتلوا مرتوبة في الشهر نفسه، وفي 
 .2احتلها الطليان 

أحاطت بالمجاهدين صعوبات شديدة منها انقطاع الموارد عنهم من  1914ومع بداية عام      
ائر ومؤن، واستدعاء الدولة العثمانية لبقية قواتها العاملة في برقة بكامل معداتها، وبقيت أسلحة وذخ

. أضف إلى هذا ما فعلته إيطاليا حتى تصرف  3البلاد خالية من وسائل الدفاع ومعرضة للهجوم
 .4الحكومة المصرية عن إمداد المجاهدين في برقة بما يحتاجون إليه من أسلحة وذخيرة ومؤن

وبالرغم من كل هذه الظروف وبقاء المجاهدين وحدهم في القتال وأمام تعدد احتياجاتهم       
ونواقصهم الحربية، وضغط الايطاليين عليهم بالتركيز في شنّ حملات قوية وكبيرة إلّا أن المجاهدين 

 
 . 77أبو بكر خليفة شليق، المرجع السابق، ص  -1

 . 151محمد فؤاد شكري، المصدر السابق، ص  -2
في مدن شرق ليبيا دراسة   1918إلى  1911فترة عبد السيد السنوسي مراجع إبراهيم، المقاومة الليبية للغزو الإيطالي في ال  -3

 . 55، ص 2012تحليلية، رسالة ماجستير، معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي، جامعة أم درمان الإسلامية، السودان، 
 . 151محمد فؤاد شكري، المصدر السابق، ص  -4
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كون جيشا  . وأسندت قيادة المجاهدين إلى عمر المختار الذي  1استمروا بنفس الروح النضالية الأولى
وطنيا يتربص بالطليان إذا خرجوا من مواقعهم لقتلهم والحصول على أسلحة يستخدمونها وظل الحال  

 .19142كذلك حتى نشبت الحرب العالمية الأولى في أوت 

هجوما شاملا على السنوسيين في الجبل الأخضر واحتلوا   1914وشن الإيطاليون في أوائل عام      
. وساعدهم في ذلك المعدات 3قوب، أم شختب، الزويتينة، أجدابية( عدة أماكن أخرى )العر 

العسكرية العصرية التي يستخدمونها في المناطق الصحراوية كسيارات الوزن الثقيل وتجهيز جميع المراكز 
، وبعد مرحلة الهدنة التي  4بأجهزة استقبال متطورة، ورغم هذا فإن المقاومة بقيت متواصلة في برقة 

جوان والتي التزم فيها الطرفين أماكنهم، فقد تم وقوع اشتباكات عسكرية بأجدابيا ودرنة  طالت شهر 
 . 5وتشكل هذه العمليات جزءا من الخطة التي وافقت عليها الحكومة الإيطالية شهر ماي

 : ميدان طرابلس: 5-2          
ربية انعقاد مؤتمر العزيزية في عقب الأحداث التي شهدتها البلاد قرر زعماء الجهاد في الجبهة الغ     
م، والذي حضره وشارك فيه قادة الجهاد والأعيان ومشايخ القبائل في طرابلس 1912أكتوبر  28

الغرب، وكان هذا الاجتماع من أجل دراسة تفاعلات معاهدة أوشي لوزان، كما حضر هذا  
ق باشا ومعاونوه من كبار  الاجتماع من الجانب العثماني نشأت باشا قائد القوات العثمانية واسحا 

 
 . 47مصطفى علي هويدي، المرجع السابق، ص  -1
 . 173رجع السابق، ص محمود حسن صالح منسي، الم -2
 . 379شوقي عطا الله الجمل، المرجع السابق، ص  -3

4-  A.N.T, F.P.C, S: A, B: 280, Dos: 11/04, Doc : 09, rapport de Meynier, 
commandant militaire du territoire des Oasis, au gouverneur général de l'Algérie, 
en date du 28 mai 1914, à Ain Tabia à proximité de Gadames, comportant les 
situations militaires et politiques en Libye et les équipements sahariens au profit 
des italiens. 
5- A.N.T, F.P.C, S : A, B: 280, Dos: 11/04, Doc : 10, rapport de Lecoutour, vice-
consul de France à Benghazi, destiné à Viviani, président du conseil, ministre des 
affaires étrangères, en date du 20 juillet 1914,où il analyse les situations militaires 
au niveau du secteur de Cyrénaïque. 
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الضباط العثمانيين ليبلغوا المجاهدين عن عزم عودة القوات العثمانية لاسطنبول وإجبارهم بقبول 
القبائل الطرابلسية اجتماعا في العزيزية لمناقشة الوضع في البلاد وتحديد المهام   عقد رؤساءالصلح، 

بالنسبة للمستقبل، ولكن انقسمت الزعامات الليبية بين من يرغب في التفاوض مع الإيطاليين ومن 
يريد مواصلة القتال ضد الاحتلال، فبرزت خلافات بين أعضاء المؤتمر وانقسم زعماء حركة الجهاد  

. وهكذا فإن القادة لم  1ى أنفسهم واختلافهم مسألة استمرار حركة الجهاد والوقوف ضد الإيطاليينعل 
يتوصّلوا إلى قرار مشترك في اجتماع العزيزية، فاتجه سليمان الباروني إلى جبل نفوسه حيث جمع حوله  

لمشاة والخيّالة  بضعة آلاف من المقاتلين، واتخذت يفرن مركزا لهم، كما تم تشكيل جيش دائم من ا
 .2والهجّانة 

تولى الباروني رئاسة حكومة تقوم بما يلزم من حفظ الراحة وتعميم الأمن ومحافظة شرف الدين      
والوطن على قواعد الشرع الشريف، مع القيام بما يجب اتخاذه من وسائل المدافعة كالمال والرجال  

بلس، وأرسل والسلاح، وقام بإبلاغ ما حدث إلى الدول وإلى شمس الدين باشا نائب السلطان في طرا
وفدا إلى أوروبا مهمته السعي لدى الدول حتى ينال اعترافها بالحكومة الجديدة، ثم تنظيم الدعاية لهذه  

. وكان لإعلان  3ينظم الحكومة والإدارة في البلاد 1912الحكومة في الخارج، وشرع الباروني في أواخر 
لي الذين أملوا في استقلال بلادهم تحت  سليمان الباروني قيام الحكومة الوطنية أثره في نفوس الأها

زعامة وطنية تحظى بثقتهم بدليل توافد وفود الأهالي والمجاهدين على العزيزية تأييدا للباروني رئيس هذه 
 .4الحكومة ودعماً له

استطاع الإيطاليون أن يحتلوا منطقة الجفرة إلى الجبل، بما في ذلك غريان ومسلاتة ومصراتة وبني       
ديسمبر   14د في مدة ثلاثة شهور تقريبا، ولم يحدث اصطدام كبير مع العرب إلّا في قصبات في الولي

 
حركة الجهاد "، مجلة كليات التربية، جامعة الزاوية، العدد  دلال علي السوري الشتيوي، " مؤتمرات العزيزية ودورها في توحيد    - 1

 . 443، ص 2019ديسمبر  ،16
 . 147نيكولاي إيليتيش بروشين، المرجع السابق، ص  -2
 . 171، المرجع السابق، ص يمحمود حسن صالح منس -3
الوثائق الإيطالية"، مجلة كلية الآداب، جامعة  دراسة في  1917-1911أحمد حامد السيد، " استراتيجية الجهاد عند الباروني  -4

 . 387، ص 2008، جانفي 18بنها، العدد 
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فبراير من العام الموالي، كما اشتبكوا مع الحامية العثمانية في سرت في   02وبني الوليد في  1912
في  تمكّن الجنرال ليكويو من هزيمة سليمان الباروني 1913مارس  23، وفي 19121آخر ديسمبر

معركة أصبابة، وفي المنطقة الواقعة بين غريان ويفرن قضي على جيش سليمان البالغ تعداده حوالي 
 . 2أربعة آلاف ليبي

مارس، وقد حاول بعضهم   27راح الإيطاليون يلاحقون فلول الجيش فدخلوا يفرن في      
شيخ سليمان الباروني الانسحاب إلى نالوت بهدف اجتياز الحدود وطلب الملجأ في تونس، وعبر ال

أفريل  09ومحمد عبد الله البوسيفي الحدود ببقايا الجيش، ودخلوا  تونس في  والشيخ عون سوف
19133. 

رصدت وراقبت السلطات الإيطالية تحركات الباروني في تونس  بهدف استمالته إلى جانبها       
اعد ذلك على إقناع الأهالي الليبيين بالتلويح بإمكانية العفو عنه والسماح بعودته إلى وطنه حتى يس 

الاستسلام والتعاون مع حكومة الاحتلال، وظهر أن الحكومة الايطالية قد وضعت خطة لتحقيق هذا 
 .4الهدف عن طريق الكونت سفورزا والقنصل الإيطالي العام في تونس

ي عندما حاولوا تنفيره  كان الإيطاليون قد حاولوا إغراء الباروني بالتسليم حتى من قبل صلح أوش      
من العثمانيين ولكنهم لم ينجحوا في مسعاهم، ولذلك ونظرا لتفوق قوات العدو عددا وعدة، ولما  
كان الطليان قد أبلغوا الباروني باستعدادهم للاعتراف باستقلال طرابلس الغرب داخليا فقد وجد 

 تونس، إلا أن الايطاليين لم يلبثوا  المجاهدون انتهاز هذه الفرصة والدخول في مفاوضات مع إيطاليا في
أن تهربوا من وعدهم بمنح طرابلس الاستقلال الداخلي، وذلك بعد الانتصارات التي أحرزتها قواتهم،  
وعندئذ وافق الطرفان على قواعد جديدة تتضمن العفو على المجاهدين مع بعض المنافع الأخرى لهم،  

لسلطات الفرنسية في تونس إلى أن ينصح اللاجئين  واضطر الباروني أمام الرغبة التي أبدتها ا
 

 . 149محمد فؤاد شكري، المصدر السابق، ص  -1

2- J. Wright, Op cit, p 131. 
 . 148نيكولاي إيليتيش بروشين، المرجع السابق، ص  -3
 . 389المرجع السابق، ص  أحمد حامد السيد، - 4
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.إذ طلب من الزوارة اللّاجئين ببن قردان جنوب تونس بالرجوع إلى  1الطرابلسيين بالعودة إلى بلادهم
 . 2طرابلس، لكنه أعرب عن خوفه من انتقام الإيطاليين من أبناء عشيرته كما فعلوا سابقا

. ثم انتقل إلى رادس 3ة في قابس بالجنوب الشرقي التونسياستقرت عائلة الباروني بصفة مؤقت     
  7، سافر إلى بني بزقن جنوب الجزائر يوم 4بالعاصمة التونسية والتقى مع ليبيين منهم هادي جواب 

من أجل زيارة قبر معلمه الحاج أمحمد بن يوسف أطفيش العالم الإباضي، الذي توفي  19145أفريل 
 .8، ثم ارتحل إلى الآستانة 19147أفريل  21نس يوم ، عاد إلى تو 6مارس 20يوم 

 
 . 172، المرجع السابق، ص يحسن صالح منسمحمود  -1

2-  A.N.T, F.P.C, S: A, B: 280, Dos: 08/21, Doc : 13, note de la direction de la 

sûreté publique tunisienne nº 2047, en date du 18 mai 1913.  
3- A.N.T, Ibid. 
4- A.N.T, F.P.C, S: A, B: 280, Dos : 08/21, Doc : 01, note de la direction de la 
sûreté publique tunisienne nº 2140, en date du 25 juin 1913. 

 
5- A.N.T, F.P.C, S: A, B: 280, Dos : 08/21, Doc : 18, note de la direction de la 
sûreté publique tunisienne, en date du 07 avril 1914. 

 . 09، ص 2011العمل لصلاح الجماعة و الوطن، الجزائر، لم و نظر أيضا: المجلس الأعلى للغة العربية، قطب الأئمة أطفيش العيُ 
6- A.N.T, F.P.C, S : A, B: 280, Dos: 08/21, Doc : 16, note de la direction de la 
sûreté publique tunisienne, en date du 06 avril 1914, 

،رسالة من الحاكم العام  32: . وث21: مل فر: 08، مل: 280، صن: Aأ.و.ت، رص.فت.إس، سل: نظر أيضا:  يُ  ،  
 .1914ماي  09للجزائر إلى رئيس مجلس وزارة الشؤون الخارجية، بتاريخ 

7- A.N.T, F.P.C, S : A, B: 280, Dos: 08/21,voir aussi: Doc : 19, note de la 
direction de la sûreté publique tunisienne, en date du 22 avril 1914. 

ر زيارته للجزائر،  ، لكنها لم تذك 1913اختلفت الكتابات التاريخية في تحديد تاريخ رحلته إلى الآستانة بين ربيع و أواخر سنة  -8
درسه في شبابه يوم  شير إليها اعتمادا على هذه الوثائق، وما يؤكد صدقها هو وفاة معلمه الذي ألذلك أردت أن 

ما جاء في  لفرنسية لزيارته في كل من تونس والجزائر، و ضرورة تقديمه لواجب العزاء، ورصد المصالح الأمنية ا، و 1914مارس20
 .  1914أفريل 22ارتحل إليها بعد الوثيقة السابقة عن نيته للذهاب إلى الآستانة يدل على أنه 
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وهاجر الشيخ سوف ومن معه إلى حلب بالشام، واختار محمد بن عبد الله ومن معه الالتجاء      
 . 1إلى فزان، واعتصموا هناك في انتظار الطليان مرةّ أخرى

منع الايطاليون الليبيين وخصوصا سكان الجبل من الذهاب إلى الأسواق التونسية، وحثوهم على      
ا يشترون السلع بسعر أقل بتونس، ورخصة الرجوع إلى إقليم الإيالة قد تم الشراء من ليبيا ولقد كانو 

 .2رفضها

وبعد أن تمت للإيطاليين السيطرة على طرابلس، بدءوا في الزحف جنوبا على إقليم فزان فقاومهم      
سيف  محمد بن عبد الله البوسيفي حتى استشهد في الدفاع عن وطنه، فانهزم المجاهدون من قبائل أولاد

ومن معهم إلى جهة الشرق، وانضموا إلى معسكر السنوسيون في حدود برقة الغربية، وكان مقره في 
إلّا وكانت بلاد فزان كلها في قبضة  1914زاوية النوفلية، فلم يكد يأتي شهر جانفي سنة 

لى واحة واد  الإيطاليين، ما عدا المنطقة الشرقية منها وهي الممتدة من حدود زاوية النوفلية شمالا إ
الكبيرة جنوبا، و التي من ضمنها عيون تقرفت وواحات زلة والفقهاء وتميسة وغيرها، حيث لم يجرأ 

الطليان على احتلالها لقوة قبائلها وأكثرهم من أولاد سليمان، ولأن السيد أحمد السنوسي أسرع       
والثاني في وسطها ومقره واحة زله    وشيد بها ثلاثة معسكرات قوية، أحدها شمالا ومقره زاوية النوفلية 

 .3والثالث في جنوبها و مقره واحة واو الكبيرة 

إن التحرك السريع نحو الجنوب، أملته عبارات سياسية، إذ كانت الوحدات الفرنسية، قد دخلت      
كلم من غات، ولهذا اعتبر         100جنات جنوب شرق الجزائر على بعد حوالي  1913سنة 

ماق ب. بيرتوليني وزير المستعمرات الإيطالي، أن من الضروري تحريك القوات الإيطالية بسرعة إلى أع

 
 . 171الطاهر أحمد الزاوي، جهاد الأبطال في طرابلس الغرب، المصدر السابق، ص  -1

2- A.N.T, F.P.C, S : A, B : 280, Dos: 15, Doc : 12, message du capitaine 
Deservaux, chef de l'annexe de Ben Gardane, au délégué de la résidence générale 
de la république française à Tunis, en date du 27 septembre 1913, pour le 
renseigner sur la guerre en Libye. 

 
 . 44محمد إبراهيم لطفي المصري، المصدر السابق، ص  -3
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فران من أجل تحقيق السبق على الفرنسيين، ورفع العلم الإيطالي فوق الواحات الجنوبية، وعلى هذا  
 . 1فإن سياسة فرنسا التوسعية قد دفعت بإيطاليا نحو مغامرات جديدة

كما وأن فرنسا لما رأت أن إيطاليا قد وصلت بجيوشها إلى حدود بلاد فزان الجنوبية، خافت من       
الجيوش الإيطالية إلى البلاد التابعة لحكومة السنوسيين في السودان الغربي عن طريق فزان،  أن تتقدم

، فزحفت عن بلاد 1914فأرسلت فرنسا حملة قوية من بلاد كانم بالسودان الغربي في جانفي سنة 
أيضا،  الكاك على حين غرة فاحتلها، ومنها إلى قيرو عاصمة السنوسيين في السودان الغربي فاحتلتها 

فاضطر السيد أحمد السنوسي إلى ترك أملاكه في السودان الغربي لفرنسا صلحا لانشغاله بحرب إيطاليا 
 .2ولعدم مقدرته على محاربة إيطاليا وفرنسا معا

م، واحتلت مرزق بعد أسبوعين، وفي بداية مارس سقطت 1914فيفري  17سقطت سبها في      
ي من المجاهدين في زاوية العكر في سرت، واعتبر الإيطاليون أن آخر معاقل المقاومة، وقد لجأ من بق

فران صارت في أيديهم، وعند ذلك الحد انتهت أول مرحلة من مراحل نضال الليبيين ضد الغزاة  
 .3الإيطاليين

خرجت قوة إيطالية من أجل غزو منطقة رحات وبعد إقلاعها من فران اتجهت إلى أوباري، كما       
ة لمراقبة النفقات العسكرية، ولقد أفضت أبحاثها إلى تغييرات جديدة في التنظيم المعقد تم إرسال بعث

الذي يسعى وزير المستعمرات الجديد إلى تبسيطه، ووزعت وحدات مهمة على القوات الإيطالية  
 .4بطرابلس من أجل تعزيز الانتقال إلى سرت 

 
 . 149نيكولاي إيليتيش بروشين، المرجع السابق، ص  -1
 . 45-44ص  سابق، ص محمد إبراهيم لطفي المصري، المصدر ال -2

 . 150نيكولاي إيليتيش بروشين، المرجع السابق، ص  -3
4- A.N.T, F.P.C, S : A, B: 280, Dos: 11/04, Doc : 11, rapport de Jousselin, consul 
de France à Tripoli,à Viviani, président du conseil, ministre des affaires étrangères, 
en date du 24 juillet 1914,où il procède à mettre au clair les déplacements 
militaires des Italiens en Libye. . 
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ح بين الدولة العثمانية وإيطاليا قد باغث  إن أهم أسباب هزيمة الطرابلسيين هو أن عقد الصل      
طرابلس وهي في حالة التشتت، بينما أدّى انسحاب القوات العثمانية إلى حالة من الفوضى الشاملة،  

كما أن انعزال الطرابلسيين عن أشقائهم في برقة وعن العالم الخارجي ساهم في ذلك، بينما الوضع  
انت الجبهة هناك تمتد على طول الساحل، وكانت تستغرق في  مغاير في برقة بعد عقد اتفاقية الصلح ك

واقع الحال كلّ أرجاء المقاطعة، وتمكن السنوسيون من تنظيم مقاومة موحدة ضد الإيطاليين، وهو ما  
 لم يتسنّ للطرابلسيين عمله، و قد واصل قسم من الجيش العثماني إلى جانب وحدات المجاهدين1. 

 
 . 151-150ص  نيكولاي إيليتيش بروشين، المرجع السابق، ص  -1
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 الفصل الثالث
 

أثر الحرب العالمية الأولى على  
 المقاومة الليبية.   

 
 
 

 ليبيا و الحرب العالمية الأولى. أولــا: 

 إدريس و بريطانيا و إيطاليا. ثـانيــا: المفــاوضــات بين محمد 

 ثــالثـــا: الجمهـــورية الطـرابلسية.
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 الأولى: أولا : ليبيا والحرب العالمية
 تمركز قوات أحمد الشريف قرب الحدود المصرية: -1    

وطـنهم، ولـذلك بقـي السنوسـيون  إلىيين انعـاد معظـم العثم ـ 1913بعد معركـة مـدور في جويليـة      
ــة، ــهور التاليـ ــة الحـــرب في الشـ ــديرون دفـ ــدهم يـ ــددة في  وحـ ــز متعـ ــى مراكـ ــاميين علـ ــودهم النظـ ــوا جنـ فوزعـ

انوا قــد المنــاطق المختلفــة حــتى يجمعــوا حــولهم القبائــل العربيــة في جهــود متصــلة ضــد الإيطــاليين الــذين ك ــ
 .19131لكل من الإقليمين حكومة منفصلة منذ سبتمبر  واوأنشئ لوا برقة عن طرابلس صف

ــا،      ــيوخ الزوايـ ــا لشـ ــا عامـ ــريف السنوســـي اجتماعـ ــد، عقـــد أحمـــد الشـ ــاء الجنـ ــاء القبائـــل،  ورؤسـ وزعمـ
 تدارسوا خلاله الأوضاع العامة في برقة واحتمالات الحرب ومدى استعدادهم لمحاربة القـوات الإيطاليـة،

 يبلـغ عـددها قرابـة السـبعة آلاف مقاتـل، انتقـال بكافـة القـوات الجهاديـة الـتي ك ـنواستقر رأيهم على الا
ــة  إلى ــة للحـــدود الشـــرقية مـــع مص ـــمســـاعد القريـــة الحدوديـــة والمإمنطقـ ــكل عمقـــا  نلأ ،رتاخمـ مصـــر تشـ

 ،2ت تأتيهـــا المســـاعدات مـــن قبـــل المســـلمين بالتهريـــب عـــبر الحـــدودان ـــوك اســـتراتيجيا لقـــوات المجاهـــدين،
يا مضطرة لغض البصر على المساعدات خوفا من إثارة الرأي العـام ضـدها إذا مـا ظهـرت انت بريطانوك

يا للتقرب من أحمد الشريف انومع اقتراب الحرب العالمية الأولى ذهبت بريط ،متآمرة على جهاد الليبيين
ملامح الحرب العالميـة  أنسيما لا، كي تستعمله ورقة ضغط على إيطالياتمد جسورها معه   أنوحاولت 
فأقـام معسـكرات  ،أحمـد الشـريف يقضـا لمـا يجـري حولـه انوك ـ ت قـد بـدأت تلـوح في الآفـاق،انالأولى ك

والاســتعداد للجهــاد، وشــرع أحمــد الشــريف في تشــكيل  وحمايــة الشــعب، التــدريب ورســم خطــة للــدفاع،
 .3ليخوض به غمار حرب طويلة المدى جيش نظامي مدرب،

ت المعـارك تـدور مـن أجـل قطـع ان ـثلاثة قطاعات، ففي القطاع الشرقي ك إلىطاليون برقة م الإيقسّ      
ــن مصـــر، وك ــدادات المهربّـــة مـ ــط مهمـــّ ان ـــالإمـ ــدمير معســـكرات المجاهـــدين في ت أمـــام القطـــاع الأوسـ ة تـ

 
 .   715محمد فؤاد شكري، المصدر السابق، ص -1
 . 355في ليبيا، المرجع السابق، ص السنوسية علي محمد محمد الصلابي، الثمار الزكية للحركة  -2
 . 56عبد السيد السنوسي مراجع إبراهيم، المرجع السابق، ص -3
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 انا القطــاع الغــربي فك ــقاعــدة تمــوين السنوســيين في المخيلــي، أم ــّ إلىوتســديد الضــربة  ةنطوســل العرقــوب 
 .1زاوية مسوسة ت تقوم بغاراتها من اجدابيا وانل جبهة معارك قبائل العواقير والمغاربة التي كيمث

عدام انسبب في  انيواجهوا الكوارث الطبيعية بالبلاد، فالجفاف الشديد ك أنعلى المجاهدين  انك      
علــى المزروعــات،  ىقض ــوازدادت الأحــوال بؤســا بهجــوم الجــراد الــذي  المحاصــيل لمــدة ســنتين متتــاليتين،

ــة و  ــبلاد المجاعـ ت الـ ــة،انفعمـــّ ــا تشـــرت الأوبئـ ــذا الصـــدد ب ـــوقـــد كتـــب يوهـ ــارد في هـ الجيـــوش  نأنس بروتشـ
 أنعلـــى هـــذه القـــوات في الوقـــت نفســـه  انوك ـــ ت تمثـــل ضـــغطا كبـــيرا علـــى قـــوات البـــدو،ان ـــالإيطاليـــة ك

ــاليين،ض ـــى لعـــدو أشـــد فتكـــا وإتتصـــدّ     والتيفوئيـــد، لحصـــبة،وا ألا وهـــو الطـــاعون، ناء مـــن ســـلاح الإيطـ
 .2والجراد والجفاف،

 ان وتراجع الاحتلال الإيطالي:فز ثورة  -2          
المقاومــة وبــذلك تم لهــا الســيطرة  فــاسأنأخمــدت  اأنه ــ انفــز لخيــل للحكومــة الإيطاليــة بعــد احتلالهــا      

إجراءات سريعة لتخفي فشـلها وإخفاقهـا وما تبعها من  المنطقة الغربية بما في ذلك القبلة، الكاملة على
مراكز للاتصال وثكنات  شاءإنب  في السيطرة التامة والمطلقة على المناطق التي احتلت على طول البلاد،

 . 3للجيش

مراكـــز اتصـــال في المنـــاطق الـــتي تم الاســـتيلاء  شـــأت أنو وضـــعت القيـــادة الإيطاليـــة حاميـــات صـــغيرة      
لتكــون  انفــز إلى وليــد خــلال زحفهــا نحــو الجنــوب  وبــنيوترهونــة  انعليهــا وأحكمــت الســيطرة علــى غري ــ

نقطـة لتوطيـد أقــدامها داخـل الصـحراء الليبيــة ليشـمل ســبها وبـراك وأوبـاري والقطــرون وغـات في أقصــى 
ي حققته القوات الإيطالية في وقت قصير جـدا لم يكـن إلا التوغل السريع والسهل الذ أنالجنوب، إلاّ 

شــكليا في مســاحة شاســعة متراميـــة الأطــراف متعــددة التضــاريس بـــدأ يواجــه الصــعوبات في قلــة مراكـــز 
والتموين وبعد الحاميات عن بعضها بعض التي تضمن لها الحماية والدعم ثم طرق المواصلات  الاتصال

 
1 - Evans-Pritchard.E.E, The Sanusi of Cyrenaica, Oxford, 1949,p119. 
2 -Ibid ,p120. 

مكتبة الزحف   ،1922-1914حكومة مصراته الوطنية وأثرها على حركة الجهاد في ليبيا من سنة  القمودي، مراد أبو عجيلة  -3
 . 49، ص2009الأخضر للنشر والتوزيع، مصراته، ليبيا، 
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ت هذه كلها ثغـرات في صـالح المجاهـدين للإغـارة علـى اناية كافية، كالصعبة في صحراء موغلة بدون حم
ــن بنـــادق وذخــــيرة  ــل حركــــة العـــدو والاســـتيلاء علــــى قوافـــل التمـــوين والعتـــاد الحــــربي مـ تلـــك المراكـــز لشـ

 .1ورشاشات لتكون حافزا للمجاهدين على مواصلة النضال

ورفضـهم البقـاء تحـت السـيطرة  انفز قبلة و وح العديد من قبائل النز بدأت هذه المرحلة الجديدة بعد      
سـعيا وراء مصـادر  انمك ـ إلى انطبيعة حياتهم فهم بدو رحل يتنقلون من مك إلىالإيطالية وهذا راجع 

 انوبـالأخص إذا ك ـ وقيمهم العربية الإسلامية تحتم علـيهم عـدم قبـول السـيطرة مـن أجنـبي المياه والكلأ،
 .2هذا الأجنبي غير مسلم

اســتمرت المقاومــة الــتي أثارهــا محمــد بــن عبــد الله البوســيفي تعمــل حــتى بعــد استشــهاده في معركــة      
محروقــــــة، وظــــــل المجاهــــــدون يســــــيرون علــــــى نفــــــس الــــــدرب الــــــذي اختطــــــه، بإثــــــارة المضــــــايقة في وجــــــه 
العدو،والاســتفادة مــن توزعــه، وتشــتت قواتــه ومهاجمــة قوافــل إمــداده وتموينــه، ومحاولــة قطــع الصــلة بينــه 

وأخـذت الأوضـاع المحيطـة بـالقوة  بين الساحل، بالسيطرة على مناطق القبلة والشاطئ والجفرة وسرت،و 
 .3فجار الفجائي للحرب العالمية الأولىنالايطالية تزداد سوءا بالا

ين يـدور في الحقيقـة والسنوسـي انالنـزاع بـين الطلي ـ انك  1914لما بدأت الحرب العالمية الأولى سنة      
م في الجهات انه، فقد أدرك السيد أحمد الشريف بقائها في أيدي المجاهدين حتى يطمئن إخو انفز حول 

أصـبحوا في مـأمن مـن  منه ـلأالأمامية والساحلية ويواصلوا الاشتباك مع العدو في كل فرصة وكل وقـت، 
خرجـــت مـــن أيـــدي المجاهـــدين كليـــة فيتعـــرض هـــؤلاء في  انفـــز  أنعلـــى عكـــس مـــا حـــدث، لـــو  انالعـــدو 
في هــذه  انفــز ان معــنى ضــياع ســرت والجبلــة والجبــل لهجــوم العــدو علــيهم مــن الخلــف، ولــذلك ف ــ منطقــة

هــو ضــياع لليبيــا كلهــا في الحقيقــة، ومــن تم فقــد عمــل الســيد أحمــد الشــريف علــى  اإنم ــالظــروف الصــعبة 
مــرزق  إلىضــد الإيطــاليين فأرســل أحــد الســادة السنوســية محمــد علــي الأشــهب  انفــز تنظــيم المقاومــة في 
تصـارهم علــى جيـوش محمــد بـن عبــد الله في سـرير الشــيب انهــؤلاء الإيطـاليين منــذ  انلـذلك الغــرض وك ـ

 
 . 501- 500باولو مالتيزي، المرجع السابق، ص ص  -1
 . 52مراد أبو عجيلة القمودي، المرجع السابق، ص -2
 . 50المرجع السابق، ص ،1931-1911، معجم معارك الجهاد في ليبيا خليفة محمد التليسي  -3
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قــد قضــوا علــى مقاومــة المجاهــدين، فأصــبح احــتلال  1913ديســمبر  14 -10والشــيدة ومحروقــة بــين 
، انب الطلي ـان ـبأجمعها بما في ذلك واحة غات يتطلب استعدادات سياسية وعسكرية كبيرة من ج انفز 

 .1وتجهيز حامياتهم بالمؤن والمهمات 

أوقعــوا هزيمــة منكــرة  ثم 1914أفريــل  24مينــاء النوفليــة في هــي يجــة و هــاجم المجاهــدون مرســى العو      
ــوة إيطالي ــــ ــلط ةبقــ ــد الســ ــا علــــى الا انعنــ ــة في   ،ســــحاب نوأرغموهــ ــائر فادحــ ــدوها خســ ــة  7وكبــ جويليــ

 وعنــدما أرســل الســيد أحمــد انيي ــاليــة في هــذه المنطقــة الكولونيــل مقائــد العمليــات الإيط ان، وك ــ1914
وهــاجم المجاهــدون  ،انمــرزق قــام الأهــالي بــالثورة علــى الطلي ــ إلىالشــريف الســيد محمــد علــي الأشــهب 

الســاحل، وقــد بــدأ  إلىســحب انو  العزلــة،  أخطــارانيب فخشــي مي ــان ــ وطوقوهــا مــن كــل جانيقــوات مي ــ
ثم   1914أوت  26المجاهــدون أعمــالهم بالاســتيلاء علــى قافلــة تمــوين إيطاليــة بــالقرب مــن بــير فتيــة في 

ســبهة( ، -ســوكنة-كــرروا هجــومهم علــى القوافــل والنجــدات الإيطاليــة الواقعــة علــى طــول طريــق )ســرت 
اشــتد نشــاط المجاهــدين في منطقــة الشــاطئ، هــذا وفي أواخــر نــوفمبر زادت صــعوبات الإيطــاليين عنــدما 

 ومهدي السني الذي اشتهر بتنظيم المقاومـة ضـد الفرنسـيين في برق ـ انوقد حضر لقيادة المجاهدين في فز 
 انيتزعم الحركة في فرده ويقضـي علـى حاميـة مـن الجنـد الطلي ـ أنواستطاع  1913و 1911في عامي 

 .2في أدرى الواقعة بين منطقتي الشاطئ وسبها

 الــذي لم يعــد يســيطر علــى الوضــع، ولم يعــد يحســن انيأربكــت هــذه الثــورة الشــاملة الكولونيــل مي ــ     
ــوم إذحـــتى التصـــرف إزاءه،  ــيطة الـــتي تقـ ــتراتيجيتها البسـ ــورة بإسـ ــذه الثـ ــه هـ ــرعة الا أوجدتـ ــال نعلـــى سـ تقـ

يحســد عليهــا، فعنــدما علــم بوجــود تجمــع للمجاهــدين في الشــاطئ  في حالــة مــن التخــبط لا والتحــول،
بـراك، وبعـد  إلىغـردة فلمـا وصـلها لم يجـد بهـا شـيئا، وعـاد أدراجـه  إلىالغربي، اتجه على رأس قـوة كبـيرة 

ن المجاهـــدون مـــن احـــتلال قلعتهـــا فجـــرت الثـــورة في ســـبها حيـــث تمك ـــانبـــراك  إلىأيـــام قليلـــة مـــن وصـــوله 
فيهـا ولاذ الـبعض بـالفرار، وقـد  ان، وقتلـوا وأسـروا أغلـب مـن ك ـ1914نـوفمبر  28القاهرة وذلك ليلـة 

 نفســه، واضــطرت هــذه العمليــة اني الــذي جنــده مي ــانيتمــت هــذه العمليــة الناجحــة بمســاعدة الحــرس الفــز 
 

 . 78أبو بكر خليفة شليق، المرجع السابق،ص  -1
 . 159-158محمد فؤاد شكري، المصدر السابق، ص ص -2
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ينتظـر تخلـيص  أنسـوكنة دون  إلىوم نفسـه ينجـو بجلـده، وينسـحب في مسـاء الي ـ أن إلى انيالناجحة مي
 .1قاذهاإنو بقية الحاميات 

تشـار المـد الثـوري في كافـة المنـاطق الـتي ان، و انفـز وإزاء هذه الكارثة التي حلت بالقوات الإيطالية في     
التـدابير اللّازمـة  للسـيطرة علـى الوضـع واتخـاذ انيائسـة مـن العقيـد مي ـيمت بها الثورة، ومـع المحـاولات الع

بعد انسحابه إلى سـوكنة إلا أنـه عجـز في ذلـك بعـد أن  لذلك من إعادة ترتيب قواته في وادي الشاطئ
المفــروض مــن  رومــزدة، والحصــا انوالمنطقــة الواقعــة بــين غري ــ أصــبحت الثــورة تعــم فــزان ووادي الشــاطئ 

تي أصـبحت معزولـة عـن بعضـها بعـض قبل المجاهدين على المراكز الإيطالية في كل من أوباري ومـرزق ال ـ
ــر بالا ــن نبعــــد صــــدور الأوامــ ــز ســــحاب مــ ــبة انفــ ــد  إلى، وبالنســ ــات فقــ ــة غــ ــر صــــدر حاميــ ــا الأوامــ ت لهــ

غــدا مــس عــبر الأراضــي الجزائريــة، أمــا عــن حاميــة أوبــاري فقــد  إلى 1914ديســمبر2ســحاب في نبالا
ا لتجمـع  مقـرّ انية الـتي اتخـذها مي ـسـوكن إلىسـحابها انتمت إبادتها من قبـل المجاهـدين الـذين باغتوهـا قبـل 

 .2ه سبها ثم براكانقواته بعد فقد

ــا تبقـــى معـــه مـــن قـــوة إلاّ  انفـــز ســـحاب نهائيـــا مـــن ن الاانيي ـــمقـــرّر العقيـــد       مـــن  انســـحابه ك ـــان أنبمـ
يطلـب  أنعليـه إلا  انالثورة فمـا ك ـ انالخطورة على قواته المحدودة والمنهمكة عبر أراضي تشتغل فيها نير 

بحضـور  1914ديسـمبر  8سحابه، حيث وصلت تلك التعزيزات في يـوم انتعزيزات من الولاية لتأمين 
 . 3يطالي عل جناح السرعةإجندي  4000

 
 . 51، المرجع السابق، ص1931-1911خليفة محمد التليسي، معجم معارك الجهاد في ليبيا  -1
 . 59-58ص ص المرجع السابق، مراد أبو عجيلة القمودي، -2

 3 -A.N.T, F.P.C, S: A, B: 280, Dos: 11/04, Doc : 19, rapport de Jousselin, consul 
de France à Tripoli, à Delcassé, ministre des affaires étrangères, en date du 08 
décembre 1914. 
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مـن الإيطـاليين، مـنهم مـبروك بـن محمـد بـن  ذارهمإن ـرحل التجار الجزائريـون عـن الـتراب الليـبي بعـد      
ديســمبر 10وفي  ،1انفــز هــذا الإجـراء بعــد خســارة الجـيش الإيطــالي ب اتخــذوقـد  مبـارك تــاجر بغــدامس،

صـوب سـوكنه، سـحاب نالتقهقـر مـن بـراك والا إلى انيقيادة ميب انفز اضطرت بقية القوات الإيطالية في 
، زمــت فيهــا الحاميــة الإيطاليــةانهفي معركــة داميــة عنــد بــونجيم  انوبعــد أســبوعين الــتحم المجاهــدون بالطلي ــ

، ثم غـادر 2فيانج ـ16طرابلس يـوم  إلى انيراته،كما وصل العقيد ميصم إلىسحاب نوأرغمت على الا
 إيطاليا. إلىبعد ذلك 

أمـــرت بإعــادة احــتلال غــدامس فنشــبت معركـــة  أنلس المركزيــة في طــراب انلم تلبــث حكومــة الطلي ــ     
ــر، انواحتـــل الطلي ـــ ،1915انفيفي أواخـــر ج ـــ قحاميـــة في مـــرز   غـــدامس مـــرة أخـــرى في منتصـــف فبرايـ

وبــير قطوفيــة في منطقــة الجفــرة، فاضــطر هــؤلاء  انفي ود انمــا هــاجم العــرب مراكــز الطلي ــ انولكــن ســرع
في انج ـــ27ر الحكومـــة مـــن المنطقـــة بأجملهـــا في ســـحبوا بعـــد ذلـــك بـــأمانســـوكنة ثم  إلىســـحاب نالا إلى

 فيفــري 8سـحاب القــوات الإيطاليـة مــن الجفـرة شــن المجاهـدون في انوعلـى إثــر  ،3بـني وليــد إلى 1915
ينـا تـزى أثنـاء توقفـه في بـونجيم الـتي تعـد انهجوما مباغثا على الحامية الإيطالية بقيادة المقدم ج 1915

طلاق للعمليات الحربية للقوات الإيطاليـة في الجنـوب وتمكـن فيهـا المجاهـدون مـن انمركزا للتموين ونقطة 
قتـل في هـذه المعركـة ثلاثـة ضـباط إيطـاليين وعـدد كبـير مـن الجنـود ممـا نـتج  نأإلحاق الهزيمة بالإيطاليين ب ـ

أحــرق  أنبـني وليـد بعـد  إلىينـا تـزى وجنـوده بمـا في ذلـك حاميـة بـونجيم انسـحاب جانعـن تلـك المعركـة 
 .4بلدة بونجيم بما فيها

 
1 -A.N.T, F.P.C, S : A, B : 280, Dos : 11/04, Doc: 22, rapport du capitaine 
Cottanceau, commandant supérieur du cercle de Touggort, au commandant 
militaire du territoire de Biskra, en date du 23 décembre 1914. 
2 - A.N.T, F.P.C, S: A, B: 280, Dos: 11/04, Doc : 29, message de Jousselin, consul 
de France à Tripoli, à Delcassé, ministre des affaires étrangères, en date du 17 
janvier 1915. 

 . 159محمد فؤاد شكري، المصدر السابق، ص -3
 . 103ص المرجع السابق، ،1931-1911خليفة محمد التلبسي، معجم معارك الجهاد في ليبيا  -4
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وواحـات سـرت   انفـز أصبح المجاهدون في أواخر فيفـري يتمركـزون في  انفز  من انيسحاب ميانبعد      
وفي  بــل،والمنــاطق الجنوبيــة لقطــاع مصــراته والج ســرت  كقواعــد ينطلقــون منهــا لشــن غــاراتهم ضــد مدينــة

حيــث قــام  Droiti1خلفـا لــدرويتي  Tassone تلـك الأثنــاء تم تعيــين الـوالي الجديــد الجنــرال تاســوني
يــه القــوات الإيطاليــة في ليبيــا بعــد الثــورة اني الــذي تعخــز باتخــاذ عــدة إجــراءات للخــروج مــن الوضــع الم

البلاد مستغلا التعزيزات التي أمكن الحصول عليها، فقد قرر العمل على إبقـاء  اءأنحالعارمة التي عمت 
تنسحب منها مـع زيـادة قـدرتها الدفاعيـة ثم اتبـاع سياسـة تتسـم بالاعتـدال  الحاميات في مراكزها التي لم

وتشــكيل طـوابير متحركــة مـن الأهــالي مهمتهـا حمايــة طـرق المواصــلات  اليوالحـزم في آن واحـد تجــاه الأه ـ
 .2بين حامية وأخرى

اسـتعادة الســيطرة  إلىووضـعت القيـادة العســكرية والسياسـية في هــذه الفـترة خطــة عسـكرية تهــدف      
 ت الخطـــةان ـــفجـــر فيهمـــا الوضـــع ضـــد ايطاليـــا، وكان اناللت ـــ انوهمـــا المنطقت ـــ علـــى القبلـــة ومنطقـــة ســـرت،

تهــت انيــة للعمــل في منطقــة ســرت، و انة، والثدتقضــي بتوجيــه حملتــين كبيرتــين، واحــدة للعمــل جنــوبي مــز 
ة داصطدمت القوة الأولى الـتي اتجهـت مـن مـز  إذكارثة مريعة بالنسبة للاحتلال الإيطالي،   إلى انالعمليت

حيــث  1915أفريــل 7و 6عروفــة باســم وادي مرســيط القريــات مــع المجاهــدين في المعركــة الشــهيرة الم إلى
ت هــذه المعركــة نــذيرا بالمصــير الــذي ســيلقاه الايطــاليون بعــد ان ــأصــيبت القــوة الايطاليــة بهزيمــة نكــراء، وك

لمعركـة وادي مرسـيط مـن الأثــر علـى وضـع الاحـتلال الايطــالي  ان، وك ــ3ذلـك بأيـام في معركـة القرضـابية 
 .4هانتهديم أرك إلىبالجنوب ما أدى 

 
 

1 -A.N.T, F.P.C, S : A, B: 280, Dos: 11/04, Doc : 38, message de Jousselin, consul 
de France à Tripoli, à Delcassé, ministre des affaires étrangères, en date du 10 
février 1915. 

 . 61مراد أبو عجيلة القمودي، المرجع السايق، ص -2
رب قصر سرت حيث وقعت المعركة في  غي، أطلال لقصر قديم يسمّى بهذا الاسم يقع دبئر تقع شرقي قصر سرت وقصر بوها -3

 . 63، ص  مراد أبو عجيلة القمودي، المرجع السايقي،  دالمسافة الواقعة بين القرضابية وقصر بوها 
 . 54رجع السابق، صالم ،1931-1911معجم معارك الجهاد في ليبيا   خليفة محمد التليسي، -4
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 ي( وانعكاساتها:د) قصر بوها معركة القرضابية -3           
وهــي أكــبر حجمــا وأضــخم مــن  ســرت، في يــة فهــي الــتي جــرت منطقــةانأمــا العمليــة العســكرية الث     

ت ســرت في هــذه ان ــوقــد ك هزيمــة الإيطــاليين في وادي مرســيط، إلىالعمليــة الــتي جــرت في القبلــة وأدت 
وتصـعيد الموقـف بالمنطقـة  ،انفـز  علـى انيشـاركوا في تـدمير حملـة مي ـحلة مركـزا لتجمـع المجاهـدين، ممـن المر 

ه لابـــد لهـــا مـــن الســـيطرة علـــى هـــذا الموقـــع، وضـــرب القـــوى الوطنيـــة ن ـــأوقـــد شـــعرت إيطاليـــا  الســـاحلية،
 .1أمرها وتعاظم خطرها استفحالالمتجمعة به، للحيلولة دون 

 انيتسلم قيـادة الحملـة رمض ـ أنمن رأيه أيضا  ان، وكانيالعقيد مي إلىالحملة قيادة هذه  ت واستند     
أربعــة آلاف  انعــدد الطلي ــ انوك ــ 1915أفريــل  15يــوم  في راتهص ــفخرجــت الحملــة مــن م ،2شــتيوي ال

 28السـويحلي وعـددهم ثلاثـة آلاف وخمسـمائة، وفي  انبي قوتهم رجال رمض ـانيتقدمهم ويسير على ج
 انقلـــب رمض ـــانبـــدأ القتـــال  أني، ولكـــن بمجـــرد دأفريـــل هاجمـــت الحملـــة دور المجاهـــدين في قصـــر بوهـــا

لهــا النجــاة إلاّ فلو زمــت الحملــة ولم تســتطع انهف ، انوأطلقــوا علــيهم النــير ، انالطلي ــ ضــد شــتيوي ورجالــهال
 .3فسنالأبشق 

ضـــابطا  42معركـــة القرضـــابية خســـائر فادحـــة في صـــفوف القـــوات الإيطاليـــة، تمثلـــت في نـــتج عـــن      
 بإصــابات خطــيرة علــى مســتوى انيجنــدي مــابين قتيــل وجــريح ومفقــود، وأصــيب العقيــد مي ــ 1300و

 
 . 54، المرجع السابق، ص خليفة محمد التليسي  -1
بأم بخور بزاوية المحجوب،   1881هو رمضان الشتيوي بن الحاج أحمد بن الحاج مفتاح بن إبراهيم السويحلي البدري، ولد سنة  -2

نشأ منذ صغره على الشجاعة وحب الفروسية، تلقى تعليمه في زاوية سيدي إبراهيم المحجوب ثم انتقل إلى زاوية سيدي أحمد  
درس العلوم الفقهية والشرعية، إلى جانب ذلك كانت له مواقف مشرفة في حركة الجهاد،  تيسر من القرآن، و الزروق وحفظ ما 

 . 65المرجع السابق، ص القمودي،ينُظر: مراد أبو عجيلة 
 . 190محمد فؤاد شكري، المصر السابق، ص -3
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مــدفعا وشــاحنة محملــة  11وغــنم المجاهــدون  ومعــداتها، ذخائرهــاالوجــه والصــدر،  وفقــدت الحملــة كــل 
 .1بالذخيرة

نتــائج هامــة في تــوازن القــوة بــين الاســتعمار الإيطــالي والمقاومــة، وســقط  إلىت معركــة القرضــابية أد     
مواطن مـدني في سـرت  700ه على الأهالي فأمر بشنق ب الذي حاول صب جام غضانينجم القائد مي
 إلىم حتى وصل عدد المنفيين الذين أخـذت السـلطات الإيطاليـة أوامـر نفـيه 2إيطاليا  إلىونفي آخرين 

 .19153و 1912منفي مابين سنتين  1871سجون الجزر الإيطالية 

بعد هزيمة الإيطاليين في موقعة القرضابية، قرر المجاهدون ملاحقة الفلول الهاربة من أفراد الحاميـات      
الإيطاليــة في كــل مكــان، فعمــت الــبلاد ثــورة شــاملة عرفــت بثــورة التطهــير انتشــرت في كــل المــدن الليبيــة 

لتــأمين خــط الرجعــة علــيهم إن  الــتي لازالــت تتبــع الحكومــة الإيطاليــة والــتي أمــرت ببقــاء الحاميــات فيهــا
هزمــوا أمــام المجاهــدين، ولكــن ذلــك لم يــثن المجاهــدين عــن هــدفهم في تحريــر بلادهــم مــن الطليــان، ممــا 
اضطر الحكومة الإيطالية في طرابلس إلى أن تصدر أمرا بانسـحاب كافـة الحاميـات، فانسـحبت حاميتـا 

الإيطاليـة سـوى حاميتـا زوارة وجنـزور في غدامس ونالوت واتجهـت إلى السـاحل، ولم يبـق مـن الحاميـات 
طرابلس، كما انسحبت حاميتا كل مـن مـزدة وغريـان، أمـا في سـرت والـتي كانـت مسـرحا لوقـائع معركـة 
القرضابية فقد أصـبح للمشـتركين فيهـا شـأن كبـير، حيـث انطلـق المجاهـدون بعـد أن سـيطروا علـى العتـاد 

 .4يكملوا النصر على الطليان وطردهم من جميع المناطقوالغنائم والذخيرة التي خلفها الإيطاليون لكي 

 
1- A.N.T, F.P.C, S : A, B: 280, Dos: 11/04, Doc : 44, rapport de Jousselin, consul 
de France à Tripoli, à Delcassé, ministre des affaires étrangères, en date du 08 mai 
1915.( Voir l'annexe nº 14 ) 

 . 168علي عبد اللطيف حميدة، المرجع السابق، ص -2
دار  مركز الم ات تاريخية،نص الدين بشير العربي، "سياسة النفي الإيطالية تجاه الليبيين خلال الحرب العالمية الأولى"، مجلة مدار -3

 . 38ص ،2019مارس  ،1عدد ال  للأبحاث والدراسات،  المعرفي 
م "، مجلة البحث  2015أغسطس  -وفاء الضاوي محمد خليفة، " ثورة التطهير الشاملة ضد الوجود الإيطالي في ليبيا مايو  -4

 . 05، ص 2015، صيف 5، ج16، العدد 1العلمي في الآداب، جامعة عين شمس، المجلد 
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لم تكــن القرضــابية أعظــم المعــارك في تــاريخ الجهــاد الليــبي مــن حيــث وزن وحجــم القــوات المشــتبكة      
ولكــن  ت أكثــر ضــخامة وأشــد هــولا وأكــبر مســتوى،ان ــفيهــا، فقــد تقــدمتها معــارك في بدايــة الجهــاد ك

ــابية ك ــم ان ـــالقرضـ ــا،ت أهـ ــة الـــتي ترتبـــت عليهـ ــائج الهامـ ــارك مـــن حيـــث النتـ ــة  إلىوأدت  المعـ تلـــك الكارثـ
ســـحاب والاقتصـــار علـــى بعـــض النقـــاط نوأرغمتـــه علـــى الا الشـــاملة الـــتي لحقـــت بالاســـتعمار الايطـــالي،

 .2فترة امتدت أكثر من سبع سنوات  ،1الساحلية بطرابلس وبرقة

ضــابية ســببا في اســتقالة حكومــة جيــوليتي بعــد الفشـــل ت هزيمــة القــوات الإيطاليــة في القر ان ــكمــا ك      
وازديــــاد الضــــغط الشــــعبي في إيطاليــــا علــــى تلــــك  تــــه تلــــك الحكومــــة في سياســــتها تجــــاه ليبيــــا،انالــــذي ع

نشــرت  ونتيجــة للحــرب العالميــة الأولى، ،3الحكومــة الــتي كلفــت الشــعب الإيطــالي ثمنــا بــاهض التكــاليف
الأمـــر الـــذي  يـــة عـــن المعركـــة،انيـــة والألمانوتحـــدثت الصـــحف العثم الليبيـــة، تصـــارات نالاوســـائل الإعـــلام 

 .4ةقمفروضا على المقاومة الليبية طيلة الأعوام الساب انبه التعتيم الإعلامي الذي ك لىانج

 اتصالات العثمانيين والانجليز بأحمد الشريف: -4          
فترة قائمة بذاتها في تـاريخ ليبيـا، وإذ تبلـور الموقـف في أثنـاء هـذه تعتبر مرحلة الحرب العالمية الأولى      

يـــا وفرنســـا انالحـــرب بـــين معســـكرين متعـــاديين همـــا معســـكر الحلفـــاء، والـــذي اشـــتمل علـــى كـــل مـــن بريط
يـا انوالذي اشتمل على إمبراطـوريتي ألم ضمت إليه إيطاليا فيما بعد، ومعسكر دول الوسط،انوروسيا، و 

يتفوقــون علــى  1914الحلفــاء في عــام  انوك ــ ،5يــةانضــمت إليــه الدولــة العثمانوالــذي  والنمســا والمجــر،

 
الوسطى فقد انسحب الطليان من مزدة وغريان،   يبق لدى الطليان في طرابلس الغربية سوى زوارة و زنرور، أما في طرابلسلم   -1

 . 190نظر:محمد فؤاد شكري، المصدر السابق، صوفي طرابلس الشرقية صارت الكلمة للمجاهدين، يُ 
 . 55، المرجع السابق، ص1931-1911خليفة محمد التليسي، معجم معارك الجهاد في ليبيا  -2
 . 88، ص1983وجهاده، ليبيا، محمد عبد الرزاق مناع، صالح الاطيوش حياته  -3
 . 60، ص1978 بيروت، ، دار المسيرة،1915أفريل 29-28محمد سعيد القشاط، القرضابية   -4
،  1966 ، الدار القومية للطباعة والنشر،3جلال يحيى، المغرب الكبير الفترة المعاصرة وحركات التحرير والاستقلال، ج -5

 .847ص
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مليـــون لـــدول  22مليـــون محـــارب، في مقابـــل  30لـــديهم  انفقـــد ك ـــ دول الوســـط في القـــوة العســـكرية،
 .1ليزية السيطرة على البحارنجللبحرية الإ انوك الوسط،

 1915،وفي عام 2ب دول الوسطانج إلىية الحرب اندخلت الدولة العثم 1914أكتوبر 29في      
يين مـن انومنـع العثم ـ  علـى الـروس،انيقام الحلفاء بحملة الدردنيل المشهورة بهدف تخفيف الضغط العثم ـ

 ،3لم تــنجح  لكــن الحملــة لتنضــم للحلفــاء، انوالضــغط علــى دول البلق ــ الاســتيلاء علــى قنــاة الســويس،
 .4ألف قتيل وجريح120حوالي  في هذه الحروب  ية قد فقدت انت الدولة العثمانك  انو 

الارتباط بأقدر قيادة وطنية في إقليم برقة لكي تستند إليها في تنفيذ  إلىية اناحتاجت الدولة العثم     
يـة بمجــرد دخولهـا الحـرب تحـاول الاعتمــاد انت الدولـة العثمان ـوك إسـتراتيجيتها في العـالم في ذلـك الوقــت،

وبرقــــة لكــــي تــــدفعها  انواء في وادي النيــــل أو في الشــــرق الأدنى وفي الســــودعلـــى العناصــــر المخلصــــة س ــــ
ــد البريط ـــ ــة قواعـ ــة ومهاجمـ ــوب الحركـ ــل،انصـ ــة في وادي النيـ ــواء ك ـــ يين وخاصـ ــاة  انسـ ــة قنـ ذلـــك في منطقـ

ية اعتمادها على الشريف انية قد اعتقدت إمكانت الدولة العثمانك  انو  ،انالسويس أو حتى في السود
ســوريا لمســاعدة جمــال  إلىالجهــاد في الحجــاز، وإرســال المتطــوعين  نوطلبــت منــه إعــلاحســين بــن علــي 

قـد فكـرت في الاعتمـاد علـى السـيد  اإنه ـف باشا في عملية هجومـه علـى مصـر مـن ناحيـة قنـاة السـويس،
ت هـذه العمليـات ان ـوك أحمد الشريف السنوسي للقيام بعملية مماثلة من ليبيا على حدود مصـر الغربيـة،

وحـتى مـن الحبشـة  صـوب النيـل، انل مع عمليـات جهـاد أخـرى تبـدأ مـن دارفـور في غـرب السـودتتكام
ولمحاولــة الاتصــال  يين في المنطقــة، ولتهديــد قاعــدة عــدن،انوذلــك لمنــاوأة البريط ــ ومــن الــيمن والصــومال،

 انرقـة ك ـإقلـيم ب أنوالمهـم هـو  ت موجودة في شرق افريقية في ذلـك الوقـت،انية التي كانبالسلطات الألم
يســـمح بشـــغل جـــزء كبـــير مـــن القـــوات  انه ك ـــن ـــأخاصـــة و  ا هامـــا،ان ـــيـــة مكانالعثم الإســـتراتيجيةيحتـــل في 

 
 . 209، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ت، ص2والعالم في العصر الحديث، جعبد العظيم رمضان، تاريخ أوروبا  -1
 . 212المرجع نفسه،ص -2
  المكتب المصري لتوزيع  الجمل وعبدالله عبدالرزاق ابراهيم، تاريخ أوروبا من النهضة حتى الحرب الباردة،شوقي عطا الله  -4

 .233، ص  2000القاهرة،  المطبوعات،
 .222أحمد ياغي، الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث، مكتبة العبيكان، د.ت، صإسماعيل  -4



 أثر الحرب العالمية الأولى على المقاومة الليبية                               الفصل الثالث                    

 187  

 

يـة الزاحفـة انوبشكل يسمح بتسهيل مهمـة القـوات العثم ية الني تحتل مصر في الصحراء الغربية،انالبريط
 .1من سوريا بقيادة جمال باشا

وأعطته وعودا وأملا ومنته بإقامة دولة عربية تشمل كامل جزيـرة يا الحسين بن علي انخدعت بريط     
وشـرق  ية وتابعتـه قبائـل العـرب في الحجـاز،انالعرب تحت تاجه، وبذلك أعلن ثورته على الحكومة العثم

فعمـــــت  ،الدولـــــة العثمانيـــــةوثـــــاروا علـــــى  وســـــوريا وفلســـــطين، وبدايـــــة العـــــراق، وأطـــــراف نجـــــد، الأردن،
فرصـة مناسـبة  اأنه ـورأوا  ،م1912انوا بهـا حـتى أواخـر سـنة يين ك ـانالعثم ـ نإقـة ف ـوبالنسبة لبر  ،2الفوضى

 ليزيـة وهزيمتهـا،نجفي كسـر القـوة الا اسـهاأنولاسـتغلال جهـود  يـا بـالرجوع إليهـا،انولحليفـتهم ألم لهـم جدا
 ورأن ـولتحقيـق هـذه الغايـة بعـث  لتخليص مصـر وبقيـة الشـعوب العربيـة والإسـلامية الخاضـعة لأعـدائها،

 قــرّر منحــه النيابــة عنــه في إفريقيــا، ويخولــه مالــه مــن انيالعثم ــ انالســلط أنأحمــد الشــريف يبلغــه  إلىباشــا 
مثــل حــق إعطــاء الرتــب والنياشــين والعفــو عــن المحكــومين والتوليــة والعــزل  نفــوذ مطلــق مــدنيا وعســكريا،

باشـا  ورأن ـ نـوري باشـا أخ انيبرقـة الضـابط العثم ـ إلىوصـل ، ثم نةتابالآس ـالباب العـالي  إلىدون الرجوع 
لأحمد الشريف، ومعه الأوسمـة الرفيعـة والنياشـين، وقابـل أحمـد الشـريف  انومنح السلط ورأنيحمل أوامر 

لـه نائبـا عنـه  انالحـرب وتعيـين السـلط نت تحمـل نبـأ إعـلاانالتي ك ورأنقرب السلوم وسلمه رسالة أخيه 
انيـة في المغـرب العـربي الضـابط وفي نفس الفترة وصـل برقـة مسـؤول المخـابرات الألم ،3في إفريقيا الشمالية

ا رفيعــا انويحمــل نيش ــ أحمــد الشــريف، إلىيــا انمعــه كتــاب خــاص مــن إمبراطــور ألم انالــذي ك ــ انســمنما
ــا القائـــد العثم ـــ ــلها أيضـ ــه، ثم وصـ ــور إليـ ــر العســـكريانيمنحـــه الإمبراطـ ــا أوقفـــت الســـلطات   ،4 جعفـ كمـ

 
 .852جلال يحيى، المرجع السابق، ص  -1
 . 356علي محمد محمد الصلابي، المرجع السابق، ص -2
 . 50مصطفى علي هويدي، المرجع السابق، ص -3
 . 361وسية في ليبيا، المرجع السابق، صعلي محمد محمد الصلابي، الثمار الزكية للحركة السن -4
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وضـــابطين آخـــرين  أحمـــد السنوســـي، إلىوا يحملـــون رســـائل انيين ك ـــانيـــة بمصـــر أربعـــة ضـــباط عثم ـــانالبريط
 .1ليبيا إلىالذهاب  انا يريدانبحمام مريوط ك

ــو ان ـــك  نإو       ــة المـ ــهلة ف ـــانت مراقبـ ــة سـ ــاق  انئ الليبيـ ــن نطـ ــة عـ ــعبة وخارجـ ــة صـ ــرق الداخليـ ــة الطـ مراقبـ
أمـا فيمـا يخـص  ،2 بليبيـاانيوذلك من أجل التبليـغ عـن وجـود أي ضـابط عثم ـ القنصلية الفرنسية بليبيا،

 .3المناطق الداخلية ان في ليبيا فتنقصه الوسائل من أجل التأثير على سكانيالنشاط الألم

ليـز، فـأخفقوا نجمضـنية للتـأثير علـى أحمـد الشـريف كـي يهـاجم الاا بدل نوري باشـا ورفقـاؤه جهـودً      
 باشا يبين فيها للسيد أحمد  ورأنووصلت عدة كتابات من  أمام إصرار أحمد الشريف على الامتناع،

ــع الا ــدام مــ ــد الصــ ــه: نجالشــــريف فوائــ ــاء فيــ ــر جــ ــريف بتقريــ ــد الشــ ــه أحمــ ــطدام بهــــم، ورد عليــ ــز والاصــ ليــ
ــا حـــرب يأتيـــك…» ــد بهـ ــان(حـــرب  )يقصـ ــز(،توحـــرب  ،الطليـ ــا حـــرب الانجليـ ــد بهـ ــه )يقصـ  أتيـ

حالت كانت، والحرب الذي تأتيه يجــب عليــك  فالحرب الذي يأتيك يجب عليك مدافعته بأي
ه ن ـأو  أرضـه، إلىالـذين جـاءوا  انه مهـتم بحـرب الطلي ـن ـأويوضح تقرير أحمـد الشـريف  ،4« الاستعداد له

حـرب جديـدة لا  نه غـير مسـتعد لإعـلان ـأيركز جهوده عليها من أجل تحرير بلاده،كمـا  أنيجب عليه 
 .5عليها، ولا تسمح له ظروفه الحربية والسياسية والاقتصادية القيام بها له قدرة

 
1 -A.N.T, F.P.C, S : A, B: 280, Dos: 08/21, Doc : 34, message de Defrance, 
ministre de la république française en Egypte, à Delcassé, ministre des affaire 
étrangères, en date du 02 octobre 1914. 
2 -A.N.T, F.P.C, S : A, B : 280, Dos : 08/21, Doc : 40, message du consul de 
France à Tripoli à Delcassé, ministre des affaires étrangères, en date du 09 janvier 
1915. 
3 -  A.N.T, F.P.C, S : A, B: 280, Dos: 08/21, Doc : 40, rapport de Jousselin, 
consul de France à Tripoli, à Delcassé, ministre des affaires étrangères, en date du 
30 janvier 1915. 

 . 314مطبعة الهواري، مصر، )د.ت(، ص اليوم،  مس و أ برقة العربية  محمد الطيب الأشهب،  -4
 . 84ص أبو بكر خليفة شليق، المرجع السابق،  -5
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يريـد الـدخول في حــرب إلا مـع أعدائـه الإيطـاليين المحتلـين للأراضـي الليبيــة،  أحمـد الشـريف لا انك ـ      
م ولم نهأوا قــد تركــوا السنوســيين وش ــانليــز الــذين ك ــنجيريــد الحفــاظ علــى علاقــة جيــدة مــع الإ هن ــأخاصــة و 

جميـع ذخــائر  نب عظـيم مــن الأهميـة بالنســبة لحركـة الجهــاد، لأان ــحيــادهم علـى ج انيعتـدوا علــيهم، وك ـ
رك وقـد ت ـ ،1وا يتمتعون بعطف الشـعب كلـهانت تأتي من مصر حيث كانالمجاهدين في الجبهة الشرقية ك

تكـون  أنفي مينـاء السـلوم وحرصـوا علـى  انموهـا مـن الطلي ـغن الـتي ليز المجاهدين يبيعون الأسـلاب نجلإا
أحمـد الشـريف ومعهـا رسـائل  إلىوا يبعثـون الهـدايا والكتـب انفك ـ العلاقة بيـنهم وبـين السنوسـيين جيـدة،

ليــز لتــأمين نجيجامــل المســؤولين الا انالســيد أحمــد نفســه ك ــ أنوالتقــدير لشخصــه وبــلاده، كمــا  حــترامالا
ت تصـنع فيهـا ألبسـة رجـال جيشـه ان ـفقـد ك حدود بـلاده وسـلامتها أولا ثم لقضـاء حاجاتـه مـن مصـر،

ت القوافل البرية تعتـبر الحـدود بـين البلـدين انالذخائر يصل إليه منها أيضا، وكو العتاد  واعأنبعض  انوك
ت التبرعـات المصـرية مـن السـادة الميسـورين ان ـوك والكثـير ممـا يحتاجـه المجاهـدون، محملة للألبسة والأغذية

 إلىهـــذا إضـــافة  ل تباعـــا عـــبر الحـــدود،ص ـــبقضـــية الكفـــاح والجهـــاد في ليبيـــا توبعـــض المســـؤولين المـــؤمنين 
ليزيــة في مصــر فقــد نجت تــربط الســيد أحمــد الشــريف بالســلطات المصــرية والاان ــالعلاقــات الحســنة الــتي ك

ات المختلفـة عمـلا علـى بقـاء ان ـيلـزم مـن الإع ت هـذه السـلطات علـى إرضـائه ومسـاعدته بكـل مـاعمل ـ
ليزيـة امتيـازات واسـعة في نجالأوضاع هادئة مستقرة على الحـدود بـين البلـدين، كمـا منحتـه السـلطات الا

 اة الأعشــار مــنجب ــمنطقــة الســلوم وفي واحــة ســيوة داخــل الأراضــي المصــرية، وغضــت النظــر عــن تجــول 
موظفي الحكومة السنوسـية في الصـحراء الغربيـة المصـرية لتحصـيل الأمـوال علـى الغـنم والإبـل والـزرع مـن 

 .2أهل مريوط، بل وحتى في تجنيد أولادهم بالجيش السنوسي

 عا يـاد والامتن ـلحموقـف اليز عن السعي جديا لحمل السـيد أحمـد الشـريف علـى التـزام نجلم يغفل الا     
ــد التـــدابير العثم ــة الألمانعـــن تأييـ ــة،انيـ ــيد هنـــر إف ـــ يـ ــوله  ين السـ ــا عـــن  إلىمـــاكمهون عنـــد وصـ ــر نائبـ مصـ

)مصــر(  ولمــا كانــت علاقــة هــذا القطــر"  1915فيانج ــ15بــادر بالكتابــة مــن القــاهرة في  يــا،انبريط
العلاقــات الوديــة التــي   أنأبلغكــم وصــولي، وألكــد لكــم  أنام ودية مــع ســيادتكم رأيــت على الدو 

 
 .336ص  ،  1977بيروت،  دار العلم للملايين،،  5ط البعلبكي، فعفي محمد أسد، الطريق إلى الإسلام، تر  -1
 . 57مصطفى علي هويدي، المرجع السابق، ص -2
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كانــت لكــم ولأســلافكم الكــرام مــع الحكومــة المصــرية ستســتمر فــي هــذا العهــد الجديــد،كما  
 .1، فتلقى منه إجابة مرضية" كانت عليه من قبل من الود والسلام

مصــر الأول حســين كامــل مــن أجــل إقنــاع الســيد  انليــز ســلطنجوزيــادة علــى ذلــك فقــد وســط الا     
وفـدا لمقابلـة السـيد أحمـد الشـريف في المسـيعيد  انأحمد بتجنب القتال والاشتباك معهـم، فأرسـل السـلط

اني مـــن والث ـــ ان، يحمـــل معـــه ثلاثـــة كتب:أحـــدهما مـــن الســـلط1915وغـــادر الوفـــد القـــاهرة في ســـبتمبر 
ووعــد  جـون ماكســويل القائـد العــام، لثالــث مـن الســيروا ليــز،نجون نائــب ملـك الاماكمـاه يالسـيد هنــر 

 .2ه إذا احتفظ بالحياد ولم يشترك في الحرب القائمة ساعدوه على استقلال بلادهانليز السيد نجالإ

ولذلك فقد  لم يكن أحمد الشريف يريد التورط في أمور هو في غنى عنها في ذلك الوقت بالذات،     
يقـيم  نأطـرابلس، و  إلىيسـافر برجالـه  أن 3ودي الـذي وصـل ليبيـاسـوف المحم ـ دطلـب مـن الشـيخ محمـو 

هنـــاك لمواصـــلة حـــرب الإيطـــاليين وقـــد منحـــه أحمـــد الشـــريف رتبـــة بكباشـــي  إلىمعســـكرا بمجـــرد وصـــوله 
وذلــك في  إلى طــرابلس،وســافر برجالــه  الشــيخ ســوف الأمــر، عوأطــا  شــرف تقــديرا لشخصــه وجهــاده،

خــاض فيهــا  ،5فقــاد ثــورة بطــرابلس امتــدت حــتى الحــدود التونســية. 4م1915في ســنة انج ــ أوائــل شــهر

 
1- A.N.T, F.P.C, S : A, B: 280, Dos: 08/21, Doc : 41, message de Defrance, 
ministre de France au Caire, à Delcassé, ministre des affaires étrangères, en date du 
30 janvier 1915. 

 . 165ص المصدر السابق،  محمد فؤاد شكري، -2
3- A.N.T, F.P.C, S : A, B: 280, Dos: 08/21, Doc : 45, message du consul de 
France à Tripoli à Alapetite, résident général de la république française, en date du 
01 juin 1915. 

 . 362ص المرجع السابق،  كية للحركة السنوسية في ليبيا، الثمار الز ي محمد محمد الصلابي، عل -4
5- A.N.T, F.P.C, S : A, B: 280, Dos: 01/02, Doc : 11, message du commissaire de 
police au directeur de la sûreté tunisienne, en date du 22 septembre 1915. 
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ــرين في العاصــــمة عمعــــارك  ــتهم محاصــ ــرابلس وجعلــ ــاليين مــــن مــــدن طــ ــة أخرجــــت الإيطــ .ولم يكــــن 1نيفــ
ث أحمـد بـن محمـد بـن قاسـم المحمـودي متصـرف ع ـلمحاربـة الفرنسـيين في تـونس حيـث بللسنوسـيون رغبـة 

أكتوبر  27الأمين العام للحكومة التونسية يوم   Blancنبلا لىإإقليم الجبل وخادم السنوسية رسالة 
،كمــا ورد في 2 »....لــيس لحكومتنــا نحــو دولــتكم ســوى الخيــر والســلام... «، جـاء فيهــا1915

نأمــل مــنكم مواصــلة الحفــا   إننــا»...ديسمبر مـن نفـس السـنة  16رسالة إليه من محمد سوف يوم 
 .3على الحقوق التي بين دولتينا لأجل راحة العامة... «

 إقحام أحمد الشريف في الحرب:  -5
ة بعـد انالآسـت إلىوا قـد هـاجروا انية الذين هم من ولاية طرابلس الغرب وك ـانأرسلت الحكومة العثم     

عضـو مجلـس  ،نيان البـارو مـن هـؤلاء الشـيخ سـليم انوك ـ 1913فشل المجاهدين في معركـة جندوبـة سـنة
 .1911/19124وزعيم الجهاد الطرابلسي في الفترة الأولى  انالمبعوث

وإعداد حملتين لها   لغزو مصر،انيوهو على علم بالمخطط العثم ،5ليبيا إلىالباروني  اندخل سليم     
مـن ضـمن  ان،كمـا ك ـ6منهـا انبعـد إخـراج الطلي ـثم تحريـر طـرابلس  ليـز منهـا،نجشرقية وغربية وإخـراج الا

يثـير  أنفقد تخوفت السلطات الفرنسية في تونس مـن  ،7مشاريعه إثارة الشعب التونسي ضد الفرنسيين

 
1- A.N.T, F.P.C, S: A, B: 280, Dos : 01/02, Doc : 03, message de Mohammed 
Souf serviteur Sanoussiste, en date du 12 août 1915, narrant sa révolution à 
Tripoli. 
2- A.N.T, F.P.C, S : A, B: 280, Dos: 01/02, Doc : 09. 
3- A.N.T, F.P.C, S : A, B: 280, Dos: 01/02, Doc : 19. 

 . 59ص المرجع السابق،  السنوسي مراجع إبراهيم،عبد السيد  -4
  أن رئيس ملحقة بن قران إلى الإقامة العامة يبين فيه  Fievetففي تقرير للملازم فييفيت  اختلف في تحديد تاريخ دخوله، -5

بينما رسالة للوزير بالقنصلية العامة لفرنسا بالقاهرة إلى وزراء الشؤون   م،1914سبتمبر  10روني متواجد ببنغازي منذ اسليمان الب
 نظر: للمزيد يُ  إلى طرابلس،   متوجهام عن طريق برقة  1914نوفمبر 4الخارجية يظهر فيها دخول سليمان يوم 

- A.N.T, F.P.C, S : A, B: 280, Dos: 08/21, Doc : 26, Doc : 39. 
 . 362ص السابق،  عالصلابي، الثمار الزكية للحركة السنوسية في ليبيا ، المرجعلي محمد محمد  -6

7- A.N.T, F.P.C, S : A, B: 280, Dos: 08/21, Doc : 41. 



 أثر الحرب العالمية الأولى على المقاومة الليبية                               الفصل الثالث                    

 192  

 

تفاضــة قبيلــة أولاد الشــيخ الــتي يــؤثر عليهــا تــأثيرا كبــيرا منــذ مــدة طويلــة، وهــي معاديــة للايطــاليين ولهــا ان
 .1انفز والعديد من القبائل بوسيف، أولاد بو  علاقات مع السنوسيين،

تجديد علاقتهـا  إلىيا والنمسا في الحرب العالمية الأولى انب ألمانية  في جاندخول الدولة العثمأدى      
يــة انفجــاءت المعونــات العثم ،1918و1914مــع قــادة المقاومــة في ولايــة طــرابلس الغــرب بــين عــامي 

ميناء قصر حمد قرب مصراته، كما هربت المعونات عن طريـق الحـدود  إلىية انعن طريق الغواصات الألم
 .3على السواحل الطرابلسية في الوقت الذي تم منع السفن الأجنبية من الملاحة ،2المصرية والتونسية

ليـز في نجأحمد الشـريف غـير مقتنـع بشـن حـرب ضـد الا أن 4لما أدرت منظمة تشكيلات مخصوصة     
الخــلاص مــن الســيد أحمــد بإعــداد  إلىضــباطها  نيــةبــل يئســت مــن إقناعــه بــذلك، فقــد اتجهــت  مصــر،

صــياعا انقيـادا و انون أسـهل يك ـ ووضـع بـديل لــه مـن العائلـة السنوسـية، ،انقـلاب ضـده، وتفجـير خيمتـه
البـاروني  انه تّم اكتشـافها، وألقـي القـبض علـى سـليمن ـألمخططات هذه المنظمة، وتم إعداد المـؤامرة، إلاّ 

 نأ شقيق أحمد الشريف وبعض الضباط، كما أمر البقية من مهاجري طرابلس ب ـانيومحمد هلال السود
ذر الســيد أحمــد الشــريف مــن ن ــأالشــيخ محمــد ســوف، وقــد  إلىضــمام نبلادهــم بســرعة للا إلىيســافروا 

 .19155ذلك في شهر فيفري سنة  انفنفدت كاملة وهدأت الحالة وك يخالف أوامره بالإعدام،

 
1- A.N.T, F.P.C, S : A, B: 280, Dos: 08/21, Doc : 25, message du lieutenant 
Fievet, chef de l'annexe de Ben Gardane, au résident général de la république 
française en Tunisie, en date du 14 novembre 1914. 

 . 168علي عبد اللطيف حميدة، المرجع السابق، ص -2
3- A.N.T, F.P.C, S : A, B: 280, Dos: 08/24, Doc : 03, rapport du consul de France 
à Tripoli à Alapetite, résident général de la république française, en date du 31 
août 1914, qui annonce que la navigation côtière est monopolisée par le drapeau 
italien.  

وكان   ا، ومكافحة التجسس الأجنبي عليه منظمة عثمانية سرية غامضة مهمتها الأساسية الأمن الخارجي للدولة العثمانية،  -4
مركز   تر عبد المولى صالح الحرير، باشا في طرابلس الغرب، أنورباشا، مذكرات  أنور ظر: ينُ  لمعظم المنتسبين إليها الصفة العسكرية ،

 . 13، ص1979 طرابلس،  بحوث ودراسات الجهاد الليبي،
 . 59مصطفى علي هويدي، المرجع السابق، ص -5
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استمر ضـباط منظمـة تشـكيلات مخصوصـة في مهمـتهم الرئيسـية لإقحـام أحمـد الشـريف في حـرب      
، 1ليــزنجمــا لفصـم العلاقــات القائمــة بينـه وبــين الاصــار مرغ هأن ـبوقــد اعـترف نــوري باشــا  ليــز،نجضـد الا

ذلك هو الهدف الرئيسي الذي من أجلـه قـدموا  انوقد ك وعملوا على إشعال نار الحرب على الحدود،
فقاموا بجهود ونشاطات مكثفـة في هـذا السـبيل واسـتمالوا بعـض العناصـر الـتي أغرتهـا الوعـود،  برقة، إلى

الأوامـر كاملـة بكيفيـة مهاجمـة القـوات  عطـائهمإوقد تم إرسالهم مع فرقة صـغيرة مسـلحة مـن البـدو بعـد 
ء كـــل هـــذا يجـــري دون علـــم الســـيد أحمـــد الشـــريف، وفعـــلا هـــاجم هـــؤلا  انليزيـــة قـــرب الســـلوم، وك ـــنجالإ

 إلىســحاب نالا إلىفاضــطرت نقطهــم الصــغيرة  ،2ليزيــة في الســلومنجالمســلحون نقطــة حراســة القــوات الا
ليزي المصري بواسطة الالتفاف مـن حـول الجبـل دون نجهذا المركز الا إلى ووصل المسلحون انيسيدي بر 

 .3ليزنجمع الإ شتباكوالابة فاتحة الحرب ذلك بمثا انوك يكشف سرهم أحد، أن

علم السيد أحمد الشريف بالحادثة في صباح اليوم التالي فتأثر لذلك كثيرا وحاول إصلاح الموقف،      
ــد  أنإلاّ  ــا لا يشــــتهي، فعمــ ــارت بمــ ــور ســ ــورة بعــــض الإخــــو  إلىالأمــ ــذين ك ــــ انمشــ ــالعوا انالــ ين مــــع ضــ

علـى  انالمباغثـة الـتي ك ـوإثـر هـذه  يين،انالعثم ـ إلىضـمام نفأشـاروا عليـه بالا يين فيما يجب عملـه،انالعثم
فلت زمام الموقـف مـن يـده فوجـد نفسـه هـدفا لهجـوم مضـاد ان يحتاط لوقوعها، أنالسيد أحمد الشريف 

يقبــل الأمــر الواقــع الــذي أوقعــه فيــه ضــباط منظمــة تشــكيلاتي  أنمنــه إلاّ  انفمــا ك ــ ليــز،نجمــن قبــل الإ
 .4مخصوصة

يهم مجموعــة مــن المجاهــدين المصــريين مــنهم: ضــمت إل ــان حيــث انيســيدي بــر  إلىتقــدم السنوســيون      
والمـلازم الأول عبـد  يشـادوالنقيـب سـيد أحمـد أبـو  نائبا لقائد مرسى مطـروح، انمحمد صالح حرب وك

والمـــلازم الأول محمـــود لبيـــب، والمـــلازم الأول أحمـــد ســـالم  والمـــلازم الأول أمـــين ذهـــني، الحميـــد حمـــدي،
وقــد  يــا،انم المجاهــدين المســلمين ضــد بريطانهتحــالف مــع إخــو الأولى بهــم ال أنوقــد رأى هــؤلاء  وغــيرهم،

 
 . 168ص محمد فؤاد شكري، المصدر السابق،  -1
 . 66ص المرجع السابق،  مصطفى علي هويدي، -2
مركز الحضارة   ،م(1911-1931) رفعت عبد العزيز سيد أحمد ومحمد أحمد الطوير، تاريخ الجهاد في ليبيا ضد الغزو الإيطالي -3

 .127-126القاهرة، )د.ت(، ص ص  العربية، 
 .66أنور باشا، المصدر السابق، ص  -4
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ــا إلىســـحاب نالا إلىليـــز نجاضـــطر الإ دون فيـــه لهجـــوم مموقعـــا يص ـــ مرســـى مطـــروح حيـــث قـــرروا اتخاذهـ
ودارت بــين الفــريقين عــدّة معــارك أشــهرها معركــة واد ماجــد في أواخــر شــهر  ،1يونانالسنوســيون والعثم ــ

ان ينقصـها الكثـير قوات المجاهدين ك أنم، ومعركة بوتونس التي اتضح من خلالها 1915ديسمبر عام 
الـــذخيرة والســـلاح المتطـــوّر وأيضــــا في المـــؤن والاحتياجـــات العامـــة الضـــرورية كالــــدواء ســـواء في العتـــاد و 

 سـحاب والتقهقـر،نلذلك تأثرت بقية المعارك ونتائجها تبعا لـذلك، فأخـذ المجاهـدون في الاو  ،2واللباس
وتـــأزم الموقـــف ودب الخـــلاف بـــين أحمـــد الشـــريف ونـــوري باشـــا لتفـــاقم واشـــتداد الضـــرر الاقتصـــادي في 
معسكر المجاهدين وما حوله بشكل تجاوز حد الاحتمـال، لـذلك عقـد أحمـد الشـريف اجتماعـا عـاجلا 

 .3بهاانحد معين لهذه الاحتجاجات والنواقص لدراسة الأحداث من كل جو لوضع 

في خيمــــة الســـيد أحمــــد وحضـــره نــــوري باشـــا وجعفــــر  1916في انعقـــد الاجتمـــاع في أواخــــر ج ـــ     
 ومحمد صالح حرب عن الضباط المصريين وثلاثة من كبار رجـال السـيد انيب العثمانالعسكري عن الج
نى باللائّمـــة علـــى انح ـــو  فعـــال والغضـــب،نتبـــدو علـــى الســـيد أحمـــد علامـــات الات ان ـــوك أحمـــد الشـــريف،

الضـــباط الأتـــراك الـــذين تســـرعوا في بـــدء العمليـــات العســـكرية بـــالرغم مـــن عـــدم اكتمـــال الاســـتعدادات 
 ،4فمن أين نتــنفس...« أنوفنا:»...لقد قفلتم مما قاله موجها حديثه لنوري وجعفر اناللّازمة لها، وك

شمــالي يقــوده جعفــر العســكري ويشــرف عليــه القائــد  :إلى جنــاحينتنقســم الحملــة  أنعلــى  وتم الاتفــاق
وجنــوبي يقــوده محمــد  باشــا، وعــدده حــوالي ســتة آلاف ويســتمر في زحفــه علــى الســاحل، يالعــام نــور 

وهكـذا تقـدم الشـمالي  وعدده ثلاثـة آلاف وخمسـمائة جنـدي، صالح حرب تحت إشراف السيد أحمد،
ــر  ــيدي بـ ــرق سـ ــى الا انيشـ ــنة نجوالتقـ ــر سـ ــلة في فبرايـ ــواقير الفاصـ ــة العـ ــز في معركـ ــر  1916ليـ ــر جعفـ فأسـ

 
،  1993، دار المريخ، الرياض، 2ومحمود شاكر، العالم الإسلامي الحديث والمعاصر )قارة إفريقية(،جإسماعيل أحمد ياغي  -1

 .71ص
 .371علي محمد محمد الصلابي، الثمار الزكية للحركة السنوسية في ليبيا، ص -2
 . 62عبد السيد السنوسي مراجع إبراهيم، المرجع السابق، ص -3
 . 78، صمصطفى علي هويدي، المرجع السابق -4
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وارتــدت  س،نو وت ــب قــد لحــق بالمجاهــدين بعــد معركــة انوك ــ 1العســكري وفــر نــوري ومعــه عبــد الــرحمن عــزام
ثم تحركــــوا بســــياراتهم  ،19162مــــارس  24ليــــز علــــى الســــلوم في نجبرقــــة واســــتولى الإ إلىفلــــول الجــــيش 

ليـــز وعـــددهم نجهنـــاك مجموعـــة مـــن الأســـرى الا انمنطقـــة بئـــر حكـــيم حيـــث ك ـــ إلىوعربـــاتهم المصـــفحة 
ليزيــة نجوا مكلفــين بحراســة الأســرى القــوات الإان، وقــد قــاوم الجنــود الليبيــون الــذين ك ــ3بحــارا 92حــوالي 

ليز ضدهم نجة الجماعية التي قام بها الاسببا في عملية الإباد انوأصابوها ببعض الخسائر مما ك المهاجمة،
 .4فذهب ضحيتها أولئك الجنود المدافعين وعائلاتهم من نساء وأطفال

ــن احـــتلال الواحـــات البحريـــة والفرافـــرة       ــا جنـــاح الجنـــوب فقـــد زحفـــت قواتـــه جنوبـــا وتمكنـــت مـ أمـ
 وكــذلك الضــباط والجنــود، بهــذه الواحــات مــن المـوظفين المصــريين، انضــم إليهــا كــل مـن ك ــانو  والداخلـة،

ولم تعـط هـذه الاتصـالات نتـائج  يـوم،فوال وأسيوط، المنيا، في  واتصل محمد صالح حرب بشيوخ العرب 
يــة الشــرقية علــى قنــاة انصــدت الحملــة العثم أنليــز تتزايــد وتتكــاثف بعــد نجوبــدأت قــوات الإ مشــجعة،
ســـحاب مـــن نواضـــطر المجاهـــدون للا علـــي دينـــار في منطقـــة دارفـــور، انالســـلطوفشـــلت ثـــورة  الســـويس،

ليـز علـى الطـائرات العسـكرية نجلاعتمـاد الا انوك ـ ،ب إلى الغرب جنـوب سـيوة والجغبـو الواحات الدخلة 
في عمليــــات الكشــــف والإغــــارة، واســــتخدام قــــواتهم العســــكرية للســــيارات المصــــفحة والمدرعــــة والمــــزودة 

 .5القوى لصالحهم انلطلقات أثر كبير في قلب ميز بالمدافع السريعة ا

ــول       ــتطاع المجاهـــدون الوصـ ــيوة بأم ـــ إلىاسـ ــتهم وجـــرت نجالقـــوات الا أنإلاّ  انواحـــدة سـ ــة لاحقـ ليزيـ
ليـــز هزيمـــة المجاهـــدين نجم دامـــت نحـــو يـــوم كامـــل واســـتطاع الا1916فيفـــري  8بيـــنهم معركـــة فاصـــلة في 

 
م على شهادة الثانوية من المدرسة السعيدية بالقاهرة إلى  1912م بمنطقة الشوبك، وذهب بعد حصوله سنة 1893ولد سنة  -1

نظر: مصطفى  يُ  وجاء إلى ليبيا خلال الحرب العالمية الأولى واشترك في معركة العقاقير، لندن لدراسة الطب في كلية سان توماس، 
 .  83ص  ق،المرجع الساب علي هويدي، 

 . 68ص المرجع السابق،  محمود الشنيطي، -2
 . 70ص مصطفى علي هويدي، المرجع السابق،  -3
، المكتب المصري الحديث،  1ج صفحات من المذكرات السرية لأول أمين عام الجامعة العربية عبد الرحمن عزام، جميل عارف، -4

 . 115،ص1977القاهرة،
 . 179محمد فؤاد شكري، المصدر السابق، ص -5
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ليـــز مطـــاردة قـــوات المجاهـــدين نجوحـــاول الإ ،1يرة ثلاثـــة أيـــامالجنـــوب مس ـــ إلىســـحبوا مـــن ســـيوة انالـــذين 
ــا دارت آخـــر معركـــة في  الغـــرب نحـــو الجغبـــوب، إلىالمنســـحبة  ــالقرب منهـ ــة توبـ لـــك الحـــروب وهـــي معركـ

الرمليـة ذات  انت الأخـيرة مركـزا اسـتراتيجيا هامـا محاطـا بالكثب ـان، وك2"قرب" إحدى ضواحي الجغبوب 
يكيــة والســيارات المدرعــة الســير فيهــا فلــم انالــتراب الرخــو غــير المتماســك، ولم يكــن بمقــدور القــوات الميك

ــائل  إلىليــــــز بــــــديلا مــــــن اللجــــــوء نجيكــــــن الاســــــتيلاء عليهــــــا عمليــــــة ســــــهلة، لــــــذلك لم يجــــــد الا الوســــ
 .3الدبلوماسية

 ية:آثار حملة أحمد الشريف على المقاومة الليب -6          
ليـز بالفشـل، ذلـك الفشـل خلـّف آثـارا سـلبية علـى سـير نجتهت حملة أحمـد الشـريف ضـد الاانلقد      

 المقاومة الليبية ضد الإيطاليين نذكر منها:
سـنة  إلى 1915أوقفت هذه الحملة المقاومة الليبية في منطقة برقة لفترة طويلة )من أواخر سنة  ✓

وا انكـ ــــ  مأنـه ــــخصوصـــــا  م(، فضـــــاعت بـــــذلك فرصـــــة مواصـــــلة القتـــــال ضـــــد الإيطـــــاليين،1923
 وقواتهم في ليبيا محاصرة في المدن الساحلية. مشغولين بمعارك الحرب العالمية الأولى في أوروبا،

ت تربط أحمد الشريف بالقبائل المصرية بسبب المواجهـة بـين انلعلاقات الروحية التي كتزعزعت ا ✓
يضـم رجـالا مـن أبنـاء تلـك  ان ك ـانيالجـيش البريط ـ نلأ ب،ان ـالطرفين وسقوط القتلـى مـن كـل ج

القبائـــل وضـــعف تعـــاطف المصـــريين مـــع القضـــية الليبيـــة، وتضـــررت الزوايـــا السنوســـية في صـــحراء 
 لها. ليز على اتخاذ موقف مناوئ ومعادنجالسياسي والديني، وتشجع الاوتحطم نفوذها  مصر،

 انالرئيســـي للمقاومـــة في برقـــة، وك ـــ انبمثابـــة الشـــري انقطـــع الخـــط التجـــاري مـــع مصـــر الـــذي ك ـــان ✓
 . 4لذلك أثر كبير على المجاهدين وحركتم

لقـد اعـترف و  تأثرت نفـوس المجاهـدين و شـعروا بالنـدم بمـا في ذلـك السـيد أحمـد الشـريف نفسـه، ✓
 . 1أخطأت عندما باليت بنداء إسطنبول ذاك...« أنني»...يُخيل إليّ  وقال بخطئه 

 
 . 266ص الطاهر أحمد الزاوي، جهاد الأبطال في طرابلس الغرب، المصدر السابق،  -1
 . 317محمد الطيب الأشهب، المصدر السابق، ص -2
 . 64ص ،1970 امة للتأليف والنشر، القاهرة، العلاقات الانجليزية الليبية، الهيئة المصرية الع هنري أنيس ميخائيل،  -3
 . 97ص المرجع السابق،  مصطفى علي هويدي، -4
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ولم يعد المجاهدون مـن القـوة والاسـتعداد بالقـدر الـذي يمكـنهم  تغيير الوضع السياسي للمقاومة، ✓
ــالبهم، مـــن الصـــمود، ــة  إلىبـــل اضـــطروا تحـــت ضـــغط الحاجـــة  والإصـــرار علـــى تحقيـــق مطـ المهادنـ

تطالــب بشــيء واحــد فقــط هــو تحريــر  ت قيــادة المقاومــة صــلبة،ان ــبعــدما ك والتفــاوض والتنــازل،
 الوطن.

 انه ــولأ ليــز في مصــر كســبا ونفعــا كبــيرين للإيطــاليين،نجت حملــة أحمــد الشــريف ضــد الاان ــلقــد ك ✓
ــعرتها بضـــعف إمك ــد الشـــريف وأشـ ــادة أحمـ ــة، ومهـــدت انزعزعـــت قيـ ــدرتها القتاليـ ــة وقـ ــا الحربيـ ياتهـ

 .2السبيل لطريق الصلح والتفاوض الذي قاده إدريس السنوسي فيما بعد
 يا وإيطاليا:انيـــا : المفاوضات بين محمد إدريس وبريطانثــــ

 رحلة محمد إدريس للحج: -1     
ــن الســـــيد محمــــد المولــــد محمــــد       ــس ابــ ــن علــــي السنوســــي في الجغبـــــوب في ي بــــن محمـــــد هــــدإدريــ بــ
جويليـة 1الكريم بزاوية الكفرة مركـز الـدعوة السنوسـية، تـوفي والـده في  انم، حفظ القر 1890مارس12

السيد أحمد الشريف كبير الأسرة بعـد وفـاة عمـه فقـد  انولما ك فكلفه ابن عمه أحمد الشريف، 1902
نوســيين وصــيا علــى الســيد محمــد إدريــس أكــبر أبنــاء محمــد المهــدي وخليفتــه الشــرعي، تــولى زعامــة الس 
التفرغ لطلب العلم على يد العلماء السنوسيين من بينهم العربي الفاسي وأحمـد  إدريسواستطاع السيد 

تهــى مــن التحصــيل انو  والعــربي الغمــاري، وحســين السنوســي، حصــل علــى عــدة إجــازات، أبي ســيف،
السيد أحمد الشريف لا يزال يتولى زعامـة السنوسـية ويقـود الجهـاد في  انرين ربيعا، ولما كوهو يبلغ العش 

يتخلــى عــن الزعامــة  أنيطلــب مــن ابــن عمــه  أنالغــربي ضــد الفرنســيين لم يشــأ الســيد إدريــس  انالســود
 .3الشرعي وفاء منه للسيد أحمد الشريف الذي كفله بعد وفاة أبيه لصاحبها

فـــاعتزم الســـفر عـــن  م رغـــب محمـــد إدريـــس السنوســي في أداء فريضـــة الحـــج،1914عـــام في أوائــل      
بغة بمصــر اســتقبله صــالح حــرب منــدوبا عــن ض ــإلى الولــدى وصــوله  ،4طريــق الــبر عــبر الأراضــي المصــرية

 
 .  370ص  المصدر السابق، محمد أسد،- -1
 .384-383ص ص المرجع السابق، علي محمد محمد الصلابي،  -2
 . 481-381ص ص المصدر السابق،  محمد فؤاد شكري، -3
 . 125مصطفى علي هويدي، المرجع السابق، ص -4
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 انجو  14بور سعيد في  إلىبعدها السفر  فأناست .1الخديوي عباس، ونزل ضيفا في قصر رأس التين 
حيفـا في هـذه البـاخرة علـى نفقـة  إلىتقالـه ان انحيفـا، وك ـ إلىخاص ثم استقل بـاخرة  في قطار 1914

باشـا الصـالون الخـاص الـذي اسـتخدم في  ورأنالحجاز بأمر  إلىوحصص لنقل السيد  الحكومة المصرية،
ع ثم تـاب المدينة المنورة أقيم لاسـتقباله حفـل رسمـي، إلىوصل  أننقل الخديوي السابق في حجه، وبمجرد 

 أقـام بهـا الطائف، إلىمكة المكرمة وقوبل بكل اعتزاز، ثم تكررت مظاهر الحفاوة عند وصوله  إلىسفره 
دلع لهيبهـا والسـيد مـا انت نار الحرب العالمية الأولى قد انثم أدى فريضة الحج، ولما ك انمدة شهر رمض

 .2وطنه إلى( فقد قرر العودة 1914يزال بالطائف )شهر أوت 
ا انهبـور سـعيد ثم ركـب القطـار منهـا قاصـدا القـاهرة حيـث اسـتقبله سـلط إلىاستقل سفينة إيطاليـة      

ة في ي ـانالجديد حسين كامل، وأقام في ضيافته بضعة أيام كما استقبله واجتمع معه رجـال الحاميـة البريط
جـون ماكسـويل القائـد  نجليز هنـاك والجنـرال السـيرمصر، وعلى رأسهم هنري مكماهون نائب ملك الا

 .3نرواللورد كتش  ليزي بها،نجالعام الا
لها أثر عميـق في تفكـيره حيـث احتـك بالحكومـة  انالأراضي المقدسة ك إلىرحلة محمد إدريس  إن     

ه نــاقش ان ــليــز في مصــر، ولا شــك نجوقــادة الإ لشــريف حســين،المصــرية وبــزعيم الثــورة العربيــة الكــبرى ا
الأطـــراف المـــذكورة، وتبلـــورت لديـــه قناعـــات مهمـــة فيمـــا يتعلـــق بمجريـــات السياســـة  إلىوحــاور واســـتمع 

ورســم لنفســه تصــورا واضــحا يخــدم بــه شــعبه ووطنــه  ليــز،نجلإانيين واالدوليــة، وبطبيعــة الصــراع بــين العثم ــ
يين في حــربهم انه لـيس مــن مصـلحة الحركــة السنوسـية الــدخول مـع العثم ــان ــومصـالح بــلاده، ولـذلك رأى 

يين انوبعـــد رجوعـــه مـــن الحـــج نصـــح أحمـــد الشـــريف بعـــدم الـــدخول في الحـــرب مـــع العثم ـــ ليـــز،نجضـــد الإ
 .4وأعلن رأيه ذلك بصراحة

هــذه  أنالأراضــي المقدســة دورا كبــيرا في توجهــه السياســي ولا شــك  إلىد إدريــس لعبــت زيــارة محم ــ     
  إلىيـا انومـا أحـوج بريط فـالحرب العالميـة الأولى قـد نشـبت، الزيارة قد فتحت أمامه احتمالات جديـدة،

 
 . 20ص ،1989ليبيا حياته وعصره، لندن،  لدي كاندول، الملك إدريس عاه  -1
 .185-184محمد فؤاد شكري، المصدر السابق، ص ص  -2
 .  103مصطفى علي هويدي، المرجع السابق، ص -3
 . 359ص ،  2009 ، دار المعرفة، لبنان،3علي محمد محمد الصلابي، الحركة السنوسية في إفريقيا، ط -4
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يون( في هـــذه الحـــرب يقيمـــون في انوالعثم ـــ انيـــا )الألم ـــانأعـــداء بريط انك ـــ   قـــدره، انكـــل جهـــد مهمـــا ك ـــ
 الغربي في مصر، وصاحب السـلطة الشـرعي عـل هـذه الأراضـي هـو انيالبريط النفوذلى حدود أراضي ع

 .1ية في الوطن العربيانفقد ركزت الجهود لإقناعه بالسياسة البريط ضيفهم إدريس السنوسي،
طباع جيـد عـن سـلوكهم وقـوتهم العسـكرية، انيين وخرج منه بانذلك أول لقاء بينه وبين البريط انك      

يلتزم بأي تعهد نيابة عن السنوسـيين قبـل استشـارة السـيد أحمـد الشـريف أولا، كمـا  أنولم يكن بوسعه 
 .2وافق على متابعة الاتصال من خلال علاقاته مع عائلة الإدريسي بمصر

 محمد إدريس وأوضاع برقة: -2     
يـــا علـــى الحـــدود المصـــرية انضـــد بريط انيين والألم ـــانشـــتراك مـــع العثم ـــقـــرر أحمـــد الشـــريف الا مـــا بعــد     

مناطق،  إلىم القطر البرقاوي يرتب شؤون الإدارة في برقة حتى يتفرع هو للجهاد، فقسّ  أنالغربية، رأى 
 ، فانتقل محمـد إدريـس مـن السـلوم شـرقا إلى أجـدابيا3وجعل إدريس على منطقة برقة ومركزه في أجدابيا

 .4م1915غربا في أواخر سنة 

تشــر الإجــرام والشــر انو  عــدم فيهــا الأمــن،انبرقــة البيضــاء وجــدها وقــد  إلىالســيد إدريــس  ذهــبلمــا      
يين قـد غلبـت انبعـض السـود انوقد ك ـ وقطع دابرهم، والفساد في ربوعها، فقطع على أيدي المفسدين،

 .5مهمقتلهم، فأعدفأفتوا ب م،نهأء في شعليهم روح النهب والسلب، فاستفتى السيد إدريس العلما

وجاءت الظروف الداخلية التي مرت بها برقة وليبيا في ذلك الوقت مساعدة على نمو سلطة محمد      
النجـاح،   لهـا حملة السنوسيين على صحراء مصر الغربية لم يكتب أنإدريس وازدياد أهمية قيادته، ذلك 

 
 . 104مصطفى علي هويدي، المرجع السابق، ص -1
 .22السابق، صدي كاندول، المصدر  -2
مدينة قديمة كانت مشهورة في القرون الأولى من حكم العرب مقامة على أرض منبسطة شبه صلبة، تبعد عن مدينة بنغازي   -3

 . 20نظر: الطاهر أحمد الزاوي، معجم البلدان الليبية، المرجع السابق،صكلم، يُ   415كلم وشرق سرت بنحو   159بنحو 
مكتبة   ،2ج ار الزكية للحركة السنوسية في ليبيا، سيرة الزعيمين إدريس السنوسي وعمر المختار، علي محمد محمد الصلابي، الثم -4

 . 25، ص2001التابعين، القاهرة، 
 . 60نقولا زيادة، برقة الدولة العربية الثامنة، المرجع السابق، ص -5
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زم الســيد أحمــد الشــريف انه ــ.وعنــدما 1الــدلتا إلىت في العبــور حملــة جمــال باشــا علــى القنــاة فشــل  أنكمــا 
يكتفــي بالزعامــة الدينيــة وتنــازل عــن كــل  أنليــز عنــد الحــدود المصــرية رأي الســيد أحمــد نجعلــى أيــدي الا

وبرقـة وسـرت  دفنـافأصـبح السـيد إدريـس يمـارس هـذه السـلطات كاملـة في  سلطاته الإدارية والعسـكرية،
 .2الشرقية

الوضع في برقة يزداد صعوبة من جراء الحرب الطويلة الأمد مع الإيطـاليين، ثم الهزيمـة علـى يـد  انك      
أزمــة نقــص الأغذيــة تفاقمــت  أنليـز، فحصــار الســاحل قطــع وصــول المــؤن عــن طريــق البحــر، كمــا نجالا

التســليم للإيطــاليين الواحــدة تلــو الأخــرى  إلىبفعــل مواســم الجفــاف المتعاقبــة، ممــا دفــع بالقبائــل  أيضــا
 .3خشية الموت جوعا

قطـع انيون حدود مصر مع برقة وتوقفت عن الحركة الطرق التجاريـة ومينـاء السـلوم، و انأقفل البريط     
نفس أقفل الفرنسـيون لحـدود التونسـية مـع  المجاهدين، وفي إلىيأتي  انتبعا لذلك العون والدعم الذي ك

ت برقــة في حاجــة ان ــتشــار الأمــراض المختلفــة بســبب ذلــك كلــه كان إلىبالإضــافة هــذا ، انفــز طــرابلس و 
التفكــير يــزداد كــل يــوم في ضــرورة التوجــه  وأخــذ ،4متــنفس يخفــف عنهــا بعــض تلــك الأعبــاء إلىماســة 

مصــر،  إلىالليبيــين  ظــارأنتتجــه  أنمــن الطبيعــي  انصــوب خــارج الحــدود للحصــول علــى الأقــوات، وك ــ
 .5وا يستوردون منها جزءا هاما مما يلزمهمانوالتي ك

اجتمع العقلاء من أهل برقة والجبل الأخضر، وتشاوروا في تلك الحالة المخيفة على الوطن وأهلـه،      
ق الشـرعي في إمــارة بصــفته صـاحب الح ــ اإلى السـيد إدريــس السنوسـي بأجـدابيوأرسـلوا وفـودهم وكتــبهم 

ــه الا ــارة بمحاربتـ ــى الإمـ ــي علـ ــي الوصـ ــد السنوسـ ــن عمـــه أحمـ ــه ابـ ــع فيـ ــا وقـ ــدارك مـ ــيين ليتـ ليـــز، نجالسنوسـ

 
 .870جلال يحيى، المرجع السابق، ص  -1
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فلــم يرســلوا إليــه مــا يســد حاجــة جيشــه  يين لم يوفــوا بوعــودهم الــتي قطعوهــا لــه،انالعثم ــ نأخصوصــا و 
 .1وبلاده كما وعدوه

ان يقـيم في السيد أحمد الشريف الذي ك ـ إلىوقف، كتب يتخذ إدريس أي قرار لمعالجة الم أنوقبل      
جاء  1916يجري في برقة، فرد الأخير برسالة مماثلة في أواخر سنة  انله ما ك حاالواحات المصرية شار 

موافــق علــى مطالــب أهــل  وأنــا تــراه مناســبا والحاضــر يــرى مــالا يــراه الغائــب، »...اعمــل مــافيهــا:
 .2«..لهم حقا في ذلك أنالبلد حيث 

 اجتماع الزويتينة واتفاقية عكرمة: -3     
إيقــاف  نأيــة والإيطاليــة في ش ــانيفــاتح الســلطات البريط أنم قــرّر إدريــس 1916في صــيف ســنة      

حينئذ في واحة الداخلة  انالسيد أحمد لإبلاغه بما عزم عليه، وك إلىالحرب بأسرع ما يمكن، كما كتب 
 .3يين ولكن ليس الإيطاليينانبمصر، فرد بالموافقة على التفاهم مع البريط

  مــن الاضــطرابات الداخليــة،انيت تع ــان ــالحــرب، كمــا ك كتهــاأنهت إيطاليــا في هــذه الفــترة قــد ان ــك      
ت ان ـــمـــع السنوســـيين يكفـــل لهـــا الهـــدوء في ليبيـــا، كمـــا ك اتفـــاق إلىتصـــل  أنيهمهـــا  انولـــذلك فقـــد ك ـــ

تمكن مــن نقــل قواتهــا مــن هــذه ت ــالمشــاكل علــى حــدود مصــر الغربيــة ل تصــفي أنيــا حريصــة علــى انبريط
 .4أماكن أخرى إلىالمنطقة 

الوصــول  إلىتهــت انو  ومحمــد إدريــس السنوســي، 5اســتمرت المراســلات بــين أبنــاء البيــت الإدريســي     
لعقد صلح بين الأطراف الثلاثة ينهي الخلافات    اإلى أجدابيليزي وإيطالي نجإلاتفاق يقضي بسفر وفد 

لا تعقـد أي منهمـا صـلحا منفـردا مـع  أنفاتفقتـا علـى  تـا حليفتـين،انكوإيطاليـا  يـا انولكن بريط ،6بينهم

 
 . 75محمد إبراهيم لطفي المصري، المصدر السابق، ص -1
 . 110مصطفى علي هويدي، المرجع السابق، ص -2
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 . 101محمد علي داهش، المرجع السابق، ص -4
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 الوقــت نفســه، وقبــل محمــد ليــز علــى وجــوب المفاوضــة مــع الإيطــاليين فينجولــذلك أصــر الا السنوســية،
 .1إدريس بذلك 

ــاء       ــد مـــن الا إلىجـ ــالبوت الا انليـــز والطلي ـــنجإدريـــس وفـ ــه الكولونيـــل تـ ــا نجفيـ ليـــزي والكولونيـــل دبيتـ
الإدريســـي وابنـــه المـــزعني، فـــالتقى بهـــم إدريـــس في  محمـــد  الإيطـــالي، ومعهـــم أحمـــد بـــك حســـنين والســـيد

ة السـيد إدريـس في كـل مـا يتعلـق بعـدم الهجـوم علـى الحـدود ت مهمة هذا الوفد مفاوض ـان، وك2الزويتينة
 .3انليز، وإيقاف الحرب في برقة من ناحية الطلينجالمصرية من ناحية الإ

 ان نـوري باشـا الـذي ك ـانيالقائـد العثم ـ إلىبعث إدريـس  قبل بداية المفاوضات الرسمية في الزويتينة،     
إبــراهيم المصــراتي،  وفــد إدريــس يضــم عمــر المختــار، انمعســكره موجــود بــين مــدينتي طــبرق ودرنــة، وك ــ

هــدف الوفــد نصــح نــوري باشــا بعــدم الحركــة مــرة أخــرى علــى  ان، وك ــانيخالــد الحمــري، ومرتضــى العري ــ
 ،4قــة أجــدابياالحـدود المصــرية أو قربهـا، ولمراقبــة تحركاتـه العســكرية، وأيضــا لدعوتـه لمقابلــة إدريـس في منط

 .5فلم ير نوري باشا من الرحيل عن برقة

ــبتمبر       ــهري أوت وسـ ــات خـــلال شـ ــة في المفاوضـ ــراف الثلاثـ ــاق  انم، وك ـــ1916شـــرعت الأطـ الوفـ
ت مغـــايرة ان ـــوالسنوســـي، أمـــا العلاقـــات الإيطاليـــة فقـــد ك ينجليـــز بين الإانوالتفـــاهم ظـــاهرا فيمـــا بـــين الج ـــ

 .6لذلك تماما

هليــين الأالــذين أســروا أثنــاء الحــرب مــع بعــض  انالمفاوضــات أولا في موضــوع تبــادل الطلي ــبــدأت      
ان بعــض شــروطهم الــتي الــذين أودعــتهم الســلطات الإيطاليــة الســجون لأســباب سياســية، ثم قــدم الطلي ــ

 
 . 89تاريخ ليبيا من الاستعمار الإيطالي إلى الاستقلال، المرجع السابق، صنقولا زيادة، محاضرات في   -1
نظر:مصطفى علي هويدي، المرجع السابق،  كلم، يُ   36قرية صغيرة قريبة من البحر بها مرسى بحري يقع شمال أجدابيا بحوالي  -2

 .127ص
،  2004 بيروت،  دار المدار الإسلامي، ، 2ط  ليبيا، الطاهر أحمد الزاوي، عمر المختار الحلقة الأخيرة من الجهاد الوطني في  -3

 .64ص
 . 127مصطفى علي الهويدي، المرجع السابق، ص -4
 . 64الطاهر أحمد الزاوي، عمد المختار الحلقة الأخيرة من الجهاد الوطني في ليبيا، المصدر السابق، ص -5
 . 367جع السابق، صعلي محمد محمد الصلابي، تاريخ الحركة السنوسية في إفريقيا، المر  -6
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يعترف السيد إدريس بالسـيادة الإيطاليـة  أنالاتفاق مع السنوسية، فحواها  انضرورية لا مك اأنه ارتأوا
يسلم العرب أسلحتهم فلا يبقى لديهم سـوى  نأمنطقة الكفرة، و  إلىعلى كل برقة من منطقة بنغازي 

حالـــة الحـــرب القائمـــة وحـــل جميـــع جيـــوش ومعســـكرات  اءإنه ـــ، ثم فســـهمأنمـــا يكفـــي للمحافظـــة علـــى 
مراكــزهم، وتعــترف بالطريقــة السنوســية،  إلىا المجاهــدين، وفي ذلــك ترضــى إيطاليــا برجــوع مشــايخ الزواي ــ

ــة،كما  ــوم الجمركيـ ــل مرسـ ــن كـ ــية مـ ــرة السنوسـ ــى الأسـ ــا وتعفـ ــتقلالا إداريـ ــرة اسـ ــي الفكـ ــد  اأنه ـــوتعطـ تتعهـ
ب مـا ان ـج إلىات تكفل قيام المحاكم الشرعية الإسلامية بأعمالها ومباشرة وظائفها، هذا انبإعطاء ضم

 .1ذلك  إلىالمدارس وما  شاءإنو ية في البلاد تبدله من مساعدات لتحسين الأحوال الصح

ت تتخلص في محاولة التوفيق بين وجهات النظر، وعلـى أسـاس انيين فكانأما المباحثات مع البريط     
يين والسنوسيين، ثم أخذت هذه المباحثات تسيير صوب الوسائل اللّازمة انه لم يكن هناك بين البريطنأ

ه مـــن ن ــأبرقــة، ومنــع حــدوث أي احتكــاك في هــذه المنطقــة، وظهــر لتــأمين ســلامة الحــدود بــين مصــر و 
ــهل الوصـــول  ــل تـــالبوت تمســـك بضـــرورة عـــدم  أناتفـــاق واضـــح في هـــذه المســـألة، إلا  إلىالسـ الكولونيـ

 .2اتفاقية واضحة وتامة مع الإيطاليين إلىالتوقيع على أي اتفاقية مع السنوسيين ما لم يصل أبناء ليبيا 

دا مهـــدّ  انشـــرط الإيطـــاليين الخـــاص بمســـألة اعـــتراف السنوســـيين بالســـيادة الايطاليـــة في برقـــة ك ـــ إن     
 أنب السنوســي، إلا ان ــد تأجــل النظــر في هــذه المســألة مــن الجبفشــل المفاوضــات بصــفة عامــة، لــذا فق ــ

ت مــن أجلــه فقــط، وتقــدم إدريــس بوجهــة ان ــالمفاوضــات ك نأكثــيرا وك ــ  البنــدالإيطــاليين قــد تمســكوا بهــذا 
 نظره وتتلخص أهم شروطه في الآتي :

 من قبل ايطاليا باستقلال السنوسيين. الاعترافوجوب -
 برقة.على ميرا إدريس السنوسي أالاعتراف بشخص -
 وضع حدود بين الأراضي الخاضعة لكل من الطرفين السنوسي والإيطالي.-

 
 . 195محمد فؤاد شكري، المصدر السابق، ص -1
 . 875جلال يحيى، المرجع السابق، ص  -2
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 .1سلامتها انالإسراع بفتح الطرق التجارية وضم-

ــيد إدريـــس مـــع البريط ـــ      ــاء تفـــاوض السـ ــة،كانوأثنـ ــاليين في الزويتينـ ــيد  انيين والإيطـ ــدد  أحمـــدالسـ بصـ
ا عـــن التــأثير في مســـاعي الســيد إدريـــس نحــو إيجـــاد صــيغة ملائمـــة دســحاب مـــن واحــة الداخلـــة بعي ــنالا

ســيوة في طريــق عودتــه، صــار تحقيــق التســوية  إلىللحــوار مــع الأطــراف المعنيــة، فلمــا وصــل الســيد أحمــد 
 .2قسام بين القبائل البرقاوية قد ينسف جهود السلام برمتهاانأمرا ملحا حشية 

 انليزيـة، وعـرف الوفـدنجالسـيد إدريـس المطالـب الإيطاليـة والا عـرف أنوكل مـا تم في الزوتينيـة هـو      
ت قاســية، ومطالــب ان ــشــروط إيطاليــة ك نلكــن شــيئا نهائيــا لم يــتم لأ ليــزي والإيطــالي وجهــة نظــره،نجالإ

السيد محمد إدريـس لم يكـن باسـتطاعة الوفـد الإيطـالي قبولهـا، قبـل عـرض الأمـر علـى حكومتـه، لـذلك 
 .3آخرين انومك وقت إلىأجلت المفاوضات 

قيتـا والصـاغ  يجديدا مـن الكولونيـل د ايطاليا وفدشكلت إ 1917في سنة انوفي أوائل شهر ج     
يــا يتــألف مــن الكولونيــل تــالبوت وأحمــد انهنــاك وفــدا بريط انوك ــ لــويجى بنتــور للتفــاوض مــع السنوســيين،

في نفـــس  4المفاوضـــات في عكرمـــة في رومـــا، وبـــدأت انيمحمـــد حســـنين والمـــلازم رودا بـــن الســـفير البريط ـــ
التجــارة، ولكــن  الشــهر، ولقــد أظهــر الســيد محمــد إدريــس اهتمامــا بتبــادل الأســرى وإعــادة فــتح طــرق

كافيـة فيمـا يتعلـق بوضـعية   المفاوضين الإيطاليين كانوا يرغبـون مـن جـانبهم في الحصـول علـى ضـمانات 
لــق بالســيادة الإيطاليــة علــى منطقــة برقــة، السنوســية وعلاقتهــا بإيطاليــا، وحــدود اختصاصــاتها فيمــا يتع

والــذي يعــرف باســم اتفاقيــة عكرمــة أو  1917أفريــل ســنة 16النهــائي في  الاتفــاقتهــى الأمــر بعقــد انو 
 .5طبرق

 
 . 136مصطفى علي هويدي، المرجع السابق، ص  - 1
 .31دي كاندول، المصدر السابق، ص  - 2
 . 61نقولا زيادة، برقة الدولة العربية الثامنة، المرجع السابق، ص  - 3
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 أثر الحرب العالمية الأولى على المقاومة الليبية                               الفصل الثالث                    

 205  

 

قبـل  أن السنوسـي علـى غـرار الشـروط العامـة الـتي سـبق للسـيد إدريـس انيجاء فيها الاتفاق البريط ـ     
ليم كافــة الأســرى مــن جنــود الحلفــاء والمصــريين وعــدم إبقــاء أيــة بهــا في الزويتينــة، فقــد نصــت علــى تس ــ

قوات سنوسية مسـلحة داخـل الأراضـي المصـرية، أو تواجـد حشـود عسـكرية قـرب الحـدود، ومـن ناحيـة 
بحيــث يكــون الطريــق الوحيــد لــدخول  أخــرى تم الاتفــاق علــى فــتح منطقــة الســلوم للأغــراض التجاريــة،

يق الواصل بين الإسكندرية والسلوم، ويشترط ألا يسمح بوقـوع أي برقة هو الطر  إلىالبضائع من مصر 
يـة علـى عـدم بقـاء أي انيين، وفي نفـس الوقـت أصـرت السـلطات البريطانأو العثم انمنها في أيدي الألم

سمحـت بجمـع الصـدقات أو أمـوال الزكـاة مـن أتبـاع الطريقـة في  نإزاوية سنوسية في الأراضـي المصـرية، و 
 .1بينما تركت له إدارة واحة الجغبوب  لاك السيد إدريس تحت الحراسة،مصر، كما وضعت أم

القتـــال، وفـــتح الطـــرق  اءإنه ـــرغبـــة الفـــريقين في  نأمـــا الاتفـــاق الإيطـــالي السنوســـي نـــص علـــى إعـــلا     
للتجــارة بكــل حريــة في بنغــازي ودرنــة وطــبرق بشــكل دائــم، وفي بقيــة الــبلاد بشــكل مؤقــت، ولقــد التــزم 

يفعــــل  أنوا يحتلونهــــا، وقــــت إبــــرام هــــذا الاتفــــاق وعلــــى انيقفــــوا عنــــد نقطهــــم الــــتي ك ــــ انالإيطــــاليون ب ــــ
بهم، وتعهـــدت إيطاليـــا بإبقـــاء المحـــاكم الشـــرعية في الأمـــاكن الـــتي يلـــزم انالسنوســـيون مثـــل ذلـــك مـــن ج ـــ

تنشـــــأ في برقـــــة مـــــدارس للعلـــــوم  نأيقضـــــي بهـــــا علمـــــاء موثـــــوق بهـــــم، وكـــــذلك بـ ــــ نأوجودهـــــا فيهـــــا، بـ ــــ
 .2سلطة السنوسيين إلىوالصناعات، ونصت على إعادة الزوايا وأراضيها والأملاك المملوكة لها 

 مرحلية؛ بصفة ولو النجاح من نصيبًا تحقق قد الأطراف كل أن الاتفاقية نصوص من يتضح      
 الحرب  حالة إنهاء  مقدمتها في  جاءت  الاتفاقية، هذه  من أهداف عدة حقق السنوسي  إدريس فالسيد

 من لإنقاذهم البلاد أهل لرغبة تحقيقًا التجارة طرق فتح استطاع كذلك  والعباد،  بالبلاد أضرت  التي
 السنوسية الزوايا على المحافظة استطاع كذلك  مصر، مع التجارة  باب  وفتح السلام وإحلال المجاعة

 أهميتها إلى بالإضافة برقة في القبائل لوحدة مهم ومصدر السنوسية،  للحركة الزاوية حجر عدتُ  التي

 
 .32دي كاندول، المصدر السابق، ص -1
 .176جلال يحيى، المرجع السابق، ص  -2
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 ضمني اعتراف على حصوله هو الشخصي المستوى على حققه نجاح أهم ولعل والدينية،  الاقتصادية
 .1معه الاتفاقية هذه عقد طريق عن وذلك  وبريطانيا  إيطاليا من السياسية بسلطته

ت هذه المفاوضات )الزويتينية( والاتفاقية الناجمة عنها )عكرمة( مرحلة جديدة تعيشها انوهكذا ك     
لهــا مــن مرحلــة الجهــاد تنقــل معظــم برقــة و تحوّ  أنبرقــة في ظــل قيــادة سياســية جديــدة )إدريــس( حاولــت 

ــلح ) ــل الســــــيادة الإيطاليــــــة ) مرحلــــــة إلى( 1915-1911المســــ ــايش الســــــلمي في ظــــ -1916التعــــ
)أحمــد الشــريف( عــن طريــق النشــاط العســكري في   فشــلت القيــادة الأولى أن(، وذلــك بعــد 1923

ــاليين والانتحقيـــق حلـــم المجاهـــدين بالا ــيادة نجتصـــار علـــى الايطـ ــر الأرض، وفـــرض السـ ليـــز، وبالتـــالي تحريـ
 .2الوطنية عليها

 مة:جسي واتفاق الر القانون الأسا -4      
 قـانون تسـوية علاقاتهـا مـع إقلـيم طـرابلس، وذلـك عـن طريـق وضـع إلىت إيطاليـا قـد توصـلت انك     

ون انيــــة مـــنح مثـــل هـــذا الق ــــانأساســـي يحـــدّد العلاقـــة بــــين الطرابلســـيين والإيطـــاليين، ورأت إيطاليـــا إمك
قلـــيم، وتصـــل عـــن طريـــق الإالأساســـي لبرقـــة كـــذلك حـــتى تعمـــل علـــى زيـــادة ســـلطات ســـيادتها في هـــذا 

تطــوير العلاقــات القبليــة الموجــودة بــين رجــال القبائــل وبعضــهم، وبيــنهم وبــين الطريقــة  إلى نيالحكــم المــد
اتفاقيـــة عكرمــة مـــع الســيد محمــد إدريـــس يســمح لهـــا بالبــدء بهـــذه  إلىوصـــول إيطاليــا  انالسنوســية، وك ــ

 .3التجربة في برقة كذلك 

وا يطــالبون بالســيادة التامــة علــى انك ــ  منه ــلأعلــى الاتفاقــات الســابقة  الإيطــاليون غــير راضــين انك ــ      
 إلىينتهـي الأمـر  أنأمـلا في  انيقتربوا من السـك أنقبلوا بالأمر الواقع مؤقتا، لذلك حاولوا  مإنهو ليبيا، 

وتم ذلـــك في  'دســـتور أساســـي'تمـــنح برقـــة  أنالقبـــول بالســـيادة الإيطاليـــة، ولعـــل هـــذا مـــا حـــدا بإيطاليـــا 

 
م  1911/1969الوطنية في ليبيا وتأسيسه للملكة الليبية ) إدريس محمد حسين أبو بكر، دور إدريس السنوسي في الحركة   - 1

 . 48، ص 2012، (، أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث، قسم التاريخ، جامعة عين شمس
 . 153مصطفى علي هويدي، المرجع السابق ، ص   - 2
 .881جلال يحيى، المرجع السابق، ص - 3
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يعـين ملـك إيطاليـا واليـا يشـرف علـى الشـؤون المدنيـة  أن، و ينص هذا الدسـتور علـى 19191أكتوبر 
والعسكرية لبرقة، ويكون لبرقة مجلس نواب محلي يتألف مـن نـواب مـن القبائـل والحضـر، بحيـث يضـاف 

فتـتم علـى أسـاس تنظــيم  إلـيهم عـدد مـن الأعضـاء المعنيـين يجلسـون فيـه بحــق وظـائفهم، أمـا إدارة الـبلاد
 .2إدارات مدنية وعسكرية يعين رؤساؤها بأمر ملكي

ون الأساسـي حريـة المعتقـد، وعـدم المسـاس بالملكيـة الخاصـة، وحريـة الاجتماعـات انوقد ضـمن الق ـ     
والصــحافة، كمــا ضــمن حــق التعلــيم وسمــح بافتتــاح المــدارس، وأعفــى أهــالي برقــة مــن الخدمــة العســكرية، 

مســموحا لهــم بتشــكيل وحــدات عســكرية محليــة، وفــوض القضــاة الشــرعيون  انذلــك ك ــ لىإوبالإضــافة 
 .3بالبث في قضايا الحقوق المدنية

سـيكون الاعـتراف الكامـل أو  هن ـلأون الأساسي أوجـد قلقـا في أوسـاط السنوسـيين انالق نإعلا إن     
ــا  ــذلك عقـــد اجتمـ ــي، ولـ ــذه الأراضـ ــة فـــوق هـ ــة الإيطاليـ ــة للدولـ ــلطة الكاملـ ــل السـ ــايخ القبائـ ــل مشـ ع لكـ

وأعلموا السلطات العسكرية بكل وضـوح مـن أجـل تحديـد اختصاصـاتها في الحكـم حـتى يكـون مقتصـرا 
 .4على السواحل

 إلىه مـن الضـروري المبـادرة ان ـالدستور من جهة، وقرار المشـايخ مـن جهـة أخـرى  ناتضح من إعلا     
أكتــوبر  25وضــع الأمــور في نصــابها وبــدأت المفاوضــات فعــلا في  إلىمفاوضــات جديــدة لعلهــا تــؤدي 

أهم شروطه هـو الاعـتراف بالسـيد إدريـس كـأمير  انوك، 5م وقع الاتفاق المعروف باتفاق الرجمة1920
جـــالو ا كـــل مـــن واحـــات الجغبـــوب وأوجلـــة و سنوســـي لإدارة تمـــارس الحكـــم الـــذاتي بحيـــث يشـــمل نطاقه ـــ

ه الخاص ويفرد مل يملك الأمير الحق في رفع ع أنوالكفرة ويكون مقرها في أجدابيا، ونص الاتفاق على 
ب الــوالي في المناســبات الرسميــة وتــؤدى لــه التحيــة العســكرية المعتــادة بــإطلاق ان ــج إلىالشــرف  انلــه مك ــ
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 . 62نقولا زيادة، برقة الدولة العربية الثامنة، المرجع السابق، ص  -2
 . 186يش بروشين، المرجع السابق، صتكولاي إيلي ني -3
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يعــين  أنللأمــير  انوك ــ المــدافع أثنــاء زيارتــه الرسميــة، كمــا تخصــص لرحلاتــه خــارج الــبلاد بــاخرة حكوميــة،
لا يتجاوز تعداده ألف جندي، وكذلك تضمنت  أنموظفيه بنفسه ويختار رجال الشرطة والجيش على 

ألــف لــيرة إيطاليــة كمخصصــات شــهرية  63الحكــومي، منهــا  فــاقنللإالمعاهــدة رصــد اعتمــادات ماليــة 
ــنويا للمصـــروفات  إلىللأمـــير، بالإضـــافة  ألـــف لـــيرة  93و  العامـــة مبلـــغ مليـــونين وســـتمائة ألـــف لـــيرة سـ

شـــهريا لأفـــراد أســـرته، وعـــلاوة علـــى ذلـــك يتكفـــل الإيطـــاليون بـــدفع مرتبـــات الشـــرطة والجـــيش ومشـــايخ 
حــل ســـائر المعســكرات والمواقــع المســـلحة  إلىبــه انمــد مـــن جتيع أنعلـــى الأمــير  انالقبائــل والزوايــا، وك ــ

ــي أو الإداري ــية ذات الطـــابع السياسـ ــات السنوسـ ــن التنظيمـ ــا مـ ــون ثم وغيرهـ ــكري في غضـ يـــة انأو العسـ
 .1أشهر

 حققه  الذي النجاح على يحافظ  أن  أراد جهة  فمن مترددًا،  الرجمة اتفاقية من إدريس موقف  كان       
  ظروف  في القيادة استلم أنه  خاصة  الشريف أحمد  عمه ابن من السنوسية الحركة  قيادة تسلمه بعد

 الذين برقة أهل بثقة حظي أن الأمر وصل حتى ساعدته التي والظروف سياسته وبفضل للغاية صعبة
 أمير به الاعتراف على الإيطاليين يجبر أن استطاع أنه  إلى بالإضافة أعماله كل على وأقره حوله التفوا
 الجهة أما .الذكر سالفة التنازلات  كل له يقدموا وأن دينية، سياسية كطائفة السنوسية الطائفة على

 هذه كل وراء من إيطاليا  في يثقون لا القبائل شيوخ وكذلك  السنوسي إدريس السيد فكان الثانية
 تلك  ولولا البلاد ولأهل له مهمًا بقائها العسكرية الأدوار أن تمامًا يدرك كان أنه كما التنازلات،

 في لإيطاليا الأعذار تلو الأعذار يقدم نراه كذلك  التنازلات، هذه مثل لتقدم  إيطاليا كانت ما الأدوار
 .2الأدوار  حل شأن
مــرت المــدة المتفــق عليهــا مــع الأمــير الســيد محمــد إدريــس لحــل الأدوار، ولم تحــل هــذه الأدوار الــتي       

حـــل هـــذه  نأم، وتعلـــل الأمـــير ب ـــ1917ت تعمرهـــا فلـــول مـــن أفـــراد المقاومـــة السنوســـية منـــذ ســـنة ان ـــك
تهـــى البحـــث بـــالأمير انبـــدأ أمـــر بحثهـــا مـــن جديـــد و  الأدوار قـــد يثـــير العـــرب علـــى غـــير فائـــدة، ولـــذلك 
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، 19211نوفمبر  11الذي تم في  ' مريم  اتفاق بو'  يعرف باسم    مأنهبش اتفاق جديد   إلىوالإيطاليين 
ت في شكل خطابات متبادلة بين الأمير و دي مارتينو الوالي الإيطالي في برقة، وشـرح فيهـا الأمـير انوك

البــدو القتــال بــين  فأنيســت أن القبائــل نتيجــة لحــل الأدوار، وخوفــه مــنخوفــه مــن حــدوث رد فعــل بــين 
تنفيـذ اتفاقيـة الرجمـة بعـد فـترة تمهيديـة،  على بعضهم البعض وطالب بحل وسط، ووافق الوالي بعد ذلك 

ــي عشــــرة  نأو  ــدد رجالهــــا هــ ــين عــ ــبة بــ ــة وتكــــون النســ ــدأ في تأســــيس أدوار مشــــتركة سنوســــية إيطاليــ يبــ
 .2ية للسنوسيين ووافق الأخير على ذلك انثمللإيطاليين مقابل كل 

 تنفيذ من والتهرب  الإيطالية الحكومة مراوغة في النجاح بعض يحقق أن إدريس  السيد استطاع      
 ظل في العسكرية الأدوار على الإبقاء واستطاع الأدوار بحل القاضية  الرجمة اتفاقية  من السادسة المادة

 إيطاليا حالة  سوء ولكن الأحوال، من حال بأي إيطاليا يرضي يكن لم الوضع وهذا مريم، أبو اتفاقية
 . 3حين إلى الاتفاق هذا تقبل إيطاليا جعل أخرى مرة الحرب  لمواصلة استعدادها وعدم الداخلية

في ســبيل  انك ــ  الإيطــالي  وذالنف ــ أنهــو  فســهمأنوالــذي يبــدو مــن هــذا كلــه بحســب رأي الإيطــاليين     
إدارة برقـة  نأفي الظاهر فقط، فهؤلاء الإيطـاليون يعترفـون ب ـ انالتقدم في الناحية السياسية، لكن هذا ك

وا قــد قبلــوا بهــا انك ــ  نإت في الواقــع في أيــدي السنوســيين إمــا مباشــرة أو بالوســاطة، و ان ــباســتثناء المــدن ك
 .4ام االبلاد يومً  إلىيعود القتال  أنمن الطبيعي  انمؤقتا، وك

 الجمهورية الطرابلسية:   :ثالثا
 :قيام الجمهورية الطرابلسية -1          

)هدنة مـودروس(  1918أكتوبر  30 الحربة العالمية الأولى يوم ية فيانفاجأ استسلام الدولة العثم     
مهمتـه علـى رأس ية في إقلـيم طـرابلس، عـلاوة علـى اند السيادة العثميجسّ  انفؤاد الذي ك انالأمير عثم

ــة، ــا للجيـــوش الإفريقيـ ــا القيـــادة العليـ ــذا الزعامـ ــة بالمنطقـــة، و و كـ ــيم  انالأمـــير عثم ـــ انك ـــت القبليـ ــؤاد يقـ      فـ
انكســار جيــوش الدولــة ت تســتوطن ســاعة شــيوع خــبر ان ــإذ ذلــك في مصــراته، أمــا بقيــة الزعامــات فك
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ان البـاروني في في مسـلاته، وسـليم يل ان السـويحرمض ـ انفي الحرب بمناطق نفوذهـا التقليديـة، إذ ك ـ ةالعلي
  لوت،نــافي ترهونـة، وخليفــة بـن عسـكر في حمــد المـريض ألـة، و فعبـد النــبي بـالخير في ور الزاويـة، و العريزيـة و 

 .1...انمختار كعبار في غريو 

لمصــيرها درجــة  تقــدير القوميــات  إلىبلغــت شــعبية المبــدأ الــذي أعلنتــه الدولــة الســوفياتية و الــداعي      
الاعتراف به ولو من الناحية الشكلية، فقد صـرح لويـد جـورج  إلىجعلت الدول الغربية مضطرة  ،كبيرة

ـم ب1918انفيج ــــ05يــــا في خطابــــه في انرئــــيس وزراء بريط ــة لتقريــــر ال " أنـــــ شــــعوب المبــــادئ العامــ
تطبق بدرجة واحدة فوق الأراضي المحتلــة مــن قبــل الألمــان مثلمــا تطبــق فــي  أنلمصيرها يجب 

 ."المستعمرات الألمانية
الـــذي يس الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة و م نشـــر نـــداء الـــرئيس ولســـون رئ ـــ1918فيانج ـــ08في و       

جميــع القضــايا " حـل ه أثنـاءن ـأوقـد جـاء فيـه بشـكل خـاص  ،التاريخ باسم النقـاط الأربعـة عشـردخل 
تتخــذ مصــالح الســكان وزنــا واحــدا بالمقارنــة مــع المطالــب العادلــة  أنالمتعلقــة بالحصــانة يجــب 
 .2"تحدد حقوقها أنلتلك الحكومة التي يجب 

ان عـزام الرحم ـ مقيما بالبلاد من غير الليبيين، نحو عبـد انمن كان لزاما على الزعامات الوطنية، و ك      
يين من أمثال إسحاق باشا التحرك لمواجهة ما يقتضيه الموقـف، وهـم في مقدمـة انبعض الضباط العثمو 

استسلام دولة الخلافـة معنـاه قطـع المـدد عـنهم وبقـاؤهم وحيـدين في مواجهـة إيطاليـا، هـذا  أنمن يعلم 
 أنلزعامات، إذ من المحتمـل احتمال استعار الحروب الداخلية من جديد، بإيعاز من بعض ا نفضلا ع

 يرى أحد الخصمين هذه الظروف الحرجة فرصة للثأر لنفسه، فتعيد الفتنة سيرتها، و تقـع الـبلاد في شـر
 .3مستطير
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قيــادة تعــاون كافــة منــاطق إقلــيم طــرابلس بعلــم وموافقــة و   طرحــت فكــرة إقامــة حكومــة وطنيــة تجمــع     
عبــد الله البــاروني وعبــد  انســليمان الشــتيوي الســويحلي و رمض ــتــولى كــل مــن الحركــة السنوســية في برقــة و 

 انيمختــار كعبــار مــع الأمــير العثم ــيبــة مــع كافــة الأطــراف في الــبلاد و لــه مــن علاقــات ط زام بمــاع ــالــرحمن 
منــاطقهم لعقــد لقــاء موســع تطــرح فيــه  ان الإقلــيم فيأعي ــالــرحمن الاتصــال بقيــادة وزعمــاء و عبــد  انعثم ــ

 .   1تأسيس حكومة وطنية موحدة في إقليم طرابلسو  شاءإنبالرأي الجماعي  المسألة و يتخذ حيالها

هـو أكـبر جـامع ية في جامع المجابرة في مسـلاتة و اجتمعت الوفود الطرابسل  1918نوفمبر 16وفي      
ه ن ـــأغـــرام ســـيخطب فـــيهم بالنيابـــة عنـــه و  عبـــد الـــرحمن أنأخـــبر المـــؤتمرون ان و حضـــر الأمـــير عثم ـــو  فيهـــا،

المقـام  انخطـب عـزام خطبـة طويلـة ك ـوينفـذون، و  يوافقوا علـى مـا سـيطلبه أنرجاهم و   هانسيتكلم بلس 
لصـفوف مـن أجـل توحيـد افيها للحث على الـدفاع عـن الـوطن والمـوت في سـبيله وجمـع الكلمـة و الأول 

ــتقلال و  ــرة الاسـ ــيهم فكـ ــالي، ثم طـــرح علـ ــاءإنطـــرد العـــدو الإيطـ ــة  شـ ــا الكلمـ ــة تتوحـــد فيهـ ــة وطنيـ       حكومـ
  سميـتانا واجتماعـا بـدون خـلاف و تنظر في شـؤون الـوطن، فلقيـت الفكـرة استحس ـو  تولى أمور البلادتو 
 .2' الجمهورية الطرابلسية '

ان رمضريض وعبد النبي بلخير و المان الباروني وأحمد ضم كل من: سليمانتخب مجلس الجمهورية و      
ان والشـــيوخ في عضـــوا مثلـــوا أهـــم الأعي ـــ 24تخـــب المجلـــس الاستشـــاري للجمهوريـــة مـــن الســـويحلي، وان

اء الشــريعة، وهــم: عمــر الميســاوي والشــيخ بــرز علم ــأالمنطقــة الغربيــة، ومجلســا قضــائيا شــرعيا مكونــا مــن 
الشــــيخ مختــــار الشكشــــوكي، ولم يحضــــر كــــل أعضــــاء مجلــــس ورخيص والشــــيخ محمــــد الإمــــام و ب ــــو  الــــزروق

الوحــدة للمســؤولية وتحقيــق للمســاواة و  عــازيانتخــب تو  اإنم ــان بعضــهم غائبــا، و بــل ك ــ ،الشــورى الاجتمــاع
تم اختيـار الضـابط عبـد القـادر باشـا وهـو و ،  رئاسة السيد عون بـن سـوف المحمـوديبين جميع القبائل ب

الجـــيش اني لـــه خـــبرة واســـعة في شـــؤون الحـــرب و ضـــابط طرابلســـي المولـــد قاتـــل في صـــفوف الجـــيش العثم ـــ

 
     .63، ص2008النشر، يبيا، برنيق للطباعة والترجمة و لمدني في لا لتاريخ السياسي ومستقبل المجتمعاإبراهيم فتحي عميش،   - 1
''، المؤتمر الدولي الثاني لقيام الجمهورية  1919-1918نهاية محمد صالح وعماد عبد العزيز يوسف، ''الجمهورية الطرابلسية  - 2

القلعة الصادرة عن الكلية،  ، في مجلة 2018ديسمبر 15-14 ،الطرابلسية، تنظيم كلية الآداب والعلوم مسلاتة، جامعة المرقب
 .161ص
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الماليـة والضـابط  انا تم اختيار مختار كعبار وزيـرا لـديو ، كم1ليصبح هو قائد جيش الجمهورية الطرابلسية
قســم أنصــراف مــن المســجد ، وقبــل الا2حكــام لكــل الأقــاليمي هــو قائــد الشــرطة و دأحمــد بــك أبــو شــا

العظــيم قابضــا بيــدي  '' أقســم بــاللهجـاء نصـه ريـة، و الإخـلاص للجمهو و  الحاضرون جميعـا يمـين الـولاء
حكــومتي الجمهوريــة الطرابلســية، لــوطني و  مــالي فــداءً أجعــل نفســي و  أنن الكــريم آ على هذا القر 

 .أكون لعدوها عدوا ولصديقها صديقا، ولقانونها الشرعي مطيعا'' أنو 

ا ضــجة في نه ــاســتقلال الــبلاد في قلــب الصــحراء، وقــد أثــار إعلان الجمهوريــة الطرابلســية و تم إعــلا     
يــة في الحــرب لتؤكــد انتخــرج هــذه الجمهوريــة مــن هزيمــة الدولــة العثم أنلم يكــن يتصــور  اأحــد نالعــالم، لأ

قيام الجمهورية الطرابلسية  نإعلا انتصار شعب ليبيا في معركته ضد المستعمرين الايطاليين، و قال بيان
النــــبي بلخــــير بــــالحرف عبــــد ان الشــــتوي و رمض ــــو أحمــــد المــــريض و  البــــاروني انالــــذي صــــدر بتوقيــــع ســــليم

النصــف مــن يــوم الســبت المبــارك الثالــث مــن شــهر صــفر الخيــر '' في الســاعة الرابعــة و  :3الواحد
ة رت الأمــة الطرابلســية و قــد توجــت اســتقلالها بــإعلان حكومتهــا الجمهوري ــه تحــرّ 1337عــام 

ذين اجتمعــوا ورلســاء المجاهــدين المحتــرمين ال ــ أعيانهــاشــرافها و أباتفــاق آراء علمائهــا الأجــلاء و 
الطرابلســي وانتخــب أعضــاء  قــد تــم انتخــاب أعضــاء مجلــس الشــورىالــبلاد، و  أنحــاءفــي كامــل 

إلــى الدولــة جمهورية إلى الــدول الكبــرى عامــة و افتتح أعماله بتبليغ إعلان المجلس الجمهورية و 
 .4" الايطالية خاصة

 المواقف الدولية للجمهورية الطرابلسية:  - 2          
أغلــب الــدول بغيــة الحصــول علــى اعترافــات  إلىا موجهــا ان ــلقــد أصــدرت الجمهوريــة الطرابلســية بي     

الأمــة الطرابلســية تعتبــر  إن"نصـه  انك ـر عن المجلس الرئاسـي للجمهوريـة و صاد انهذا البي اندولية وك
 

أثر ذلك على حركة الجهاد الليبي في ولاية  وانهيار الجمهورية الطرابلسية و  علي اعجيل اشتيوي، ''قيام صلاح محمد إجبارة و  -1
 . 25صالمرجع السابق،  رية الطرابلسية، المؤتمر الدولي الثاني لقيام الجمهو طرابلس الغرب، 

ليبيا خلال النصف الثاني من الحرب العالمية الأولى حتى قيام الجمهورية  النشاط السياسي لزعماء غرب  فتحي عطية محفوظ، '' -2
 . 128المؤتمر نفسه، ص ، م''1918-1916الطرابلسية 

 .214جميل عارف، المصدر السابق، ص -3
 .214-213، ص ص نفسهالمصدر   -4
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ســعيد بالوصــول بــدماء أبنائهــا وقواتهــا منــذ ســبع ســنين و نفســها حــائزة لاســتقلالها الــذي اكتســبته 
اتحــادهم علــى أبنائها بتمام نجــاحهم و  يبتهلتي هي أشرف ما تصل إليه الأمم و إلى هذه الغاية ا

 .1" وحكومتهم الجمهورية والتوفيق بيد الله وحده الثبات التام في الدفاع عن وطنهم 

يتلخص في طلـب الاعـتراف مـن قبلهـا بحكومـة يطالية و رئيس الحكومة الإ إلىآخر موجه  انوفي بي     
" تفتخــر الأمــة الطرابلســية بتتــويج ، 2استمرار حالة الحرب بينهمـا إلىنبد كل باب يؤدي و  الجمهورية

القطـــر لمجلســـي  أنحـــاءتخـــاب نـــواب عنهـــا مـــن كافـــة انالحكـــم الجمهـــوري و  ناســـتقلالها بـــإعلا 
وحدتها وحريتها داخل حدودها السياسية المعروفة،  انالحكومة والشورى ولا هدف لها إلا ضم

تعيش عيشة هنيئة مسالمة لجميع الأمم التي لا تحاول غصب حقوقها، لذلك  أن ولا تقصد إلاّ 
يــة إلــى الاعتــراف بهــا، وســد كــل بــاب كومــة الجمهوريــة الطرابلســية تــدعو الحكومــة الايطالح ف

تم إرفاق ملحق و ، 3تحقق أملها المشروع" أنيضطر الحكومة الطرابلسية إلى مداولة الحرب إلى 
عــه في صـــورة هدفــه بـــين علـــى كــلا مـــن الطــرفين حفـــظ مواق أن يتضــمن في حالــة الاســـتجابة للمــذكرة

ه لا ن ــأو كمــا  ة مـن الســواحل الغــير محتلـة،لا تقـترب الســفن الايطالي ــ أنالجمهوريـة والحكومــة الايطاليــة و 
 .4يحق للحكومة الايطالية الاطلاع على هذه المؤسسات لأي سبب من الأسباب 

ــيط يــــة كالتــــالي: انرئــــيس الحكومــــة البريط إلىالتبليــــغ  انك ــــ  في نفــــس الوقــــتو       ــان نحــ " نتشــــرف بــ
 ... الحكــم الجمهـــوريهــا نن الأمـــة الطرابلســية قــد توجــت باســـتقلالها بإعلا أفخــامتكم علمــا ب ــ

 الآن استقلاله أكثر من الأمــة الطرابلســية التــي تقاتــل إلــىو  وليس بين الأمم من هو جدير بحريته
اساتكم العالية نحو حرية إحس  أنلا تشك في  أنهاسنوات ضد غاصب أرضها وحريتها، و ي انثم

علــى  غيــرتكم علــى حمايــة العــرب تجبــركم علــى العطــف أنالحكومــات الصــغيرة، كمــا الأمــم و 

 
 . 129فتحي عطية محفوظ، المرجع السابق، ص -1
"، المؤتمر الدولي الثاني لقيام  1923-1918الكريم، " أسباب تأسيس الجمهورية الطرابلسية دلال النواري سلامة عبد  -2

 . 86صرية الطرابلسية، المرجع السابق، الجمهو 
 . 327الطاهر احمد الزاوي، جهاد الأبطال في طرابلس الغرب، المصدر السابق، ص -3
 . 129فتحي عطية محفوظ، المرجع السابق، ص -4



 أثر الحرب العالمية الأولى على المقاومة الليبية                               الفصل الثالث                    

 214  

 

فــي انجلتــرا خاصــة  لكم أيضا أن قومنا وضعوا جل آمالهم نؤكد أنناجمهوريتنا الجديدة الحرة، و 
حقــوق الأمــم الصــغيرة، فرجالنــا أن تتفضــلوا بوضــع المســألة الطرابلســية علــى بســاط مــذكرات 

 .1سعادة مستقبلها''الصلح العمومية حتى تنال جمهوريتنا ما يضمن لها 

وقامـت الجمهوريـة أيضـا بإرسـال بـلاغ شــبيه إلى الـرئيس ولسـن رئـيس الولايـات المتحـدة الأمريكيــة      
وهــو تــذكير بمبــادئ ولســن الأربعــة عشــر والــتي يأمــل منهــا تحقيــق العــدل والمســاواة بــين النــاس والنظــر في 

لنــا الشــرف بــأن نعــرض علــى فخــامتكم أن ''  2مســألة الجمهوريــة الطرابلســية في مــؤتمر الصــلح العــام
الأمــة الطرابلســية قــد توجــت اســتقلالها ... و أن قواعــدكم المشــهورة بالنســبة لمقــدرات جميــع 
ــا فــي مقاصــدكم  ــرا علــى أن نضــع آمالن ــا أو خارجهــا قــد شــجعتنا كثي الأمــم ســواء كــان فــي أوروب

لهــذا ونواياكم للعملية الإنسانية، وأنــه لا يوجــد حــد للحقــوق والواجبــات البشــرية، و      العظيمة 
نحـــن متأكـــدون مـــن أنـــه لا يمكـــنكم إهمـــال جمهوريتنـــا التـــي قاتلـــت لمـــدة ثمـــاني ســـنوات ضـــد 

المعتدي علينا، وأن واجبكم الإنساني نحــو جمهوريتنــا الصــغيرة ســيحثكم علــى وقــف و  الغاصب
نرجـــو وضـــع المســـألة الطرابلســـية علـــى بســـاط بحكومتنـــا الجمهوريـــة، و  والاعتـــرافنزيـــف الـــدم 

 .3مذكرات الصلح العمومي''

وفي بـــلاغ إلى رئـــيس الحكومـــة الفرنســـية وحيـــث خاطبتهـــا الجمهوريـــة الطرابلســـية وذكرتهـــا بــــالثورة      
    4أو تســـتعبدهاالفرنســية وأنهــا حاميــة الحريــة وإن الجمهوريــة الطرابلســية لا يمكــن لأي دولــة أن تمتلكهــا 

قلالها بــإعلان الحكــم نتشرف بأن نحيط فخامتكم  علما بأن الأمة الطرابلسية قد توجــت اســت "
مــا واجهتــه مــن الفرنســية مــن أجــل حريــات الشــعوب، و أن مــا قامــت بــه الجمهوريــة الجمهــوري، و 

 نبض أرواح الأحرارحد، فقد كتبت على صفحات القلوب و صعوبات في سبيل ذلك لا يجهله أ

 
 .216صدر السابق، صجميل عارف، الم -1
المؤتمر الدولي التالي لقيام   "،  لنتائج ا م( الأسباب و 11/1918/ 16ابلسية )مفتاح ناجي مفتاح أبو الأجراس، ''الجمهورية الطر  -2

 . 238الجمهورية الطرابلسية، المرجع السابق، ص
 .330-329الطاهر أحمد الزاوي، جهاد الأبطال في طرابلس الغرب، المصدر السابق، ص ص  -3
 . 238مفتاح ناجي مفتاح أبو الأجراس، المرجع السابق، ص -4
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لا تمحــوه زلازل الحــروب، أن مــا قــام فــي هــذا العصــر الأقطار لا ينســخه تــوالي الــدهور و في كل 
 مقتــبسم مستمد مــن منبــع الحريــة الــزلال و بطلب الحرية سواء كان شخصية أو إقليمية، فإنما ه

قاعــدة الجمهوريــة  مغتــرف مــن بحرهــا  ومســتخرن مــن معــدنها الصــافي وهــيمن سناها الساطع و 
حمايتنــا لنيــل حريتنــا فــي ظــل الجمهوريــة اليــوم إذا قامــت فرنســا برعايتنــا و لا عجــب الفرنســية، ف ــ

المعتديــة وات لــرد جيــوط إيطاليــا المغتصــبة و الطرابلسية التي أريقــت دمــاء أبنائهــا لمــدة ســبع ســن
ــاريخ  ــذل  علــى شــرفنا، إن الأمــة الطرابلســية التــي لا تجهــل الت لــم تــرض أن تســاق الآن بعــض ال

شــمالا بــالحروب الهائلــة مــن وجنوبــا و  غربــاتعبد في زمن امــت ت الأرض شــرقا و أن تس والهوان، و 
ــة  ــية مـــن الجمهوريـ ــة الجمهوريـــة الطرابلسـ أجـــل الحصـــول علـــى الحريـــات، ولـــذلك تأمـــل حكومـ

رحهــا فــي معاهــدة الصــلح أن تقــوم بطســألة الطرابلســية بعــين الاعتبــار و الفرنســية أن تنظــر فــي الم
تســتريح المشــروع حتــى تــتم إراقــة الــدماء و  حكومــة إيطاليــا بــالاعتراف بحقنــاأن تقنــع العمــومي، و 

ــاد ــبلاد والعبـ ــدين ، و الـ ــة البلـ ــإن منفعـ ــا فـ ــة أيضـ ــذه الراحـ ــن هـ ــيبها مـ ــية نصـ ــبلاد الطرابلسـ ــال الـ تنـ
 .1"ومضرتهما واحدة 

ــع البلاغـــات       ــرابلس و ك إلىأرســـلت جميـ ــة طـ ــلها بمدينـ ــة عـــن طريـــق قناصـ ــاةان ـــالـــدول المعنيـ  ت ممضـ
الحكومــة الايطاليــة  إلىالطرابلســية، مــا عــدا الــبلاغ الموجــه  أعضــاء مجلــس رئاســة الجمهوريــةبإمضــاءات 

ــار كعبـــار ــد يرأســـه مختـ ــد حملـــه وفـ ــة الجمهوريـــة بلا، وهـــذه الب2فقـ ــى اهتمـــام زعامـ ــات تـــدل علـ الـــدول غـ
تلــك  أنبــدو تــزاع الاعــتراف بهــا، و لكــن يانمحاولــة والوقــوف معهــا و  حرصــها علــى اســتمالتهاالكــبرى، و 

 .3ياانبريطلاغات لم تجد تجاوبا من أمريكا وفرنسا و الب

 

 
 

 . 331-330في طرابلس الغرب، المصدر السابق، ص ص  الأبطالحمد الزاوي، جهاد أالطاهر   -1
ريل  أف، 1918الجمهورية الطرابلسية أول محاولة لتوحيد العمل السياسي في إقليم طرابلس نوفمبر  الزرقاء سالم محمد حسين، " -2

 . 143" ، المؤتمر الدولي الثاني لقيام الجمهورية الطرابلسية ، المرجع السابق، ص1919
 . 75، المرجع السابق، ص2علي محمد محمد الصلابي، الثمار الزكية للحركة السنوسية في ليبيا، ج -3
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 الموقف الايطالي من الجمهورية الطرابلسية:  - 3          
مــا صــارت إليــه  إلىية انــت غــير راض ــيطاليــا الــتي خرجــت مــن الحــرب العالميــة الأولى منتصــرة، كإن إ     

طلعاتهــا التوســعية الجمهوريــة الطرابلســية، الأمــر الــذي يقــف عائقــا أمــام ت نمــا تحقــق مــن إعــلاالأمــور و 
الايطاليـة  مـن هنـا تبلـورت السياسـةيهـا الوقـوف في وجـه هـذا التوجـه، و بالتـالي يفـرض عل الاستعمارية، و 

 .1اتجاهات متباينةتجاه هذه الجمهورية وأخذت مسارات متعددة و 

رئيس الحكومة الايطالية  إلىعندما تلقى الايطاليون بالخمس بلاغ الجمهورية الموجه عن طريقهم و      
لا تســـلم لهـــا واســـتقلال الجمهوريـــة الطرابلســـية، و دولـــتهم تـــرفض الاعـــتراف بقيـــام  أنبرومــا، أعلنـــوا فـــورا 

المــواد الملحقــة بــه، بــل لــيس لهــا مــن جــواب علــى ذلــك ســوى ا جــاء في الــبلاغ الموجــه إليهــا و شــيء مم ــ
 أنالســبب في هــذا هــو اعتبارهــا أن تخضــع الــبلاد لحكمهــا بــالقوة، و  إلىاسـتئناف الحــرب الضــاربة معهــا 

بمقتضــاها أصــبح أهــالي الــبلاد في نظرهــا مــن رعايــا انيــة بمعاهــدة أوشــي، و ليبيــا أخــذتها مــن الدولــة العثم
 .2لمعاهدة معها على وجود شخصية سياسية فيها للطرابلسيينايطاليا، و لم تنص تلك ا

       يثــير قــرار الجمهوريــة الطرابلســية الســلطات العســكرية الايطاليــة في طــرابلس أنمــن الطبيعــي  انك ــو      
مــا أثــار قلقهــا بصــفة خاصــة هــو المطلــب المشــترك للزعمــاء الطرابلســيين بــاعتراف إيطاليــا  انو ك ــ برقــة،و 

أسـلوب القـوة مـن أجـل إرغـام  داً تسـتخدم مجـدّ  أنرت الحكومة الايطاليـة قرّ ، و روعة للعرب بالحقوق المش 
إلى طـرابلس الحـاكم الجديـد غـاريوني م وصـل 1918في نهايـة سـنة و  الوطنيين الليبيين على الاستسـلام،

ل ألف مقات 70زهاء  1919 مارس سنة ز في منطقة طرابلس فيبدأ سحب القوات إليها أيضا، فركّ و 
 .3المعدات الحربيةو  كميات ضخمة من السلاح  إلى الإضافةب

       ، ترينـةو  انهاجمت مناطق الحش ـلإيطالية بعملية عسكرية كبيرة، واحتلت الزاوية و قامت القوات ا      
صـف المـدن قكمـا اسـتخدمت الطـائرات في   ارتكبت في تلك العمليات مذابح بشعة في مدينة الزاوية،و 

 
، المؤتمر الدولي الثاني لقيام الجمهورية   " الموقف الايطالي من الجمهورية الطرابلسية عبد المنعم محمد جمال الدين الصادق، "  -1

 .174الطرابلسية ، المرجع السابق، ص
 . 202، ص1974 ،رجاني، ليبيا ف رمضان السويحلي، دار ال ، محمد مسعود فشيكة  -2

3 -Wright.  J, Op cit, p 140 . 
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ــيما  ــراتلاسـ ــة وجنـــزور ومصـ ــة الغربيـ ــيطن ةالزاويـ ــا، وكانـــت لتلـــك  وزلـ ــوق الخمـــيس وغيرهـ ــد وسـ ــني وليـ وبـ
الغــارات وقــع ســيئ علــى الأهــالي الــذين اضــطروا لتلــك منــازلهم بســبب تلــك الغــازات، إضــافة إلى إلقــاء 

 تـأثيرير مـن حـذوالـتي تحمـل التهديـد والوعيـد والت انلك الطائرات على المناطق الآهلـة بالسـكبتالمناشير 
. ويتكلمــون فيهــا كثــيرا 1زعمــاء الجمهوريــة الــذين يحــاربون الإيطــاليين و يحرضــون الأهــالي علــى محــاربتهم

ومركزها، واستعدادها للقضاء على أي مقاومة، كمـا   عن ضعف مركز الجمهورية في مواجهة قوة إيطاليا
رد المجاهـــدين علـــى وتمدينـــه وتعمـــير بـــلاده، وكـــان  كانــت تتحـــدث عـــن رغبتهـــا في حقـــن دمـــاء الشــعب

نظموا فرقـا مـن المتطـوعين الفـدائيين للقيـام بعمليـات التخريـب  أنالغارات الجوية وعلى هذه المنشورات 
ة و التي استطاعت في تعلى هذه الفرق اسم الفلا أطلقواوراء خطوط الإيطاليين وداخل معسكراتهم، و 

 .2تختفي يطاليين حيث تضرب ثمتثير الرعب في قلوب الإ أن أسابيععدة 

جمهوريـــة ولم تقلـــل مـــن لل التهديـــدات الايطاليـــة لم يكـــون لهـــا أي تـــأثير في تأييـــد الشـــعب  أنومـــع      
بهـــا والالتفـــاف حـــولهم، ومـــع هـــذا فقـــد رأى زعمـــاء الـــبلاد إزاء تعـــديها  القـــائمينعـــزمهم في شـــيء نحـــو 

حضــهم علــى زيــادة الثبــات بحيــاتهم لرفــع المعنويــات في نفــوس أهاليهــا وتقويتهــا، و  الالتحــاقالإجرامــي 
لخير الترهونـة، وعبـد النـبي ب ـالمـريض والاتحاد في وجهها، فرجع للغرض المذكور سليمان الباروني للزاوية، و 

 .3وتوابعها، والزعماء الآخرون لجهات إقامتهمة وليد، ورمضان السويحلي لمصرات بنيل

وســـياق سياســـة ايطاليـــا لضـــرب حركـــة المقاومـــة والجهـــاد عمومـــا والجمهوريـــة الطرابلســـية علـــى وجـــه      
الخصــوص فقــد عملــت علــى محاولــة ضــرب مصــادر التمــوين والســيطرة عليهــا لاســيما تلــك الــتي تقــدمها 

انيـا، كمـا مجاهدين و المتمثلة في المساعدات المالية والتموينيـة مسـتغلة تحالفهـا مـع ألملل الدولة العثمانية 
ة للحــدود التونســية لمنــع مــرور المســاعدات مــن خم ــعملــت علــى محاولــة الســيطرة علــى بعــض المنــاطق المتا

 
 . 176عبد المنعم محمد جمال الدين الصادق، المرجع السابق، ص -1
 . 226-225 المصدر السابق، ص صجميل عارف،  -2
 . 202محمد مسعود فشبكة، المرجع السابق، ص -3
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تهريــب تــونس، كمــا تواطــأت مــع فرنســا لمنــع وصــول الإمــدادات عــبر الحــدود، وكــانوا يعتبرونهــا عمليــات 
 .1شكلت مصدرا مهما من مصادر تموين حركة الجهاد، ومقاومة القوات الايطالية

  ،بــين زعمــاء الجمهوريــة الطرابلســية إخــاء أوتعــاون  أي إفســادلجــأت الحكومــة الايطاليــة إلى هــدم و      
وتفتيت عرى الوحدة الوطنية التي تحاول القيادات بناءهـا عـن طريـق التحـالف الجمهـوري، وقـد تمكنـت 

مهوريــة، وقــد تمثــل الــذي كلــف بقيــادة جيــوش الج عبــد القــادر الغنــاي الحكومــة الايطاليــة مــن اســتمالة
افـتراء علـى الكتائـب  إعلانهنجاحها في عقد عدة اتصالات فردية معه دون علم حكومة الجمهورية، ثم 

عقـد بـين الحكـومتين الطرابلسـية والايطاليـة، وكانـت نتيجـة  اصـلح أنفي الزاويـة  امرأتـهالتي كانت تحـت 
 عترضــين علــى سياســة الغنــايوانســحاب بعــض الضــباط الم لــذلك وقــوع فوضــى بــين صــفوف المجاهــدين

لمحــاولات وغــيرهم، ومــن تــبعهم مــن المجاهــدين الرافضــين  وعبــد العــاطي الجــرم ســكتامتمثــل: عبــد الله 
مـا بــين   الســاحلية الايطـالي نتيجــة لـذلك مـن احــتلال المنطقـةالاستسـلامية، وقــد تمكـن الجــيش  الغنـاي

ــرابلس زوارة ــن  ،وطـ ــت مـ ــدو الـــتي تحركـ ــوات العـ ــوم والتحمـــت قـ ــمبر  26زوارة يـ ــاده  م،1918ديسـ بقيـ
  بقيـاده الجنـرال بنتـانو م بـالقوات الـتي تحركـت مـن طـرابلس غربـا1919في انج ـ 1يـوم   العقيد مـاتزيني
ــا مـــــــــــــــــــــن طـــــــــــــــــــــرف المجاهـــــــــــــــــــــدين احتيـــــــــــــــــــــاطؤ جنـــــــــــــــــــــزور الـــــــــــــــــــــتي تم إخلا في منطقـــــــــــــــــــــة  .2اًُ هـــــــــــــــــــ
ــادم وصـــــــــــــــــــــــــــــــدور القــــــــــــــــــــــــــــ ـــ - 4           ــلح بنيـــــــــــــــــــــــــــــ  ن الأساســـــــــــــــــــــــــــــــي:و انصـــــــــــــــــــــــــــــ

يطاليــا بعــد الحـــرب ، خرجــت إبـــين الــدول المتحاربــة م1918تمــت الهدنــة في أوروبــا ســنه  أنبعــد      
الحربيـة       اتهـاانفي إمك من الخسائر الفادحـة وتها للنمسا،القوى لما تكبدته فيها بعدا محطمة العالمية الأولى

بنبـذ والمنـاداة  طـالي إلى الأخـذ بمبـادئ الاشـتراكية،الايغلبيـة الشـعب دعا  أوالاقتصادية، مما العسكرية و 
الشــــمال  إلىنقــــل جيوشـــها تنـــوي الحكومــــة  أنشـــاعت الأخبــــار عـــن  أنفمــــا  ،3الحـــروب والاســـتعمار

ــتعماريةمـــن أ الإفريقـــي ــله الحـــرب الاسـ ــة هنـــاك، جـــل مواصـ ــادة الحركـ الاشـــتراكية للوقـــوف  حـــتى نهـــض قـ
وا انبعــض الاشــتراكيين ك ــ أن، حــتى مي للقضــية الطرابلســيةوأخــذوا يطــالبون بالحــل الســل  ،ضــدهم بحــزم

 
 . 177عبد المنعم محمد جمال الدين الصادق، المرجع السابق، ص -1
"، المؤتمر   دوره في تأسيس الجمهورية الطرابلسيةسليمان الباروني و  الرزاق عمر، " عثمان عبد أكرمالمبروك محمد صالح سليمان و  -2

 . 209الدولي الثاني لقيام الجمهورية الطرابلسية، المرجع السابق، ص
 . 203، المرجع السابق، ص ة محمد مسعود فشيك -3
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إفريقيـا، كمـا  إلىدون إرسـال الجنـود  فوق خطوط السـكك الحديديـة مـن أجـل الحيلولـة فسهمأنيلقون ب
 .1طـــرابلس إلىبالنســـبة لهـــم رفضـــوا الســـفر ن الجنـــود الـــذين انتهـــت فـــتره الخدمـــة الرسميـــة الكثـــيرين م ـــ أن

مشــكله اســتعمار طــرابلس لا يمكــن  أنتقتنــع أكثــر فـأكثر ب ــ الاجتماعيــة الايطاليــة ت الأوســاطان ـك      
صـار الحـل السـلمي لتلـك القضـية يتزايـد، واتسـعت في الصـحف أنتحل بالطرق الحربية، وصـار عـدد  أن

 .2لعقـــــــــد الصـــــــــلحإلى إيقـــــــــاف الحـــــــــرب الاســـــــــتعمارية الـــــــــتي طالـــــــــت و الاشـــــــــتراكية الحملـــــــــة الداعيـــــــــة 
انتهــز الايطــاليون فرصــة وافقــت علــى التفــاوض، و و   رضــوخها للحــزب الاشــتراكيأظهــرت ايطاليــا      

الزعمــــاء  إلىيطــــاليين في الصــــلح إلى طــــرابلس ليحمــــل رغبــــة الإ  ابــــن رجــــب باشــــا  م بــــك وصــــول أكــــر 
ولات بــذلوا محــا أنطلــب التفــاوض إلا بعــد  إلىالايطــاليين لم يلجــوا  أندير بالــذكر والج ــ ،3طرابلســيينال

ات علــى معســكرات هجم ــ لعســكري، فلقــد شــنت القــوات العســكرية الايطاليــةســتوى اعلــى الم فاشــلة
 رأس ومعركـة 1919انفي جنـزور في ج ـ دارت العديد من المعارك مثـل معركـةو  الجهاد في المنطقة الغربية

القــوات الايطاليــة عـــن  ت تمكنــت فيهـــا قــوات المجاهــدين مــن الصـــمود وعجــز  1919في فيفــري  الغولــة
 .4مـــع المجاهـــدين عترفـــت إيطاليـــا بعـــدم جـــدوى المواجهـــة العســـكريةلـــذلك ا نتيجـــةو اخـــتراق صـــفوفهم، 

يطاليـا، ولتثبـت للطرابلسـيين ان الـبلاد فكـرة الصـلح كمـا تريـده إولما فاتحهم أكـرم بـذلك رفـض أعي ـ     
أعضـاء مجلـس  إلىخطابـا  ينيدير المكتـب السياسـي الجنـرال تـاردا جادة برغبتها في المصـالحة أرسـل م ـأنه

الخصوص، وأنها تدعوهم لذلك  لهم فيها رسميا ميل حكومته لإجراء مفاوضات معهم بهذا الإدارة يؤيد
وهــي لا تــزال ذات جــيش ضــخم قــوي، وإمكانــات حربيــة وماليــة واقتصــادية كبــيرة، فــرد عليــه الأعضــاء 

لمشــروعة، في حريتــه بأنــه مــع تــرحيبهم بــإجراءات الصــلح، فهــو ينبغــي أن يكــون كــافلا للشــعب حقوقــه ا
وأمنــه واســتقلاله، وأنهــم بغــير ظفــرهم بهــذا الهــدف ســوف لا يرضــخون لأي تهديــدات أو وعيــد بــالقوة، 
ولما تأكد منهم توطيـدهم العـزم علـى قتالهـا إذا لم تسـتجيب لمطالـب الجمهوريـة، بعـث تـارديني لرمضـان 

 
 . 196ليتيش بروشين، المرجع السابق، ص إي  ي نيكولا -1
 . 197ليتيش بروشين، المرجع السابق ، ص إي  ي نيكولا -2
 . 160الطوير، المرجع السابق، ص حمد أحمد ومحمد أرفعت عبد العزيز سيدي   -3
 . 144الزرقاء سالم محمد حسين، المرجع السابق، ص  -4
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لفــين بــه مــن قــبلهم، كمــا ســتعين الســويحلي وجماعتــه أن يحــددوا مكــان التفــاوض ويعينــوا الأشــخاص المك
 .1حكومته مفاوضيها

ــاوض مـــع       ــاب هيئـــة للتفـ ــم علـــى انتخـ ــنهم واســـتقر رأيهـ ــة فيمـــا بيـ ــاء مجلـــس الجمهوريـ ــاور أعضـ تشـ
ــون هيئــــة  ــوع إلى المجلــــس، وتتكــ ــد الرجــ ــاق إلاّ بعــ ــد أي اتفــ ــا عقــ ــوز لهــ ــنهم، ولا يجــ ــة عــ ــاليين نيابــ الايطــ

ــادي كعب ـــ ــريض، الهـ ــد المـ ــن: أحمـ ــوش،         المفاوضـــين مـ ــن تنتـ ــي بـ ــني، علـ ــد فكيـ ــوني، محمـ ــويعي الخيتـ ار، الصـ
م في قريـــة خلـــة الزيتونـــة وارتكـــزت علـــى قاعـــدة التباحـــث فيهـــا 1919وانطلقـــت المفاوضـــات في مـــارس

يكـــون أساســـا لشـــروط الصـــلح، بعـــد أن تـــألف الوفـــد الطرابلســـي ممـــا ســـبق ذكـــرهم، طلـــب المفاوضـــون 
 المطالب التالية: 

 رب والحفاظ على النظام الجمهوري.استقلال طرابلس الغ -
 تنازل إيطاليا عن حق الحماية. -
كمـــا طالـــب بعـــض الأعيـــان الآخـــرين تشـــكيل دولـــة مســـتقلة في طـــرابلس الغـــرب يقودهـــا أمـــير  -

 مسلم لكن خاضعة لحماية إيطاليا.
الاتفاقيــة إلى لجنــة مــن والواقــع أن هــؤلاء المفاوضــين كــانوا يرجعــون قبــل الموافقــة علــى أي بنــد مــن بنــود 

 .2ذوي الرأي
لم تســــفر المفاوضــــات الــــتي تواصــــلت شــــهرا عــــن نتــــائج ملموســــة، وقــــد لجــــأ الجانــــب الإيطــــالي إلى      

التهديد، بينما بقي الجانب الليبي صامدا في الدفاع عن حقـوق شـعبه، ورد علـى تهديـد الجنـرال تـارديني 
قـــترح الجانـــب باســـتئناف العمليـــات الحربيـــة بمجابهتـــه بالمثـــل أي بحـــرب الأنصـــار، وبالإضـــافة إلى ذلـــك ا

الطرابلســـــي وقـــــف الحـــــرب لكـــــن لا نـــــزع للســـــلاح، و اقـــــترح بـــــأن يســـــمح لإيطاليـــــا في حـــــال اعترافهـــــا 
 .3بالجمهورية الطرابلسية، بأن تحتفظ بحامياتها في طرابلس والخمس وزوارة

 
 .205-204محمد مسعود فشيكة، المرجع السابق، ص ص  - 1
إعلان القانون   . مفاوضات الجمهورية الطرابلسية مع القوات الإيطالية، مفاوضات خلة الزيتونة  سمية سالم الشعالي، ''  - 2

 . 99-98''، المؤتمر الدولي الثاني لقيام الجمهورية الطرابلسية، المرجع السابق، ص ص   الأساسي نموذجا
 . 198نيكولاي إيليتيش بروشين، المرجع السابق، ص  - 3
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كــان الإيطــاليون يــأملون إيقــاع الشــقاق في صــفوف الطرابلســيين لعلهــم يوفقــوا فطلبــوا الــدخول إلى       
 14اوضات الصلح مرة أخرى فأرسلوا رسالة أجابهم عليها الهـادي كعبـار فـردوا عليـه برسـالة بتـاريخ مف

م يعلمهم بوصول رسالتهم ويطلبوا منهم التعجيل بتحديد موعد المكان والزمـان لإجـراء 1919مارس 
فـاق مبـدئي اجتماع بين الطرفين لحل المسائل المعلقـة بيـنهم، وبعـد عـدة جلسـات توصـل الطرفـان إلى ات

م، في قريـــة ســـواني بنيـــادم المتباعـــدة عـــن 1919أفريـــل  21حـــول عقـــد صـــلح بـــين البلـــدين وذلـــك يـــوم 
علــى أن يعــرض علــى ملــك إيطاليــا الموافقــة  كلــم، وقــد وقعــه وفــد المفاوضــات 12مدينــة طــرابلس نحــو 

 .1ابلسالنهائية، وفعلا تمت بتاريخ جوان من نفس العام الذي عرف فيها بالقانون الأساسي لطر 
ــا يزيـــد عـــن أربعـــين فصـــلا، ومـــن بـــين بنـــوده أن تســـمى       اشـــتملت مـــواد القـــانون الأساســـي علـــى مـ

الحكومــة حكومــة طــرابلس ويــدير أمــر القطــر مجلــس حكومــة مؤلــف مــن ثمانيــة أعضــاء وطنيــين ينتخــبهم 
سـن قـوانين مجلس النواب الطرابلسي من بين أعضائه، ومن عضوين إيطاليين ينتخبهمـا القائـد العـام، وي

ــالي يتمتــــع بمجـــالس الــــدول الأخـــرى الممتـــدة مــــن الســـلطات حقــــوق         ــبلاد مجلـــس نــــواب ينتخبـــه الأهـ الـ
وتكــون مدتــه أربــع ســنوات، ولا تنفــق ضــرائب الــبلاد إلا فيهــا وحســبما يقــرره مجلــس نوابهــا عــن وضــعها    

بلـــه مجلـــس النـــواب الطرابلســـي،     وتوزيعهـــا وجبايتهـــا، ولا يطبـــق مـــن قـــوانين إيطاليـــا في طـــرابلس إلاّ مـــا يق
ويوافــق عليــه لمصــلحة الــبلاد، وللمــواطنين حــق التوظــف في الوظــائف العاليــة رئاســية وقضــائية وعســكرية   

وصــحية وغيرهــا بالامتحــان، والتعلــيم الأهلــي حــر تحــت إشــراف الحكومــة، واللغــة العربيــة رسميــة كاللغــة 
لعاصــمة والملحقيــات ويــألف مجلــس شــرعي للنظــر في الإيطاليــة، وتنتخــب الأهــالي رؤســاء بلــديات في ا

القضــايا الشـــرعية، وهـــو يعـــين القضـــاة، وللطرابلســـيين الحــائزين علـــى الشـــهادات العاليـــة الحـــق في مزاولـــة 
المهــن الحــرة، والطرابلســي والإيطــالي متســاوون في الحقــوق، والأوقــاف تــدار بمعرفــة هيئــة إســلامية وتراعــي 

 .2ة الحسنةحرمة الدين والتقاليد الوطني
كان صلح سـواني بنيـادم بـلا شـك مكسـبا مهمـا لقـادة الجمهوريـة الطرابلسـية، إذ وافقـت الحكومـة       

الإيطالية على الاعتراف بحق الجنسية للأهالي المسـلمين واحـترام العـادات والتقاليـد المحليـة، حـق التمثيـل 

 
 . 211أكرم عثمان عبد الرزاق، المرجع السابق، صالمبروك محمود صالح سليمان و  - 1
 . 234-233السابق، ص ص جميل عارف، المصدر   - 2
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عـــين قـــادة الجمهوريـــة ثمانيـــة أعيـــان   في الحكومـــة بطـــرابلس، انتخـــاب برلمـــان طرابلســـي، وبمنتهـــى الســـرعة
كممثلين للجمهورية في طرابلس، كانت هـذه المكاسـب في غايـة الأهميـة إذا قارناهـا بمكاسـب حركـات 
التحــرر ضــد الاســتعمار في تلــك المرحلــة، وقــد أدى وجــود قيــادة محليــة موحــدة في الجمهوريــة الطرابلســية 

 .1ةإلى اعتراف الحكومة الاستعمارية بمطالب المقاوم
أثار عقد الصلح بتلـك الشـروط الاسـتياء في بعـض الأواسـط الإيطاليـة وخاصـة بـين أنصـار الحـرب      

لقــد  ''م يقــول 1919الاســتعمارية، فكتــب المارشــال ب. بــادليو معلقــا علــى الأحــداث في ليبيــا ســنة 
 .2'' مهزلة حقيقيةمنا في واقع الحال، ملهاة بشعة و أق

ءً للسـلاح أمـام الطرابلسـيين وخطـا سياسـيا بينـا، ووجهـت تهمـة الخيانـة إلى اعتبر عقـد الصـلح إلقـا     
''لقــد كشــف العــرب لنــا الحكومــة، وقــد أكــد الحــاكم غــاريوني في معــرض رده علــى الاتهامــات بقولــه 

عثرة حتى الآن فــي م لا تزال مب1915-1914تلوا في عظام جنودنا الذين قُ  نواحي ضعفنا، إنّ 
 .3فهي سنة تحقيرنا، وسنة الكراهية نحونا'' 1919غيرهما، أما سنة وليد و أراضي ترهونة، بني 

ن وقــف       اســتقبلت الأوســاط الديمقراطيــة الشــعبية الواســعة في إيطاليــا توقيــع الســلام بفــرح، فقــد مكــّ
الحرب من تسريح الجيش، وبالتالي وقف الأعباء المرهقة للمصاريف الحربية، وقـد رحـب أهـالي طـرابلس 

م 1911سـنوات منـذ بـدء الحـرب سـنة  اء الحرب ووضع القانون الأساسي، ولأول مـرة بعـد ثمانيـةبانته
اســتطاع كثـــير مـــن الطرابلســـيين دخــول مدينـــة طـــرابلس بحريـــة، ونظمــت بهـــذه المناســـبة تظـــاهرة كبـــيرة في 

تحــرر المدينـة، وكانـت بـالطبع تحـت رقابـة الجنـود الايطــاليين، وتقابـل حـاكم طـرابلس مـع زعمـاء حركـة ال
 .4الوطنية
رأى الطرابلسيون وهم في بدء نهضة جديدة أن الظروف تحتم عليهم إنشاء حزب شعبي سياسي،      

م و أســندوا رئاســته إلى أحمــد المــريض ورياســة 1919ســبتمبر  30فأسســوا حــزب الإصــلاح الــوطني في 
 شرفه إلى رمضان السويحلي، وكانت مبادئه:

 
 . 173-172علي عبد اللطيف حميدة، المرجع السابق، ص ص  - 1

 .p cit, P141O ,J . Wright-2  
3 - Kinche. J, Seven Fallen Pillars, The Middle East 1915-1950, London, 1960 , p 79. 

 . 201نيكولاي إيليتيش بروشين، المرجع السابق، ص  - 4
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 لواردة في القانون الأساسي كاملة.المحافظة على حقوق الطرابلسيين ا -
التعجيـــل بتنفيـــذ القـــانون الأساســـي، خصوصـــا مـــا يتعلـــق بالإصـــلاح، ومـــا يـــنص علـــى تـــدريب  -

 الطرابلسيين على حكم أنفسهم حتى يصلوا إلى حريتهم في أقرب وقت.
 تحقيق التضامن بين العرب والايطاليين على أساس المساواة التامة واتحاد المصالح. -
 م بكل الوسائل، مع المحافظة على العادات الإسلامية لتدعيم الأخلاق العربية.نشر التعلي -
 .1بدل العناية لإصلاح الحالة الاقتصادية وتوزيع الثروة الوطنية على أساس عادل -
وأنشــؤوا جريــدة اللــواء الطرابلســي لتكــوين لســان حالــه، وكــان الحــزب يســتمد قوتــه مــن الشـــعب،          

الحكومة الوطنية على الحزب في تأييـدها وإقنـاع الطليـان بمطالبهـا، وأبـدى الطليـان مراوغـة في واستندت 
انتخــاب مجلــس النــواب الــذي يــنص عليــه القــانون الأساســي، فكــان حــزب الإصــلاح الــوطني يطالــب 

وطني والحـزب ال ـ بتنفيذه، وكانت جريدة اللواء الطرابلسي تشير إلى هذا المعنى، فكانت الحكومة الوطنيـة
والجــيش الــوطني يؤيــد بعضــها بعــض في المطالبــة بحقــوق الأمــة والتــزام الطليــان بتنفيــذ القــانون الأساســي،   

ورأى الطليــان خطــورة الموقــف فعملــوا علــى إفســاد هــذا الصــلح، وشــرع الــوالي الإيطــالي وأعوانــه يبــذرون 
 .2بذور الشقاق بين الزعماء و يديرون حملة عدائية ضد القادة

 مؤتمر غريــان:       - 5            
نجحـت الحكومــة الإيطاليـة في إســقاط مشــروع الجمهوريـة، وأقنعــت بعــض زعمـاء الجمهوريــة بالعمــل     

في دائرة نفوذها، ولم تستمر عرى الوحدة والحرص على العمل المشترك التي أظهرها قـادة إقلـيم طـرابلس 
وب بــين هــؤلاء الزعمــاء في كــل المنطقــة الغربيــة خــلال مرحلــة بنــاء الجمهوريــة طــويلا حــتى انــدلعت الحــر 

تقريبا، ونظرا للخلافات التي دبت بين الزعماء و التي من خلالها بدأت تلوح بدايات فشل الجمهورية، 
بـدأت المبــادرات السياســية مــن جديـد لعقــد مــؤتمر يــدرس الحــد مـن الخلافــات والمحنــة وبــرأب الصــداع في 

 .3الصف الوطني في إقليم طرابلس

 
 .379-378أحمد الزاوي، جهاد الأبطال في طرابلس الغرب، المصدر السابق، ص ص الطاهر  - 1
 . 81، المرجع السابق، ص2علي محمد محمد الصلابي، الثمار الزكية للحركة السنوسية في ليبيا، ج - 2
 . 147الزرقاء سالم محمد حسين، المرجع السابق، ص - 3
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لينسق أعمال  1920وقد مهّدوا لعقد مؤتمر غريان بمؤتمر تحضيري عقد في العزيزية في أكتوبر      
 مؤتمر غريان ويحضر له المواد التي يبحثها، وكان فيما قرره: 

 ليصلح بين المناطق المتنازعة.  الإصلاحانتخاب وفد  -
 الشروع في انتخاب أعضاء مؤتمر غريان. -
 لكل منطقة. الأعضاءتحديد تقسيم البلاد إلى مناطق و   -
 . 1ر اشتراكها في مؤتمر غريانجميع المناطق التي تقرّ  إلىإرسال دعوة  -
م الذي حضره ممثلو جميع المناطق المحتلة من قبل الطليان  1920انعقد مؤتمر غريان في نوفمبر      
لسة التوصل إلى اعتراف الج، واقترح عبد الرحمن عزام الذي افتتح تثناء ممثلو منطقة الجبل الغربيةباس

أنها لا  ثورة، و  أبواب روما بالاستقلال التام لطرابلس معتمدا في ذلك على كون ايطاليا تقف على 
 .2تستطيع خوض حرب هجومية

مشاورات انتخب المؤتمر هيئة سياسية جديدة لملء فراغ القيادة السياسية  وبعد مداولات و      
عضوا برئاسة الشيخ أحمد  عشرين الجديدة تكونت من واحد و  هذه الهيئة هورية الطرابلسية،للجم

 .3المركزية الإصلاحعبد الرحمن عزام كمستشار للهيئة الجديدة التي سميت هيئة المريض و 

على   إجبارها جلأيطالية من لإجراء المفاوضات مع الحكومة الإ وانتخب في الجلسة مندوبون     
التزاماتها المتعلقة  ذتثير الشعب في البلاد، وعلى أن تنف يب التيالتخر ياسة الدسائس و الكف عن س

هو ضرورة توحيد البلاد الليبية   أيضاما جاء في قرارات المؤتمر  أهممن ، و 4الأساسي القانون  بإصدار
الليبيون   إليهالذي يصبو  الأملتحت رئاسة شخصية تحفظ لليبيا وحدتها إذ كانت الوحدة هي 

 .5استقلالها ليها لمقاومة القوات الايطالية ونيل ليبيا حريتها و باعتبارها الدعامة التي يعتمد ع

 
 . 419في طرابلس الغرب، المصدر السابق، ص  الأبطالالطاهر احمد الزاوي، جهاد  - 1

 p cit, p143.O,J . Wright-2 
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إن الحالة التي آلت إليها البلاد لا يمكن   " صدر المؤتمر بعد انتهاء جلساته قرارا هذا نصهأو      
بزعامة رجل مسلم   الإسلاميمؤسسة على ما يحقق الشرع حسينها إلا بإقامة حكومة قادرة و ت

إقرار مجلس النواب وتكون له السلطة الدينية  ولا يعزل إلا بحجة شرعية و  الأمةينتخب من 
أن يشمل جميع البلاد بحدودها بواسطة نوابها و بموجب دستور  والمدنية والعسكرية بأكملها

 . 1" المعروفة

روما  إلىوفد  أرسلمقررات المؤتمر، و  تنفيذلجيش و وعلى الفور، شرعت حكومة غريان بتشكيل ا     
لكي يبطل مفعول وفد خالد الغرياني رئيسا للوفد، و الحكومة الإيطالية، وكان  ليعرض البيان على

خالد الغرياني شكلوا وفد ليبيا آخر من الموظفين المستخدمين لديهم برئاسة حسن كعبار متصرف 
إلى روما في بداية   الجبل الغربيالمنطقة الساحلية و  أهاليطرابلس، وقد وصل ذلك الوفد الذي يمثل 

اء المفاوضات الرسمية مع استقبل بكل حفاوة، وقد رفضت الحكومة الايطالية إجر م، و 1921سنة 
الإصلاح  وفد خالد الغرياني زاعمة بأنه غير مفوض بتمثيل طرابلس بأسرها، وهكذا أمضى وفد هيئة

الاستهانة التي  المركزية في روما زهاء تسعة أشهر ثم عاد بعد ذلك دون أن يحقق أية نتيجة، وأثارت 
المجاهدون الطرابلسيون على  أصرن الاستياء، و عارمة م ةيطاليون نحو وفد خالد الغرياني موجالإ أبداها
 يطاليين بالقوة على قبول مطالبهم غير أن الصراعات الداخلية العمليات الحربية لكي يرغموا الإ خوض

 .2أضعفت جبهة المقاومة الطرابلسية

  ، فأنها رأت فييطاليا نحو الجمهورية الطرابلسيةإم حتى باتت نوايا 1921ت تحل سنة ما كاد     
برقة معا، ما يجعل  في البلاد إلى نظامها الطبيعي، وصلح أهالي طرابلس و هدوء الفتنة وعودة الحياة 

بدأت تتحفز  ، فكشفت النقاب عن نواياها و سعيها في عرقلة نهوض تلك الجمهورية من المستحيل
بطريق   بحارللإقت التجار الذين كانوا يتجهون بأهالي البلاد، فمنعت عنهم التجارة من البحر، ثم ضاي

القوافل مع أهل مدينة طرابلس الخاضعة لحكمهم، ثم بدأت تجر النزاع مع أهل البلاد، فاحتلت 

 
 . 424الزاوي، جهاد الأبطال في طرابلس الغرب، المصدر السابق، صالطاهر احمد  - 1
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 أنهاالخارجة عن منطقة الاحتلال الايطالي بحجة دينة و عساكر الطليان بعض النواحي القريبة من الم
حاكم مدينة   إقناع لما حاول رئيس الجمهورية الطرابلسية دولة صاحبة السيادة على الوطن، و لازمة لل 

يطالي بأن الجمهورية ليست جزءا من أملاك إيطاليا تحتل ما تشاء منه، كان رد الحاكم أنه  طرابلس الإ
قد سياسة  نه سيعتقل كل من ينتأوص سياسته، و لا يقبل أي اعتراض من رئيس الجمهورية بخص

 .1سيحاكمهالحكومة الايطالية بل و 

 مؤتمر سرت: - 6         
برقة بسبب الضغوط الايطالية على الزعماء في  طرابلس و  إقليمالسياسية في  الأوضاع أدى تأزم      

صالات بين الزعماء الطرابلسيين الفوضى السياسية في البلاد فجرت اتو  الإرباكإلى حالة من  الإقليمين
بدا واضحا أن هناك ميلا لدى الطرفين للاتفاق فتشكل وفدان، وفد طرابلسي مثله أحمد و   البرقاويينو 

ري السعداوي والشتيوي بن سالم والصويعي الخيتوني والحاج محمد نو وعمر أبو دبوس و بك السويحلي 
مثله الشيخ صالح صالح الأطيوش والشيخ نصر   وفد برقاويصالح بن سلطان وعبد الرحمن عزام، و 

الوفدان  أسرعلسنوسي بن عبد الهادي البراني، و الشيخ صالح او  الشيخ خالد القيصةو  الأعمى
ينهم  عد أن بحث المجتمعون أسباب الخلاف بب، و م1922جانفي  21 للاجتماع في سرت بتاريخ 

نص على  2في ختام مؤتمرهم أقر المجتمعون ميثاق عرف بميثاق سرت اتفقوا على توحيد الكلمة، و 
 مايلي:

 أن نوحد كلمتنا ضد العدو الغاصب لبلادنا. يجب  -
 صديقنا واحد. يجب أن يكون عدونا واحد و  -

 
 . 83محمد إبراهيم لطفي المصري، المصدر السابق، ص - 1
وبرقة )مؤتمر سرت   توحيد الزعامة الوطنية بين إقليمين طرابلسمد علي قناوي، "بشير السعداوي و أرويعي مح -2

اللحمة الوطنية  برعاية جامعة سرت، كلية الآداب و اتحاد مؤسسات  ذجا("، أعمال مؤتمر سرت للسلام و نمو أ  م1922جانفي21
 . 07م، ص2013جانفي  22-21المجتمع المدني، سرت 
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إن كافة ما وقع بين الطرفين من التجاوز لا يطالب به أحد الآخر إلى أن تستقر الحالة في  -
رفان في المسامحة بين  مع ذلك يجب أن يسعى الط وضعية البلاد العمومية، و وتتعينَّ  الوطن،

 تعاقبه بما يستحق. أنيتعدى بعد الآن فعلى الحكومة التابع لها من العربان، و 
     إعدامه  إليها، على الحكومة المنسوب الأجنبية يدس الدسائس كل من يخالف الجماعة و  -

 . الإسلاميةمصادرة أمواله حسب الشريعة و 
 الزعامة في ضرورة الدفاع ضد العدو المشترك تقضي بتوحيدمصلحة الوطن و  أنيرى الطرفان  -

المدنية داخل   مسلم تكون له السلطة الدينية و البلاد، ولذلك يجعلان غايتهما انتخاب أمير
 .الأمةدستور ترضاه 

أن تكون توليه  ية المذكورة في المادة الخامسة و الغا زمة لتحقيق هذهيتخذ الطرفان الوسائل اللّا  -
 الأمير بإرادة الأمة.  

الفريقين لوضع مسة يجب انتخاب مجلس تأسيسي من متى تحققت الغاية المذكورة في المادة الخا -
يجب على  الأعمالزمة لإدارة البلاد، وقبل ذلك و تمهيدا لهذه النظم اللاّ القانون الأساسي و 

التدابير  يشتركا في سياسة البلاد و  أن الفريقين أن يرسل كل منهما مندوب للبلدين لأجل 
 للدفاع عن الوطن. المقتضات 

 أن يمنعوه من بسط نفوذه خارج الأماكن المتحصنبسلطة، و  الطرفان بألا يعترفوا للعدوتعهد ي -
ألا يعقدوا صلحا أو  حرب العدو، و في حالة وقوع حرب يتضافر الفريقان على فيها الآن، و 

 هدنة إلا بموافقة الفريقين.
  إذا خرج العدو من حصونه مهاجما جهة من الجهات وجب عل الجهة الأخرى أن تمد  -

المهاجم بالمهمات الحربية والمال والرجال، وأن تنذر العدو بالكف عن التجاوز، وإذا لم يكنفّ 
 تهاجمه هي بدورها. 

تجتمع هيئة منتخبه من أهالي طرابلس وبرقة مرتين في كل سنة في شهر محرم ورجب للنظر في   -
 مصالح البلاد. 

 يئة المركزية في جهة طرابلس.يشترط أن توافق على هذه المعاهدة كل من حكومة برقة واله -
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 . 1مهمة الهيئة المذكورة تأييد العلائق الودية بين الطرفين وتأييد هذه الاتفاقية  -
و أوفدت هيئة الإصلاح المركزية بشير السعداوي ممثلا لها في برقة وفوّض عبد العزيز السعداوي بتمثيل  

 .2مصالح برقة في طرابلس
كانت الحكومة الإيطالية تتابع الأخبار وما يدور بين برقة وطرابلس، وخافوا أن يترتب على اتفاق       

طرابلس وبرقة ما لا تحمد عقباه، فقرّر وولبي والي ولاية طرابلس الإيطالي احتلال مصراته قبل أن يصل 
وبدأ الجهـاد مـن جديـد، وأراد  الليبيون إلى نتيجة في مؤتمر سرت، واستطاع الطليان أن يحتلوا قصر حمد

الطليــان أن يخــدعوا المجاهـــدين ودعــوا إلى عقـــد المفاوضــات في فنـــدق الشــريف لكســـب الوقــت وإعـــداد 
العـدة، وانتظـار المـدد مـن إيطاليـا، واسـتمرت المفاوضـات واتضـح للمجاهـدين أن الطليـان عـازمين علــى 

 .3م1922أفريل  10الحرب، وانقطعت المفاوضات في يوم 
اجتمـــع رئـــيس وأعضـــاء مجلـــس الجمهوريـــة ومشـــايخ  القبائـــل وأعيـــان الـــبلاد في مـــؤتمر عـــام، وقـــرّروا      

ــا،       ــة معـ ــرابلس وبرقـ ــيد إدريـــس السنوســـي طـ ــارة السـ ــية بحيـــث تشـــمل إمـ ــة السنوسـ الانضـــمام إلى الحكومـ
ر وبشــير وكتبــوا كتــاب البيعــة وأمضــوه جميعــا وهــم أحمــد المــريض رئــيس الجمهوريــة والســادة محمــد بــن عم ــ

السعداوي وحسين بن جابر ومحمد فرحات وعبد الرحمن زبيـدة ومحمـد التايـب وسـالم البحبـاح وعثمـان 
الفــزاني وعمــر أبــو دبــوس ومحمــد صــادق الحــاج ومحمــد مختــار كعبــار ومحمــد فكيــني والصــويعي الخيتــوني 

ائـــد ومحمـــد الـــديب ومحمـــد ســـوف وعمـــر ضـــياء وعلـــي برجبيـــل وأحمـــد الشـــتيوي ومحمـــد بـــك ســـعدون ق
الجيش الوطني وغيرهم كثير، ثم أرسلوه إلى السيد إدريس مع وفد من الطرابلسيين هـم الشـيخ محمـد بـن 

ــوبر ــد الـــزاوي، فوصـــل الوفـــد في أكتـ ــيخ الطـــاهر أحمـ ــود المســـلاتي والشـ م إلى 1922حســـن والشـــيخ محمـ
الحــال بــالرد مدينــة أجــدابيا، وقــدم كتــاب البيعــة للســيد إدريــس السنوســي فقبلــه الســيد مــنهم، وأمــر في 

عليــه بقبولهــا، وأمــرهم بضــرورة الــدفاع بشــدة عــن الــوطن، فكــان هــذا مــن الأمــير السنوســي بمثابــة إعــلان 
 .4الحرب على إيطاليا في طرابلس وبرقة معا

 
 .432-431الطهر أحمد الزاوي، جهاد الأبطال في طرابلس الغرب، المصدر السابق، ص ص  - 1
 . 210نيكولاي إيليتيش بروشين، المرجع السابق، ص  - 2
 . 88، المرجع السابق، ص2علي محمد محمد الصلابي، الثمار الزكية للحركة السنوسية في ليبيا، ج - 3
 . 86-85محمد إبراهيم لطفي المصري، المصدر السابق، ص ص  - 4
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ومــا أن علـــم الطليـــان بتلــك التطـــورات ومجـــيء الوفــد الطرابلســـي إلى أجـــدابيا حــتى ثـــارت ثـــائرتهم،      
، وحــاول 1ة الأمــير محمــد إدريــس بأنهــا لــن تتــوانى عــن مواجهــة أجــدابيا ذاتهــاوأعلمــت الحكومــة الإيطالي ــ

الأمــــير إدريــــس السنوســــي إفهــــام الســــلطات الإيطاليــــة بــــأن ذلــــك الاتفــــاق الــــذي جــــاء بــــين البرقــــاويين         
والطرابلســيين إنمــا جــاء لتهدئــة الأمــن لصــالح الــبلاد لكــن دون جــدوى، وإزاء ذلــك التصــلب الإيطــالي 

الأمير إدريس السنوسي إلى مقر حكومته في أجدابيا واجتمع بالوفد الطرابلسـي طالبـا منـه إبـلاغ انتقل 
 .2الزعماء الطرابلسيين بالاتصال بالحكومة الإيطالية مباشرة وأنه ليس بوسعه أن يفعل أكثر مما فعل

   مرت بها البلاد، للمرحلة التي محمد إدريس قرار الهجرة إلى مصر بعد دراية وافية الأميراتخذ      
م لم يعد للجمهورية  1923بحلول عام و  ،3العسكرية التي حدثت على الساحة وللتطورات السياسية و 

زام إلى مصر مع إدريس السنوسي، ومات رمضان  الطرابلسية أي أثر، فقد رحل عبد الرحمن ع
      تركيام فقد سافر إلى فرنسا ومصر و 1921سنة  أما سليمان الباروني الذي غادر ليبياالسويحلي، و 

جنوب  النبي بالخير المقاومة المسلحة فيم، بينما واصل عبد 1924مكة ثم استقر في عمان سنة و 
  م عندما التجأ إلى جنوب الجزائر، أما أحمد المريض فقد مضى إلى 1927ان حتى سنة فز طرابلس و 

 .4يومفم مستقرا في ال1924مصر قبل سنة 
 

 
 . 259محمد فؤاد شكري، المصدر السابق، ص - 1
جانفي   21) مؤتمر سرت  برقةمة الوطنية بين إقليمين طرابلس و توحيد الزعا وي، '' بشير السعداوي و د علي قناأرويعي محم - 2

 . 10السابق، ص ''، المرجع أنموذجا( م 1921
 . 94، المرجع السابق، ص2علي محمد محمد الصلابي، الثمار الزكية للحركة السنوسية في ليبيا، ج - 3
 .09ص   ، المرجع السابق، المؤتمر الدولي الثاني لقيام الجمهورية الطرابلسية دلال النواري سلامة عبد الكريم،   - 4
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 اشيين لليبيا: ف: إعادة احتلال الأولا
 الاحتلال الشامل : - 1          

رئيس الحكومة  2نيانتقد موسولي م و 1922خلال صيف  1اشيينفسقطت روما في أيدي ال     
لسيطرة على البلاد لمدة  االثوار الليبيين و  إخضاعخطط الحكومة الايطالية السابقة في  اشستيةالف

أعلن بأنه  بسحق المقاومة بأي ثمن و  ااتخذ الدكتاتور الجديد على لسان وزيره فدارزوني قرار سنة، و 12
وبناء على ذلك   اهتمامه الخاص دون الرجوع إلى مجلس الوزراء أو البرلمان،سيتولى عمليات القمع 

ل رد اعتبار العسكريين احتلال المناطق التي يسيطر عليها الثوار من أج اشستيةالفقررت الحكومة 
 . 3رفع الروح المعنوية بين أفراد القوات المسلحةالطليان و 

ال إيطاليا من حالة التراخي التي انحدرت إليها  اشستيون أن مبرر وجودهم هو انتش فيرى ال     
لعل القدرة على التوسع الاستعماري، و بين وسياسيا وهم متطرفون في القومية ويقرنون بينها و  اقتصاديا

خططهم البعيدة كانت تذهب إلى حد إحياء السيطرة الايطالية على حوض المتوسط كما كانت في  
 .4لقة الأولى في هذه الخطة فهي احتلال ليبيا احتلالا شاملا الرومانية، أما الح الإمبراطوريةعهد 

م بدأ الايطاليون هجومهم الشامل، وعلى الرغم من المقاومة العنيفة التي  1923جانفي29في      
أبو عرقوب فانسحب المجاهدون إلى احتل الجيش الإيطالي قصر خيار و  أبداها المجاهدون الليبيون، فقد

 
قد أسس بينيتو موسوليني الحزب  ( و تعني القوة وليدة الاتحاد، و فاشيز  ( fascesمصطلح سياسي مأخوذ من الكلمة اللاتينية   - 1
م في مدينة ميلانو شمال إيطاليا، وظل الحزب ينمو حتى تمكن من الفوز بالأغلبية، فاستولى  1919مارس23اشي في إيطاليا في فال

نظر: محمود عتريس، معجم بلدان العالم، الدار الثقافية للنشر، القاهرة،  م، للمزيد يُ 1922بعدها موسوليني على الحكم في 
 .176، ص2002

الإيطالي، و كان أحد   شتراكيالااكية في صغره فعمل ضمن الحزب أثر بأفكار والده الاشتر اشية، ت فمن مواليد إيطاليا، زعيم ال - 2
متحمسا للحرب، توفي في  الأولى، عارض دخول بلاده الحرب وسرعان ما غير رأيه داعيا و زعمائه مع اندلاع الحرب العالمية 

   ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )د،ت(، 3الحديث، ج نظر: عبد العزيز رمضان، تاريخ أوروبا والعالم في العصر ، يُ 1945أفريل
 . 70-69ص ص 

 .99محمد عبد الرزاق مناع، صالح الأطيوش...، المرجع السابق، ص  - 3
 . 31صلاح محمد العقاد، المرجع السابق، ص   - 4
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يقتل كل من يبدي مقاومة مهما  هونة دون قتال، وكان الجند الايطالي يذهب و وليد وأخليت تر  بني
فبدأت المعارك العنيفة، واحتل الايطاليون زليطن، وبدأت   كانت صغيرة، أما في منطقة مصلاتة

الوحدات الإيطالية التي كانت قد احتلت قصر أحمد منذ سنة بتكثيف نشاطها من جهة الجنوب،  
 .1الحكومة المحلية مدينة مصراته وخرج السكان من المدينة  فبراير غادرت  26وفي 

وقعت عديد الاشتباكات في منطقة سرت لكنها ما كانت   1924و  1923وخلال سنتي      
قادرة على أن تكون ذا أثر على الوضع في طرابلس التي كانت من الناحية العملية قد احتلت 

عملياتهم   1923بكاملها، وبعد أن فرغ الايطاليون من احتلال قسم كبير من طرابلس بدأوا في أفريل 
كتيبة مشاة وسربان من الطائرات،   11ضد سكان برقة، وعند بداية العمليات كان للايطاليين  الحربية

ألف مقاتل، وكانوا يستخدموا أحدث الأسلحة  20كان الجيش الإيطالي يعد   1926وفي نهاية سنة 
ية  الرشاشة والمدفعية وأحدث الآليات المصفحة، أما القوات النظامية للبرقاويين فلم تكن عند بدا

العمليات العسكرية تتجاوز الألفي مقاتل، وبعض الرشاشات وبطاريات الميدان وبالإضافة إلى ذلك  
آلاف(، ومع ذلك فإن البرقاويين لم يتراجعوا بل خاضوا   4-3كانت لديهم فرق الجيش الشعبي )

اعهم  حربا امتدت سنوات طويلة، وقد ساعدتهم الروح الوطنية على تجاوز كثير من المصاعب في صر 
 .2غير المتكافئ مع الايطاليين، وقد أدى البرقاويون مقاومة تتسم بضراوة خاصة 

دار الصراع المسلح بكل ضراوته في برقة بعد إقرار الدكتاتورية الفاشية في إيطاليا ففي       
عُين الجنرال ل.بونجيوفاني أول حاكم فاشي على برقة، وكان قد تلقى من موسوليني  1923جانفي
ات بتحطيم شوكة مقاومة الأهالي مهما كلف الأمر، وكان الإيطاليون في ذلك الوقت لا توجيه

منطقة مأهولة بالسكان ) بما في ذلك مدن ومواقع المناطق الساحلية من   20يضعون أيديهم إلا على 
 .3كلم30البلاد ( مع العلم بأن أياّ من هذه المواقع لم يكن يبعد عن الساحل بأكثر من 

 
 . 220نيكولاي إيليتيش بروشين، المرجع السابق، ص  - 1
 . 222، ص المرجع نفسه - 2
 .224-223، ص ص المرجع نفسه - 3
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م، فاحتلوا 1923أت العمليات الحربية الهجومية للفاشيين الطليان في برقة في مارس سنة بد     
عددا من المناطق خلال تحركهم إلى جنوب البلاد، وانطلقت الآليات الضخمة من الجيش الإيطالي 

متواصلا  ، وأغارت الطائرات الإيطالية عليها، ثم بدأت المدفعية الثقيلة تدك المدينة دكا 1إلى أجدابيا 
م، ولكن الثوار رغم تعرضهم لوابل من النيران المنهمرة من الطائرات تمكنوا من 1923أفريل  21يوم 

شق طريق لهم وانسحبوا غربا إلى مواقع بوجدارية، وجنوبا إلى الواحات، وسقطت أجدابيا في قبضة  
 .2القوات الإيطالية التي عاث جنودها فيها فسادا واستبدادا وتنكيلا بالناس 

أفريل أعلن الوالي أن كل الاتفاقات التي أبرمتها إيطاليا مع السنوسية قد أصبحت   24 وفي يوم     
ماي من السنة نفسها عاد بونجيوفاني فأكد إلغاء هذه الاتفاقات في  01لا غية ولا أثر لها، وفي 

مية وأن نشاطها  منشور أعلن فيه أن السنوسية قد أصبحت مجرد طريقة تشبه غيرها من الطرق الإسلا
ماي ذهب الدروقاندي الوزير الإيطالي في مصر 03 يجب أن يظل نشاطا دينيا محدودا، وفي يوم 

لمقابلة السيد إدريس وأبلغه أن الاتفاقات التي عقدتها إيطاليا مع سموه قد أصبحت لاغية و لا وجود 
 .3لها 

م  1925ربية للجبل، وفي أفريل احتلت القوات الإيطالية السفوح الغ 1924في نهاية سنة      
أخذت الوحدات الإيطالية تتحرك نحو أعماق الجبل الأخضر فاستطاع المستعمرون أن يضغطوا على 

 .4الوحدات الغذائية جنوب بنغازي

     ألف جندي  2.5م، ساقت الحكومة الإيطالية إلى الجغبوب 1926وفي نهاية جانفي سنة      
فيفري حلقت طائرة إيطالية فوق الواحة   5، وفي 5طائرة  12وثماني فصائل من السيارات المصفحة و

 

 Op cit, p143., J . Wright -1 
 .102محمد عبد الرزاق مناع، صالح الأطيوش...، المرجع السابق، ص   - 2
 . 270المصدر السابق، ص ، محمد فؤاد شكري - 3
 . 227نيكولاي إيليتيش بروشين، المرجع السابق، ص   - 4

       .p cit, p156O ,J . Wright -5 
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وأسقطت فوقها المنشورات التي كانت تدعو السكان إلى التسليم والتي تعد بالمحافظة على حرمة  
 .1فيفري سقطت الجغبوب في أيدي قوات الاحتلال الإيطالي 6ماكن المقدسة، وفي الأ

تغييرا في حاكمها الإيطالي في مطلع العام، إذ جاء تيروتسي وهو   1927شهدت برقة في سنة      
، وقد أدرك بعد قليل من الوقت أن كل ما كان قد قيل عن استسلام القبائل 1922الثالث منذ سنة 

ل الأماكن لم يوسع مناطق النفوذ الإيطالي كثيرا، لذلك اتجه همه إلى احتلال جهات من  أو احتلا
الجبل الأخضر يمكن أن يؤدي إلى وصل المراكز الإيطالية يبعضها، واحتلال منطقة سرته حتى يؤمن 

 .2المدد من الغرب والهجوم المتصل على أجدابيا وما إليها 

احتلال منطقة الكوف ) الشريان الرئيسي الذي كان يربط الجزء   وجه الحاكم الجديد قواته بهدف      
م وبعد معارك  1927(، وفي صيف  الشرقي من الجبل الأخضر بشحات، درنة، بنغازي والمرج

يوما احتلت القوات الإيطالية منطقة وادي الكوف، وسيطرت القيادة الإيطالية على  80استمرت 
أن تؤمن عمليات جيوشها التي كانت تقاتل بالجبل واستطاعت بفضل ذلك  درنة-طريق بنغازي

 . 3الأخضر

م قامت فرقة قوية من الجيش الإيطالي من ميناء العقلية فاحتلت 1928وفي منتصف فيفري سنة      
في بضعة أيام المنطقة الممتدة في وسط الصحراء من واحة زلة إلى آبار تقرفت، ثم تقدموا بعد ذلك من 

قدمت قوة أخرى بقيادة الكولونيل مزتى ووصلت أمام واحة أوجله في أواخر  زله إلى مراده، كما ت
فاحتلتها أيضا، ثم زحفت في اليوم التالي فاحتلت واحة جالو، وفي اليوم تلاه   1928فبراير سنة 

احتلت واحة الجفرة، فصارت سلسلة الواحات الخصبة العامرة الممتدة في وسط الصحراء ما بين 
 .4قبضة الطليان سوكنه والجغبوب في

 
 . 230نيكولاي إيليتيش بروشين، المرجع السابق، ص   - 1
 . 71نقولا زيادة، برقة الدولة... ، المرجع اليابق، ص   - 2
 . 231نيكولاي إيليتيش بروشين، المرجع السابق، ص   - 3
 . 95، المصدر السابق، ص صري محمد إبراهيم لطفي الم - 4
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أعد الطليان جيشين خرج أحدهما من ناحية سرت والثاني من ناحية   1929وفي ماي سنة      
غريان، وتقدم الجيشان صوب فزان فاشتبكا مع المجاهدين في معرك عدة في المنطقة الصحراوية بين 
ورفلة وفزان ومن سرت إلى غدامس، واستطاع الطليان احتلال هذه المناطق في جنوب طرابلس بعد  

انية أشهر من المقاومة برز فيها أحمد سيف النصر وانتهى الأمر بغلبة الأسلحة الحديثة والمعدات ثم
فبراير  25 وفي  1930جانفي سنة 24 الفتاكة وتم احتلال فزان ودخل الجيش الإيطالي مرزق في 

 .1احتل غات 

د نقاط فزان نحو  منطقة الهروج و تومو، وهي أبع ن م احتل الايطاليو 1930وخلال شهر مارس      
، وهي تزيد  2مليون كلم 0.5الجنوب، فخلال أربعة أشهر احتلت القوات الإيطالية مساحة تقدر ب 

 . 2عن مساحة إيطاليا بضعفين تقريبا

آلاف مقاتل ( من أجدابيا، وفي جانفي   3م خرج الفيلق الإيطالي ) 1930في ديسمبر سنة      
لقين المصفحين الذين خرجا من زلة وباو الكبيرة، ولم  م انضم عند مداخل الكفرة إلى الفي1939

مقاتل مسلح ( من التصدي لقوات الطليان المتفوقة بالعتاد   600تتمكن قوات المقاومة )حوالي 
والعدة، فأحجمت عن الاشتباك معه وأخذت تغطي انسحاب السكان خلال تراجعها نحو السودان  

اليين وكتائب المجاهدين بالقرب من واحة الَحوْري في ومصر، ووقعت آخر المعارك الكبرى بين الايط
 .3م، وفي اليوم الموالي ضرب الإيطاليون علمهم فوق التاج1931جانفي19

 السياسة الإيطالية الفاشية في ليبيا :  - 2      
في دور عصيب من الفظائع بتسلم الفاشيست زمام أمور الدولة   1922دخلت ليبيا منذ سنة      

الإيطالية، وكان هذا الدور أقسى وأشد الأدوار الماضية، وإذا كانت الشدة والإرهاب والضغط على 

 
 . 111-110محمود الشنيطي، المرجع السابق، ص ص  - 1
 . 236نيكولاي إيليتيش بروشين، المرجع السابق، ص   - 2
 .244-243، ص ص المرجع نفسه - 3
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لت بكل الحرية الشخصية قد بلغت في نفس إيطاليا منتهاها فإن سياسة الإبادة والإفناء في ليبيا تح
 . 1وضوح
خطت إيطاليا في استعمار ليبيا خطوات الاستعمار المرسومة، فبدأت بمحاولة إخضاع البلاد       

عسكريا واتبعت في ذلك من ألوان الوحشية والبغي ما يدفع حجة المستعمرين في نقل الحضارة أو سمو  
ا واسعا للاستيلاء على أراضي  الجنس الأوروبي الأبيض، وكانت الخطوة الثانية سياسة إفنائية وتدبير 

على نطاق واسع خدمة لمصالح الرأسماليين   السكان بالقوة وتوطن جماعات من المستعمرين الايطاليين
 .2الايطاليين، وقد كان للفاشية أثر بعيد في المضي بالخطوتين حتى قيام الحرب العالمية الثانية 

ليا الفاشية كثيرا من الفواجع لشعب ليبيا، وقد  حملت الحرب الاستعمارية التي قامت بها إيطا     
م بأن الفاشية قد عبرت عن نفسها 1935صرح ب. تولياتي في المؤتمر العالمي السابع للكومنترن سنة 

في ميدان النشاط الاستعماري على أنها أشد صورة من صور السيطرة البورجوازية البربرية، وأن حرب  
نهايتها بهدف إبادة السكان المحليين، وقد اضطر موسوليني إلى الايطاليين في ليبيا قد جرت حتى 

 .3الاعتراف بأن برقة الخضراء بناياتها غدت حمراء بلون الدم
برقة القضاء   –كان أول عمل وضعته الفاشستية المستعمرة نصب أعينها حيال قضية طرابلس      

على الشعب العربي في هذه الديار قضاء مبرما، إذ لا يخفى أن إيطاليا تشكو منذ زمن بعيد وفرة عدد 
سكانها بالنسبة لضيق مساحتها، وقد قامت سياستها الاستعمارية على أساس فتح أبواب  

وارده، فالاستعمار  المستعمرات لأبنائها حتى يجدوا ملجأ يلجأون إليه ويستثمرون خيراته ويستغلون م
الإيطالي الفاشستي لا يقنع بالمواد الأولية ولا بالأسواق التجارية، بل ينزع إلى إبادة أبناء البلد 

المستعمر، فلا يبقى من الوطنيين صغيرا أو كبيرا، رجلا أو امرأة، وهذا ما طبقه بالفعل في      
 . 4برقة-طرابلس

 
، مطبعة  2السود الحمر من صفحات الاستعمار الإيطالي في ليبيا أو التمدين بالحديد و النار، ط عهيئة تحرير ليبيا، الفضائ - 1

 .  49، ص1948الكرنك، القاهرة، 
 . 132-131محمود الشنيطي، المرجع السابق، ص ص  - 2
 . 246نيكولاي إيليتيش بروشين، المرجع السابق، ص   - 3
برقة، )د،ت(،  -برقة، منشورات جمعية الدفاع عن طرابلس-ستي في طرابلساشف الالاستعمار الإيطالي عوي، فضائبشير السعدا - 4

 .20ص
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ليبيا بالسنة الأولى من دخولهم إلى روما احتفالا   في 1923أكتوبر18احتفل الفاشيست يوم      
كبيرا أطلقوا فيه العيارات النارية في الشوارع والطرق وصوبوا نيران أسلحتهم إلى صدور المسلمين 
المستسلمين فالتجأ هؤلاء إلى المساجد فاقتفوا أثرهم وبعد أن قتلوا منهم من قتلوا وجرحوا منهم من 

 جامع أحمد باشا بمدينة طرابلس ليهدئ روع الملتجئين إليه وأمر قائد  جرحوا فيها جاء الوالي إلى
الجيش باتخاذ الوسائل اللازمة لإنهاء هذه المذبحة بعد أن ذهبت كثيرا من النفوس ضحية لها وسببها  
هو أن المجاهدين هاجموا جيش الفاشيست في مكان اسمه  ' زاوية المحجوب ' بقضاء مصراتة وانتصروا 

 .1لما علم جنود الفاشيست بمدينة طرابلس بهزيمة إخوانهم انتقموا من الليبيينعليهم، ف
إن الاستمرار في هجرة الايطاليين إلى ليبيا ما لبث أن أفضى إلى نتائج وخيمة العواقب فيها      

 يتعلق بقضية الأراضي، فقد عمدت السلطات الإيطالية إلى انتزاع الأراضي الصالحة للزراعة وتقديمها
لقمة سائغة للمستعمرين من أبنائها، إذ اتخذت الحكومة الإيطالية تدابير من شأنها جعل أملاك 

 . 2الطرابلسيين والبرقاويين بيت مال الحكومة الإيطالية
وعلى الرغم من انشغال إيطاليا بالغزو العسكري للقضاء على حركة المقاومة الوطنية فإن ذلك لم       

ذ سياستها الاستيطانية، لذا نجدها بحاجة للمزيد من انتزاع ومصادرة يتم دون اهتمامها بتنفي
م، اعتبر بموجبه الأراضي غير 1922مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، لذلك أصدرت قرارا عام 

المزروعة هي أراضي عامة، حيث نص الفصل الأول من هذا القرار على أن دائرة الأملاك معنية بجرد  
أينما كانت، في الوقت الذي خول فيه الفصل الثاني منح صلاحيات للدائرة بدفع   الأراضي الأميرية

تعويضات للأفراد الذين تتأكد حقيقة انتفاعهم بالأراضي، واهتم الفصل الثالث بقيام رئيس الدائرة  
بتحديد قيمة التعويض، كما أجاز الفصل الرابع لدائرة الأسلاك شراء بعض الأراضي التي هي ملك 

رف، ويعد الفصل الخامس أخطر ما ورد بالقرار حيث نص على منح الأراضي الأميرية  خاص ص
العائدة للحكومة الإيطالية إلى المستوطنين الايطاليين، وهكذا استطاعت مصادرة معظم الأراضي 

 
 . 53-52هيئة تحرير ليبيا، المصدر السابق، ص ص  - 1
 . 21بشير السعداوي، المصدر السابق، ص  - 2
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تقريبا، ونقلها إلى ملكية السلطات الإيطالية، متبعة في ذلك أسلوب الشراء القصري من ملاكها 
 . 1بح إمكانية سحب الملكيات الخاصة بعد دفع قيمتها أمرا شرعيا وقانونياوبذلك يص

وطّدت هذه الإجراءات من قبضة الدولة، وأزاحت عنها عبء التفكير فيما يتماشى مع       
استعداداتها في الحصول على ما تحتاج إليه من أرض قد يضاف إلى تطلعات الفعل الزراعي الذي لن 

       .2ي معنىيصبح لوجودهم دونه أ
هكتار تمتلكها الدولة وزع منها   202827م حيث 1933وفيما يلي صورة لحالة الملكية سنة      

هكتار وبلغ عدد الملاك لهذه الأراضي   53946هكتار واستصلح للزراعة  109858للاستغلال 
صاره       أسرة إيطالية، وقد أقام الحزب الفاشيستي مزارع خاصة لأن 1300يستخدمون نحو  935

وكثيرا ما أدخلت محاصيل جديدة في تلك المزارع مثل التبغ وبلغ عدد الأسر الفاشيستية المهجرة عن 
 . 3  1933سنة    230طريق الحزب 

ويتضح أن سياسة الهجرة والاستيطان في ليبيا تعبر عن نظام الاقتصاد الموجه الذي هو جزء من      
ار هذا النظام إلى سياسة التهجير، فحسب القانون فلسفة الحزب الفاشيستي، وقد امتدت آث

من حق الدولة أن تنقل السكان من المقاطعات الإيطالية الخالية إلى   1928الفاشيستي الصادر سنة 
م إذ اعتبرت ليبيا  1927المقاطعات المكتظة ويستخدم هذا القانون عندما تتقرّر الهجرة الجماعية سنة 

كان، وقد خطط الحزب لنقل عشرين ألف إيطالي سنويا، وبدأ بتغيير  من المناطق غير المزدحمة بالس 
، ولم يكن هدفها هو التوسع في الاستيطان فحسب، بل ربما استهدفت أيضا 1938الخطة في سنة 

تدعيم وجود إيطاليا عسكريا في وقت كانت فيه آمال إنشاء إمبراطورية كبرى في وادي النيل تداعب 
 .4خيال موسوليني

 
الليبية العالمية، جامعة  ، المجلة "1932-1913صلاح صالح عبد المولى حسين، " التمهيد الاستيطاني الإيطالي في ليبيا  -1

 . 08، ص2016، نوفمبر11بنغازي، ليبيا، العدد
الهادي مصطفى أبو لقمة، " الساحل الرابع تغيير في مفهوم الاستيطان الإيطالي "، مجلة الشهيد، المركز الليبي للمحفوظات   -2

 . 148، ص1983، 4والدراسات التاريخية، العدد 
 .44صلاح العقاد، المرجع السابق، ص -3
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تحقيق طموح عودة إمبراطورية كانت تحمل اسم روما، لقد وجد موسوليني في بدء توفير ول     
القروض الزراعية الفرصة التي يجب أن تستغل ولأبعد حد لتصبح عملية الاستيطان عملية قومية،  
فالدولة بجانب توفير الأرض أصبحت تسهم في تشجيع المستثمرين وتعمل كل ما في وسعها لغرض  

 . 1مناستتباب الأ
بجانب حظره وصول الليبيين مهما كانت الدوافع ليصبحوا في   1928لقد نص قانون عام      

النهاية ملاكاً للأرض، وتوسيع مجال القروض الزراعية وكمياتها، على استحداث مصطلح  ' الساحل  
امل ليجعل من كل ليبيا مقاطعة واحدة تعرف بالمصطلح السابق، وتع quarto spondaالرابع ' 

 .2قانوناً كأي مقاطعة إيطالية 
أقدمت حكومة الفاشيست على اتخاذ خطوات جديدة لم تكن ترمي إلى مجرد محو كل آثار      

الطريقة السنوسية فحسب، بل تقويض البنيان القبلي المساند لها أيضا، فعرضت حظرا على أداء 
مة أغراض أخرى، وصادرت أراضيها،  الصلوات في المساجد، و دكت الزوايا السنوسية أو حولتها لخد

وطردت مشايخ القبائل، كما أعلنت قرارا رسميا بإلغاء التقسيمات القبلية والعشائرية كلية، وكان  
القصد البعيد من ذلك هو إحلال الفكر الفاشيستي وحس الرعوية الإيطالية في نفوس الشباب العرب 

 .3لقبليالذين بدلا من الولاء التقليدي للإسلام والنظام ا
تدخل الفاشيست في أمر الدين تدخلا غريبا لإضعافه في النفوس والقضاء على أثره فيها، فقد       

بلغ بهم الأمر أن ألزموا أئمة وخطباء الجوامع بالدعاء على المنابر أيام الجمعة للملك عمانوييل الثالث  
الفاشيست بهيجان   بدل الدعاء لخليفة المسلمين فامتنع الناس لذلك عن صلاة الجمعة، ولما أحس

العالم الإسلامي واحتجاجه في الصحف المصرية والسورية أجبروا الأئمة والخطباء على أن يكذبوا تحت 
تواقيعهم بما معناه "إن الحكومة الفاشيستية لم تجبرنا على الدعاء للملك عمانوئيل الثالث بدلا من  

 
 . 521، صالمرجع السابق "،   ...الهادي مصطفى أبو لقمة، " الساحل الرابع  -1
 . 153المرجع نفسه، ص  -2
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دنى تدخل من الحكومة فيما ذكر إذ لم الدعاء للخليفة وإنما كان ذلك من تلقاء أنفسنا ولم يقع أ
 .1يسبق لها أن تدخلت في أمور ديننا" 

يعرقل الفاشيست كل أمر له علاقة بالدين فيمنعون الناس من أداء فريضة الحج تارة ويمنعون في       
سبيلهم العراقيل ليجبروهم على تركه خوفا من اختلاط حجاج ليبيا بغيرهم وخشية من تسرب أخبار  

م إلى العالم الإسلامي، فقد أسسوا في مكة المكرمة دار كبيرة لحجر حجاج ليبيا فيها عن  فظائعه
إخوانهم من سائر المسلمين ودسوا لهم أناس من أذنابهم يخبرونهم بكل شيء يهمسون به، وأنذروا  
بالعقاب الشديد من يزور السيد أحمد الشريف السنوسي المقيم هناك، وهكذا لا يجد مسلمو ليبيا 

 . 2حرية تامة حتى في أقدس محل لهم
برقة ضد -عرفت إيطاليا الفاشستية أن اللغة العربية هي دافع أساسي في نضال عرب طرابلس     

الاستعمار، فما كان منها إلّا أن وجهت عنايتها للقضاء على هذه اللغة، وراحت تحاربها بكل ما  
م الطابع الفاشستي للنظام التعليمي 1928 ، إذ أعطى إعلان المرسوم الملكي لعام3أوتيت من قوة

الخاص بالليبيين من خلال طلينة المكان بالقوة بجعل دراسة اللغة الإيطالية إجباري في جميع سنوات  
الدراسة ولمدة ثلاث ساعات من إجمالي الست ساعات في المرحلة السفلى ) الإبتدائية (، أما المرحلة  

ساعات والعربية ساعتان، ومن أجل ضمان تطبيق هذه السياسة   العليا فتدرس اللغة الإيطالية أربع
كان من الضروري أن يتولى هذه المهمة المعلم الإيطالي، وهو ما بينه المرسوم الملكي السابق لإعلان 

وبين الطريقة التي يتم بها تجنيد المدرسين   472تحت رقم  1924يناير  31، الصادر في 1928
ذات الطابع الإيطالي، إضافة إلى اختيار مدرسين عرب من بين الحاصلين للتدريس بالمدارس الليبية 

على مؤهلات تدريس مصدق عليها أو عقب امتحان خاص من لجنة خاصة من وزارة المستعمرات 
 .  4الإيطالية

 
 . 54هيئة تحرير ليبيا، المصدر السابق، ص  - 1
 .59-58المصدر نفسه، ص ص  - 2
 . 22السابق، صبشير السعداوي، المصدر   - 3
(، مجلة البحث العلمي في الآداب،   1911-1943آمال يونس علي فوني، " التعليم في برقة إبان الاحتلال الإيطالي )  - 4

 .09، ص  2017، صيف 2، ج18، العدد 3جامعة عين شمس، المجلد 
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لم تكن إيطاليا الفاشستية تريد أن يظل في هذا القطر الليبي غير الطليان، لذلك أعلنت أنها      
فتحت باب التجنيس على مصراعيه، وأكرهت بوسائل الترغيب والتهديد عددا غير قليل من عرب 

ة طويلة  برقة على التجنس بالجنسية الإيطالية، حيث جاء الكاردينال نائب البابا وألقى خطب-طرابلس
كان محورها حث الأهلين على التجنس بالجنسية الإيطالية، وجاء في خطابه أن الكثرة الساحقة من 
سكان مدينة طرابلس هم طليان ثمانون في المائة، والبقية هم مسلمون، وعلى الأقلية أن تتبع الأكثرية  

 .1والأفضل نبذ الشريعة الإسلامية واعتناق المسيحية 
ات الإيطالية في ليبيا إلى طبع عقلية ونفسية أبناء القطر الليبي بالعقلية والنفسية تعمدت السلط     

الفاشستية، فبعد إلقاء المحاضرات على الشباب العربي عن عظمة روما، ونشر كتب عن أمجاد 
 .2موسوليني، يعمل الايطاليون على ضم الشباب العربي إلى الفرق الفاشستية

لفاشيست أنهم يحكمون وينفذون بم يحققون، فقد أخبرهم أحد  ومن أغرب ما يفعله ا     
جواسيسهم مرة أن أحمد الهادي يقتني بندقية فحكموا عليه بالموت شنقا، وبعد أن نفذوا فيه الحكم  
فتشوا منزله فلم يجدوا فيه نوعا من السلاح ثم ثبت لهم أن هذا الخبر مختلف فلم يعاقبوا الجاسوس،  

   .3ح بمثل هذه التهم الباطلة وكثيرا ما أرهقت أروا 
كان غراسياني يخرج بالمصفحات وعليها المدافع الرشاشة إلى سكان البادية، فينصبها عليهم        

ويرميهم بالرصاص حتى يبيدهم، ثم يأمر المصفحات أن تمر على القتلى والجرحى، وفيهم النساء        
تلط أجسامهم بالتراب، وكانوا يشدون الرجال في  والأطفال، وتكرر المرور عليهم ذهابا وإيابا حتى تخ

الحبال والسلاسل بالعشرات ثم يأمرون بضربهم بالرصاص حتى لا يبقى منه أحد، و يرمون في البحر  
أحياء فتمضي بهم الأمواج حتى يموتوا غرقا، ثم يقذف البحر جثثهم و هي مكبلة في السلاسل،  

وبحضور ألوف من الناظرين إرهاقا لشعور الليبيين وإمعانا وكانوا يصلبون النساء عاريات أمام أهلهن، 

 
 .  12بشير السعداوي، المصدر السابق، ص  - 1
 . 23، ص  المصدر نفسه  - 2
 . 63-62تحرير ليبيا، المصدر السابق، ص ص هيئة  - 3
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في النكاية بهم، كما كانوا يحرزون الرجل والرجلين والثلاثة في الأرض، ويجعلونهم في محل الهدف الذي      
 . 1يرمي إليه كالغرض المسمى بالنيشان، يتسلى الجنود والضباط برميهم بالرصاص 

ة في بيتها، فيقتلون رجالها ونساءها وأطفالها عن آخرهم، ويرمون يدخل الايطاليون على الأسر      
جثتهم في بئر المنزل أو صهريجه، ويصبون عليهم البنزين، ويطلقون فيهم النار حتى تأكلهم، ثم يطم  
عليهم ذلك البئر أو الصهريج، وإذا اشتكى الرجل من أخذه في الجندية لأنه كبير في السن وله طفل 

 رعاية، أتو بذلك الطفل وقتلوه بالرصاص أمام عينيه، وكانوا أيضا يصادرون الأملاك صغير يحتاج  إلى
من أربابها الشرعيين بدون ثمن ويعطونها للطليان ينعمون بخيراتها، ويموت أهلها الليبيون جوعا في  

ون له  جوارها، وإذا اشتكى لشرطتهم ليبي من إيطالي ظلمه، لا يأخذون له حقه من الإيطالي، بل يقول
 . 2اذهب لا حق لك، فأنت أندجني أي عبد لإيطاليا وأولادها

زج بنحو أربعة آلاف مسلم طرابلسي في أعماق السجون بطرابلس وبرقة وإيطاليا، وبعضهم لا       
يعلم ما ذنبه ومن هؤلاء جماعة من المفكرين والنبهاء والأدباء مثل عبد السلام البصيري الذي ذنبه أنه  

ومنهم عبد الله   1922للوفد الطرابلسي الذي ذهب إلى روما لطلب الإنصاف سنة  انتدب ترجمان 
 . 3الشريف، وعثمان بن غرسه، و عبد الرحمن زبيدة، و محمد الشيباني السعداوي وغيرهم

لم تترك الأخبار الطائرة في العالم بواسطة صحفها زاوية من زوايا العالم بغير أن أسمعها بما ارتكبه       
الايطاليون في طرابلس الغرب من السلب والنهب وهتك الأعراض والشنق والأعمال الوحشية التي 

، كما  4 عن العالم الإسلاميفضلا تقشعر منها الجلود وتذوب لها الأفئدة، والتي اهتز لها العالم الأوروبي
وجه زعماء طرابلس وبرقة نداء استغاثة إلى علماء المسلمين لبته جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
بالاحتجاج والاستنكار ضد ما ارتكبته إيطاليا من الظلم الفادح الذي أنزلته على طرابلس العربية 

 . 5المسلمة
 

الإعلان،  يطالية، الدر الجماهيرية للنشر والتوزيع و محمد مفتاح قريو، معارك الجهاد التي وقعت في مصراته زمن الحروب الإ  - 1
 . 123، ص 1994مصراتة، 

 . 124، ص المرجع نفسه - 2
 . 01، ص 1931ماي22، بتاريخ 211جريدة البلاغ الجزائري، العدد:   - 3
 .02، ص1931جوان12، بتاريخ 214جريدة البلاغ الجزائري، العدد:   - 4
 . 01، ص 1939فيفري11، بتاريخ 152جريدة البصائر، العدد  - 5
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فنائية الغاشمة أن تناقص سكان ليبيا تناقصا مريعا بحيث هبط  كان من نتيجة هذه السياسة الا      
ألف نسمة   700سكان ليبيا التي كانت قبل الاحتلال الإيطالي مليونا ونصف المليون إلى أقل من 

 .1بينهم المستعمرون الفاشيست الذين يعدون بعشرات الألوف
دعامة اقتصادية هي استغلال رؤوس  وكانت مظاهر السياسة الاستعمارية الإيطالية ترتكز على      

الأموال الإيطالية، فاحتكرت إيطاليا التجارة مع ليبيا وأنشأت المؤسسات الصناعية والمالية،            
  1925كلم، كما أنشئ في سنة   240واستغلت رؤوس الأموال في إقامة خطوط حديدية بلغت 
كان يشرف على هذه السياسة الكونت  بنك زراعي يقوم بمنح قروض ويمول مجهودات المستعمرين و 

فولبي حاكم ليبيا وهو من كبار رجال الصناعة في شمال إيطاليا ووزير مالية موسوليني بعد ذلك، وقد  
سيطرت هذه الاحتكارات على حياة البلاد الاقتصادية وأوردتها موارد الفقر والانحلال، فجعلت تجارة 

إيطالية هي الجمعية الزراعية، كما احتكرت تجارة الصادرات  الحبوب والمنتجات الزراعية احتكارا لشركة 
والواردات واحتكرت المنافع العامة والمواصلات وصناعة التبغ، وأخضعت الحركة المالية الليبية لسيطرة  

 . 2بنك روما الكاملة
أقدام  وبصورة عامة فإن سياسة الفاشيين الايطاليين أدت إلى إخراج الليبيين من بلادهم وترسيخ     

الايطاليين فيها، وكانت الشخصيات الرسمية في إيطاليا تدعو إلى مثل هذه السياسة دون حياء، فقد  
" لن تتوقف  ما نصه  1938جانفي01كتب المارشال ب. بادوليو، في "نووفا أنتولوجيا" ليوم 

ا صغرت حملتنا حتى تقوم الجماهير المتراصة من الإيطاليين بالانتزاع  المطلق لكل قطعة مهم
 . 3من هذه الأرض الليبية... وطنّوا ليبيا بالايطاليين، فهذا أمر الدوتشي"

 
 
 
 

 
 . 137محمود الشنيطي، المرجع السابق، ص - 1
 .139-138، ص ص   المرجع نفسه - 2
 . 252نيكولاي إيليتيش بروشين، المرجع السابق، ص  - 3



 رد الليبيين على سياسة إيطاليا الفاشية                                   الفصل الرابع                            

 244  

 

 : : مـقــاومة عــمر المخـــتـــــارثانيا
 مولــده و نشـــــأتــه:   - 1          

ببرقة، من أبوين صالحين، ووالده   2في البلطان 18581م وقيل 1862ولد عمر المختار عام      
، وهو في حالة مرض صرحّ إلى 4، وقد توفي أثناء سفره إلى الحج3السيد مختار ابن عمر من قبيلة المنفة 

بأن يبلغ شقيقه بأنه عهد إليه بتربية ولديه عمر ومحمد، وتولى بذلك الشيخ  5رفيقة أحمد الغرياني
، فأدخلها مدرسة القرآن بالزاوية، ثم ألحق السيد عمر 6دهماحسن الغرياني رعايتهما محققا رغبة وال

، فدرس فيها العلوم 7المختار بالمعهد الجغبوبي لينضم إلى طلبة العلم من أبناء الإخوان والقبائل الأخرى
الشرعية وما يتصل بها من دراسات في اللغة العربية والفقه والمنطق والتاريخ، إضافة إلى تعلمه بعض 

ت والحرف اليدوية كالنجارة والحدادة والبناء، كما تلقى بعض التدريبات على فنون القتال، وقد  المهارا
 .8أظهر براعة خاصة في ميدان الفروسية 

اشتهر بالحرية والحزم والاستقامة والصبر، ولفتت شمائله أنظار أساتذته وزملائه وهو لم يزل يافعا،       
المهدي أخبار الطلبة وسلوك كل واحد منهم، فأكبر الإمام في  وكان الأساتذة يبلغون الإمام محمد 

 
 . 07استشهاده، المكتبة العصرية، بيروت، )د،ت(، صمد الصلابي، عمر المختار نشأته وأعماله و علي محمد مح - 1
ظر: الطاهر أحمد الزاوي،  أم الرزم، وهي أرض قبيلة المنفة من أراضي برقة الشرقية، ينُ سم المنطقة الواقعة بين كنبوت و إ  - 2

 . 61معجم...، المرجع السابق، ص
أشهرها   فخاذدة أعإلى  القبيلة ابطين، و تتفرغ هذه لمنيف كما يقال عنها أحيانا، و هي إحدى كبريات القبائل المر المنفا أو ا - 3

نظر: محمد الطيب الأشهب، عمر  إلى فروع منها فرحات الذي ينحدر منه السيد عمر المختار، يُ  الفخدينقسم هذا و بريدان، 
 . 17السياسة في ليبيا، مطبعة محمد عاطف، مصر، )د،ت(، ص المختار، سلسلة أبطال الجهاد و 

،  1992أسد الصحراء، مكتبة القرآن للنشر و الطبع و التوزيع، القاهرة، عيل، عمر المختار شهيد الإسلام و إسما مودمحمد مح - 4
 .07ص

أودي بسبب حرصه على   كثيرا ما حريص على الحق شديد التمسك به، و كان هـ وتفقه بها، و 1014بطرابلس سنة ولد  - 5
 . 87نظر: الطاهر أحمد الزاوي، أعلام ليبيا، المرجع السابق، صهـ، يُ 1108 شعبان 10 الإفتاء بالنصوص، توفي يوم الاثنين 

 .07علي محمد محمد الصلابي، عمر المختار ...، المرجع السابق، ص - 6
 . 26محمد الطيب الأشهب، عمر المختار، المصدر السابق، ص - 7
الاختلاف في حركة الجهاد عمر المختار في ليبيا ومحمد عبد الله حسن نور في  أوجه التشابه و  فادية عبد العزيز القطعاني، "  - 8

 . 170، ص 2012، بنغازي، 15المجلة الجامعية، العدد ، "الصومال 
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، وكان من حسن حظ السيد عمر أن  1السيد عمر المختار صفاته وما يتحلى به من أخلاق عالية 
كانت له تلك المنزلة المشرفة عند السيد المهدي فما كان يتم حفظ القرآن ودراسة بعض العلوم حتى 

لثناء، واحترمه رؤساء قبائل العرب لعراقة بيته فيهم و لمكانته  شاع ذكره وتناولته الألسن وا
 . 2السنوسية

 تكليفه بالمهــام السـنــوسية:  -   2          
، وكان يقطن 3عينه الشيخ محمد المهدي شيخا لزاوية القصور بالجبل الأخضر 1897في سنة      

الذين عرفوا بشدة قوتهم وعدم طاعتهم لأحد فاختير عمر المختار لهذه   4بهذه الزاوية قبيلة العبيد 
يام، فعلّم الناس أمور ، فقام بأعباء المهمة خير ق5الزاوية ليتعامل معهم باللين تارة وبالعنف تارة أخرى 

دينهم، وساهم في فض النزاعات بين القبائل وعمل على جمع كلمتهم وسعى في مصالحهم، وسار في  
 .6الناس سيرة حميدة 

وعندما زحف الاستعمار الفرنسي على مراكز الحركة السنوسية في تشاد نظمت الحركة السنوسية      
ادة من هم أولى بهذا العمل، فكان عمر المختار من  نفسها وأعدت للجهاد عدتها، واختارت من الق

ضمنهم فقارع الاستعمار الفرنسي مع كتائب الحركة السنوسية المجاهدة في تشاد، و بدل ما في وسعه 
حتى لفت الأنظار إلى حزمه وعزمه وفراسته وبعد نظره وحسن قيادته فقال عنه محمد المهدي  

 . 7ار لاكتفينا"" لو كان لدينا عشرة مثل المختالسنوسي 

 
 . 26محمد الطيب الأشهب، عمر المختار، المصدر السابق، ص  - 1
 . 56الزاوي، عمر المختار...، المصدر السابق، ص الطاهر أحمد  - 2
(، رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر )أوروبا،  1842/1931سعود دحدي، البعد الجهادي المغاربي للطريقة السنوسية ) - 3

 . 92، ص2010-2009مغرب(، قسم التاريخ، جامعة الجزائر، 
اسمها "جبل العبيد" حتى تاكنس وساس أي في المنطقة الشمالية لمواقعها  تقع قبيلة العبيد على منحدرات الجبل الذي يعرف ب - 4

 . 36نظر: هنريكودي أوغسطيني، المرجع السابق، ص الحالية بالجبل الأخضر، يُ 
 . 07محمد محمود إسماعيل، المرجع السابق، ص  - 5
 .15علي محمد محمد الصلابي، عمر المختار ...، المرجع السابق، ص   - 6
 .114، المرجع السابق، ص  2مد محمد الصلابي، الثمــار...، جعلي مح - 7
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بقي عمر المختار هناك يبدل ما بوسعه لنشر الإصلاح ودعوة الناس وتربيتهم إلى جانب قتال       
رجع عمر المختار بأمر من القيادة السنوسية إلى الجبل   1906، وفي عام 1وحماية المسلمين  الفرنسيين

طويلا، فقد بدأت المعارك الضارية بين  الأخضر ليستأنف عمله في زاوية القصور، ولكن ذلك لم يدم 
الحركة السنوسية والبريطانيين في منطقة البردي ومساعد والسلوم على الحدود الليبية المصرية، ولقد  

م أشد المعارك ضراوة وانتهت بضم السلوم إلى الأراضي المصرية تحت ضغوط 1908شهد عام 
حيث احتل الطليان  1911ن الزاوية إلى سنة ، واستمر يدير شؤو 2بريطانيا على الدولة العثمانية 

 .3بنغازي، وكان أول من لبى نداء الوطن وباشر الجهاد 

 معاركه الأولى ضــد إيطاليا:   - 3          
كان عمر المختار وقتها بواحة جالو فعاد   1911عندما اندلعت الحرب الليبية الإيطالية عام      

، واستطاع في  4د كل قادر على الجهاد من قبيلة العبيد فلبوا دعوته مسرعا إلى زاوية القصور وأمر بتجني
ظرف قياسي أن يجند أكثر من ألف مقاتل سار بهم لمقاتلة العدو، وذلك ثلاثة أيام قبل حلول عيد 
الأضحى، ولم ينتظر حضور فرحة العيد مع أهله، بل إنه قضى يوم العيد في الطريق وتبرع للجنود  

، ووصل المجاهدون وعلى رأسهم عمر المختار وبرفقة أحمد العيساوي إلى  5لخاص بالذبائح من ماله ا
، 6موقع بنينه حيث معسكر المجاهدين، ثم شرعوا يهاجمون العدو ليلا ونهارا وكانت غنائمهم لا تحصى 

ويصف أحد رفاقه في هذه المرحلة أنه صاحبه في معركة السلاوي، ففي الوقت الذي كان العدو  
دافع الرشاشة اضطروا للنزول إلى مكان منخفض مزروع بالشعير تتطاير منه السنابل بفعل يضربهم بالم

 
، دار التوزيع و النشر الإسلامي، القاهرة،  1توفيق يوسف الواعي، موسوعة شهداء الحركة الإسلامية في العصر الحديث، ج - 1

 . 331، ص 2006
 . 115، المرجع السابق، ص 1علي محمد محمد الصلابي، الثمار الزكية ...، ج - 2
 . 57الطاهر أحمد الزاوي، عمر المختار، المصدر السابق، ص  - 3
 .57علي محمد محمد الصلابي، عمر المختار...، المرجع السابق، ص  - 4
 . 97حدي، المرجع السابق، ص دسعود  - 5
 . 116، ص 2...، ج  الزكية علي محمد محمد الصلابي، الثمار - 6
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الرصاص، وبعد أن رأى المجاهدون مكان أكثر انخفاضا أرادوا أن يختفي فيه عمر المختار بسبب 
 .1خوفهم عليه غير أنه رفض ذلك حتى دفعوه إليه بالقوة فحاول الخروج منه فمنعوه

المختار في عدد كبير من الوقائع وذلك في الفترة المبكرة من تنظيم حركة الجهاد،   اشترك عمر     
فساهم في الاشتباكات التي فصلت إبان الاحتلال جنوب وشرق بنغازي وغربها، وساهم عدة مرات 
في الهجوم الليلي على مدينة بنغازي نفسها، وعلى عدد كبير من الحصون الإيطالية الأمامية، وأخذ  

الكر والفر حسب الظروف التي تقتضي ذلك، واستمر هكذا إلى أن وصل أحمد الشريف إلى  يجابه
 .2ميدان القتال

كان عمر المختار من المقربين للشيخ أحمد الشريف السنوسي، وبعد هجرته لازم عمر المختار        
لجبل الأخضر، وأخذ ، وبعد هجرة الأمير إلى مصر تولى أمر القيادة العسكرية با3الأمير محمد إدريس

في تهيئة النفوس لمجابهة العدو وبدأ جولاته في أنحاء المنطقة للاتصال بالأهالي وزعمائهم، وقام بفتح  
 .4باب التطوع للجهاد، فأقبل أبناء قبائل العبيد باستعداد كبير

ولما بلغ عمر المختار مصر لملاقاة محمد إدريس السنوسي، حاولت إيطاليا بواسطة عملائها بمصر       
الاتصال بالسيد عمر المختار وعرضت عليه بأنها سوف تقدم له مساعدة إذا ما تعهد باتخاذ سكنه  

مستعدة بأن  في مدينة بنغازي أو المرج، وملازمة بيته تحت رعاية وعطف إيطاليا، وأن حكومة روما
تجعل من عمر المختار الشخصية الأولى في ليبيا، وإذا ما أراد البقاء في مصر عليه إلّا أن يتعهد بأن  
يكون لاجئ يقطع علاقته بإدريس السنوسي، وفي هذه الحالة تتعهد حكومة روما بأن توفر له راتبا  

. وقد أكد عمر  5إيطاليا ضخما، وقد طلبت منه نصح الأهالي بالإقلاع عن فكرة القيام في وجه 

 
 . 06المصدر السابق، ص محمد الطيب الأشهب، عمر المختار،  - 1
 .35-34المصدر نفسه، ص ص  - 2
 .18علي محمد محمد الصلابي، عمر المختار...، المرجع السابق، ص  - 3
 . 117، المرجع السابق، ص 2...، جالزكيةعلي محمد محمد الصلابي، الثمار  - 4
 . 218، ص المرجع نفسه - 5
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"ثقوا أني لم أكن لقمة طائبة يسهل بلعها على من يريد، ومهما  المختار هذا الاتصال و قال 
 .1حاول أحد أن يغير من عقيدتي و رأيي و اتجاهي فإن الله سيخيبه" 

 قيادته للمقاومة:  - 4          
س السنوسي أن تم الاتفاق بينهما على كان من نتائج مقابلة عمر المختار للأمير محمد إدري      

تفاصيل الخطة التي يجب أن يتبعها المجاهدون في نضالهم ضد الطليان على أساس إنشاء الأدوار  
واختيار الرؤساء الصالحين لقيادة المجاهدين في كل دور من هذه الأدوار في الجبل الأخضر، وأن تضل 

لأمير بكتاب في هذا المعنى إلى السيد محمد الرضا،  القيادة العليا من نصيب المختار نفسه وزوده ا
وعلاوة على ذلك فقد تم الاتفاق بين الأمير والمختار على أن يبقى السيد إدريس بالقطر المصري  
حيث يبذل قصارى جهده مع السلطات المحلية لتعطيل مساعي الطليان الذين أرادوا أن يحملوا 

المجاهدين من الالتجاء إلى مصر ومنع الإمدادات والمساعدات  الحكومتين المصرية والإنجليزية على منع
عن العرب في برقة، وكانت مهمة السيد إدريس إلى جانب إمداد المجاهدين بكل المساعدات الممكنة  
في مصر أن يرسل تباعا الإرشادات والتعليمات اللازمة إلى المختار في الجبل الأخضر، ثم اتفق الأمير  

ينقل الحاج التواتي البرعصي تعليمات الأمير إلى السيد عمر، وما إن تزود المختار   مع المختار على أن
 . 2بهذه التعليمات حتى غادر القاهرة

وقد حدث في أثناء وجود المختار في مصر أن اشتبك الطليان في معركتين كبيرتين مع المجاهدين       
لطليان الذين ضجروا من مناوشات ، وتفصيل ذلك أن ا1923في بير بلال والبريقة في جويلية 

المجاهدين لهم عولوا على الانتقام من السنوسية ومن العرب فجهزوا حملة عسكرية من خمسة آلاف  
مقاتل زودوهم بمختلف أدوات الحرب الحديثة، ويشد أزرهم حوالي مائة من السيارات المصفحة 

فريقان عند بير بلال ووقعت بين الفريقين وغيرها، وانطلق الطليان يطلبون منازلة المجاهدين فالتقى ال
في   ممعركة شديدة تمكن المجاهدون في أثنائها من أن يحطموا القوة الإيطالية، وكان سبب الالتحا

المعركة الثانية أن بلغ المجاهدين أن قوة إيطالية أخرى كانت ما تزال في طريق الساحل فخف المجاهدون 

 
 . 58ق، ص محمد الطيب الأشهب، عمر المختار، المصدر الساب - 1
 . 273محمد فؤاد شكري، المصدر السابق، ص  - 2
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قتال عنيف عند مرسى البريقة، واستطاع العرب أن يوقعوا بالطليان مقتلة  لمقابلتها واشتبكوا معها في 
كبيرة لأنه كان من المتعذر على السيارات الحركة السريعة بسبب طبيعة الأرض، فعطل المجاهدون 
عجلات السيارات وظلوا يدفعون بالطليان المنهزمين إلى الماء وراءهم فيسقط من نجا من هؤلاء في 

 . 1أمواجه حتى جاءت إحدى السفن الإيطالية وأنقذت البقية الباقية منهم البحر وتبتلعه
كانت عيون إيطاليا تترصد عمر المختار في عودته إلى برقة، و في طريقه حدثت أول المواجهات       

، حيث فوجئ المجاهدون بعدد من 2بين عمر المختار والقوات الإيطالية وكان ذلك عند بئر الغبي
، وقد استمروا  3يطالية تريد تطويقهم بوابل من الرصاص، وانتهت المعركة بخسارة الطليانالسيارات الإ

في طريقهم إلى أن وصلوا معسكر المغاربة بناحية زاوية القطوفية، وفي هذا الوقت كان السيد الرضا في 
غادر جالو  ، ثم 4فذهب إليه السيد عمر جالو نائب عن أخيه السيد إدريس في إدارة شؤون الحرب،

إلى الجبل الأخضر وشرع في تشكيل المعسكرات للمجاهدين وأنشأت معسكرات البراعصة والعبيد 
 . 5والحاسة

أصبح تفكير إيطاليا محصورا في برقة التي لم يتمكن الطليان من زحفهم على أجدابيا سنة       
ببرقة وانحصرت م من احتلال مواقع تذكر عدا مدينة أجدابيا، ولذلك اهتمت إيطاليا 1923

م على معسكرات عمر المختار الذي لم يخرج 1927م و 1923مجهوداتها في الفترة الواقعة بين سنتي 
 . 6يوما من معركة إلاّ ليدخل في معركة أخرى

كان احتلال الجغبوب وجالو وفزان وغيرها من الواحات قد جعل عمر المختار في عزلة تامة        
دة الجيش الإيطالي في برقة قد بدَُّلت وتولى أمرها لتنفيذ الخطة الجديدة ، وكانت قيا7بالجبل الأخضر

التي تستهدف ضرب الحصار على حركة الجهاد في الجبل الأخضر )ميزتي(، كما استبُدل والي بنغازي  

 
 .274-273ص ص  محمد فؤاد شكري، المصدر السابق،  ،  - 1
 . 122، ص 2علي محمد محمد الصلابي، الثمار الزكية...،ج - 2
 .  63محمد الطيب الأشهب، عمر المختار، المصدر السابق، ص  - 3
 . 85الطاهر أحمد الزاوي، عمر المختار...، المصدر السابق، ص - 4
 .434علي محمد محمد الصلابي، تاريخ الحركة...،المرجع السابق ، ص   - 5
 . 435، ص المرجع نفسه - 6
 . 79لمرجع السابق، ص إسماعيل أحمد ياغي، تاريخ العالم الإسلامي...، ا  - 7
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الإيطالي )مومبيلي( بخلفه الجنرال )تيروتسي( وهو من زعماء الحزب الفاشستي وزُوَّد الجنرال ميزتي  
كبير من الجنرالات وكبار الضباط وأركان الحرب لمساعدته، وفي نفس السنة تقدمت القوات بعدد  

 .1الإيطالية من طرابلس بقيادة الجنرال غراسياني
تصاعدت حركة المقاومة المسلحة في برقة من جديد، يساندها الشعب بكل فئاته في الجبل      

لون الوطنيون على عدم الدخول مع الايطاليين في الأخضر وفي بقة المناطق في ليبيا، وحرص المقات
معركة حاسمة مما أشعر القوات الإيطالية وهي تقاتل في كل مكان أنها تقاتل شعبا بأسره وليس   

"إننا نحارب عدوا ليس له شكل  جيشا، وقد عبر القائد الإيطالي تيروتسي عن ذلك بقوله 
يمكن أن يظهروا اليوم   وكان الثوار مثل النارمتماسك، مما جعلنا على أهمية الدفاع باستمرار، 

هكذا، ولذلك وم الذي يليه على بعد مائة متر و اليفي مكان وغدا على بعد خمسين كلم منه، و 
ين  فإن خمسة أو عشرة آلاف من جنودنا غير كافين ضد مائتين أو خمسمائة من الثوار الذ

الإيطالي في أرض وعرة يعرفون مسالكها كل  يفاجئون عدوهم كانوا يهجمون في الليل عادة و 
 .2" المعرفة

واصل عمر المختار وإخوانه المجاهدون عملية المقاومة وخاضوا عدة معارك ضد الإيطاليين كانت       
، فقد تمكن الشيخ عمر المختار    1927مارس28من أهمها معركة الرحيبة جنوب شرق المرج بتاريخ 

  12القوات الإيطالية التي كان يقودها الماجور ياسي و المتكونة من  ومن ورائه المجاهدون من تطويق
جنديا ونجح المجاهدون في توجيه ضربات موجعة وقاتلة لقوات العدو، وحدث  741ضابطا و 

الاشتباك بين الفريقين وصل إلى حد استعمال السلاح الأبيض، وشاع الإضراب في صفوف العدو  
عددا معتبرا من قواتهم من  نوكانت النتيجة أن خسر الإيطاليو  والسعيد من نجا بنفسه من القتل،

 .3جنديا، وقد اعترف تيروتسي بالهزيمة النكراء وبالخسارة الفادحة   340بينهم مقتل ستة ضباط ونحو 

 
 .24علي محمد محمد الصلابي، عمر المختار...،المرجع السابق،  ص  - 1
، مجلة المؤرخ  " 1931-1911عمر المختار و حركة المقاومة المسلحة في ليبيا ضد الاستعمار الإيطالي  محمد علي داهش، " - 2

 . 25، ص 1988، بغداد، 39العربي، السنة الخامسة عشر، العدد 
 .107سعود دحدي، المرجع السابق، ص - 3
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أراد الايطاليون أن ينتقموا لقتلاهم في معركة الرحيبة، فشرعوا يعدون العدة في محاولة لإعادة       
نهارة، ونتيجة لتلك الهزيمة الساحقة تم إعداد الجيوش الجراّرة لتتخذ من الجبل الأخضر معنوياتهم الم

قاعدة لها. ويضاف إليها سلاح الطيران الذي انطلق من قواعده بالمرج ومراوه وسلطنة، وكان عدد  
أم ، علمت إيطاليا بواسطة جواسيسها بموقع المجاهدين في عقيرة 2000إلى 1500المجاهدين ما بين 

الشفاتير فأرادت أن تحكم الطوق على المجاهدين فزحفت القوات الإيطالية نحو العقيرة بعد مسيرة 
دامت يومين كاملين، واستطاعت أن تضرب حصارا حول المجاهدين من ثلاث جهات، وبقوات 

 . 1جرارة، بالإضافة إلى السيارات المصفحة والناقلة
وهم، أعدوا خطة حربية لمواجهتهم، فحفروا خنادق حول علم المجاهدون بتقدم قوات العدو نح     

أطراف أم الشفاتير ليتستروا بها في الوقت الذي أحاطت فيه القوات الإيطالية بالمنطقة، وكان قائد  
تلك المعركة الشيخ حسين الجوفي أحد مستشاري الشيخ عمر المختار والذي كان على دراية بشعاب 

يرة بين الطرفين، ورغم شدة بأس العدو الذي استعمل الطائرات في ودروب المنطقة، ودارت معركة كب
  200قصف مواقع المجاهدين فقد استبسل المجاهدون في الدفاع والمقاومة، وكانت النتيجة أن استشهد 

 .2من المجاهدين
كانت معركة أم الشفاتير بداية نقطة فاصلة في اتباع إستراتيجية جديدة عند عمر المختار، وهي        

ضرورة إعادة تنظيم المجاهدين على هيئة فرق صغيرة، تلتحم مع العدو عند الضرورة، وتشغله في أغلب 
عداء وفق التكتيك الأوقات مما يقلّل في عدد الشهداء أثناء المعارك ويلحق الخسائر الفادحة بالأ

الجديد لحرب العصابات، ولمح عمر المختار بنظره الثاقب ملامح السياسة الفاشستية الجديدة وهي  
الإبادة والتدمير للمصالح والرجال، فاتخذ إجراءات ترحيل النساء والأطفال والشيوخ إلى السلوم 

اهدين وفق ما يتطلبه الموقف  لحمايتهم  من الغارات الجوية الإيطالية، وتيسيرا لسهولة تحرك المج
 .3الجديد

 
 

 .30علي محمد محمد الصلابي، عمر المختار...،المرجع السابق،  ص  - 1

 .108سعود دحدي، المرجع السابق، ص - 2
 .33-32علي محمد محمد الصلابي، عمر المختار...،المرجع السابق،  ص ص  - 3
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 مفاوضاته مع الإيطاليين:          - 5          
غرت جموع الزاوية الجخرة ومرسى بريقة وجالو وأوجلة، وأنزلوا بالطليان خسائر   1927في سبتمبر     

حات ومراكز فادحة، واشتدت مقاومة المجاهدين في الجبل الأخضر على الرغم من احتلال الطليان للوا
، وهذا ما جعل 1السنوسية الهامّة، فلم يعد هناك مناص من أن يعيد الطليان النظر في خططهم

إيطاليا بقيادة موسولوني تبحث بصورة جدية عن الوسائل الكفيلة لإخماد حركة المقاومة بقيادة عمر 
ام بتعيين بادليو حاكما  المختار، فأعلن موسولوني عن توحيد الإدارة في ولايتي برقة وطرابلس، ثم ق

 . 2عاما على طرابلس
كان برنامج بادوليو الجديد يتلخص في تخفيض الجيش إلى القدر الذي يكفي للقيام بحرب       

العصابات مع مد الطرق في الجبل الأخضر مما يسهل عليه التنقلات العسكرية، فإذا ما تم له ذلك  
ى المقاومة نهائيا، ومن أجل ذلك سعت إيطاليا إلى قام بهجوم شامل وكاسح على المجاهدين يقضي عل 

مقاومة السيد عمر المختار لتهدئة الأحوال، فكان برنامج بادوليو مبني على كسب الوقت أولا ثم 
   .  3العمل بعدها على تقوية المراكز المحتلة

راح بادوليو يستعمل مع الليبيين أسلوب الترغيب والترهيب والوعد والوعيد فخيرهم بين      
الاستسلام دون قيد أو شرط أو الإبادة التامة، وقامت الطائرات الإيطالية بإلقاء المنشور المتضمن هذا 

يبيين سياسة الأمر  الخيار على المدن والقرى الليبية، وظن بادوليو أنه بهذا الأسلوب سيعرض على الل 
من  1929، غير أن المجاهدين لم يستجيبوا لنداء الاستسلام حيث نزلوا في منتصف فبراير4الواقع

. وعلى إثر  5المروج الأسود للانقضاض على النوفلية وأجدابية وقاموا بهجمات بقيادة صالح الأطيوش
ن إلى المفاوضة، فبدأ من تم متصرف  هذا اقتنع بادوليو بضرورة العمل فورا من أجل استمالة المجاهدي

 
 . 36، صعمر المختار...،المرجع السابق  علي محمد محمد الصلابي، - 1
 .110سعود دحدي، المرجع السابق، ص - 2
 .446ص تاريخ الحركة...،المرجع السابق، علي محمد محمد الصلابي،   - 3

 . 110سعود دحدي، المرجع السابق، ص  - 4
 . 138، المرجع السابق،  ص 2علي محمد محمد الصلابي، الثمار الزكية...، ج - 5
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يطلب الاجتماع بالسيد عمر المختار للمفاوضات في  1929المرج الكولونيل باريلا من أوائل مارس
 .  1شروط الصلح

، وقد اشترط عمر المختار عشرة شروط 2 1929أفريل  20بدأت المفاوضات بين الطرفين في      
الحكومتين المصرية والتونسية، وأن لا تتدخل الحكومة  ومنها حضور مندوبين للمفاوضات يمثلان 

الإيطالية في الأمور الدينية، وتكون اللغة العربية لغة رسمية للبلاد، والسماح بفتح مدارس خاصة  
 .5من المنفى إلى برقة 4،  وإعادة السيد محمد الرضا السنوسي3لتدريس الشريعة الإسلامية 

، حيث قرأ الطرفين شروطهم ودار نقاش  1929جويلية   29في  6عقد اجتماع في سيدي رحومة      
 حول التنازلات المقدمة من الطرفين واقترح بادوليو عقد هدنة لمدة شهرين، وافق عمر المختار على

بين المختار وسيشلياني، واشترط هذا الأخير  1929في جويلية  8، ثم عقد لقاء سيدي رويفع7ذلك  
 بنغازي، فلم يمانع السيد عمر في ذلك وأرسل معه الحسن بن الرضا  أن لا يتم الاتفاق إلا في 

السنوسي لينوب عنه في إمضاء الصلح على تلك الشروط التي اتفقوا عليها وتسلمها بادوليو في  
اجتماع سيدي رحومة، فمكث الحسن في بنغازي خمسة عشر يوما وجاء إلى السيد عمر يحمل في 

 .9عليها، ولم يذكروا من شروط السيد عمر شرطا واحدا حقيبته شروطا غير التي اتفقوا

 
 . 292ؤاد شكري، المصدر السابق، صمحمد ف  - 1
 .121الطاهر أحمد الزاوي، عمر المختار الحلقة...، المصدر السابق، ص   - 2
 . 32-31محمد محمود إسماعيل، المرجع السابق، ص ص  - 3
فأرسلت إليه إيطاليا  وب، كان محمد الرضا السنوسي في جالو بصفته وكيلا عن أخيه السيد إدريس، بلما احتل الإيطاليون الجغ  - 4
نظر: الطاهر أحمد الزاوي، عمر المختار  تمنيه العفو، فاستجاب لذلك فتم نفيه إلى جزيرة صقلية، يُ ده بالراحة في بنغازي و عِ تَ 

 .108الحلقة...، المصدر السابق، ص 
 . 293محمد فؤاد شكري، المصدر السابق، ص  - 5
الزاوي، معجم البلدان...،   نظر الطاهر أحمد كلم، يُ 130الشرقي من بنغازي بنحو مكان بالجبل الأخضر، يقع في الشمال  - 6

 . 201المرجع السابق، ص
 . 829محمد فؤاد شكري، المصدر السابق، ص  - 7
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ومن هذه الشروط أن يكون عساكر عمر المختار تحت أمر ضباط إيطاليين ويكون للحكومة      
الإيطالية الحق في نقلهم لأي جهة شاءت، وأن لا تكون لعمر المختار أي سيطرة على الليبيين،       

ش قدرة خمسون ألف فرنك في الشهر، وتصلح له زاوية القصور وتبني  وتتعهد له الحكومة الإيطالية بمعا
 . 1له فيها مسجدا ومئذنة وبيتا يليق بمقامه

رضيت  ك يا ابني بمتاع الدنيا الفاني و " غرو ولما اطلع عمر على هذه الشروط قال للحسن      
" إني لا  وعندما جمع المجاهدين ومشايخ العرب وتلا عليهم هذه الشروط و قال لهم  بهذه الشروط"

إخواني بين أيدي  ت جوعا وعطشا ولا ألقي بنفسي و أفضل المو و  بهذه الشروط ىأرض
 . 2الإيطاليين يتصرفون فيها كيف شالوا" 

الوقت، وبادر بإصدار   تأكد عمر المختار أن بادوليو لا يرغب في الصلح، بل يريد الهدنة لربح      
 . 19293أكتوبر   20ندائه المشهور إلى أبناء وطنه في 

الطائرات الإيطالية أن ألقت لغدر من جانب الطليان، فما لبثت كان عمر المختار محقا في توقع ا      
الهدنة، فكان  ذلك قبل ثلاثة أسابيع من الموعد المحدد لإنهاء جانفي على المجاهدين و 26ئفها في قذا

                                                                                                                                                 .4إعلان للحربللعهد و  ذلك نقض

 تعيين غرسياني و سياسة الإبادة:   - 6          
التي استمرت حوالي خمسة أشهر، واشتدت المعارك العنيفة بين   ة طويت صفحات الهدنة المؤقت     

المجاهدين والطليان واضطر الأخيرون إلى تعيين غراسياني نائبا للحاكم العام في برقة وقائدا عاما 
للقوات المسلحة ليتولى شخصيا عمليات القضاء على حركة المجاهدين بعد أن حولته الصلاحيات  

 .5حالة لمراجعة الحاكم العام وزودته بجميع طلباته من العدة والعدد المطلقة بحيث لا يكون في

 
 . 33محمد محمود إسماعيل، المرجع السابق، ص  - 1
 .132الطاهر أحمد الزاوي، عمر المختار الحلقة...، المصدر السابق، ص   - 2
 . 302ص محمد فؤاد شكري، المصدر السابق،  - 3

 . 38محمد محمود إسماعيل، المرجع السابق، ص  - 4
 . 123محمد الطيب الأشهب، عمر المختار، المصدر السابق، ص - 5
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بدأ الجنرال الإيطالي غراسياني في إتباع وسائل غاية في الوحشية والعنف، بدأ بسياسة الأرض       
المحروقة وهي حرق الحبوب والتموين والاستيلاء على قطعان المواشي، وبناء سلك شائك مكهرب  

كلم لقطع قوافل التموين والتجارة مع مصر ومع 300برقة مع مصر طوله كحاجز على حدود 
ثم بدأ زيارته للمناطق الخاضعة لنفوذ إيطاليا فيخطب في الأهالي متوعدا ليلقي  1التشاد والسودان،

"عندي لكم  الرعب في نفوس المستضعفين الذين استسلموا وخضعوا لإيطاليا، وفي أحد خطاباته قال 
أربعة أمتار فوق الأرض مشيرا إلى أعمدة  الباخرة الموجودة في الميناء، و  ثلاثة حالات،

 .2المشنقة، ورصاص بنادق جنودنا " 

  5000طائرة مقاتلة و  20جهز غراسياني جيشا كبيرا لم تشهده الصحراء من قبل مدعوما ب      
اومة إقناع الأهالي جمل استطاع بعدها أن يحتل الكفرة لكنه لم يستطع برغم كل محاولات حصار المق

بعدم مساعدة أدوار المجاهدين، و لذلك قرّر أن يرحل قبائل برقة وأن يحبسهم في معسكرات اعتقال 
جماعية انتشرت بين سلومة قرب بنغازي وحتى القبيلة في صحراء سرت، بلغ عدد الأهالي في هذه 

 .3نسمة  100000المعتقلات حوالي 

ة من نواجع الأهالي حتى يسهل على المختار وصحبه أخد  كانت معسكرات المجاهدين قريب      
الحشود والحصول على الذخائر والأسلحة والمؤن، ولكن بعد حشر القبائل في المعتقلات الجماعية  

تغيرت خطة عمر المختار وطوّر أساليبه القتالية لما يتماشى مع المرحلة واعتمد على عنصر المباغتة     
، وبهذه الطريقة  4لإيطالية بعد كشفها والاستطلاع عليها في أماكن متفرقةوركن إلى مفاجأة القوات ا

 .   5استطاع عمر المختار أن يعرقل أعمال الطليان وأن يمنعهم من التوغل في الداخل

 
 . 188-187علي عبد اللطيف حميدة، المرجع السابق، ص ص  - 1
 . 125محمد الطيب الأشهب، عمر المختار، المصدر السابق، ص  - 2
 . 188المرجع السابق، ص علي عبد اللطيف حميدة،  - 3

 .50علي محمد محمد الصلابي، عمر المختار...، المرجع السابق، ص  - 4
 . 03، ص 1932نوفمبر06، بتاريخ 233جريدة البلاغ الجزائري، العدد   - 5
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وهي تقطع   1930واصل غراسياني سياسته التعسفية وأسس ما عرف بالمحكمة الطائرة في أفريل      
البلاد بكامل أجهزتها على متن الطائرات وتحكم على الأهالي بالموت ومصادرة الأراضي لأقل شبهة  

نق في  وتمنحها لمرتزقة الفاشيست، وبهذا فتحت أبواب السجون في كل مكان من برقة ونصبت المشا
 .   2وأجدابيا وبنغازي 1كل من العقيلة

لقد بدل غراسياني وحكومته من المجهودات الكبيرة القضاء على عمر المختار بالصورة التي كلفت      
الخزانة الإيطالية في سنة واحدة ما لا يقل عن النفقات التي تتكبدها دولة عظيمة لمجابهة دولة تماثلها  

 .3في عدة سنوات 

هذه الأساليب لم تكن لتثني من عزم عمر المختار وإخوانه المجاهدين الذين واصلوا نشاطهم   كل      
الجهادي، واستمرت المعارك والمواجهات بينهم وبين القوات الإيطالية، وكانت معركة الكرسة بالجبل  

  والتي استشهد فيها  1930ديسمبر20الأخضر من بين أهم المعارك التي وقعت بين الطرفين في 
     1911الساعد الأيمن لعمر المختار الفضيل بوعمر وهو أحد الذين شاركوا في مسيرة الجهاد منذ 

وعرف بالشجاعة والإخلاص، وكان الإيطاليون قبيل هذه المعركة قد اشتبكوا مع المجاهدين في معركة  
ال غراسياني متوعدا كبيرة تعرف بمعركة  وادي السانية عثروا بعد انتهائها على نظارات عمر المختار فق 

 . 4غدا نأتي برأسه"خذنا اليوم نظارات عمر المختار و " قد أ

وعلى الرغم من حالة الضعف التي ألمت بحركة المقاومة من جراء عمليات التطويق والحصار من       
،  5كل مكان، فقد استمر عمر المختار يقود قواته من جهة ويرهب القوات الإيطالية من جهة ثانية 

دير بالذكر أن من بين الأمور التي شجعت عمر المختار على الاستمرار في المقاومة تلك والج

 
م  نظر: الطاهر أحمد الزاوي، معجكلم، يُ 285مكان صغير على ساحل البحر، وتقع في الجنوب الغربي من بنغازي بنحو  - 1

 .228البلدان...، المرجع السابق، ص 
 . 127محمد الطيب الأشهب، عمر المختار، المصدر السابق، ص  - 2

 . 125، ص المصدر نفسه  - 3

 . 911سعود دحدي، المرجع السابق، ص  - 4
 . 30محمد علي داهش، عمر المختار...، المرجع السابق، ص  - 5



 رد الليبيين على سياسة إيطاليا الفاشية                                   الفصل الرابع                            

 257  

 

المجهودات التي قام بها سكان المدن في جمع المعلومات والأموال والمؤن والأسلحة وتهريبها إلى قادة  
 .1حركة الجهاد في المناطق التي يتواجدون فيها 

 أســــــــره و إعـــــــــدامه:     - 7         
جرت العادة أن ينتقل عمر المختار من مركز إقامته إلى المراكز الأخرى التي يقيم فيها إخوانه       

المجاهدين وذلك لتفقد أحوالهم، وكان إذا ذهب إلى هذا الغرض يستعد للطوارئ ويأخذ معه قوة كافية  
مع مئة   1931، توجه عمر المختار في سنة 2مان ومكانتحرسه من العدو الذي يتربص به في كل ز 

، واستغرقت هذه  3فارس كعادته ولكنه عاد من هذا العدد ستين فارسا وذهب برفقته أربعين فارسا
الجولة عدة أيام، وكان الغرض منها هو إبعاد المختار عن القتال المتواصل ليلا ونهارا، وكانت فكرة  

 . 4اهدين الذين أرادوا حمايته من الخطر الإيطالي المتعقب لههذه الجولة من تخطيط قادة المج

يوجد في الجبل الأخضر واد كبير معترض بين المجاهدين اسمه وادي الجريب، وهو صعب المسالك       
كثير الغابات كان لابد من اجتيازه، فمر السيد عمر المختار ومن معه، وباتوا فيه ليلتين، وعلمت 

ع الجهات بعد بهذا إيطاليا بواسطة جواسيسها المنتشرين في كل مكان، فأمرت بتطويق الوادي من جمي
 . 5أن جمعت كل ما عندها من قوة قريبة وبعيدة 

حاول عمر و أصحابه الخروج من الوادي الذي هم فيه مخافة الالتفاف بهم فاتجهوا إلى ناحية       
أخرى، ولكن اتجاههم كان إلى ناحية أتى منها قسم آخر من خيل العدو، فوقعوا بين نارين فاشتبك  

العدو رجاء أن يتخذوا لهم طريقا نحو النجاة، فأصلتهم الجنود من ورائهم   القتال بينهم وبين خيالة 
نارا، و قتل كثير من أصحاب السيد عمر وقتل حصانه فوقع به على الأرض وجرح، وبينما هو يحاول  

جاء الكمندتور داود ياتشي  ، تعرفوا عليه و 6قبض عليهو  إليه فتقدم النهوض إذ رآه أحد الجنود 
 

 . 911سعود دحدي، المرجع السابق، ص  - 1
 . 46محمد محمود إسماعيل، المرجع السابق، ص  - 2
 . 142محمد الطيب الأشهب، عمر المختار، المصدر السابق، ص  - 3
 .486علي محمد محمد الصلابي، تاريخ الحركة...، المرجع السابق، ص   - 4

 . 137، ص1996، دار الجيل، بيروت، 6محمود شلبي، حياة عمر المختار، ط - 5
 .161الزاوي، عمر المختار الحلقة...، المصدر السابق، ص  الطاهر أحمد  - 6
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محاطا بعدد كبير من الضباط  هنقل عمر المختار إلى ميناء سوسمتصرف درنة ليتعرف على الأسير، و 
المواقع القريبة لتأمين وصوله  الاحتياطات لحراسة جميع الطرق و  كما أخذت جميع  ،الجنود الإيطاليينو 

 .1ثم نقل فورا إلى بنغازي عن طريق البحر هإلى سوس

مجلة بنشر أخبار أو   أوإلى بنغازي لم يسمح لأي مراسل لأي جريدة  عند وصول عمر المختارو      
لكن لم يتمكن أي شخص مهما كان مركزه أن  على الرصيف مئات من المشاهدين و  كانو   مقابلات 

قوة مسلحة  هحبتصنقل فوق سيارة السجن بالسلاح و  ججينالمديقترب من الموكب المحاط بالجنود 
زلة عن كافة السجناء السياسيين وتحت في زنزانة صغيرة خاصة منع أودعلمدافع الرشاشة حيث با

سياني في طريقه  انقل إلى بنغازي كان غر وبينما ألقي القبض على المختار و  ،2جديدة حراسة شديدة و 
الميدان السياسي   من تهربا أيضا فشل في القضاء على عمر المختار و إلى باريس تهربا من الميدان بعد أن 

" جاءني الخبر بإلقاء القبض على عمر المختار في مساء عن ذلك يقول غراسياني ، و 3في بلاده 
لحضور افتتاح   س يم عندما كنت متهيئا لركوب القطار للسفر إلى بار 1931سبتمبر12يوم 

في  م، سافرت بالطائرة إلى بنغازي، و 1931سبتمبر 13وفي صباح يوم  معارض المستعمرات،
صباح هذا اليوم أمرت بإحضار عمر المختار إلى مقر الحكومة رغبة مني للتحدث معه قبل 

 .4"  المحاكمة

لجهاد ضد الطليان سنوات عديدة  قبل المحاكمة رغب غراسياني في الحديث إلى الرجل الذي قاد ا     
 . 5الأصفادبالسلاسل و ، و كان المختار مقيد أدخل إلى مكتبهبالمختار إلى سراي الحكومة و  فجيء

 ؟  اشستيةا حاربت بشدة متواصلة الحكومة الفوجه غراسياني سؤالا، لماذ
 من أجل وطني و ديني. -ج 

 
      . 146محمد الطيب الأشهب، عمر المختار، المصدر السابق، ص  - 1
 . 251رودولفو غراسياني، المصدر السابق، ص  - 2
 . 150محمد الطيب الأشهب، عمر المختار، المصدر السابق، ص  - 3

 . 255رودولفو غراسياني، المصدر السابق، ص  - 4
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 هل كنت تأمل في يوم من الأيام أن تطردنا من برقة بإمكانياتك الضئيلة وعددك القليل ؟ -س 
 لا هذا كان مستحيل. -ج 
 إليه؟ إذن ما الذي كان في اعتقادك الوصول  -س 
لا شيء إلا طردكم من بلادي لأنكم مغتصبون، أما الحرب فهو فرض علينا وما النصر إلا من  -ج 

  1عند الله... 

جرت محاكمة عمر المختار  1931سبتمبر 15وفي الساعة الخامسة من مساء هذه المقابلة يوم      
محاكمة صورية شكلا ومضمونا والدليل على ذلك أن الطليان كانوا قد أعدوا المشنقة قبل بدء  

 . 2المحاكمة بيوم واحد وانتهوا من ترتيبات تنفيذ حكم الإعدام قبل صدوره

شنق عمر المختار في سلوق أمام  3 1931سبتمبر16تاسعة من صباح يوم الأربعاء وفي الساعة ال     
، وبمجرد أن أتموا الشنق نقلوه 4أنظار عشرين ألف من المعتقلين السياسيين والأهالي ليشهدوا إعدامه

ا إلى مقبرة الصابري في سيدي عبيد بناحية بنغازي فدفنوه في قبر عميق، بنوه بالأسمنت المسلح وحرصو 
على إجراء عملية الدفن سرا، كما أخفوا معالم القبر حتى لا يعثر عليه، و أقاموا عليه جندا يحرسونه  

 .   5زمنا طويلا خوفا من ينقل مواطنوه جثمانه الطاهر 

المسلمون تأثرا  تأثر العرب و  الإسلاميةكافة الأقطار العربية و وعندما وصل نبأ استشهاده إلى       
تار فأقاموا  بزعيمهم عمر المخالمجاهدين الليبيين و  بإخوانهمشديدا لما اقترفته أيدي الغزاة الإيطاليين 

  بجوا ودب، وخرجوا في مظاهرات صاخبة، صلوا على روحه الطاهرة صلاة الغائمهرجانات التأبين، و 

 
 . 256رودولفو غراسياني، المصدر السابق، ص  - 1
 . 53محمد محمود إسماعيل، المرجع السابق، ص  - 2
 . 02، ص 1931رأكتوب16، بتاريخ 230جريدة البلاغ الجزائري، العدد   - 3
 . 03، ص 1931نوفمبر13، بتاريخ 234جريدة البلاغ الجزائري، العدد   - 4

 . 57-56محمد محمود إسماعيل، المرجع السابق، ص ص  - 5
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،  1موا القصائد الوطنية التي أثارت حمية الحاضرينظعمر المختار، ون بإعدامالمقالات اللاذعة المنددة 
الفلسطينيون اسمه على أكبر شارع في مدينة غزة، و قد احتج قنصل إيطاليا   أطلقتخليدا لذكراه فقد و 

 .2في القدس على ذلك

يوسف بورحيل  حاول الأحياء من قادة الثورة الاستمرار في المقاومة بقيادة نائب عمر المختار      
التموين، فاضطر هؤلاء كانت موحدة لقسوة الحصار وانعدام الذخيرة و   الأبواب لكن و  المسماري،

القادة إلى اتخاذ قرار الانسحاب إلى مصر، لكن أثناء محاولتهم الانسحاب إلى مصر قتل يوسف  
د الحميد بعسر من قبل الجيش الإيطالي، لكن أوجرح عثمان الشامي و بورحيل و حمد بوخير الله 

، في ذلك اليوم أعلن 1932جانفي24اللجوء إلى مصر في السلك المكهرب و  جتياز العبار نجح في ا
الحاكم العسكري الإيطالي المارشال بادوليو الاحتلال الكامل لليبيا بعد عشرين سنة من المقاومة 

 .  3الليبية

 : جمعية الدفاع الطرابلسي البرقاوي: ثالثا
 نشاطها في دمشق: -1        

اختارت جماعة من قيادات وعناصر حركة المقاومة والتحرّر الوطني الليبي دمشق مهجرا لها       
بزعامة السيد بشير السعداوي الذي لعب دورا نضاليا رائدا داخل ليبيا وفي المهجر، وكان على اتصال  

كانت دمشق مركزا سياسيا هاما في المشرق  وثيق بالسيد إدريس السنوسي وأحمد الشتيوي في مصر، و 
 .4والعراق العربي وعلى حدود تركيا

جمعية الدفاع الطرابلسي البرقاوي بالشام، وانتخب بشير  1928تأسست في دمشق في عام      
السعداوي رئيسا لها، وكانت هذه الجمعية تضم إليها صفوة من المجاهدين كسكرتير الجمعية عمر فائق 

 
أرويعي محمد علي قناوي، " صدى استشهاد عمر المختار في الوطن العربي"، عمر المختار، أعمال الندوة الدولية لقسم   - 1

، ص  2008ديسمبر17-16مع جامعة عمر المختار،  اكبالاشتر يقية، جامعة القاهرة التاريخ، معهد البحوث و الدراسات الإفر 
02. 

 . 1932فيفري02، بتاريخ 248جريدة البلاغ الجزائري، العدد   - 2
 . 189علي عبد اللطيف حميدة، المرجع السابق، ص  - 3

 . 136إبراهيم فتحي عميش، المرجع السابق، ص   - 4
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 الصندوق فوزي النقاش ثم عبد الغني الباجقمي وكامل عياد وعبد السلام أدهم شنيب، وأمين
وأبو بكر قدورة ومنصور بن قدارة   واليمباش طارق ومحمد ناجي التركي ومصطفى بن نوح وأحمد راسم 

 . 1وأبو بكر التركي وخليفة شعبان

يا ووحدة أراضيها لدى  وقد مارست الجمعية نشاطاتها السياسية في دعم قضية استقلال ليب     
المنظمات والهيئات المحلية والدولية وفي المحافل الدولية، وبعد عام من إعلان تأسيسها أعلنت الجمعية 

 ميثاقا ضمنته أهدافا تسعى إلى تحقيقها، صاغتها على النحو التالي:  

 تأليف حكومة وطنية ذات سيادة قومية يرأسها زعيم مسلم تختاره الأمة. -
 تأسيسية لسن دستور البلاد.  دعوة جمعية -
 انتخاب الأمة مجلسا حائزا على الصلاحية التي يخولها إياه الدستور.  -
 اعتبار اللغة العربية لغة رسمية في دواوين الحكومة والتعليم. -
 المحافظة على شعائر الدين الإسلامي وتقاليده.  -
 العناية بالأوقاف وإدارتها من قبل لجنة إسلامية.  -
 العام عن جميع المشتغلين بالسياسة داخل القطر وخارجه. العفو  -
البرقاوية والدولة الإيطالية بمعاهدة يعقدها الطرفان         -تنظيم العلاقة بين الأمة الطرابلسية -

 .2ويصدقها المجلس النيابي
بمعزل  لم يكن يشير السعداوي ورفاقه في الشام بمعزل عن الأحداث الدائرة في بلاده، ولم يكن      

عن الجماعات الليبية وقوى المقاومة وحركة التحرّر الوطني في بقية بلاد المهجر، بل كانت نشاطات  
جمعية الدفاع الطرابلسي البرقاوي جزء مكمل لبرامج العمل السياسي في داخل الوطن وفي المهجر، 

تنسيق والتكامل  وموثقي أحداث القضية الليبية أن برامج العمل وال وعلى هذا يؤكد شهود العصر
، وكان  3كانت قائمة بين بشير السعداوي رئيس الجمعية في دمشق والسيد إدريس السنوسي في مصر

 
 . 373محمد فؤاد شكري، المصدر السابق، ص  - 1

 . 136فتحي عميش، المرجع السابق، ص إبراهيم  - 2

 . 137، ص   إبراهيم فتحي عميش، المرجع السابق   - 3
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الأمير إدريس السنوسي قد أولى عنايته الخاصة، وأمدها بالمساعدات القيمة، فيرسل لها الإعانات 
 . 1ر المالية حينا وبالمعلومات والأخبار الجديدة على القطر الليبي حينا آخ

تمكنت الجمعية من دعم مركزها ومتابعة النشر والقيام بحملة صحفية واسعة تهيب بالأمة       
الإسلامية والعربية أن تنهض للوقوف بجانب الشعب الليبي بكل الطرق، ونشرت اللجنة التنفيذية  

قطار العربية،  للجاليات الطرابلسية البرقاوية نص الميثاق وقدمت له بنداء خاطب فيه مواطنيها في الأ
جاء فيه ) أيها الإخوان الأعزاء: إن الواجب يقضي عليكم أن تعملوا الخير في بلادكم وذلك بتنظيم 
صفوفكم وجمع كلمتكم، وأن تؤلفوا في كل قطر تسكنوه )جمعية( تلم شعثكم و تجمع شملكم وأن  

من أحسن عملا، وارفعوا  توطنوا نفوسكم على التضحية والقيام بالواجب الوطني، فالله لا يضيع أجر
أصواتكم بالشكوى مما تلاقيه أمتكم البائسة من مظالم الإيطاليين واملئوا الصحف بالمقالات والفضاء 
بالاحتجاجات وانشروا النشرات، وقفوا للحوادث بالمرصاد وانتهزوا الفرصة وفكروا فيما يعود على  

روح اليقظة والانتباه، ثم ربوا نشأكم على  وطنكم بالنفع، فالفكرة الناضجة تكون الأمم وتبعث فيها
والاستقلال، أرضعوهم هذه المبادئ مع اللبن وانفثوها في صدورهم منذ عهد   حب الوطن والحرية

والفتح الإسلامي فإنها تبث    الصبا ونعومة الأظافر، علموهم مناقب السلف الصالح وأبطال التاريخ 
ئ الوطنية، وليكن شعاركم الاستقلال وتلخيص وطنكم  في نفوسهم علو الهمة وروح الشهامة والمباد 

من الأغلال، وفكروا في الوسائل التي تقربكم من هذه الغاية الشريفة، فإن الدولة الإيطالية مهما اشتد  
بها الصلف والغرور إذا رأتنا أمامها أمة ناهضة منتشرة في الآفاق واقفة لها بالمرصاد تحارب الظلم 

ولميثاقنا القومي الذي   والاستعباد لا بد أن تدغن لمطالبنا الحقة لسنن الاستعماروالاستبداد ولا تدين 
 .2والنفيس والله مع الصابرين( عاهدنا الله على تحقيقه ببذل النفس

أخذت لجنة الدفاع الطرابلسي البرقاوي تعد البحوث التي تكشف عن أعمال الإيطاليين      
ا في الصحف، وأبدى بشير السعداوي نشاطا فائقا فنشر الكثير  وفضائحهم في ليبيا وصاروا ينشرونه

والمقالات، وحذا حدوده الكثيرين من الغيورين على بلادهم، وقد نجحت هذه اللجنة في  من البحوث 
 

 . 233، ص 2علي محمد محمد الصلابي، الثمار الزكية...، ج - 1

 . 374محمد فؤاد شكري، المصدر السابق، ص  - 2
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مهمتها، وكان من أهم عوامل نجاحها إلى جانب نشاط مؤسسها بشير السعداوي مساندة الليبيين لها  
وتزويدها بالأخبار التي كانت تعينهما على معرفة ما يجري في البلاد من  في الداخل معنويا وأدبيا 

أحداث، وما كان يرتكبه الإيطاليون من فظائع، ويبدوا أن تشجيع الليبيين لها مرجعة أنهم كانوا يرون  
أن القائمين عليها أكثر نشاطا من المهاجرين في مصر مما يمكنهم بالتالي من شرح القضية الليبية في 

وغيرها هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن أعضاءها كانوا   ف الدول الأجنبية والعربية في الشامصح
من البرقاويين ومن الطرابلسيين الذين لم يكونوا على خلاف فيها بينهما، بل كانوا يحاولون التوفيق 

نطقة دون بين المهاجرين الليبيين في مصر، كذلك فإن نشاط هذه اللجنة لم يكن مقتصرا على م
أخرى بل كانت تهدف إلى خدمة القضية الليبية بأكملها دون التفرقة بين إقليم وآخر، ولعل هذا هو 

 .1السبب الذي جعل الليبيين يقومون بمساندتها وتأييدها 

عارضا القضية الليبية،   1931شارك بشير السعداوي في المؤتمر الإسلامي في القدس عام      
اعلا شديدا الأمر الذي دفع الشيخ عز الدين القسام بالبحث عن الجهاد، وقد فتفاعل معه العالم تف

مقاتل للقتال إلى جانب أبطال عمر المختار، ويتضح من ذلك بأن بشير السعداوي لم  200تطوع 
يترك فرصة انعقاد هذا المؤتمر من دون أن يجعل قضية طرابلس برقة تحتل مكان الصدارة من بين 

التي شغلت الأذهان في العالم الإسلامي حينها، ولقد كان انعقاد هذا المؤتمر الفرصة  القضايا العربية 
المواتية لتبلغ القضية الليبية ذروتها في تلك الحملة العنيفة الدعائية التي شنها السعداوي على الاستعمار  

 . 2الإيطالي في وطنه

فيها الأمم العربية من تصديق  استمرت الجمعية تصدر النشرات تصف فظائع الطليان وتحذر     
دعايتهم الكاذبة المغرضة وتسوق الحجة بعد الحجة في الدفاع عن حقوق البلاد، و ابتكرت الجمعية  

 
رب العالمية الثانية"،  لأجنبية في ليبيا عقب الحمحمد الهادي أبو عجيلة، " دور الحركة الوطنية الليبية في الكفاح ضد الأطماع ا - 1

 .111-110، ص ص 2006، 1أكتوبر، ليبيا، العدد 7ل، جامعة تمجلة السا

  ذي قار، جامعة  ذيدوره في المقاومة الليبية"، مجلة آداب و  1957-1884ي، " بشير السعداوي أميرة حسين محمود الكريم - 2
 . 238، ص 2013، 10، العدد3قار، المجلة 
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وسائل عدة لإيصال هذه النشرات إلى داخل القطر الليبي نفسه، وبذلت جهودا كبيرة لتوزيع نشراتها  
 . 1في جميع أنحاء العالم العربي

 صورة في وإخراجها وبرقة طرابلس في الطليان فظائع تسجيل في أرسلان شكيب  باقتراح وعملاً      
 وزملائه السعداوى بشير مع فعالة مساهمة شنيب عمر ساهم الإيطالية الفظائع لجميع شامل كتاب 

 في صدر الذي " والنار بالحديد التمدين أو الحمر السود الفظائع " كتاب  مواد كتابة في الجمعية في
 ترتيب وفي دقيقاً  ووصفاً  كاملاً  تسجيلاً  احتوت  صفحة وثلاثين ثمانية  من ويتكون  ، م1931 سنة 
 ،البرقاوى الطرابلسي الشعب بحق ستيالفاش الطليان ارتكبها التي إنسانية  اللاّ  الممارسات  لكافة زمني
 أفراد من اشديدً  إقبالاً  لقي حيث وإسلامياً  وعربياً  محلياً  واسعة أصداء الكتاب  ذلك  لصدور وكان

 .2عامة بصفة والمسلمين العرب  وأشقائهم البرقاوية الطرابلسية الجالية
 أكتوبر شهر وفى وبرقة الغرب  لطرابلس الإيطالي للاحتلال والعشرين الثالثة للذكرى وإحياء     

 التي للأحداث  وافياً  سجلا احتوى  برقة – طرابلس كتاب  مواد كتابة  في  شنيب عمر ساهم  م1934
 وتجنيدهم الليبيين أملاك مصادرة في الإيطاليون استخدمها التي والوسائل بلادهم في وقعت

 .3منهم المصادرة الليبيين ومساكن بمزارع للاستقرار الإيطاليين المستوطنين واستجلاب 
احتجت لجنة الدفاع الطرابلسي البرقاوي ضد المناورات الإيطالية التي تسعى لكسب تعاطف      

العالم الإسلامي، ففي رسالة تعميمية نشرت في الصحف العربية للعالم بأكمله شهري جويلية و أوت  
احت  حث من خلالها بشير السعداوي الطرابلسيين على عدم قبول الدخول إلى ليبيا، كما أت 1936

لهم إيطاليا، إلّا إذا تعهّد بينيتو موسوليني أمام عصبة الأمم بتطبيقه نظاما ليبراليا بليبيا، واستنادا لهذه  
الرسالة قام الأمير شكيب أرسلان الداعية للرابطة الإسلامية بنشر منصة جديدة للمطالب الليبية  

 تحتوي على ثمانية مواد أهمها:  

 
 . 375محمد فؤاد شكري، المصدر السابق، ص  -1

م ) دراسة وثائقية ("، مجلة  1940-1929أرويعي محمد علي قناوي، " نشاط عمر فائق شنيب السياسي والثقافي بدمشق  -2
 . 96-95ص ، ص 2018، 31الدراسات التاريخية والاجتماعية، جامعة نواكشوط، موريتانيا، العدد 

 . 97المرجع نفسه، ص  -3
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 ظورين السياسيين.العفو عن جميع المساجين والمح -
 احترام المعتقدات والمنشآت الدينية الإسلامية.  -
 الحفاظ على اللغة العربية. -
 . 1نيل الليبيين المسلمين لمناصب عمل عامة -

 م  1938 سبتمبر 28 يوم المنعقدة جلسته في الأعلى الإيطالي الفاشستي المجلس قرر  وعندما      
 عمر أعلن الإيطالي التراب  من قطعة أنها  زعمهم على واعتبارها  بإيطاليا وبرقة الغرب  طرابلس إلحاق
 فأصدر والاستقلال الحرية  في  بلاده  حق عن ليذود قلمه وجرد القرار لذلك  المطلق رفضه شنيب  فائق
 التي الفاشستية  الفظائع من العديد  تضمن برقة، طرابلس أو الثانية  الأندلس" :عنوان يحمل كتاباً 

 الإيطالية، الدعاية شباك في الوقوع من وطنه بني نفسه الوقت في محذراً  ليبيا، في الإيطاليون مارسها
 . 2أقطارهم عمت التي الفاشستية بالدعاية  الانبهار  من العرب  أشقائه  منبها
 للاحتلال والعشرين السادسة والذكرى المختار عمر الزعيم لاستشهاد السابعة للذكرى وإحياء     

 إلى بدمشق الليبية  الجالية أفراد وكافة  الجمعية أعضاء شنيب عمر دعا وبرقة الغرب  لطرابلس الإيطالي
 التي الحماسية الخطب إلقاء على فيه وحرضهم، م1938 أكتوبر شهر خلال حاشد مهرجان إقامة
 ستيالفاش محتليهم أيدي  على يلاقونه  الذي عسفتوال والاضطهاد الليبيين العرب  بجهاد تشيد

 لهم فتصدت  الإيطاليين بجرائم منددة الدمشقية الشوارع في الصاخبة المظاهرات  فخرجت الإيطاليين
 يهدأ ولم والسوريين والجزائريين الليبيين بينهم  من كان منهم كبيرة مجموعة واعتقلت الفرنسية السلطات 

 .3المعتقلين سراح أطلق عندما إلا الدمشقي الشارع
 إلى رسالة  البرقاوي الطرابلسي الدفاع جمعية  سر أمين شنيب فائق عمر أرسل م1939 سنة  وفي     
 القضية تحل ولن لم والنار  الحديد سياسة أن أهمها من نقاط عدة تضمنت الإيطالية الحكومة رئيس

 
1-  A.N.T, F.P.C, S: A, B: 280, Dos: 01/24, Doc : 01, rapport secret de la 
direction de la sûreté publique tunisienne intitulé " Revendication libyenne et la 
politique italienne " en date du 09 décembre 1936, p 05. 

 . 99..."، المرجع السابق، ص أرويعي محمد علي قناوي، " نشاط عمر فائق شنيب -2
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  - 3
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 تحرير يتم حتى الفاشستي الإيطالي الاستعمار مقاومة في المضي على  العزم عاقدون الليبيين وأن ،الليبية
 من طردهم يتم حتى الإيطاليون به ينعم لن والراحة والهدوء السلام أن إلى منبها الليبي التراب  كامل
   .1الإيطاليين المغتصبين من ترابها كامل تحرير ويتم الليبية البلاد
قام بشير السعداوي رفقة مساعده شنيب بإعادة تنظيم اللجنة وأضافوا إليها مكتب الدعاية       

المضادة لإيطاليا يعمل على علاقة مع المكتب الوطني العربي للأبحاث والمعلومات الذي يديره النائب  
أخبار عن  البرلماني فخري بارودي بدمشق، يقوم الجهازان على اتفاق بينهما وبصفة منتظمة بشر

ليبيا، ثم نقل المعلومات إلى وكالة الصحافة ' المشرق العربي ' بالقاهرة التي تقوم بإذاعتها في جميع  
 . 2حوض البحر الأبيض المتوسط

وبذلك يمكن القول أن هذه اللجنة قد استطاعت أن توسع دائرة نشاطها السياسي، حيث       
م لكي يؤازرها وينشر لها الشيء الكثير عن فظائع 1939اتصلت بالأمير شكيب أرسلان في عام 

ائع الإيطاليين في ليبيا في الصحف والمجلات لإطلاع الرأي العام العالمي على ما ترتكبه إيطاليا من فظ
 .3ومذكرات في برقة وطرابلس

أعيد تشكيل الجمعية من جديد في دمشق برئاسة الدكتور كامل عياد يضم إليه   1940وفي عام      
نخبة من أفاضل المجاهدين كالسيد عبد الغني الباجقمي وأبي بكر قدورة وغيرهما، وبقيت الجمعية تعمل 

 . 4توجيهه منذ ذلك الحين تحت إرشاد الأمير السيد إدريس و 

ومما يجب ذكره أن لجنة الدفاع الطرابلسي البرقاوي كانت على اتصال مع بعض الدول المعارضة       
لإيطاليا مثل يوغسلافيا بقصد المساعدة، إلا أن تلك الاتصالات لم تثمر بالنسبة للجنة، إذ لم تحصل 

نسا فسرعان ما  على شيء من مساعدات تلك الدول، واقتصر الأمر على جس النبض، أما فر 
 

 . 100، ص  ..."، المرجع السابق أرويعي محمد علي قناوي، " نشاط عمر فائق شنيب  - 1
2 - A.N.T, F.P.C, S: A, B: 280, Dos: 01/24, Doc : 04, rapport secret de la 
direction de la sûreté publique tunisienne intitulé " Activité du comité de la 
défense des libyens de Damas " en date du 28 avril 1938. 

 .  112محمد الهادي أبو عجيلة، المرجع السابق، ص  - 3
 . 375محمد فؤاد شكري، المصدر السابق، ص  - 4
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اتخذت موقفا مغايرا مع هذه اللجنة، خاصّة بعد الاتفاق الذي توصلت إليه مع إيطاليا، ومع ذلك 
فإن الليبيين قد وطدوا أنفسهم على الجهاد الطويل المرير في ظل اتحاد الكلمة التي حاول المستعمر 

 .    1تحطيمها

 نشــــاطهــــا في تـــــــــونس:   - 2          
أرسل بشير السعداوي رسالة نشرتها جريدة الصواب الأسبوعية  1928سنة في أحد شهور      

التونسية، وهي رسالة نداء موجه إلى المهاجرين بالقطر التونسي يذكرهم ويستنهض هممهم ويطلب 
الكفاح إليهم التكتل وتنظيم الصفوف وتكوين الجمعيات لتوحيد الجهود والعمل على إحياء روح 

لإنقاذ بلادهم، فأسرع أحمد زارم بالكتابة له، ولم تطل مدة الانتظار حتى تلقى جوابه يحوي تفاصيل  
وتوصيات وإرشادات جمة، ومن ذلك الحين أخذت الرسائل تتبادل بينهما، وفي إحدى رسائل  

سائله السعداوي وجهه إلى الاتصال بمحمد عباس أحد طلبة جامع الزيتونة أطلع هو كذلك على ر 
المنشورة بجريدة الصواب، وبعد الاتصال والتعارف مع ابن عباس والتعاهد على العمل مهما كلفهما 
الأمر اتصلا مع بعض الإخوان، وعلى اثر ذلك اجتمع أربعة أشخاص هم ) محمد عباس، محمد  

الاتحاد عمار، محمود علي، أحمد زارم( وشكلوا هيئة أسندت سكرتاريتها لأحمد زارم، واتفقوا على 
والتكتل    والارتباط معا لإعطاء عملهم قوة واتساعا مع إخوانهم في الشرق، وقرروا أن لا تكون  
هيئتهم مستقلة، ولذلك أطلقوا عليها نفس الاسم "جمعية الدفاع الطرابلسي البرقاوي" و لم يضيفوا 

 .2فاق بينهما إلاّ عبارة واحدة هي 'فرع تونس'، ثم كتبوا إلى جماعة دمشق بذلك وتم الات

ومنذ تأسيس الجمعية اقتدت بالمنهج والبرنامج اللذين تسير عليهما اللجنة التنفيذية للجاليات       
الطرابلسية البرقاوية في دمشق، حيث أصبحت تحمل نفس الاسم، اللجنة التنفيذية للجاليات 

تقطاب العديد من العناصر  الطرابلسية البرقاوية بتونس، وقد سعت اللجنة منذ انطلاق نشاطها إلى اس

 
 . 112أبو عجيلة، المرجع السابق، ص محمد الهادي  - 1

 . 27-24، ص ص 1972أحمد زارم، حتى لا يضيع التاريخ، ذكريات من الماضي القريب، دار الحرية للطباعة، طرابلس،   - 2
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للدخول في عضوية اللجنة، واستطاعت الجمعية خلال فترة قصيرة كسب الكثير من الأعضاء الجدد 
 . وأهم نشاطات الجمعية:1خاصة الطلبة الليبيين بجامع الزيتونة 

 نشر الأخبار التي تصل إلى الجمعية حول تصرفّات الإيطاليين داخل ليبيا عن طريق الجرائد. -

توزيع المناشير على أفراد الجالية الليبية، تدعوهم للتمسّك بمواقفهم النضالية وعدم التأثر بأبواق   -
 الدعاية الفاشستية. 

 القيام بالاتصالات المباشرة بتجمعات المهاجرين في مختلف المناطق بالبلاد التونسية. -

 . 9/1931/ 16عمر المختار يوم   إحياء المناسبات التي لها علاقة بليبيا مثل ذكرى إعدام الشيخ -

التنسيق لعقد بعض المؤتمرات لدراسة أوضاع الجالية الليبية يشارك فيها كل الزعماء والأعيان من  -
 المهاجرين الليبيين في مختلف المناطق بتونس. 

التعاون مع قيادات الحزب الحر الدستوري التونسي ودعم المواقف النضالية للشعب التونسي ضد   -
 .2فرنسا سياسة 

، انضم إليهم ) محمد شكري، عبد القادر الورفلي، المبروك عمر، أحمد تريفيس،  1934وفي سنة  
رمضان حسن طالب، محمد غالب الكيب، عمر مالك، سالم النعمي، محمد فياض، مفتاح الدقيني، 

وكان  ، مفتاح غليليب، رمضان شادي، أحمد الفرجاني، إبراهيم السويحلي، ومحمد علي الشعثاني(
محمد شكري رجلا لين العريكة هادئ الطبع مسالما لكل الإخوان يساير الجميع ولا يقطع أمرا إلاّ 

، ولقد  1934بالتشاور والموافقة، ليس له رأي مستقل، ولهذه الصفات اتخذ رئيسا للجمعية في سنة 

 
(، مؤسسة عبد الكريم بن عبد الله للنشر   1911-1957إبراهيم أحمد أبو القاسم، المهاجرون الليبيون بالبلاد التونسية )   - 1
 .109 ، ص 1992لتوزيع، تونس، وا
 . 109المرجع نفسه، ص  -2
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ت متنقلة في سارت الجمعية في أعمالها دون أن تتخذ مقرا تبعا للظروف ، وقد كانت الاجتماعا
 .1بيوت أعضاء الجمعية في أماكن مختلفة هروبا من عيون المتتبعين 

ينحدر الأعضاء المنتسبون للجمعية من مختلف المناطق في ليبيا، من المنطقة الشرقية ) بنغازي (       
  ومن المنطقة الغربية ) طرابلس ( ومن الجنوب ) غدامس (، إضافة إلى أنهم يمثلون مختلف الشرائح 

للمهاجرين منهم الطلبة، المعلمون، العمال، المثقفون. وبازدياد أعضاء اللجنة توسعت دائرة عمل 
 2الجمعية، التي أصبحت تعرف باسم جمعية الدفاع عن طرابلس وبرقة بتونس 

قامت الجمعية ببيع بطاقات العضوية حيث تقدم مفتاح عريقيب وهو تاجر ليبي مقيم بسبيطلة      
 ، وكانت اللجنة على3يع بطاقات عضوية الجمعية، كما قام أخيه ببيعها بالكاف بطلب رخصة لب

 .        4استعداد للقيام بحملة دعائية مضادة عبر الإذاعة بمركز تونس

واصلت جمعية الدفاع الطرابلسي البرقاوي بدمشق العمل من خلال مراسليها توزيع منشورات          
ونصوص مضادة للإيطاليين وسط الليبيين اللّاجئين بالأقاليم الأجنبية، فانتشرت بتونس عديد المناشير  

،  5اع بدمشقمن طرف أحمد زارم الذي شكل رفقة محسن ظافر عنصران نشيطان في تونس للجنة الدف
بمصر بعنوان " إبلاغ الرأي العام عن  ةالنشاط الطرابلسيكما نشرت الجمعية في تونس بيانا للجنة 
بتونس في إطار حملة الدعاية التي يقوم بها الطرابلسيون ، و 6التصرفات الدنيئة لإيطاليا بطرابلس الغرب"

 
 .27، ص  المصدر السابقأحمد زارم،  -1
 . 110المرجع السابق، ص  إبراهيم أحمد أبو القاسم،  -2

3 - A.N.T, F.P.C, S: A, B: 280, Dos: 01/24, Doc : 10, rapport du chef de poste de 
police de Sbeïtla au contrôleur civil de Thala, en date du 28 décembre 1938. 

 
4 - A.N.T, F.P.C, S: A, B: 280, Dos: 01/24, Doc : 11. 
5  -A.N.T, F.P.C, S: A, B: 280, Dos: 01/24, Doc : 04, Op cit. 
6 - A.N.T, F.P.C, S: A, B: 280, Dos: 01/24, Doc : 08. ( Voir l'annexe nº 24) 
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جوعهم إلى بلدهم التصدي لر اه ايطاليا و استياء الليبيين تج ف إلى إثارةد، والتي ته1لصالح الجمعية
نشر  اشي بالمناطق الشمالية لتونس و فلايطاليين قاد حملة ضد النظام الحمد زارم لأالأصلي، وبكره 

الذي يشكل المستعمرة الليبية" و  لإنقاذ الإنسانيةإلى رجال نوانه "نداء إلى العالم المسلم و منشور ع
 " الجزائرنداء إلى الليبيين بتونس و " خر عنوانه آومنشور  ،2الإيطالية بليبيا ادعاءات عنيفة ضد الإدارة 

جمعية الدفاع الطرابلسي البرقاوي نداء   أصدرت ، كما 3اشستيةفض فيه معاناة الشعب الليبي من العر 
صلاة المغرب حيث قامت  أثناء  م1939فيفري  09 يوم الخميس أحداث إلى الشعب الليبي بعد 

      اشية بطرد المصلين بمسجد الباشا بطريقة وحشية من اجل السماح لمجموعة من الألمان فالحكومة ال
، وزيادة على ذلك فرض احترام أيالإيطاليين بزيارة الضريح الذي داسوه بأحذيتهم من دون و 
إيداع طلبات مكتوبة من أجل الحصول و  الأعيان التقرب من الحكومةى جميع العلماء و ل اشيون عفال

اشيون غضبا ف، لذلك انفجر الالأمرنسية الإيطالية، لكن العلماء رفضوا الامتثال لهذا على الج
ا من مناصبهم من  فالعديد منهم استقالو  ، مهوبات ولاسيما إقالتهم من مناصبدوهم بأشد العقهدّ و 

 .4من جهة أخرى فإن البعض منهم قد تم الزج بهم بالسجنتلقاء أنفسهم، و 

تحت عنوان     26/4/1938الذي أعدته المخابرات الفرنسية بتاريخ  360جاء في التقرير رقم      
' استعلامات حول الإسلام ' الإشارة إلى متابعة جهاز الأمن الفرنسي لنشاط الجمعية في دمشق 

 
1 - A.N.T, F.P.C, S: A, B: 280, Dos: 01/24, Doc : 09, rapport secret du directeur 
de la sûreté publique au secrétaire général du gouvernement tunisien, en date du 
23 décembre 1938. 
2 - A.N.T, F.P.C, S: A, B: 280, Dos: 01/24, Doc : 03, rapports secret du directeur 
de la sûreté publique au secrétaire général du gouvernement tunisien, en date du 
11 janvier 1939, qui concerne la propagande du comité de défense des émigrés 
tripolitains.( Voir l'annexe nº 22) 
3- A.N.T, F.P.C, S : A, B: 280, Dos: 01/24, Doc : 05, , appel de Ahmed Zarem au 

nom du comité de défense des émigrés tripolitains.( Voir l'annexe nº 23 ) 
4- A.N.T, F.P.C, S : A, B: 280, Dos: 01/24, Doc : 14, appel du comité de défense 
des tripolitains en Tunisie.  
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ة بمتابعة  والعلاقة التي تربطها بفرعها في تونس، وهذا التقرير يوضح بجلاء اهتمام الأجهزة الفرنسي
في مدينة دمشق، وذلك لأن سلطات  1932نشاط وتحركات عناصر هذه الجمعية منذ ميلادها سنة 

الحماية الفرنسية كانت تخشى أن تنتقل هذه العدوى إلى تونس، وهو ما سوف يسبب لها العديد من 
ني، وان كان  المشاكل لاسيما وأن أنشطة الجمعية ترتكز أساسا على فضح سياسة الاستعمار الاستيطا

الخطاب موجها إلى إيطاليا الفاشستية إلا أن فرنسا تحسّ بأنها قاسم مشترك لايطاليا، فهي تحتل أرضا  
 .   1عربية، وتتحكم في مقاليد ومقدرات شعب عربي

فاع أعضاء لجنة الدأحد م، وهو 1939جوان15جاء إلى تونس محمد بن مختار البحري يوم      
خلال إقامته بتونس لبضعة أشهر قام باتصالات مع القادة الليبيين شق، و الطرابلسي البرقاوي بدم

دفاع الطرابلسي البرقاوي بتونس وعبد الله  بتونس منهم محمد شكري رئيس الفرع المحلي لجمعية ال
 .2محسن ظافر، وقد حفر القادة المحليين على مواصلة نشاطهم لا سيما عن طريق الصحافةبوحدرة و 

محمد ابن الحاج  م منهم )1939هناك مجموعة من الليبيين التحقت بالجمعية في منتصف سنة و       
حسن، سالم بن عبد النبي، أحمد الحاج خليفة بن مبارك، محمد حلمي، محمود العش، محمد علي 

يتوري، الشيخ  فستة، حسن ال أبو العرفاوي، يونس عبد النبي بلخير، نور الدين شميلة، علي محمد 
، الحاج مفتاح ، عبد الهادي الزركونإسماعيلبن  إسماعيليتوري، الطاهر القمودي، الحاج فمفتاح ال

الزنتاني، الطاهر البدي، الشيخ محمد الغطاس، سالم إبراهيم الدوه، محمد بن خليفة بن عامر، الهادي 
 . 3...( دالحراك الختنة، عبد الله السركسي، مسعود محمد كعرو 

سن ظافر المدني بجولات في البلاد التونسية تواصل من خلالها مع عناصر ليبيين  قام محمد مح     
الدفاع الطرابلسي البرقاوي،  جمعيةفجمع الاشتراكات الغير مدفوعة من طرف الليبيين المنخرطين في 

 
 . 113المرجع السابق، ص  إبراهيم أحمد أبو القاسم،  -1

2 - A.N.T, F.P.C, S: A, B: 280, Dos: 01/24, Doc : 18, rapport secret du directeur 
de la sûreté publique au secrétaire général du gouvernement tunisien, en date du 
21 juin 1939, à propos de la visite de Mohamed Ben Mokhtar en Tunisie. 

 . 27أحمد زارم، المصدر السابق، ص   - 3
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  حل بمدينة الكافي عند محمد عريقيب تاجر حبوب، وبعد مكوثه لنصف يوم  1939افريل16في و 
ماي   07التقى مفتاح عريقيب تاجر بالمنطقة، وصل إلى قفصة يوم اتجه إلى سبيطلة و  بهذه المدينة 

مبارك  يبيين محمد مرويس وشاوش عمران و منها إلى أم العرائس أين كان على علاقة مع التجار الل و 
بن  ماي ترك المنطقة متوجها إلى الرديف حيث مكث لمدة خمسة أيام عند محمد12اسماعيل، في 
ماي إلى توزر و فيليب توماس أين استقبله الحاج إسماعيل 18طفى فراون، انطلق يوم حسن بن مص

، كما شرع محمد شكري رئيس  1بن إسماعيل، ومنها اتجه إلى جنوب الجزائر بضواحي وادي سوف 
الجمعية وأحمد زارم أمينها العام في توسيع نشاط الجمعية حيث قاما بإنشاء فرع لجمعيتهم في صفاقس 

محمد بن الحاج محمد بن إسماعيل على أن يتابعا عملهما في متلاوي من أجل إنشاء فرع  برئاسة
 . 2مماثل

، وبعد جهود مضنية أمكن للجمعية الحصول على الموافقة لعقد مؤتمر عام يوم 1939وفي سنة      
السمة   ، واستمر المؤتمر مدة ثلاثة أيام، لم يستطع التوصل إلى نتيجة تذكر، بل كانت7/1939/ 17

البارزة داخل المؤتمر الصراع حول رئاسة الجمعية، وعلى إثر هذا المؤتمر طلبت السلطات الفرنسية من 
الكاتب العام لجمعية الدفاع الطرابلسي البرقاوي تغيير اسم الجمعية إلى جمعية التوادد والتراحم 

ات الإيطالية، على أن  الإسلامي حتى لا تتعرض الجمعية إلى المضايقات والمخاطر من قبل السلط
 .  3تستمر الجمعية في نشاطها الذي أسست من أجله

 
1 - A.N.T, F.P.C, S: A, B: 280, Dos: 01/24, Doc : 06, rapport secret du directeur 
de la sûreté publique au secrétaire général du gouvernement tunisien en date du 
09 juin 1939 à propos des visites de Mohsen Mohamed Dahfer en Tunisie. 
2 - A.N.T, F.P.C, S: A, B: 280, Dos: 01/24, Doc : 21, rapport secret du directeur 
de la sûreté publique au directeur de l'administration générale et communale, en 
décembre 1939, concernant la fondation d'une subdivision du comité de défense 
des tripolitains à Sfax. 

 . 116-115المرجع السابق، ص ص   إبراهيم أحمد أبو القاسم،  -3
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كان رد إيطاليا على نشاط جمعية الدفاع الطرابلسي البرقاوي في تونس بحملة دعائية تمجد إيطاليا        
ألبانيا '  وما تقوم به في المستعمرة الليبية، ومن أمثلة ذلك توزيع منشور باللغة العربية عنوانه ' إيطاليا و 

جاء فيه أنه بناء على أوامر زعيم الفاشية بينيتو موسوليني قامت القوات المسلحة للملك عمانويل 
الثالث باحتلال ألبانيا بأكملها، وبعد أيام فقط من هذا الاحتلال قام رجال ألبانيا بكامل إرادتهم  

يين يعلمون أن بلدهم متوجه إلى بالتعبير عن رغبتهم في رؤية مصير بلدهم يرتبط بإيطاليا، وأن الليب
مستقبل أفضل بفضل المجهودات التي تبذلها إيطاليا الموسولينية، ويجب عليهم أن يكونوا فخورين  
بأنفسهم نتيجة مستوى التقدم الذي بلغه بلدهم، ونشرت نسخ من المنشور وسط الأوساط الليبية  

. وأخذت 1درسة الإيطالية بالمنطقة بتونس، بعضها وزع سرا بحلق الوادي من طرف أحد موظفي الم
إذاعة طرابلس تواصل من جهة أخرى دفع الليبيين اللّاجئين بالخارج العودة إلى بلدهم، ففي  

م قامت بنشر بلاغ حول الموضوع على أنه لن يتم إعادة الممتلكات المحتجزة إلى  1939نوفمبر29
 .2يمتلكون أراضي أصحابها عند عودتهم فقط، بل سيتم إعطاء أراضي للذين لا 

وجه محسن ظافر رسالة بريدية إلى أحمد الشتيوي الزعيم الليبي اللّاجئ بالإسكندرية يبين له فيها       
أنه بالرغم من المجهود التي كرسها وحملة الدعاية التي قادها عن طريق الصحافة أو شفويا، لم ينجح في 

،  3عية الدفاع الطرابلسي البرقاويالإبقاء على الاتهام الذي كان يظهره المواطنون بالسنوات السابقة لجم

 
1 - A.N.T, F.P.C, S: A, B: 280, Dos: 01/24, Doc : 23, traduction d'une brochure 
intitulée " L'Italie et l'Albanie " en date du 4 mai 1939.  
2 - A.N.T, F.P.C, S: A, B: 280, Dos: 01/24, Doc : 24, rapport en date du 07 
décembre 1939 sur une annonce diffusée par radio de Tripoli qui appelle les 
Libyens refugiés à l'extérieur de retourner dans leur pays.  
3 - A.N.T, F.P.C, S: A, B: 280, Dos: 01/24, Doc : 20, rapport secret du directeur 
de la sûreté publique au secrétaire général du gouvernement tunisien, en date du 
29 novembre 1939, concernant la lettre de Mohsen Dahfer à Ahmed Bey El 
Chetoui réfugié à Alexandrie. 
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قلّل من تأثير جمعية الدفاع   1939كما أن تأسيس لجنة استقبال ومساعدة المهاجرين المسلمين سنة 
 .  1الطرابلسي البرقاوي على الليبيين بالبلاد التونسية 

التنظيم   القانون الأساسي الموحد لليبيا بتحويل 1934ديسمبر  03أصدرت إيطالية الفاشية في      
الإداري لليبيا، حيث تنضم جميع المقاطعات الليبية إلى التنظيمات الإدارية الإيطالية، وتهدف هذه  

 .      2السياسة الإيطالية الجديدة لنشر الفاشية

قامت القوات الإيطالية بمناورات عسكرية على الحدود التونسية بين نالوت وسينوان وانتهت       
، حضرها المارشال ' بالبو ' حاكم ليبيا، الجنرال ' إجيكلياريلي ' القائد  1937نوفمبر  28بتاريخ 

الأعلى للقوات العسكرية الاستعمارية بليبيا والجنرال ' فوجير ' قائد الطيران، وكان الهدف من هذه 
المناورات هو دراسة استعمال كتائب صحراوية التي تشكل وحدة ناذر تجميعها نتيجة شساعة المنطقة  

وارتكزت الجهود العسكرية لحكومة المستعمرة في هذا الظرف على  .3ادية للعمليات في وقت السلمالع
 .4نقطتين أساسيتين تمثلتا في تجنيد الشباب في مختلف المقاطعات والتدعيم بالفرق العسكرية والعتاد

 
1 - A.N.T, F.P.C, S: A, B: 280, Dos: 01/24, Doc : 19, rapport secret du directeur 
de la sûreté publique au secrétaire général du gouvernement tunisien, en date du 
26 octobre 1939 . 
2- A.N.T, F.P.C, S : A, B: 280, Dos: 01/21, Doc : 03, rapport secret de la sûreté 
tunisienne intitulé " La nouvelle politique impériale en Libye " en date du 15 
février 1938. 
3- A.N.T, F.P.C, S : A, B: 280, Dos: 01/21, Doc : 01, rapport secret de la sûreté 
tunisienne intitulé " Des manœuvres en Tripolitaine " en date du 2 décembre 
1937. 
4 -A.N.T, F.P.C, S : A, B: 280, Dos: 01/21, Doc : 04, rapport du capitaine 
Bourhis au résident général de la république française en Tunisie, en date du 03 
février 1939, concernant des informations sur la Libye, présenté par ses habitants.   
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 والفاشية والتي سعت إيطاليا الفاشية إلى جمع معلومات حول الذين كتبوا مقالات ضد موسوليني     
، وأثناء زيارة رئيس المجلس لتونس تعالت هتافات ضد الفاشية، وتم  1تم نشرها بالجرائد العربية التونسية

      نزع وحرق علم إيطالي كان على واجهة خياط، وقد نشرت جريدة مستقبل طرابلس         
'l'avvenire di tripoli'  وأشارت  2هذا الموضوع احتجاج الحكومة الإيطالية بتونس حول ،

  التقارير القنصلية إلى تسريح العديد من العمال الإيطاليين العاملين بالمناجم واستبدالهم بالاسبانيين 
، كما تم القبض على ليبيين بمدنين يتحدثون الإيطالية ولا يمتلكون جوازات السفر، 3اللّاجئين بفرنسا 

هتافات معادية للحكومة الفاشية أثناء الحج السنوي لليهود  ، وسمُِعت 4ويحملون مخططات جد مختصرة
 . 5بالغريبة في جزيرة جربة 

جويلية قامت الحكومة العامة بليبيا بسحب الترخيص التجاري لثلاثة   28استنادا لمرسوم بتاريخ      
 ذا مستودعات شحن لوكلاء شحن فرنسيين، ومنع عمالها من دخول الميناء، وفي المقابل لم يشمل ه

 
1 -A.N.T, F.P.C, S : A, B: 280, Dos: 01/23, Doc : 01, rapport du directeur de la 
sûreté publique au secrétaire général du gouvernement tunisien, en date du 11 
juin 1937, à propos de la visite de Azzedine Bekar en Tunisie.  
2 -A.N.T, F.P.C, S : A, B: 280, Dos: 01/23, Doc : 02, rapport du consul de France 
à Tripoli au ministre des affaires étrangères, en date du 11 janvier 1939, où il 
expose les échos de la visite du président du conseil en Tunisie. 
3 -A.N.T, F.P.C, S : A, B: 280, Dos: 01/23, Doc : 03, rapport secret du directeur 
de la sûreté publique au secrétaire général du gouvernement tunisien, en date du 
09 février 1939, après la convocation du vice-consul italien à Sfax au consulat 
général en Tunisie. 
4 -A.N.T, F.P.C, S : A, B: 280, Dos: 01/23, Doc : 04, rapport secret du directeur 
de la sûreté publique au secrétaire général du gouvernement tunisien, en date du 
19 février 1939, où il dévoile le contenu d'un télégramme chiffré par le bureau des 
affaires indigènes de Médenine à la direction de lasûreté publique. 
5 -A.N.T, F.P.C, S : A, B: 280, Dos: 01/23, Doc : 06, rapport secret du contrôleur 
civil de Djerba au résident général de France en Tunisie, en date du 09 mai 1939, 
à propos du pèlerinage annuel des Juifs à Gheriba.   
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، وأقر القنصل الفرنسي بطرابلس أنه عندما يتم تأكيد رغبة الحكومة 1القرار ولا وكيل شحن انجليزي
الإيطالية بتخفيف تهديداتها لحدود فرنسا الإفريقية، فستكون هناك فائدة بخلق مبادلات اقتصادية 

طردهم منها إلى تونس للاشتباه في  ،كما قام العديد من الرعايا الفرنسيين بمغادرة ليبيا بعد 2معها
 . 3علاقاتهم مع أفراد قنصلية فرنسا بطرابلس

 

 

  
 

 
1 -A.N.T, F.P.C, S : A, B: 280, Dos: 01/23, Doc : 09, rapport du consul de France 
à Tripoli au ministre des affaires étrangères, en date du 18 août 1939.  
2 -A.N.T, F.P.C, S : A, B: 280, Dos: 01/23, Doc : 11, rapport du consul de France 
à Tripoli au résident général en Tunisie, en date du 22 janvier 1940, après 
demande de l'administration italienne en vue de l'amélioration des relations 
commerciales avec le gouvernement tunisien. 
3 -A.N.T, F.P.C, S : A, B: 280, Dos: 01/23, Doc : 12, rapport du directeur des 
services de sécurité au secrétaire général du gouvernement tunisien, en date du 10 
mai 1940, où il expose les déclarations des ressortissants français expulsés par la 
Libye. 
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 الفصل الخامس 
  

العالمية الثانية  ليبيا خلال الحرب 
والمواقف الوطنية والدولية من  

 وحدتها.
 

 

 اشتراك ليبيا في الحرب العالمية الثانية.أولــا: 

 .ثـانيــا:ليبيا تحت سيطرة  الإدارة العسكرية البريطانية والفرنسية

 النشاط السياسي ل حزاب والهيئات الوطنية. ثــالثـــا: 

 الكبرى ومساعي مصر والجامعة العربية.مواقف الدول  رابــــعـــا:
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 أولا: اشتراك ليبيا في الحرب العالمية الثانية:
 :  1939نشوب الحرب العالمية الثانية سبتمبر  -1            

أمام تزايد أطماع ألمانيا في الغزو والتوسع وفشل بريطانيا وفرنسا في كبح جماحها في هذا المجال لم      
لعالمية الثانية بالحدث المفاجئ خاصة بعد قيام ألمانيا بغزو بولندا في أول سبتمبر  يكن نشوب الحرب ا

، ولما كانت بريطانيا وفرنسا قد سبق لهما  التعهد بحماية بولندا من أية غزو ألماني، أقدمت 1939
ية  ، ومن ثم اندلعت نيران الحرب العالم1939سبتمبر  3الدولتان على إعلان الحرب على ألمانيا في 

 .  1الثانية 

دخلت إيطاليا الحرب إلى جانب ألمانيا واليابان على حين كان في الطرف المقابل: إنجلترا، فرنسا،      
الولايات المتحدة الأمريكية، والإمبراطورية الروسية، ومعنى ذلك أن ليبيا ستكون أرض صراع بين  

بينما تسيطر إنجلترا على الأراضي التي تحدها من  ، فأرضها محتلة من قبل إيطاليا، ةالأطراف المتخاصم
الشرق، وهي أرض مصر، وتستعمر فرنسا المناطق التي تحدّ ليبيا من الغرب والجنوب وهي: تونس، 
الجزائر، النيجر، والتشاد، حتى السواحل الليبية ستكون ميدانا لحرب بحرية كاسحة، فالأسطول 

أتي بعده الأسطول الفرنسي حيث تشرف فرنسا على هذا  الإنجليزي له قوته في البحر المتوسط، وي 
البحر من ناحية الجنوب، وتستعمر البلدان التي تمثل شطآنه الجنوبية من ناحية الغرب، وهي: تونس،  
الجزائر، والمغرب، كما تستعمر أجزاءً من شطآنه الشرقية ، وهي: سوريا ولبنان، أما إيطاليا فإن  

 .2، وتكاد تجعله جزأين، إضافة إلى أنها تعدّ ليبيا جزء من مملكتها أراضيها تمتدّ وسط هذا البحر

 

  

 
، أطروحة دكتوراه في الآداب، فرع التاريخ  1951-1932عادل محمد محمد عثمان، مصر والقضية الليبية فيما بين عامي  -1

 .156، ص 2004التاريخ، جامعة عين شمس،  الحديث والمعاصر، قسم
 . 32-31 ص ، ص 1996 ، المكتب الإسلامي،2محمود شاكر، التاريخ المعاصر لبلاد المغرب، ط -2
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كان هتلر يرمي إلى الاستيلاء على المواقع الهامة التي يشغلها الإنجليز في البحر المتوسط ) جبل        
طارق، مالطة، الإسكندرية، قبرص(، كما أن موسوليني عند إعلانه الحرب على بريطانيا كان يتطلع 

 .   1القطر المصري ويسيل لعلبه للاستحواذ على ثروته واستغلال موارده الطبيعية الغنيةإلى 

قامت إيطاليا بعد احتلال ليبيا، ببذل كل جهودها من أجل تحويل هذه البلاد إلى رأس جسر       
حربي لتحقيق تغلغل أكبر في إفريقيا، ولقد لقيت مخطّطات الفاشيست الإيطاليين كل التأييد من 

 .2جانب ألمانيا الهتلريةّ 

الليبية ستكون إحدى مناطق الصراع الرئيسية في العالم خارج القارة   -إن منطقة الحدود المصرية      
الأوروبية، وذلك للتماس المباشر بين طرفي الحرب، حيث إنجلترا في مصر وإيطاليا في ليبيا، وسيعمل  

ائرة القتال، وسيستعمل لذلك كل الوسائل كل طرف لإنزال ضربة قوية في خصمه لإخراجه من د
 .  3المتوفرة لديه أو تلك التي يمكن أن يستفيد منها 

 اجتماع فكتوريا:   - 2            
لم يكن محمد إدريس السنوسي يقوم بأي نشاط سياسي في مصر، على حين يقوم غيره بذلك،      

بل لم تكن إنجلترا تسمح له بذلك، فإن أي نشاط يسيء للعلاقة بين إنجلترا وإيطاليا، ولم تكن كلتاهما  
مصر بجوار ليبيا،  تريد تلك للظروف الدولية التي تمرّ بها القارة الأوروبية خاصة، لذا أنه رغم وقوع 

ورغم وجود محمد إدريس السنوسي في مصر، بل وعدد آخر من الليبيين معه، إلّا أنه لم تكن هناك  
نشاطات سياسية ضد إيطاليا على حين وجد هذا النشاط في تونس ودمشق، رغم البعد بين دمشق 

 .  4وليبيا، وعدم وجود كثير من الليبيين في دمشق

 
 . 273شوقي عطا الله الجمل وعبد الله عبد الرزاق ابراهيم، المرجع السابق، ص  -1
 . 255نيكولاي إيليتيش بروشين، المرجع السابق، ص  -2
 . 32محمود شاكر، التاريخ المعاصر...، المرجع السابق، ص  -3
 . 33المرجع نفسه، ص  4
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كانت إيطاليا قد كثفت من إجراءاتها لحث المهاجرين الليبيين بالخارج على العودة إلى ليبيا، وقد        
اتخذت العديد من الأعمال الدعائية بقصد ترغيب المهاجرين إلى العودة إلى بلادهم، وكانت تلك 

ونرجح أن الدافع وراء  التحركات الإيطالية تتم في أجواء تنذر بقرب اندلاع الحرب العالمية الثانية، 
تلك المساعي الإيطالية هو قطع الطريق أمام الليبيين حتى لا يستغلوا وجودهم بالخارج للانضمام إلى 
صفوف أعداء إيطاليا، لكن المهاجرين رفضوا الدعاية الإيطالية، ولم يعيروها أي اهتمام نظرا إلى أنهم  

صفوفهم للقيام بعمل من شأنه انقاد بلادهم من كانوا يتحينون الفرصة المناسبة التي فيها يوحدون 
 .   1الاستعمار الإيطالي

لما تأزم الوضع الدولي قبيل ابتداء الحرب، نشط المهاجرون وأخذوا يمعنون النظر في طريقة إفادتهم      
من الظروف الجديدة التي قد تنشأ عن اشتباك ايطاليا في حرب مع انجلترا، لكن المنفيين كانوا قد 

رقوا، وكانت الخلافات بين الطرابلسيين والبرقاويين ناشبة حول الاعتراف بزعيم المستقبل، لكن تف
الأغلبية كانت متفقة على أن يكون الزعيم هو الأمير إدريس، الذي كان قد قام بدور هام في 

 .  2السياسة الليبية 

ية لا محالة واقعة عظم شأن الأمير،  منذ أن بدأ النازيون اعتداءاتهم بغزو بولندا وظهر أن حربا عالم      
ثم سرعان ما أخد يفد إلى مقره بالإسكندرية كبار اللاجئين من أهل ليبيا يبحثون جميعا في احتمالات 
الموقف ووضع الخطة التي يجب أن يسبروا عليها، وكانت الحكومة المصرية قد جمعت من قبيلة أولاد 

ا العرب ( جعلت مهمته السهر على حماية الحدود الغربية،  علي جيشا يشبه الجيش المرابط سمته ) سراي 
وعندما وقعت الحرب طلبت الحكومة من مشايخ المهاجرين وكبارهم في حدود الصحراء الغربية  
الانضمام إلى هذه السرايا، ولكن هؤلاء رفضوا حتى يتصلوا بسائر إخوانهم في الصعيد والفيوم 

 
، أطروحة دكتوراه، قسم التاريخ، جامعة تونس  1951-1911إبراهيم أحمد أبو القاسم، المسألة الليبية و السياسة المصرية   - 1

 .280-279، ص ص  1996/1997الأولى، 
 . 41، ص 1966دراسة في تطورها السياسي، دار الثقافة، بيروت، مجيد خدوري، ليبيا الحديثة   - 2
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بلة رؤساء المهاجرين في هذه الجهات، ثم قر الرأي على أن والبحيرة، وبالفعل ذهب منهم وفد لمقا
 .1يعقد الجميع اجتماعا في منزل الأمير محمد إدريس بالإسكندرية لبحث الموضوع واتخاذ قرار نهائي 

  1939/ 19/10عقد الليبيون اجتماعا بمنزل السيد إدريس  في فيكتوريا بالإسكندرية يوم      
ك السويحلي وأحمد بك المريض وعون بك سوف، والشيخ توفيق حضره عن الطرابلسيين أحمد ب

الغرياني، والسيد محمد العيساوي، وحضره عن البرقاويين الشيخ عبد السلام الكزة، والشيخ عبد  
الحميد العبار وغيرهما من أعيان برقة، وبعد المذاكرة وتبادل الرأي اتفقوا على أن ينتخبوا لجنة برئاسة  

ليها النظر في مصالح الطرابلسيين والبرقاويين، وقد شكلت لجنة من أحمد بك السيد إدريس يوكل إ
السويحلي وأحمد بك المريض أعضاء يمثلون الطرابلسيين، وبما أن السيد إدريس هو رئيس اللجنة فقد 

رمضان   9، ثم وقعوا على وثيقة بهذا المعنى في يوم 2فوض إليه المجتمعون اختيار من يمثل البرقاويين 
بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوا الله، قد  " ( جاء فيها  1939أكتوبر  23)  ه1358

اجتمع زعماء ومشايخ الجالية الطرابلسية المهاجرين بالديار المصرية في اليوم السادس من 
بالإسكندرية، وتشاوروا في حالتهم الاستقبالية وقر قرارهم على   1358شهر رمضان المعظم 

ثلهم في كل الأمور ويعرب عن آرائهم، وبذلك وضعوا ثقتهم في سمو الأمير  انتخاب من يم
محمد إدريس المهدي السنوسي الذي يمثلهم تمثيلا حقيقيا لما له من المكانة الرفيعة في  
نفوسهم حيث يرونه أحسن قدوة يقتدى بها، وقد قبل منهم ذلك على أن تكون هيئة منتخبة 

كون الأداة المبلغة والمعربة عن منتخبها، وهي التي تمثل  شورية مربوطة به ومربوط بها لت
جميعهم تمثيلا صحيحا، وأن يعين وكيلا لها يقوم مقامه في حالة الغياب، ويكون من أفراد  
الهيئة في حالة حضوره، وللهيئة الحق في تثبيت هذا الوكيل أو رفضه بأغلبية الأصوات، وعليه 

 
 . 378محمد فؤاد شكري، المصدر السابق، ص  -1
، الناشرون  2م،ط1952ه/ 1372م إلى سنة 1924ه/1343الطاهر أحمد الزاوي، جهاد الليبيين في ديار الهجرة من سنة  - 2

 .129، ص1985دارف المحدودة، لندن، 
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الى يوفق الجميع لما  ايلسية البرقاوية، والمولى سبحانه وتعحرر هذا التوقيع رلساء القبائل الطر 
 . 1"يحبه ويرضاه

قائد الجيوش البريطانية العام في الجيش  wilsonوعلى إثر ذلك اجتمع الأمير بالجنرال ويلسن      
صر المصري، وتحدث إليه فيما اتخذه الرؤساء الليبيون من قرارات، وأبلغه استعداد الليبيين الموجودين بم

للدفاع عن الحدود المصرية والزحف مع الجيوش الحليفة إلى بلادهم إذا أعلنت إيطاليا الحرب ودخلت 
ولقد أيدت جمعية الدفاع الطرابلسي البرقاوي من دمشق هذه القرارات،  هذه الجيوش الأراضي الليبية،

 .2وأظهرت استعدادها لتنفيذها والمشاركة في تحرير البلاد 

ذلك هو برنامج العمل الذي اتفق عليه الطرفان، وكان أيضا هذا هو المبدأ الذي تم الاتفاق عليه       
بين الطرابلسيين والسيد إدريس، والذي كان أساسه ' الأمر شوري، والعمل مشترك، ومصلحة الوطن 

، وفي هذا 3تشاء '  فوق الأشخاص والإمارة موكل أمرها إلى الأمة الطرابلسية بعد الحرب تختار لها ما
" وبعد نشوب الحرب العالمية الثانية بفترة قصيرة عقد في  الصدد يقول السيد إدريس 

الإسكندرية اجتماع ضم أعيان المغتربين الليبيين لبحث خطة العمل المناسب في حالة قيام  
ري  تحالف بين ايطاليا وألمانيا، وأصدروا قرارات أخطروا بها كلا من رئيس الوزراء المص

مؤكدين فيها أن برقة مازالت تعترف بالسيد إدريس أميرا عليها،   والسفير البريطاني في القاهرة،
 .4...وكذلك فوضوا إليه، بصفته أميرا لعموم ليبيا، أن ينوب عنهم في مختلف الأمور" 

على  على أن هذا الاتفاق لم يلبث أن ظهر وراءه تياران، فقد مضى السنوسيون وفسروا الاتفاق     
أنه تفويض كامل للأمير، ووقف الطرابلسيون عند نص الاتفاق وعدم التقيد بسياسة الأمير ما لم تقم  

 
 . 937شكري، المصدر السابق، ص محمد فؤاد  -1
 .1115جلال يحيى، المرجع السابق، ص  -2
 . 280إبراهيم أحمد أبو القاسم، المرجع السابق، ص -3
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، وعلى كل فإن اللجنة الاستشارية المشتركة لم تعمل بشكل مرضٍ واستمرت  1على التشاور معهم
 .2الخلافات بين الزعماء الطرابلسيين والليبييين

 : سياسة الإنجليز -3           
بعد أن ظهر أن فرنسا لن تقاوم طويلا   1940جوان  10سرعان ما أعلنت إيطاليا الحرب في      

، فكان من المحتم أن يكون لليبيين صلة  3أمام الألمان، وأعلنتها على فرنسا وبريطانيا في نفس الوقت
دائما للثأر  بسياسة الحرب من قريب أو من بعيد، لما بينهم وبين الطليان من ثأر يتحينون الفرص 

 .4به 

كان دخول إيطاليا الحرب إلى جانب ألمانيا فرصة ثمينة بالنسبة لليبيين في المهجر وفي أوطانهم        
ينتظرونها للتحرر والخلاص، فما دخلت إيطاليا الحرب حتى شرع الليبيون في العمل، واتصل فريق 

زائر حيث اتصلوا بالجنرال نوجس واتفقوا منهم بالمفوضية الفرنسية بالقاهرة وغادروا مصر فعلا إلى الج
معه على أن يجهزوا حملة من الليبيين الموجودين في الجزائر وتونس للعمل ضد إيطاليا في ليبيا إلا أن  

 .  5هذا المشروع لم ينفذ بسبب استسلام فرنسا للزحف الألماني

كانت بريطانيا تسعى لضمان مشاركة الليبيين بالخارج في الحرب إلى جانب جيش الحلفاء لعدة        
 أسباب أهمها: 

إن الليبيين المقيمين في مصر أغلبهم ينتمون إلى قبائل العربان الذين لهم دراية بمسالك الصحراء التي   -
القوات الإدلاء والخبراء في شؤون   كانت تشكل هاجسا مخيفا أمام قوات الحلفاء وهو ما يوفر لهذه 

 الصحراء.

 
 . 165محمود الشنيطي، المرجع السابق، ص -1
 .42وري، المرجع السابق، صدمجيد خ -2

 .1116السابق، ص جلال يحيى، المرجع  -3
 . 131الطاهر أحمد الزاوي، جهاد الليبيين...، المصدر السابق، ص -4
 . 248، المرجع السابق، ص2علي محمد محمد الصلابي، الثمار الزكية ...، ج -5
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كما أن دخول قوات الحلفاء إلى ليبيا ضمن عناصر ليبية سوف يسهل مهمة قوات الحلفاء داخل   -
 الأراضي الليبية، ويجعلهم في مأمن من سكان البلاد. 

المسألة مع وقد أسندت بريطانيا هذه المهمة إلى سفيرها في القاهرة ليتولى التباحث حول هذه      
الأطراف المعنية في اختيار الكيفية والأسلوب المناسبين لتجنيد الليبيين المقيمين في مصر داخل قوات 
جيش الحلفاء، وقد دارت المحادثات والترتيبات في ذلك بين إدريس والانجليز دون أن يشترك فيها  

ظرا للرفض الذي أبداه الجانب  الجانب الطرابلسي، مما سبب في اتساع شقة الخلاف بين الجانبين، ون
 .  1الطرابلسي، قام الانجليز بالاتصال ببعض الشخصيات التي كان لها التأثير في الجانب الطرابلسي

يوسطونه بينهم وبين الطرابلسيين لتجنيد فصائل منهم تشترك   2اتصل الإنجليز بحمد الباسل باشا      
د بك السويحلي وأحمد بك المريض وعون بك سوف  مع القوات البريطانية، واتصل الباسل باشا بأحم

واجتمعوا في منزله بمندوبي الإنجليز، ولما تذاكروا في الموضوع كان من رأي الطرابلسيين أن تكون  
مساعدتهم للإنجليز في مقابل حقوق تنالها طرابلس في المستقبل وتكتب بذلك شروط يتعهد الإنجليز 

نجليزي أن تكون المساعدة في مقابل أجر يأخذه الجندي لا أكثر،  بتنفيذها، وكان من رأي المندوب الإ
فرفض الطرابلسيون هذا الاقتراح وأبدى سعادة الباسل باسا للمندوب الانجليزي استياءه من هذا الأمر 

 .3ووقف الأمر هذا الحد

 جانب  رفض الطرابلسيون هذا العرض، وعرفوا أن إنجلترا تريد استغلالهم، فبالأمس كانت إلى     
،  4إيطاليا وضدّ أهل ليبيا، واليوم تريد أن تقاتل إيطاليا بأهل ليبيا لمصلحة الإنجليز والانجليز فقط

وكانوا يربطون المشاركة في الحرب إلى جانب الحلفاء بشروط تتمثل في تعهد مكتوب من قبل الحكومة  

 
 .281-280إيراهيم أحمد أبو القاسم، المرجع السابق، ص ص  -1
، تعلم الإنجليزية والفرنسية بالممارسة  ينحدر من أصل ليبيه،  1288حمد بن محمود بن محمد الباسل، وُلد في القاهرة عام  -2

الكلامية، وسُمّي عمدة لقبيلة الرماح قرب الفيوم، وكان من أعضاء الجمعية التشريعية، كان مع سعد زغلول، ونفُي معه إلى مالطة،  
 .34، ينُظر محمود شاكر، المرجع السابق، صه 1359ومات بالقاهرة عام 

 . 165محمود الشنيطي، المرجع السابق، ص -3
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إلى جانب الانجليز، لكن الإنجليز الإنجليزية بمنح الليبيين حق الاستقلال مقابل اشتراكهم في الحرب 
 .1رفضوا أي تعهد مكتوب 

ويرى صلاح العقاد أنه لم يكن من خطة الإنجليز بصفة عامة أن يستعينوا بقوات عربية، بل كانوا      
يرغبون فقط في الاستفادة من إمكانيات البلاد العربية كأرض للعمليات، وإذا كانت ثمة محاولة قد  

يز لتجنيد الليبيين فذلك راجع إلى أنه بوسعهم تقديم تسهيلات في الخدمات بدت من جانب الانجل 
المدنية  أثناء التقدم ببرقة وربما لأعمال التجسس وراء خطوط العدو، هذا فضلا عن أن وجود ليبيين  

 . 2مع الجيش البريطاني يعطيه ميزة سياسية أثناء العمل في الأراضي الليبية 

 تجنيد الليبيين:  - 4            
نقل الأمير السيد إدريس مقر إقامته من  1940بمجرد أن أعلنت إيطاليا الحرب في جوان سنة      

الإسكندرية إلى مزارعة بجهة كرداسة قريبا من القاهرة، وذلك حتى لا يكون بعيدا عن مقر القيادة  
ون على مقره يطلبون الانضمام إلى العليا للشرق الأوسط التي اتخذت مكانها في القاهرة، وتدفق الليبي

جانب إنجلترا ومساعدتها، ويريدون الاشتراك في الحملات التي توقعوا بدءها حديثا، على أن يكون  
 .3ميدان العمل في برقة والكفرة وفزان وطرابلس بالزحف عليها جميعا 

من ليبيا لتنظيم قوة عربية،  كان البريطانيون قد نظروا في إمكان الإفادة من تأييد العرب المنفيين       
وبعد دخول إيطاليا الحرب دعا الجنرال مايتلاند ولسن القائد العام للقوات البريطانية في مصر السيد 
إدريس رسميا إلى أن يعرض على أتباعه المشاركة في إنشاء قوة سنوسية، وعهد إلى الكولونيل  

على ما يلي: " نحيطكم علما أن الحكومة   ، وكانت الدعوة الرسمية تنص4س.ا.بروميلوف في تنظيمها 
البريطانية قد صممت أن تبتدئ فورا في تكوين فصائل من القبائل السنوسية العربية لاسترداد حرياتهم  
واستخلاص بلادهم من أيدي الإيطاليين الظلمة وإعادة الاستقلال إليهم مرة أخرى، والمرجو منكم  

 
  . 281إيراهيم أحمد أبو القاسم، المرجع السابق، ص  -1
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... لأجل المباحثة في شروط الخدمة 1940أوت سنة  8أن تحضروا إلى القاهرة في يوم الخميس 
المقترحة، ولنعلم منكم عدد الرجال الذين يمكنكم أن تعتمدوا عليهم في تنفيذ هذا المشروع مع  

، وعن هذا الاتصال 1ملاحظة أن مصاريفكم ستكون على حساب الحكومة البريطانية العظمى "
اتصل   1940جوان  10ب على بريطانيا بتاريخ "عندما أعلنت إيطاليا الحر يقول السيد إدريس 

بي في مقر إقامتي بمنطقة الحمام الجنرال ويلسون آمر القوات البريطانية في مصر تحت قيادة  
ويفل، وطلب مني المساعدة في المجهود الحربي ضد الإيطاليين، فدعوت الزعماء الليبيين  

ء الذي ينبغي لنا اتخاذه لتحديد  إلى عقد اجتماع بالقاهرة خلال شهر أوت لمناقشة الإجرا
 .2موقفنا من الحرب"

وانعقد الاجتماع قبل الموعد المعين بيوم واحد في أحد أحياء القاهرة ) جاردن سيتي( في منزل       
أوت، وفي يوم  8و  7أعدته السلطات الانجليزية لهذا الغرض خصيصا، واستمر البحث طيلة يومي 

  قرارات الآتية:توصلوا إلى ال 1940أوت سنة  9

وضع الثقة في دولة بريطانيا العظمى التي قدمت يد المساعدة لتخليص الوطن الطرابلسي البرقاوي   -
 من براثن الاستعمار الإيطالي الغاشم.

إعلان الإمارة السنوسية والثقة التامة بالأمير السيد محمد إدريس السنوسي المهدي المبايع له   -
 بالإمارة على القطرين.

 تعيين هيئة تمثل القطرين، طرابلس وبرقة، تكون مجلس شورى للأمير المشار إليه.  -

 خوض غمار الحرب ضد إيطاليا بجانب الجيوش البريطانية وتحت علم الإمارة السنوسية.  -

 تعيين حكومة سنوسية تدير الشؤون اللازمة في الوقت الحاضر مؤقتا.  -

 تعيين هيئة تجنيد يكون مقرّها ضمن مقرّ الحكومة الطرابلسية.   -
 

 . 716محمود الشنيطي، المرجع السابق، ص -1
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التوسل لدى الحكومة البريطانية بواسطة الأمير المشار إليه بطلب المخصصات اللازمة للتجنيد   -
ولإدارة الحكومة وتعيين ميزانية خاصة ونظام مؤقت مستمد من الميثاق الوطني حسب عوائد وتقاليد 

 العرب.

و الأمير بمراجعة الدولة البريطانية لعقد الاتفاقات والمعاهدات السياسية والمالية والحربية  تفويض سم -
 .1التي توفي هذه الغاية وتمن للوطن حريته واستقلاله 

حضر الجنرال ويلسون إلى مكان الاجتماع وأبدى رغبته في إلقاء كلمة على الزعماء والمشايخ       
م مع قوات صاحب الجلالة في سحق العدو المشترك هو تحرير لوطنكم المجتمعين، فقال ) إن اشتراكك

واسترداد أملاككم وحريتكم واستقلالكم (، ثم أضاف أنه على استعداد لتزويد الجيش بكل ما يلزمه  
أوت افتتح مكتب للتجنيد بالقاهرة اتخذ مقرا له في شارع بركات بقصر  12، وفي 2من أسلحة وعتاد

من طريق مصر إسكندرية الصحراوي، كما اتخذ مقر آخر   9لتدريب عند الكيلو النيل، واتخذ مقر ل
لتدريب المتطوعيين بأبي رواش بأمبانية، وأطلق اسم القوات السنوسية على القوات الليبية، وتوافد  

قرشا مصريا،   210العديد من الليبيين إلى مكتب التجنيد الذي كان يمنح الجندي راتبا شهريا قدره 
 .3م الطلاب الليبيين الدارسين بالأزهر الشريف إلى صفوف التجنيد كما انض

ولاستكمال تكوين الجيش قام الأمير إدريس السنوسي بزيارة بعض المدن والأرياف المصرية حاثاً       
المهاجرين الليبيين على الانضمام إلى الجيش الليبي والتعاون مع الحلفاء، وقام بالتوقيع على منشورات 

ه بالخصوص حيث ألقتها الطائرات على تجمعات المهاجرين، وكذلك أذاع نداءات  أعدت ل
، كما أرسل الأمير 4للمهاجرين الليبيين من محطة الإذاعة ناشدهم فيها مناصرة بريطانيا في الحرب 

 
 . 138محمد فؤاد شكري، المصدر السابق، ص  -1
 . 382المصدر نفسه، ص -2
 . 170عادل محمد محمد عثمان، المرجع السابق، ص  -3
وتكوين جيش التحرير الليبي ودوره في تحرير ليبيا من الاستعمار الإيطالي إلى جانب قوات الحلفاء  صالح عبد المولى، " نشأة    - 4

،  04م "، المجلة العلمية للدراسات التاريخية والحضارية، جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلاميةـ، العدد 1940-1943
 . 338، ص 2019 ديسمبر
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محمد إدريس السنوسي عدداً من المشايخ والزعماء للاتصال بتجمعات المهاجرين هناك للمبادرة في 
م بمعسكرات التدريب، كان من بينهم الشيخ عبد الحميد العبار، وصالح الأطيوش، وناصر  التحاقه

عبد السلام الكزة، وقد أرسل هؤلاء إلى الوجه القبلي ) الصعيد (، بينما تم تكليف السيد شمس 
 .   1الدين السنوسي، وموسى محمد الظريف العريبي إلى الوجه البحري بدءاً من الإسكندرية إلى السلوم

أشرف البريطانيون على تدريب الليبيين وتسليحهم ودفع رواتبهم، وبلغ عدد القوات السنوسية ما      
من الضباط الليبيين، وكانت الرتب العسكرية تمنح لهؤلاء  120جندي، بقيادة  12000يزيد على 

يس، ولكن باسم  الضباط بناءا على اختيار الكولونيل البريطاني لهم، وبعد موافقة السيد محمد إدر 
القائد العام للقوات البريطانية في مصر، كما أن قوات فرنسا الحرة قد تمكنت في نفس الوقت من 
الحصول على عدد من المتطوعين الليبيين للخدمة مع قواتها، واستخدمتهم من مصر ومن تشاد، مع 

 .  2القوات التي خضعت لقيادة الجنرال ليكلير

الحكومة المصرية على تأليف قوة من أولاد علي أطلقت عليها إسم   ومن ناحية أخرى أقدمت     
سرايا العرب تشبه قوات الجيش المرابط وجعلت مهمته السهر على حماية الحدود الغربية، الأمر الذي 
دفع المفوضية الإيطالية بالقاهرة إلى تقديم مذكرة إلى الخارجية المصرية تنتقد فيها قيام الحكومة المصرية  

يد الليبيين، وأجابت الخارجية المصرية على مذكرة المفوضية بأنها لا تجند الليبيين في جيشها، كما  بتجن
أنها تطالب الحكومة الإيطالية بعدم تجنيد المصريين، لكن بالرغم من هذا الرد الذي وجهته الخارجية  

لمصرية كانت تعمل بالفعل على المصرية إلى المفوضية الإيطالية فإنه طبقا للوثائق المصرية فإن الحكومة ا
تجنيد الليبيين إذ تقول هذه الوثائق ' علينا أن ننفي قيامنا بمثل هذا العمل لضرورته بالنسبة لنا في  

 . 3المستقبل، كما علينا أن نعمل على الحيلولة دون قيام إيطاليا بتجنيد المصريين'

 
 

وة العربية الليبية ودورها في تحرير برقة من الاحتلال الإيطالي "، المجلة العلمية للدراسات  أرويعي محمد علي قناوي، " الق   - 1
 .200-199، ص ص 2018، 01التاريخية والحضارية، جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلاميةـ، العدد 

 .1117-1116جلال يحيى، المرجع السابق ص ص  -2
 . 163-162المرجع السابق، ص ص عادل محمد محمد عثمان،  -3
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 المجهود الليبي في الحرب:    - 5           
، ولم تتحرك الجبهة بين ليبيا ومصر، أو  مضى أكثر من عام على نشوب الحرب العالمية الثانية     

فلمّا أنهى الألمان وضع فرنسا، وسيطروا على معظم أوربا،  بالأحرى بين إيطاليا وإنجلترا في هذه الجهة، 
فكروا بنقل المعركة إلى البحر المتوسط لضرب مواقع الانجليز ولا يستثنى منها إلّا روسيا وإنجلترا، عندها 

، وأعلمه بأنه سيقوم بنقل المعركة إلى 1940أكتوبر  04المهمة واحتلالها، فالتقى هتلر بموسوليني في 
البحر المتوسط، فبدأ الطليان بالهجوم على مصر من ليبيا، ودخلوا أرضها، ولم تضمن إلا أيام قليلة 

ن، حتى وصلوا إلى موقع سيدي براني، وبعد شهرين آخرين قام الانجليز بهجوم كاسح تزيد على شهري
 . 1في برقة مقرها في مدينة بنغازي   معاكس، وألقوا بالإيطاليين حتى بنغازي، وشكلوا حكومة عسكرية

في الوقت الذي كان فيه الجيش السنوسي يشترك مع البريطانيين في مطاردة العدو واحتلال  
المواقع في برقة الشمالية كانت قوات أخرى من السنوسيين والعرب الذين هاجروا من واحات هذه 

( قد انضمت إلى جيوش الفرنسيين في السودان الغربي  1930الكفرة وقت استيلاء الطليان عليها ) 
فيفري  7واستطاع هؤلاء الوصول إلى الكفرة في نفس اليوم الذي دخلت فيه جيوش ويقل بنغازي في 

  12، وفي مدى خمسة أيام فقط كان قد تم لهم الاستيلاء على جميع واحات الكفرة ) 1941
 .2مارس سلمت الحامية الإيطالية في الجغبوب بعد حصار دام ستة وثلاثين يوما  21فبراير(، وفي 

م تم تحرير برقة بأسرها من المحتلين الإيطاليين، وانقلب وضع 1940/1941خلال شتاء 
الألمانية دون تحطيم حليفتها بصورة نهائية،   -لي مأساوياً، ولكي تحول القيادة الفاشية الجيش الإيطا

قائدا للقوات  3بفرقة دبابّات وعيّن الجنرال رومل 1941قذفت في إفريقيا في شهر مارس عام 

 
 . 35المرجع السابق، ص  ،محمود شاكر  -1
 . 383محمد فؤاد شكري، المصدر السابق، ص  -2
(  عسكري ألماني برتبة مارشال، واشتهر بلقب ثعلب الصحراء، كان قائد القوات الألمانية لإفريقيا  1891-1944رومل: )  -3

،  دار الجيل   لتونجي، موسوعة مشاهير العالم، انظر : محمد العالمية الثانية، يُ  أثناء الحربالشمالية حيث خاض معركة العلمين 
 .78ص ، 1999، ،  لبنان ،  بيروت 
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بريطانية  ، ولم يلبث الجنرال رومل أن أخد في شن هجومه على القوات ال1الألمانية الموحّدة -الإيطالية 
ومطاردتها، وبعد معارك طاحنة نجح رومل في إلحاق الهزيمة بالقوات البريطانية وحرص حتى وصل رومل 

 .2إلى العلمين داخل الأراضي المصرية 

وحين جاء ونستون تشرشل إلى القاهرة، وعين الجنرال الكسندر قائدا عاما للشرق الأوسط،  
هر أن هناك هجوم جديد سيوصل البريطانيين والحلفاء إلى والجنرال مونتغمري قائدا للجيش الثامن، ظ

، وأمام تلك الاستعدادات البريطانية بقيادة الجنرال مونتغمري وضعف الاستعدادات 3ليبيا مرةّ أخرى 
الألمانية، قامت القوات البريطانية بمهاجمة القوات الألمانية والإيطالية في العلمين، وبعد معارك طاحنة  

نجحت القوات البريطانية في إلحاق الهزيمة بالقوات الألمانية والإيطالية في العلمين ومتابعة بين الطرفين 
  23القوات البريطانية في زحفها داخل ليبيا حتى تم طرد القوات الألمانية والإيطالية من طرايلس في 

 .19434جانفي 

م الناجح للانجليز في  وكانت الانتصارات التي أحرزها الجيش السوفييتي دعما كبيرا للهجو 
م، وبعد معركة العلمين اضطرّ جيش رومل إلى الانسحاب، وكانت  1942إفريقيا في أكتوبر سنة 

نوفمبر سنة   20الفرق الليبية تشارك في الهجوم إلى جانب القوات الانجليزية، وقد دخلت بنغازي في 
جانفي، وفي   23 جانفي، وطرابلس في 20، والخمس في 1943جانفي  18م، مصراتة في 1942

وفي   1943جانفي  6ذلك الوقت كانت قوات ' فرنسا الحرةّ ' العاملة في فزاّن قد دخلت مرزق في 
 . 5الألمانية  -م تحرّر كامل التراب الليبي من القوات الايطالية 1943فبراير سنة  7

ن فقد كانوا قامت كتائب المجاهدين بدور بارز في حرب الصحراء، وكذلك الأهالي المدنيو      
يقدمون للجيش البريطاني مساعدات جريئة بعد أن أصبحت بلادهم كلها ميدان قتال هائل مزروع 

 
 . 264نيكولاي إيليتيش بروشين، المرجع السابق، ص  -1

 . 371-271عادل محمد محمد عثمان، المرجع السابق، ص ص  -2
 .1118جلال يحيى، المرجع السابق ص   -3
 . 517عادل محمد محمد عثمان، المرجع السابق، ص  -4
 . 626نيكولاي إيليتيش بروشين، المرجع السابق، ص  -5
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بالألغام، وكانت قبائل برقة تأوي الجنود البريطانيين الفارين من الأسر، وقامت بتوصيلهم إلى مواقع 
قف فائدة كبيرة للوحدات وحداتهم التي ضلوا طريق العودة إليها في بعض الأوقات، وكان لهذا المو 

البريطانية العاملة خلف خطوط الأعداء، مثل مفرزة العمليات الصحراوية البعيدة المدى التي كانت  
 . 1تغير على المواقع الأمامية للإيطاليين في الصحراء الليبية

كانت مساهمة القوات السنوسية كبيرة في معركة العلمين، حيث رفعت هذه القوات الأعلام       
السنوسية، وقلبت معركة العلمين الأوضاع بصفة نهائية، وحاربت القوات السنوسية مع الإنجليز رافعة  

هم في ، وقد استشهد آلاف الليبيين خلال الحرب العالمية الثانية، فسقط بعض2العلم السنوسي
ساحات المعارك، وعذّب بعضهم وأطلق عليهم الرصاص بسبب ما كانوا يقدّمونه من مساعدة لقوات  
الحلفاء، وألحقت الحرب خسائر فادحة بليبيا، فمدينة بنغازي التي تعرضت لقصف القنابل حوالي 

 .  3الألفي مرة كانت ترقد ركاماً 

ما يكون بفضل ما قدمه لهم المواطنون الليبيون   وقد استطلع الحلفاء القيام بواجبهم على أحسن     
من مساعدة في جمع المعلومات الحربية، تخريب ما يمكن الوصول إليه من معدات لقوات المحور،  
وتدمير مخازن أسلحتهم بغية عرقلة انسحابهم أمام قوات الحلفاء، بالإضافة إلى ذلك كان المواطنون  

 .  4اد حياة الجنود والضباط البريطانيين الفارين من الأسريخاطرون بحياتهم من أجل انق نالليبيو 

كان لحماس أفراد جيش التحرير الليبي المشارك إلى جانب قوات الحلفاء بقيادة البريطانيين دور        
فعال في إلحاق الهزيمة بقوات المحور، وجاء هذا الموقف نابعاً من إيمان الشعب الليبي وفصائله المحاربة أن  

 .5الإيطاليين ستؤدي حتما انتزاع استقلال بلادهم واستكمال سيادتها هزيمة 

 
 . 542، المرجع السابق، ص2علي محمد محمد الصلابي، الثمار الزكية ...، ج -1
تغيير موازين القوى أثناء الحرب العالمية الثانية، رسالة ماجستير في التاريخ  عبد الكريم عياشي، دور منطقة شمال إفريقيا في  -2

 . 51، ص 2014-2013الحديث والمعاصر، قسم العلوم الإنسانية، جامعة الوادي، 
 . 174، محمود الشنيطي، المرجع السابق، ص 266نيكولاي إيليتيش بروشين، المرجع السابق، ص  -3
 . 205..."، المرجع السابق، ص أرويعي محمد علي قناوي، " القوة العربية   - 4
 . 340المرجع السابق، ص  صالح عبد المولى،  -5
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وقد اعترف العديد من البريطانيين بالمساعدات التي قدمها الليبيون لقواتهم، فصرح انطوني ايدن      
معترفا بهذه المساعدات  1942جانفي  8وزير الخارجية البريطانية أمام مجلس العموم البريطاني في 

اتصل السيد إدريس السنوسي بالسلطات البريطانية في مصر قبل مضي شهر واحد على  " قائلا 
قوة سنوسية من بين   سقوط فرنسا، بينما كان موقفنا في أفريقيا متأزما للغاية، وبعدئذ تم إنشاء

  ختلفة خلال العشرين سنة الماضية، أنصاره الذين فروا من الاضطهاد الايطالي في فترات م
ت عدة مهام جديرة بالاعتبار أثناء المعارك الظافرة التي دارت بالصحراء الغربية  وهذه القوة أد
   في سياق الحملة الجارية حالياً، ، كما أنها تقوم بدور فعّال أيضاً 1941-1940في شتاء عام 

وأود أن أنتهز هذه الفرصة للتعبير عن مشاعر التقدير الحار الذي تحملها حكومة صاحب 
التي قدمها ويقدمها السيد إدريس السنوسي وأنصاره دعماً للمجهود الحربي   الجلالة للمساهمة

ترك،  البريطاني، ونحن نرحب باشتراكهم مع قوات صاحب الجلالة في مهمة دحر العدو المش 
يعود السنوسيون في برقة بأي حال من الأحوال   ألامة على وإن حكومة صاحب الجلالة لمصم

 .1للوقوع تحت السيطرة الايطالية مرة أخرى لدى انتهاء الحرب " 

كان هذا التصريح بالإضافة إلى كلّ ما فيه، دليلًا على نوايا لندن في إدخال برقة تحت نفوذ       
لفرنسية، وقع الشعب الليبي تحت بريطانيا العظمى، فبعد احتلال ليبيا من قبل القوات الانجليزية وا
فرنسيون ينظرون إلى مناطق ليبيا   -سيطرة اللإدارتين الانجليزية والفرنسية، وكان الإمبرياليّون الأنجلو 

 .  2المعزولة عن بعضها من النّاحية الإدارية على أنّها مستعمرات وجسور عسكرية

 

 

 

 
 . 76دي كاندول، المصدر السابق، ص  -1
 . 726نيكولاي إيليتيش بروشين، المرجع السابق، ص  -2
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 ثانيا: ليبيا تحت سيطرة  الإدارة العسكرية البريطانية والفرنسية: 
انتهت الحرب العالمية الثانية بفوز الحلفاء، غير أن ليبيا لم تنل الاستقلال   1943في جانفي        

الذي وُعِدت به، بل على العكس انتقلت من الحكم الإيطالي إلى الحكم الانجليزي الفرنسي، وبعد 
 .1فزان  دخول الحلفاء إلى ليبيا، احتل البريطانيون طرابلس وبرقة، وسيطر الفرنسيون على

 :الإدارة العسكرية البريطانية في برقة -1           
نوفمبر  11في أعقاب الاحتلال البريطاني الثالث لمنطقة برقة أعلن الجنرال مونتغمري في      

م، في رسالة إلى الشعب، بأن المنطقة سَتُدَار من قبل حكومة عسكرية بريطانية حتى نهاية  1943
تى نهاية الحرب في شمال إفريقيا، وأضاف قائلاً: ) لن تتدخل الحكومة  الحرب العالمية، وليس ح 

العسكرية في المسائل المتعلقة بالشؤون السياسية الخاصة بالمستقبل ولكنها ستحكم بحزم وعدل 
 .2وبالنظر إلى مصالح الشعب في البلد ( 

 الدولية التي تحكم  م، والمتعلق بالقوانين 1907وبناءا على مؤتمر لاهاي المنعقد في سنة      
الاحتلال، كانت برقة مازالت تعُتبر تحت السيطرة الإيطالية، وكان على جميع القوانين التي كانت في  
السابق أن تظل سارية حتى نهاية الاحتلال، والذي يجب أن تنهيه معاهدة الصلح التي تعقدها 

ليبيا شرعيته من معاهدة لاهاي لعام الأطراف المتحاربة، فلقد استمد الحكم البريطاني والفرنسي على 
م، التي تنظم ما يحتله العدو من أراضي، ولقد منحت هذه المعاهدة السلطات البريطانية 1907

والفرنسية  سلطات تشريعية وإدارية وقضائية كاملة في انتظار التسوية النهائية عن طريق معاهدة صلح 
 .3مع إيطاليا

 
حضارية وأدبية، ليبيا السودان المغرب،  -جغرافية-، تاريخية20-19قأمل عجيل وآخرون، قصة وتاريخ الحضارات العربية  -1

 . 34، ص 1999بيروت، 
 . 263، المرجع السابق، ص2علي محمد محمد الصلابي، الثمار الزكية ...، ج -2
لعليا،  م، رسالة ماجستير في التاريخ، كلية الدراسات ا 1953-1942مروان سمير عقلة نصير، برقة تحت الاحتلال البريطاني  -3

 . 52، ص 1998الجامعة الأردنية، 



 ليبيا خلال الحرب العالمية الثانية والمواقف الوطنية والدولية من وحدتها                      الفصل الخامس

 294  

 

مريرة لما اكتشفوا أن أحكام معاهدة لاهاي قد ألزمت بريطانيا باحترام  أُصِيب أهل برقة بخيبة أمل      
حق السيادة الإيطالية القائمة ضمنا وعدم اتخاذ أي إجراء دستوري من شأنه أن يؤثر في وضع البلاد  

، غير أنه نظراً لأن شعب برقة كان قد شارك مشاركة فعّالة في تحرير أرضه من القوات 1مستقبلاً 
، كان الإنجليز أميل إلى اعتبارها بلداً حليفاً لا أرضاً معادية، ولهذا فإنّ البريغادير الإنجليزي  الإيطاليّة

م بإقامة علاقات أكثر ليبراليّة 1942كومّينغ أوصى في المذكّرة التي وجّهها إلى وزارة الخارجيّة في ماي 
خاص إنهاء الحماية الإيطالية على  مع برقة منها مع غيرها من المستعمرات الإيطاليّة، كما اقترح بوجه

برقة، وعدم اعتبار سكّانها مواطنين إيطاليين، وتصفية القوانين والمحاكم الإيطاليّة واستبدالها بمؤسّسات  
 .2جديدة 

الفرنسي  (laclercq)م، تم الاتفاق بين مونتغمري الإنجليزي ولكرك 1943جانفي  26في      
شمالًا هو   38ية فيما بينهما، فحددت بأن يكون خط العرض على تحديد مناطق الإدارات العسكر 

الحد الفاصل بين الإدارتين الفرنسية والبريطانية، وقبل أن يتم الاحتلال البريطاني الثالث لبرقة  
م، كانت قد بدأت الاستعدادات عن طريق الجنرال ويفل لإقامة إدارة عسكرية بريطانية فيها،  1943

ويفل وزارة الحربية البريطانية وطلب الاهتمام بمسألة إدارة أقاليم  م خاطب1940ديسمبر  6ففي 
العدو، فطلب تعيين مديرين ذوي خبرة في جهازه، وأن يهيئ لهم الدعم المالي، وكان هدف ويفل من 
ذلك إيجاد حكومة عسكرية في برقة مع إدارة محلية تحت إشراف مديرين مؤهلين ذوي خبرة يتبعونه  

 .   3مباشرة

قرر الجنرال ويفل أن يفصل برقة عن مركز القيادة في مصر وعين الجنرال  1941جانفي  29وفي      
على الإدارة   فولسن حاكماً لبرقة وقائداً عاماً للقوات المرابطة فيها، وعهد إلى ضابط سياسي بالإشرا

، ولما كان  1942-1941المدنية، وقد تولى منصب الضابط السياسي البريغادير س. ه . لونغرغ في 
الوضع العسكري غير مستقر، فإن مقر الحكومة العسكرية البريطانية لم يبدأ عمله إلا حين تم  

 
 . 71دي كاندول، المصدر السابق، ص  -1

2 - Evans. Pritchard.E.E, Op cit, p p 151-153. 
 . 53مروان سمير عقلة نصير، المرجع السابق، ص -3
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، وقد  1943، لكنه نقل إلى بنغازي سنة 1942الاحتلال الثالث، وكانت المرج مقر الإدارة في سنة 
مهمة تنظيم الإدارة في أصبح البريغادير ) السير فيما بعد ( دنكن سي. كومّينغ، الذي ألقيت عليه 

برقة، رئيس الأركان السياسي للجيش الثامن الذي يقوده مونتغمري، وقد بدل اسم الحكومة 
 .1  1943مارس 10العسكرية البريطانية إلى الإدارة العسكرية البريطانية في  

مل هجرة وقد توفرت عدّة عوامل سهلت على الإدارة البريطانية عملها في برقة، فمن هذه العوا     
م، فهذا سهل على الإدارة العسكرية التعامل مع السكان  1943الإيطاليين من برقة مع إدارتهم عام 

المحليين، كما أن وجود السيد محمد إدريس السنوسي في القاهرة، وعلاقاته الطيبة مع المسؤولين 
مهمة الإدارة العسكرية  البريطانيين، وكزعيم سياسي وديني، وله كلمته المسموعة بين أهالي برقة، سهل

البريطانية في تسيير دفة الأمور في برقة، كما أن انعدام الأقليات القومية في برقة جعل العمل أسهل 
 .2والتفاهم مع أهل البلاد أسرع، فكان بذلك عاملاً سهّل عمل الإدارة العسكرية البريطانية في برقة 

شملت قضية الأمن الداخلي،   1943 برقة في سنة والمشاكل التي جابهت الإدارة البريطانية في     
وتوفير المؤن لبلاد أنهكتها الحروب وهدمت الكثير من بيوتها، وإنعاش الحركة التجارية التي أصابها  
الكثير من الفتور أيضا، وفتح المدارس، وإقامة نوع من الأسس الصحية، والعناية بالزراعة، والاهتمام  

 .  3لكوها من الإيطاليينبالأملاك التي رحل عنها ما

، وقد اتبعت هذه السياسة  1943بدأت الإدارة البريطانية بإنشاء خدمة مدنية أهلية سنة      
لتشجيع العرب على شغل المناصب ذات المسؤولية، وقد بحثت الإدارة عن أولئك الذين عملوا مع 

اصب الكبيرة تشمل المديرين والقضاة الإدارة الإيطالية والمنفيين الذين عادوا إلى بلادهم، وكانت المن
وبعض الوظائف العليا في الدوائر المختلفة، وقد أعيد إلى الوجود منصب القائمقام ليقوم بعمله 

موظفاً من أهل البلاد في المناطق   350بإشراف الضابط المدني، ولما انتهت الحرب كانت ثمة نحو 

 
 . 58-57ص  مجيد خدوري، المرجع السابق، ص -1

 . 54مروان سمير عقلة نصير، المرجع السابق، ص  -2
 . 4-3، ص ص 1966) وثيقة رسمية(، الجامعة الأمريكية، بيروت،   1948نقولا زيادة، ليبيا سنة  -3
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لوطنيين زيادة مطردة لما بدأ الشباب الذين أرسلوا ونيف مئة موظف في المدن، وقد زاد عدد الموظفين ا
 .1في بعثات دراسية يعودون إلى بلادهم

وبالتدريج أخذت الإدارة البريطانية تستعين بالخبرات العربية في الشؤون المحلية ولاسيما فيما يتعلق      
بالتعليم ، حيث استُقدم بعض المدرسين المصريين للتعليم في المدارس القليلة التي أنشأتها الإدارة  

حتى الاستقلال، ومع أن الليرة  البريطانية في برقة، وصارت البرامج المصرية هي السائدة في التعليم
الإيطالية ظل معترفا بها في التعامل فقد أنشأ بنك باركليز فرعا له في بنغازي، وشرعت بريطانيا في  

، كما سمحت بالتعامل في برقة بالجنيه المصري، ورفعت الرقابة عن 2إحلال الإسترليني محليا بالتدريج 
 .  3بالسفر لمن أراده المطبوعات، والقيود عن التجارة، كما سمحت

أما السياسة الرسمية للحكومة الإنجليزية في برقة خلال حكم الإدارة العسكريةّ البريطانية، فقد       
م ردّا  1942تحدّدت بصورة جليّة في تصريح أ . ايدن وزير خارجيّة انجلترا الذي أدلى به في جانفي 

" إن حكومة جلالته مصمّمة على أن لا  على استفسار عضو مجلس العموم إذ جاء في التصريح : 
 .4يقع السنوسيون في برقة مهما كانت الظروف، تحت السيادة الإيطالية عند انتهاء الحرب "

وقد تعاون الأمير السنوسي مند اللحظة الأولى مع الإدارة العسكرية في برقة تعاونا وثيقا، وقد زار       
وقد وضعت الإدارة العسكرية  1847ا في أواخر سنة الأمير برقة في ثلاث مناسبات ثم رجع أخير 

البريطانية تحت تصرفه القصر الذي كان يقيم فيه الحكام الإيطاليون في بنغازي، وذكر رئيس الإدارة في 
أن قرار الأمير بالبقاء نهائياً في البلاد وتنفيذه لسياسة تعاون وثيق بين أهل برقة   1947تقرير لسنة 

المعنوية ووثقت الصلات ببريطانيا العظمى، وأن الأمير شُجع على العودة إلى والإدارة قوت الروح 

 
 . 95مجيد خدوري، المرجع السابق، ص  -1
 . 55صلاح العقاد، ليبيا المعاصرة، المرجع السابق، ص  -2
 .35محمود شاكر، المرجع السابق، ص -3
 . 280السابق، صنيكولاي إيليتيش بروشين، المرجع  -4
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بلاده وأسكن في مكان ملائم وذلك للاستفادة من معرفته بشؤون البلاد وتأثيره على الشعب 
 .1ويستشيره رجال الإدارة أحياناً في الشؤون المتصلة بالشعب والبلاد

   العسكرية البريطانية في طرابلس: الإدارة   - 2            
تختلف ظروف وملابسات قيام الإدارة العسكرية البريطانية في طرابلس عنه في برقة نظرا لظروف       

الحرب وعلاقتها بهذه الإدارة، فمع تقدم القوات البريطانية نحو طرابلس كانت هيئة الموظفين والإداريين  
      . 2دارة العسكرية التي تتولى الإدارة المدنية المنوط بها إدارة طرابلس تضع خطط الإ

لما نشر   1942ديسمبر  15قامت الإدارة العسكرية البريطانية رسميًا في منطقة طرابلس في      
الجنرال مونتغمري من مركز قيادة الجيش الثامن بقرب أجدابيا عددًا من البيانات كان أولها الإعلان  

لال البريطاني، وتناولت البيانات الأخرى الوسائل التي ستتبع في  بأن المنطقة أصبحت تحت الاحت
وضع الأمور موضع التنفيذ، فالدولة المحتلة بحسب اتفاق لاهاي تصرف الشؤون التشريعية والقضائية  
والإدارية خلال مدة الاحتلال بحسب الحاجة التي تعرض، وقد تولى تصريف هذه السلطات قائد 

النصح اللازم وكيل لكبير ضباط الشؤون المدنية، وهو بدوره كان مسؤولاً   للعمليات، وكان يقدم له 
عن إدارة المنطقة، ولما لم تعد ثمة حاجة لقائد للعمليات العسكرية عين الوكيل المذكور مشرفاً رئيسياً  
  على الإدارة ) الوالي(، وأصبح المسؤول عن الإدارة بكاملها، وقد عين البريغادير م. س. لش وكيلاً 

، وخلفه في المنصب ت. ر. بلاكلي الذي أصبح والياً من 1942لكبير ضباط الشؤون المدنية سنة 
حتى نهاية عهد الإدارة العسكرية، وظل جنود الحامية تحت امرة قائد المنطقة إلى   1944سنة 

 .     3 انسحابها، بينما كانت الشرطة والدرك ) الجندرمة( تابعين للوالي

 
 . 781محمود الشنيطي، المرجع السابق، ص -1
 . 146، ص 1970هنري أنيس ميخائيل، العلاقات الإنجليزية الليبية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  -2
 . 62مجيد خدوري، المرجع السابق، ص  -3
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م، وقد قسمت البلاد إلى مقاطعات  1943ة العسكرية البريطانية في طرابلس سنة أقيمت الإدار      
ثلاث، هي طرابلس، ومصراتة، وغريان، وقسّمت كل واحدة من هذه إلى عدة مناطق ودخلت تحت 

 .1مقاطعة  21إشراف مكتب القضايا المدنيّة، وكانت طرابلس تضمّ بمجموعها 

وخلافا لما كان عليه الأمر في برقة، فإن الإدارة العسكرية البريطانية في طرابلس أبقت على      
القوانين التي كانت سارية في السابق والتي كانت مفيدة لبريطانيا وسنداً لها في توطيد مواقفها، بل إن  

ى أن الإدارة البريطانية  ، عل 2السلطات البريطانية واصلت الإفادة من خدمات الموظفّين الإيطاليين
أبدت عطفا على الجالية الإيطالية في طرابلس إلى حد أنها فكرت في استخدام الطليان في أعمال  

  688بريطانيا من رجال الجيش و  363كان في إدارات طرابلس   1944ففي أوائل سنة الشرطة، 
ا طلب بعض الطليان العودة وحينم ،3جيئ بهم من الخارج 93إيطاليا و 873عربيا من أهل البلاد و 

قبلت السلطات البريطانية مبدئيا وأن اشترطت أن   1945إلى طرابلس للالتحاق بأسرهم في سنة 
يخرج شخص إيطالي في مقابل كل مهاجر جديد، ولم يزل هذا الشرط مخاوف العرب وشكوكهم من 

ث مناطق نفوذ: برقة لبريطانيا  نوايا السلطات البريطانية واحتمال موافقتها على تقسيم البلاد إلى ثلا
 .4وطرابلس لإيطاليا و فزان لفرنسا

ومازاد من هذه الشكوك تلك الصلات القوية التي نشأت بين بريطانيا وحكومة إيطاليا الملكية       
، فقد فر الملك عمانويل 1943التي تحولت إلى صف الحلفاء منذ غزو الأراضي الإيطالية في سنة 

اريشال بادوليو من روما والتجأ إلى الحلفاء وقرر أن يعلن الحرب بجانبهم ضد ألمانيا  الثالث يساعده الم

 
1 - Rennelle Lord, British Military Administration of Occupied Territories in 
Africa during the Years 1941-1947, London, 1948, p p 267-268. 

 . 728نيكولاي إيليتيش بروشين، المرجع السابق، ص -2
 . 55صلاح العقاد، ليبيا المعاصرة، المرجع السابق، ص  -3
 . 168، ص1977ول العربية، مطبعة الرسالة، الثانية، منشورات جامعة الدصلاح العقاد، العرب والحرب العالمية  -4
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وحكومة موسوليني التي صارت تابعة لها، وكانت بريطانيا تريد بالفعل أن تدعم مركز الحكومة  
 .  1الإيطالية الملكية في نهاية الحرب وذلك برد بعض المستعمرات القديمة لها

ي خلفته الحرب كان نسبياً قليل الأثر في منطقة طرابلس، والمصائب التي حاقت إن الدمار الذ     
بسكانها كانت دون ماعاناه أهل برقة، وقد رحب السكان بالاحتلال البريطاني لأملهم في أن يحقق 
لهم قيام حكومة عربية في المستقبل، ولأنهم كانوا يكرهون الحكم الإيطالي، وكان الإيطاليون مع  

لى ضياع الحكم الإيطالي ينتظرون بفارغ الصبر العودة إلى الحياة العادية، وقد أوضحت أسفهم ع
الإدارة العسكرية من أول الأمر أن هدفها هو قبل كل شيء المحافظة على الأمن والنظام، وأنها كإدارة  

العسكرية  فلما رأى الشعب أن الإدارة تقوم في أيام حرب، ستدير المنطقة على أساس القانون الدولي، 
البريطانية استمرت وأن الأمل في إنشاء حكومة ذاتية كان أقل حظاً منه في برقة، برموا بها، ومن ثم  
أخذوا يصرحون بأن ليبيا ما هي إلا بلاد واحدة، ولذلك فإنهم لا يرون مبرراً للتفريق بين الولايتين، 

ذ قامت مظاهرات في أوت انعكس رد الفعل الشعبي ضد الحكم البريطاني في وقت مبكر إوقد 
 . 2في مدينة طرابلس وانتهت بتقديم عريضة احتوت تظلماتهم إلى بلاكلي 1945

الأحوال الاقتصادية والاجتماعية بطبيعة الحال بسبب الحرب، لكن منطقة  توقد اضطرب     
طرابلس كانت أحسن حالًا من برقة لأن الفلاحين الإيطاليين ظلوا في مزارعهم ومستعمراتهم بينما  
بقي كثيرون مواطنيهم في المدن، وقد ازداد مجموع الإيطاليين مؤقتا بسبب بضعة الآلاف الذين نزحوا  

لكن أخد عدد المعمرين يتناقص تدريجياً بعد الحرب مباشرة، وكادت التجارة مع إيطاليا   عن برقة،
تتوقف، ولكن أسواقاً أخرى وجدت، وقد ساعد ما أنفقته بريطانيا مدة الحرب على تسيير الوضع 

الخدمات الاجتماعية التي كانت قد توقفت مؤقتاً، ومع أن الإيطاليين   ت المالي، وسرعان ما استعيد 
كانوا شديدي الاهتمام بالمعاهد التعليمية، فإن المدارس أغلقت خلال الحرب، والأبنية التي حُولت  

 
 . 168المرجع السابق، ص ، ...صلاح العقاد، العرب والحرب    .-1
 . 36مجيد خدوري، المرجع السابق، ص   -2
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إلى ثكنات كانت قد تهدمت، وقد احتاجت الإدارة البريطانية إلى كثير من الوقت لإصلاح الأبنية  
 .  1القديمة أو لإقامة مدارس جديدة

عملت السلطات الاستعمارية البريطانية على الفصل بين طرابلس وبرقة وتقريب العناصر التي لا      
 تقاوم النفوذ البريطاني، بل ترحب به وتعلن رغبتها في محالفة بريطانيا ومنحها مركزا ممتازا في البلاد. 

على البلاد وتمكين المصالح  وخطت الإدارة العسكرية البريطانية خطوات واسعة في السيطرة الاقتصادية 
البريطانية فيها، وربطها بحاجة الإمبراطورية البريطانية إلى تأمين سلامتها في الشرق الأوسط، وقد جاء  
في بيان المستر أرنست بيفن بمؤتمر وزراء الخارجية قوله: " إن الإمبراطورية البريطانية تعد المصالح  

صالح حيوية فيجب عليها أن تؤمن نفسها من كل هجوم الإستراتيجية الخاصة بسلامة المواصلات م
 . 2قد يأتيها من الصحراء الغربية " 

ومع أن منطقتي طرابلس وبرقة كانتا تحت الإدارة العسكرية البريطانية فإن تنقل السكان من الولاية     
خاضعة لرسوم  الواحدة إلى الأخرى كان مقيدا وكان يحتاج إلى تصريح، وكانت التجارة بين الإقليمين 

       .3بتطبيق وحدة جمركية بين الإقليمين 1943جمركية، وقد أوصت الإدارة سنة  

، وقد جاء في  1947عجزت الإدارة العسكرية البريطانية في طرابلس عن مواجهة القحط عام      
من الماشية،   %60عمليا خسارة جميع الحصاد و  1947تقرير لجنة التحقيق أن نتائج قحط سنة 

ومن الثابت أن الإدارة العسكرية البريطانية لم تتخد الاحتياطات ولم تعر اهتماما لملحوظات خبرائها  
مع تجارب المزارعين الخبراء في طرابلس، وبدلا من أن تحتفظ الإدارة بالمخزون من حبوب حصاد  

شية ونتيجة  السنين الثلاث فإنها عمدت إلى تصدير الحبوب، ولم تعمل أي شيء للمحافظة على الما

 
 . 64مجيد خدوري، المرجع السابق، ص  -1
 . 811محمود الشنيطي، المرجع السابق، ص -2
"، مجلة البحث العلمي في الآداب،  1951إلى  1943مختار شقاف، " الإدارة الأجنبية في ليبيا في الفترة من  مختار رحيل   -3

 .06  ، ص 2015، صيف 5، ج16، العدد 1جامعة عين شمس، المجلد 
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لهذا القحط لم تتأثر الزراعة فقط بل إن جميع مرافق الحياة الاقتصادية قاست وتأثرت من القحط أكثر 
 . 1بكثير من الحرب التي كان لها تأثير ضئيل على طرابلس

 :فزان في  فرنسيةالإدارة العسكرية ال -3           
عبرت قوة فرنسية الصحراء الكبرى قادمة من التشاد واحتلت إقليم فزان في أوائل جانفي سنة       

شمالا حدا فاصلا بين المنطقتين، إلا أن الفرنسيين سارعوا باحتلال   28على أن يكون خط  1943
الفرنسية  غدامس ودرج وصنوان ) على مقربة من الحدود التونسية ( وتم الاتفاق على أن تدير القوات 

  .2هذه المنطقة أيضاً 

كانت السلطات العسكرية الفرنسية تدير فزان من خلال أسرة حاكمة محلية، هي آل سيف        
النصر، وموظفين فزانيين، وقد كانت فزان بأكملها تحت إمرة مقيم فرنسي، مركزه سبها، لكن 

لية خاضعة لوزارتين في باريس. وعلى  المسؤولية الإدارية في المنطقة كانت موزعة بين ثلاث إدارات مح
كل فإن منطقتي غات وغدامس ضمتا إلى السلطات العسكرية من المناطق الفرنسية المجاورة، وذلك  
لأغراض عسكرية، فأصبحت غات تابعة للمناطق العسكرية الجنوبية في الجزائر، وأصبحت غدامس 

لمطامع الفرنسية في هاتين المدينتين ورغبة  ، وهذا يوضح ا3تتبع المناطق العسكرية الجنوبية في تونس
فرنسا في ضمهما بشكل نهائي إلى الأراضي الخاضعة لها في تونس والجزائر في حالة تسوية قد تخرجها  

 . 4من فزان

طبقت فرنسا في منطقة احتلالها إدارة عسكرية مستمدة أصولها مما كان مطبقا في تونس والجزائر،      
لهم صفة ضباط سياسيين  وذلك باتباعها الأسلوب نفسه القائم على ضباط يقودون حاميات محلية، 

يعتمد على  وإداريين، وفي الوقت نفسه أبقت فرنسا بعض مظاهر النظام الإداري الإيطالي الذي كان
المدير، وهو الذي يدير مجموعة من القرى لمنطقة طبيعية واحدة أو قبيلة من الرّحل، والذي تشمل 

 
 .185-184ص  محمود الشنيطي، المرجع السابق، ص -1

 .56يد خدوري، المرجع السابق، ص ، مج 166صلاح العقاد، العرب والحرب ...، المرجع السابق، ص -2
3 - Rennelle Lord, Op cit, p p 292-293. 

 . 08-07المرجع السابق، ص ص  مختار رحيل مختار شقاف، - 4
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صلاحياته كل القضايا المتعلقة بالأوامر داخل المديرية، ولا يخضع للإدارة الفرنسية إلا في مسائل 
البّث في النزاعات البسيطة أو المحلية،  الجباية والمسائل الفنية والتنظيم العام، وهو الذي يرجع إليه أيضا 

أما القضايا الجنائية فيحيلها إلى الإدارة الفرنسية. والحقيقة أن فرنسا لم تقسم فزان كما كانت في عهد 
الإدارة الإيطالية، إنما قسمتها كما يلي: غدامس، غات، فزان، وقسمت فزان إلى الفروع التالية: فرع  

أوباري   -رحل المقارحة والحساومة والبرغن وادري، وفرع سبها الشاطئ ويشمل مديريات براك و 
أمنغهاساتن، وفرع مرزق ويشمل مديريات مرزق وأوداي اتبه وتراغن وأم الأرانب والقطرون وتجمع 
التبو الرحل.وأصبح لفزان حاكم عسكري فرنسي يعيّنه وزير الداخلية الفرنسي بالاتفاق مع وزير  

كرية بالإضافة إلى مسؤوليته، ويرتبط بالحاكم العام في الجزائر، وكان هذا الحربية، ويرأس القوة العس 
الحاكم يُكَلّف بوضع الميزانية، والإشراف على الأشغال الكبرى، وتسيير الاقتصاد، وحفظ النظام 

 . 1العام

، وهي تأمل أن تحتفظ 40000دخلت قوات فرنسا الحرة هذه المنطقة التي لم يتجاوز سكانها      
. فشرعت فرنسا في 2ا نهائيا كجزء من المنطقة الإفريقية التي تشمل شمال إفريقية وإفريقيا الاستوائية به

تنفيد مخطط يرمي إلى ضم فزان إلى مستعمراتها الإفريقية وذلك حتى يتسنى لها ربط تونس والجزائر  
لى الإقليم وسكانه،  ببقية مستعمراتها عن طريق فزان، وانتهجت سياسة ترمي إلى فرض عزلة كاملة ع 

أي فزاني يرغب في الذهاب إلى طرابلس أو برقة لابد من حصوله على تصريح مكتوب، وهو تصريح  
لم يكن يمنح بسهولة، وأي ليبي من برقة أو طرابلس يريد دخول إقليم فزان لابد له أن يحصل على 

لطات الفرنسية أهل الفرنسية في طرابلس أو بنغازي بينما شجعت السإذن مكتوب من القنصلية 
الإقليم على التنقل والسفر مابين فزان وتونس والجزائر والنيجر والتشاد. واستقدمت السلطات 
الفرنسية فرنسيين مستشرقين يقيمون في المغرب وتونس والجزائر، يتكلمون اللغة العربية، وجابوا جميع  

 
"، المجلة العربية للعلوم    1955 -1943محمد رجائي رياّن، " العلاقات الفرنسية الليبية، احتلال فرنسا لفزان مابين  - 1

 . 51، ص 1989، جامعة الكويت، صيف 35السنة التاسعة، العدد الإنسانية، 
 . 56مجيد خدوري، المرجع السابق، ص  - 2
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على غرار تونس والجزائر، وستشق  المناطق، وكانوا يقولون للسكان أن فرنسا ستطور الإقليم ليصبح
 . 1الطرق، وتفتح المدارس، وتطور الزراعة وتنهض التجارة

ومما لاشك فيه أن الجانب العسكري في الإدارة الفرنسية في فزان كان هو الغالب، وكان هذا      
ود إفريقيا  ناجما عن اهتمام فرنسا الكبير بهذا الإقليم، فهو واقع على حدود تونس والجزائر، وعلى حد

الغربية والاستوائية الفرنسية، ولكونها منطقة عازلة تحمي الجانب المكشوف من الإمبراطورية الإفريقية 
الفرنسية الكبيرة من إمكانية التمزق الناتجة عن التسربات والتأثيرات الخارجية، لذلك أقامت فرنسا في 

، تتمركز في الحصون الإيطالية (spahi) فزان قوات من الفرق الأجنبية ووحدات من الفرسان 
السابقة، التي كانت تتحكم في الواحات الكبيرة مع ضباط مسؤولين عن الشؤون الإدارية والعسكرية، 
وكان كل ذلك من أجل دعم الإدارة الفرنسية في فزان لدمج فزان إداريا وماليا مع الجزائر وفصلها عن 

 .   2باقي ليبيا 

بريطانية في إقليم برقة قد عمل على تدعيم نفوذ الأمير محمد إدريس إذا كان وجود القوات ال     
السنوسي هناك، فإن دخول قوات فرنسا الحرة إقليم فزان المجاور لتونس ولحدود الجزائر الجنوبية، كان  

الأمير على هذا الإقليم، وكانت لفرنسا أطماع واضحة في غات وغدامس التي كانت يحد من سيطرة 
لصحراوية وللقوافل، وتهدد أمن الحدود للمناطق العسكرية الجنوبية في كل من تونس  مراكز للطرق ا

والجزائر، ولذلك فإن القوات الفرنسية لم تكن قد صممت على تركها سواء للأمير أو حتى لأبناء  
 .3الإقليم

استعمارية،  كان يهم فرنسا أن تجعل من ليبيا حاجزا بين المشرق والمغرب باخضاعها لمناطق نفوذ       
ولم يدخر الفرنسيون وسعا لإغراء أهل فزان لكي يعلنوا رغبتهم في البقاء تحت إدارتهم فبعث الجنرال 

 
،    1966طوب للاستثمار والخدمات ، الرباط،   أعدها للنشر طلحة جبريل،  محمد عثمان الصيد، محطات من تاريخ ليبيا، -1

 . 29-28ص ص 
 . 51محمد رجائي رياّن، المرجع السابق، ص  -2
 .2011جلال يحيى، المرجع السابق، ص  -3
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برسالة يعلن فيها أن فرنسا كانت دائما صديقة للمسلمين، كما خصصت  1944ديغول في سنة 
 . 1مساعدات مالية كبيرة لإقامة بعض المشروعات العمرانية في فزان

أن يُستعمل الفرنك الفرنسي بدل الليرة الإيطالية،  1943أقرت لجنة التحرير الفرنسية عام      
استعدادا لوضع فزان تحت سلطة حاكم الجزائر، واندمجت المنطقة فعلا ما عدا غدامس في مالية 

يزانية ، بحيث يضع الحاكم العسكري م1943ديسمبر  1الجزائر بأمر لجنة التحرير الفرنسية بتاريخ 
فزان ماعدا منطقة غات ويقدمها إلى حاكم الجزائر، ويوافق عليها وزيرا الداخلية والمالية الفرنسيان، أما  
في موضوع الضرائب فقد واصلت الإدارة العسكرية الفرنسية الطريقة الإيطالية مع بعض التعديلات 

لخارجي ، واصلت الإدارة  مليون فرنك، وفي مجال التبادل ا 2البسيطة، حيث ارتفع مبلغها إلى 
العسكرية الفرنسية طريقة مراقبة التبادل وجعلتها تحت إشراف الحاكم العسكري وهو يتصرف تبعا  

 .2للظروف، وإن كانت معظمها فيما يخص بالضروريات المتبادلة مع طرابلس

زراعية، وإن كنا  لم يكن للإدارة الفرنسية العسكرية في فزان مشاركة في النهوض بأحوال البلاد ال     
. واستمر نظام  473و45نجد أن عدد الماشية قد قلّ كثيرا بسبب الاستهلاك العسكري بين عامي 

السخرة الذي كان موجودا في عهد الإدارة الإيطالية، وطبق التشريع الجزائري على عمال فزان وهم  
ملا زراعيا  عا 1890سائق،  955ثلاث طوائف: العمال الموظفون لدى السلطة الفرنسية، 

ومستواهم جميعا شديد الانحطاط، وقد ركزت الإدارة الفرنسية عنايتها في إصلاح وشق طرق جديدة  
تربط فزان بالمناطق المستعمرة الفرنسية المجاورة، أما التعليم فقد أدُخل في فزان نظام التعليم في  

 .4المستعمرات الفرنسية، وفرُضت اللغة الفرنسية في المدارس

 
 . 916صلاح العقاد، العرب والحرب ...، المرجع السابق، ص - 1

 .139-138...، المصدر السابق، ص ص 1948نقولا زيادة، ليبيا سنة  -2
 . 818محمود الشنيطي، المرجع السابق، ص  -3
 . 190، ص المرجع نفسه  -4
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أ عديد الليبيين أثناء الحرب العالمية الثانية إلى الجزائر، واستقروا في مدنها منها: قسنطينة،  لج     
،وهران، عين تموشنت،  قدمت لهم إعانات بموجب برقية حكومية ليوم  2، معسكر1الجزائر، البليدة 

، غير أن التدمير الشبه كلي 4حاولوا العودة إلى بلدهم ، وبعد نهاية الحرب  19433/ 09/ 23
للمساكن ببرقة، وتوقف الحياة الاقتصادية الذي شهدته هذه المنطقة التي سبق وأن سلبت جميع ثرواتها  

 .5أخر إعادة ترحيلهم 

 النشاط السياسي ل حزاب والهيئات الوطنية:  ثــالثـــا: 
د، ويمكن القول بأن هذه المرحلة  نشطت الحركات السياسية في ليبيا بعيد احتلال الحلفاء للبلا     

الأولى كانت تتميز برغبة المشرفين على النشاط السياسي في أن يكون للبلد الحق في إنشاء الأحزاب 
 . 6والتنظيم السياسي وحرية الصحافة

 
1 -  A.W.O, S: I, B: 756 I13, Liste des caravanes des réfugiés libyens dans les villes : 
Constantine, Alger, Blida. 
2  -A.W.O, S : I, B : 756 I13, Une ordonnance médicale à Mascara nº 1508, en 
date du 24 mars 1945, témoignant le traitement d'une famille réfugiée de la Libye. 
3 - Pour illustrer cela, voir : 

A.W.O, S: I, B : 756 I13, Déclarations sur les sommes réservées aux dépenses 
dans le cadre du soutien des familles réfugiées dans la région d'Oran en date du 30 
avril 1946. 
4 - Parmi les tentatives qui montrent cela : 

A.W.O, S: I, B : 756 I13, Message de Sous-préfet de Tiaret au préfet d'Oran      
nº 808, en date du 09 mars 1945, à propos des demandes de visas présentées par les 
réfugiés libyens à Tiaret se dirigeant vers Tripoli. 
5 -A.W.O, S: I, B: 756 I13, Message du consul de France à Tripoli au gouverneur 
général de l’Algérie nº 24, en date du 22 février 1946, lui proposant de retarder le 
retour des réfugiés libyens en Algérie vers Cyrénaïque si le temps le permet.   

 . 135نقولا زيادة، محاضرات ...، ص   - 6
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تهيأت الظروف الدولية للنشطاء الليبيين بالداخل والخارج عند قيام الحرب العالمية الثانية وانضمام       
إيطاليا لها، فلم يقفوا مكتوفي الأيدي بل سعوا بكل جهودهم من أجل التخلص من الاحتلال 

ت والأحزاب التي  الإيطالي والحصول على استقلال البلاد، فتكونت في هذه الأثناء العديد من الهيئا
انتهاء الحرب العالمية الثانية  .فب 1كان لها دور بارز في تنشيط العمل السياسي ونشر الوعي القومي

إيطاليا المهزومة ،   ت عنهاتنازل،منها البلاد، وطرد القوات الإيطالية  استيلاء قوات الحلفاء علىو 
في السياسة الدولية الاستعمارية، اتجه   لتبسط عليها الدولة المنتصرة نفوذها، وأمام هذه التغيرات 

الكفاح الليبي نحو النشاط السياسي، حيث أخذ أبناء ليبيا المخلصون يتحركون سياسيا مطالبين  
م التعبير عن الأماني إنشاء الهيئات السياسية التي من خلالها تمكنه في إدارة شؤون البلاد. و  بالاشتراك
المطالبة بحقوق الشعب العربي الليبي إلى ما ترمي إليه الملتوية، و  السياسة البريطانية مواجهةالوطنية، و 

   .2السياسة الاستعمارية 

وداخلية كانت وراء قيام هذه الهيئات والأحزاب السياسية   ةلقد توافرت معطيات دولية وإقليمي     
الليبيين  بداخل ليبيا وخارجها، حيث أعطت تلك المعطيات بعدا في الرؤية السياسية للمهاجرين 

وأهالي ليبيا، والتي تمثلت في صراع القوى الكبرى وانقسام العالم إلى معسكرين، الأمر الذي أدى إلى 
نشوب الحرب الباردة والتي انعكست آثارها على القضية الليبية نظرا لصراع تلك القوى من أجل 

حار الاستعمار الإيطالي من السيطرة عليها لأهمية موقعها الاستراتيجي في هذا الصراع، كما كان لاند
ليبيا وقيام نظام الإدارة العسكرية البريطانية في برقة وطرابلس والفرنسية في فزان وما يتصف به النظام 
الاستعماري البريطاني عن غيره من النظم الاستعمارية، حيث يترك هذا النظام حرية قيام التنظيمات  

مثلما كان سائدا خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر والهند  الحزبية والسياسية في البلاد التي يستعمرها
والعراق وغيرهما، كما كان لتوافر المعطيات الإقليمية دورا هاما والذي تمثل في قيام جامعة الدول العربية  

، وقيادة مصر لهذه الجامعة وإحساسها للدور المنوط بها لدعم قضايا الاستقلال 1945في مارس 

 
-1943أمينة المقطون بن نصير، " الهيئات والأحزاب السياسية ودورها في نشر الوعي الوطني بالقضية الليبية بالداخل )   - 1

 . 179، ص 2019، مارس 1( "، مجلة مدارات تاريخية، مركز المدار المعرفي للأبحاث والدراسات، العدد 1948
         . 109، صمحمد الهادي أبو عجيلة، المرجع السابق -2
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الإضافة إلى المعطيات الداخلية والتي تتمثل في نمو الوعي السياسي والفكري لدي  العربي، هذا ب
الليبيين عقب عودتهم من البلاد التي هاجروا إليها، حيث رؤيتهم لصراع الأحزاب السياسية في تلك 

 .  1البلاد

الحرب،   اية مثل هذا النشاط يجب أن يؤجلّ حتى نه أن السلطات البريطانية قد أوضحت رغم أن      
ل، إما في جماعات قامت في وقت مبكر إبان الاستعمار الإيطالي، وإما في  ص كان هذا النشاط قد تأ

هؤلاء  تحرير البلاد من الاستعمار الإيطالي، عاد  عقبوهم في الخارج، و جماعات أنشأها المهاجرون 
ورة على القليلين صكانت مق  ومع أن الدعوة الوطنية  رفوا إلى الكفاح الوطني،صالمهاجرون إلى ليبيا و ان

ازدهرت من خلال النوادي  لسياسة في هذه الفترة، فقد نمت و فإنها أصبحت القوة المهيمنة على ا
ذلك في خضم المعترك بعد  أساليب أعمالها لتجد نفسهاها و ة والثقافية التي تطورت في برامجالاجتماعي

على الرأي العام   أثرهلذلك النشاط انعكاسه و لى أرض المسرح السياسي مباشرة، وقد كان السياسي ع
مع أن هذه الروح أيقظتها أحداث الحرب العالمية الثانية فإنها لم تكن حديثة العهد بأي  في ليبيا، و 

شمال إفريقيا بكاملها في  اجتاحتجزءا من وجهة وعي سياسي كبير وجه من الوجوه، إذ أنها كانت 
 . 2أعقاب الحرب

 النشاط السياسي في الخارن:   -1          
وتواصل لحركة المقاومة الوطنية بأدواتها السياسية   امتداد ، فهي  اختياريا كانت هجرة الليبيين كُرها       

وقد لعبت حركة التحرر الوطني الليبي في  ،والاجتماعيةوالعسكرية وعناصرها القيادية والسياسية 
حركة المقاومة المسلحة  اندلاعمنذ  ضال السياسي والكفاح الشعبيالمهجر دورا رياديا عبر مراحل الن

الصراع الدولي بموازين القوة  وتعاملت مع كافة معطيات ، 1911سنة  العسكري الاحتلالفي مواجهة 
، وكانت تدرك بوعي سياسي أن ليبيا مركز من نتائجهفيه وتوافق المصالح وتضاربها وأسباب الصراع و 

 .3مراكز المبادرة وهدف من أهداف التنافس الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
 

 . 189عادل محمد محمد عثمان، المرجع السابق، ص -1
 . 109محمد الهادي أبو عجيلة، المرجع السابق، ص -2
 . 131راهيم فتحي عميش، المرجع السابق، صب إ -3
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لزعماء الليبيين تكوين جماعة تلم شملهم وتمكنهم من خلالها التعبير عن أرائهم حاول كثير من ا        
والدفاع عن قضية بلادهم ، إلّا أن النفوذ الإيطالي في البلاد الشرقية خلال هذه الفترة ، قد حال  
دون ذلك ، ومع هذا لم ييأسوا بل واصلوا الكفاح بالكتابة في الصحف العربية وطبع المذكرات 

حتى تمكنوا من تكوين اللجان والهيئات  ،بيةاشير وتوزيعها في الأقطار العربية والإسلامية والأورو والمن
ة الليبية على جميع الهيئات والمؤتمرات يستقلالها وعرض القضوالتي من خلالها طالبوا بتحرير بلادهم وا

 :2يلي هذه الهيئات واللجان ما بين، ومن  1الدولية

 : اللجنة الطرابلسية: 1-1             
، حتى تنادى المهاجرون الليبيون  1943ما إن أعلن عن خروج الإيطاليين من ليبيا في جانفي      

إلى إقامة حفل ابتهاجا بهذه المناسبة، ووجهت الدعوة من قبل مجموعة من الطرابلسيين إلى المهاجرين  
الغربية بمصر لحضور الحفل الذي سيقام في السراي الصغرى   الليبيين بالقاهرة والإسكندرية والصحراء

، وقد شمل برنامج الحفل على كلمة 1943بالجمعية الزراعية الملكية بالجزيرة وذلك في أول فيفري 
فؤاد باشا أباظة رئيس الاتحاد العربي إلى جانب كلمات المهاجرين الليبيين الذين أشادوا جميعهم بجهاد  

داعين إلى التمسك بالوحدة والاستقلال، كما هتفوا لإدريس السنوسي الذي حضر الليبيين وكفاحهم 
 .3الحفل

، عقب اجتماعهم في  1943شكلت اللجنة الطرابلسية من المهاجرين الليبيين بمصر في أكتوبر     
منزل الشيخ طاهر سبيطه ويوسف الجعراني، وتم انتخاب أعضاء اللجنة ورئيسها فاختير أحمد  

رئيسا لها والطاهر أحمد الزاوي والطاهر المريض والطاهر سبيطه وعون سوف ومحمد   السويحلي
. حيث أعلنوا عنها رسميا بعد أن ظلت  4العيساوي بوخنجر وسليمان الزوي أعضاء للجنة الطرابلسية

 
 . 101محمد الهادي أبو عجيلة، المرجع السابق، ص -1
فعل على أعمال   كرد  لرابعالهيئات واللجان، غير أنني أدرجتها في الفصل اتعد جمعية الدفاع الطرابلسي البرقاوي من بين هذه   - 2

 في ليبيا.   هموفظائعالإيطاليين 
 . 201عادل محمد محمد عثمان، المرجع السابق، ص - 3

 . 5، ص1949س، مطبعة الأنوار، القاهرة، اللجنة الطرابلسية، الكتاب الأبيض في وحدة برقة وطرابل -4
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، وبالتالي أصبحت تتقدم 1تشتغل سرا حوالي عشرين عاما لإنقاد الوطن من المستعمر الإيطالي
. كما أعانت عن برنامجها السياسي الذي  2ا إلى جميع المحافل الدولية باسم اللجنة الطرابلسيةبمطالبه

 يتمثل في الآتي:

اعتبار القطر الليبي وحدة لا تتجزأ من حدود مصر إلى حدود تونس ومن البحر المتوسط إلى  -
 حدود السودان.

 مناهضة السياسة الاستعمارية.  -

 الطرابلسية جزءاً من سياسة الجامعة العربية. العمل على جعل السياسة  -

 المطالبة بالاستقلال التام والوحدة الشاملة التي لا شرط فيها ولا قيد.  -

ومن رأيها في الوحدة أن تكون خاصة لمصلحة البلاد من غير نظرة إقليمية أو أكثرية لانتهاز الفرص  
لحة الوطن تتوقف عليها، وألا تكون  أو جلب المصالح، وأن يشعر كل ليبي بحاجة إليها، وأن مص

مشروطة بشرط، فإذا حقق هذا المعنى جميع أفراد الشعب كانت الوحدة خيراً وبركة وأتت تمرتها  
 . 3الطيبة

قامت اللجنة بتعقب أعمال الإنجليز الجائرة في ليبيا فتحتج عليها، وتتبع سياستهم الاستعمارية        
نفصال وضعيفي الإرادة الوطنية، وتكتب في ذلك كله المذكرات فتنتقدها، وتعارض بكل قوة دعاة الا

والتقارير وترسل بها إلى ذوي الشأن من ساسة العرب ورؤساء حكوماتهم، ووزارات الخارجية لدول  
الحلفاء، والمنظمات العالمية والهيئات الإسلامية، وتدعو مواطنيها في الداخل والخارج إلى التمسك 

لها، وإلى التمسك بجامعة الدول العربية واستشارتها، والتعلق بسياستها. وتعتقد  بوحدة البلاد واستقلا
اللجنة أن كل ما جاء بالكتاب يعبر عن رأي جميع أعضائها وأنصارها، في مصر والإسكندرية 

 
إلى حسين ظافر بتونس بعنوان ' إبلاغ الرأي العام عن   1938المنشور الذي بعثته اللجنة سنة من بين هذا النشاط السري  -1

 . 24، يتُظر الملحق رقم'  التصرفات الدنيئة لإيطاليا بطرابلس الغرب
 . 7اللجنة الطرابلسية، المصدر السابق، ص -2
 .113-112ص محمد الهادي أبو عجيلة، المرجع السابق، ص  -3
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وطرابلس، تعبيراً صادقاً لا يختلف مع ما تختلج به ضمائرهم في شيء، وتعتقد أن ما فيه من الحقائق 
 .1إليه الشك  لا يرقى

كذلك عملت اللجنة الطرابلسية على توعية الشعب الليبي في الداخل لتمسكه باستقلال بلاده        
ووحدتها أثناء وصول لجنة التحقيق الدولية إلى ليبيا لاستفتاء الشعب على مصير قضية بلاده، وعبرت  

 .  2ا ووحدته عن رأيها فيما يجب أن تكون عليه ليبيا وفيما يكفل لها سعادة شعبه

كما قامت بتوجيه مذكرة إلى مجلس الجامعة العربية المنعقد في القاهرة في أواخر أكتوبر عام        
م، أوضحت فيها المشاكل التي تتعلق بالقضية الليبية، والسياسة التي تديرها إنجلترا حول 1948

وقت تقسيم البلاد وإقامة حكومات منفصلة عن بعضها ووضع حدود وهمية وأوضاع مختلفة في ال
الذي يطالب به الوطنيون الوحدة ورفع الحواجز بين أقاليم ليبيا، كما أوضحت اللجنة في مذكراتها أن 
الاستقلال التام هو المطلب الضروري للشعب الليبي، أما ما يبدو في أفق السياسة الدولية من تلاعب 

الإيطالية في طرابلس شأن ضد  بالقضية الليبية فإنما هو بزعامة بريطانيا وتوجيهها مما أصبح للدعاية 
مصالح العرب تحت سمع الإنجليز وبصرهم، وكذلك الدعاية الصهيونية في طرابلس لهذا فإن اللجنة  
تلفت نظر الجامعة العربية إلى هذه الأوضاع القائمة في ليبيا، والتي يحميها الإنجليز ويشجعونها للبث 

 .    3أجل استقلال ليبيا ووحدتها  في الأمر ومحاولة التوفيق بين الليبيين للعمل من

 : هيئة تحرير ليبيا: 1-2             
بالقاهرة برئاسة " بشير السعداوي"، وكان أول من  1947مارس  13تأسست هذه الهيئة في      

اضطلعوا بأدوار في تأسيسها كل من :  أحمد الشتيوي السويحلي، منصور بن قداره، محمود المنتصر،  
أما الأسباب التي دعت إلى تكوينها ترجع  إلى   .4العنيزي، جواد زكي، والطاهر المريضالدكتور علي 

جمع كلمة الليبيين على مطلب الاستقلال والوحدة ولإحقاق الجهود التي بذلت سواء في القاهرة أو 
 

 .143الطاهر أحمد الزاوي، جهاد الليبيين ...، المصدر السابق، ص  -1
 .201-198المصدر نفسه، ص ص  -2

 .114-113محمد الهادي أبو عجيلة، المرجع السابق، ص ص -3
 . 224إبراهيم فتحي عميش، المرجع السابق، ص -4
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ة،  بنغازي لحسم أسباب الخلاف بين البرقاويين وإخوانهم الطرابلسيين، بسبب مسألة الإمارة والوحد
واتخاذ مواقف موحدة وتهيئة الرأي العام الليبي في طرابلس لاستقبال لجنة التحقيق الدولية برأي واحد  

  .1الاستقلال والوحدة في طلب

ولم تلبث الهيئة أن حددت برنامجها السياسي والهدف من إنشائها، على أنه يقوم على السعي      
لاستقلال ليبيا بحدودها الطبيعية من الحدود المصرية إلى الحدود التونسية الجزائرية وإلى الصحراء 

قلال ويصونه ويؤمن الكبرى جنوباً، والتعاون مع الجامعة العربية والتفاهم في كل ما يحقق هذا الاست 
رفاهية الشعب الليبي وتقدمه، والسعي بكافة الوسائل والطرق المشروعة داخليا لتنوير الرأي العام 
وتوحيد الصفوف والجهود الوطنية واجتناب كل دواعي الجدل والشقاق والخلاف على نظام الحكم 

والمحافظة على وحدة الكلمة وطرائقه، وأن يبحث كل ذلك ممثل الشعب بعد الاستقلال للصالح العام 
أثناء الكفاح داخلياً وخارجياً بالدعوة في جميع الجهات للحصول على تأييد الرأي العام الدولي والعربي 

 . 2والإسلامي، وذلك بنشر دعوة الليبيين في كافة الأقوام وفي جميع الميادين الدولية 

الرحمن عزام الأمين العام لجامعة الدول  ومع الإعلان عن هيئة تحرير ليبيا ، وجه السيد عبد     
العربية، رسالة إلى الشعب الليبي من إذاعة القاهرة قال فيها " إن قضيتكم ولا ريب من القضايا العربية  
التي نوليها اهتماماً منذ ثلاثين سنة ونرجو لها النجاح. وإن شعبكم العربي في مقدمة الشعوب التي 

ير أبنائها في سبيل الحرية والاستقلال. وإن هذا الظرف لمن ناضلت وجاهدت وضحت بكثير من خ
أنسب الأوقات لكي تجنوا ثمار أعمالكم وتظفروا بحريتكم فقد أزال الله عنكم كابوس الظلم 
والاستعمار، وهيئت لكم فرصة التحرر فاغتنموها...وإني أرى أن وجود هذه الهيئة مما يساعدنا هنا  

 ويسهل مهمتنا في خدمته ويمكن من توضيح آمال الشعب في البلاد  على معرفة رغبات الشعب الليبي
العربية والأجنبية. وإني لأهيب بجميع الهيئات السياسية في القطر على اختلاف ألوانها أن تتكاثف  

    .    3وتتساند في الداخل والخارج حتى تستطيع أن تؤدي عملها على خير وجه وأكمل نظام..." 
 

 .383، ص 1957، القاهرة، 1استقلالها، جو وثائق تحريرها   ، محمد فؤاد شكري، ميلاد دولة ليبيا الحديثة -1
 . 34، ص1950المسألة الليبية، القاهرة،  جامعة الدول العربية،  -2
 .25-24المصدر نفسه، ص ص  -3
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توجهاتها مدعومة من أمين عام الجامعة العربية  ن عن أهدافها و هذه الهيئة والإعلاوفور تأسيس       
وقادة الأحزاب السياسة في مصر، قاد بشير السعداوي ورفاقه حملة اتصالات وحوارات وطنية مفتوحة  

تستهدف  في إقليم ليبيا الثلاثة، طرابلس وبرقة وفزان شملت كافة زعماء وأعيان البلاد وقيادتها الحزبية، 
توحيد الخطاب الوطني العام أمام الرأي العام العربي والدولي وفي هيئة الأمم المتحدة وأمام اللجان 

 .1الدولية وفي مؤتمراتها التي تختص بالقضية الليبية 

لعرضها على مجلس الجامعة  1947مارس  23بتقديم مذكرة إلى الجامعة العربية في  الهيئة  قامت      
أوضحت فيها اتجاه الشعب الليبي إلى الجامعة ، ويناشدها بالوقوف إلى جانب قضيتهم .كما  

  23عرضت قضية ليبيا على ممثلي الدول الأربع الكبرى في القاهرة ، عندما قدّمت لهم مذكرة بتاريخ 
،  ناء مناقشة المستعمرات الإيطاليةلعرضها على مؤتمر وزراء خارجية الدول الكبرى أث 1947 ماي 

وقام بشير السعداوي بجولة حول . أوضحت فيها وحدة ليبيا والحدود الطبيعية لها وأنه لا يمكن تجزئتها
س الحزب  بعض الدول العربية لشرح آخر التطورات حول القضية الليبية فالتقى مع الحبيب بورقيبة رئي

كما أرسل خطابا إلى    ،آل سعود أثناء زيارته للسعودية  الدستوري التونسي ، ولقائه مع عبد العزيز
 .2الحكومة البريطانية ، أوضح لهم المخاطر التي سوف تقف عائقا تجاه قضية بلاده  

مة، فعلى اثر وقوع وفي خلال وجود هيئة تحرير ليبيا بالقاهرة قامت الهيئة بالعديد من الأعمال الها     
المجاعة في طرابلس، قامت الهيئة بإرسال العديد من الرسائل إلى الجامعة العربية مطالبة إياها بتقديم  
عون مالي لمواجهة أخطار المجاعة وآثارها على القضية الليبية، كما قامت بإصدار البيانات ضد  

طبع كتاب: الفظائع السود الحمر أو   .وأعادت 3الدعاية الإيطالية، والتي تدحص فيها هذه الدعاية 
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م، مع إضافة الفظائع الإيطالية التي ارتكبت ضد الشعب الليبي 1848التمدين بالحديد والنار عام 
 . 19431-1933فيما بين سنتي  

 : داخلالنشاط السياسي في ال -2                
لم يكن العمل السياسي في ليبيا وليد لحظة دخول إيطاليا الحرب وإنما مر بمخاض طويل عبر      

فترات تاريخية مختلفة، فقد وجد منذ فترة الوجود العثماني، وكذلك أثناء الاحتلال الإيطالي ثم فترة 
 . .2السيطرة الإنجليزية والفرنسية على كل من طرابلس وبرقة وفزان

  في  السياسية الحركة  أخذت  الخارج من الليبيين المهاجرين  وبعودة للبلاد الحلفاء لال احت عقب     
 إنشاء في الحق للبلاد يكون  بحيث السياسي، للنشاط جهودهم كل وجهوا حيث  وتزدهر، تنمو  البلاد

  ولبنان  وسوريا مصر في العربية الحركات  لتأثير امتداداً  الصحافة، وحرية الوطنية  والجمعيات  الهيئات 
 شكلت أساسية قضايا ثلاث  حول الفترة هذه خلال البلاد في السياسي النشاط تركز وقد.وغيرهما
 :هي القضايا وهذه السياسي، للنشاط والرئيسي الأساسي المحور

 القضية هذه على اتفقت وقد العربية، الدول ةجامع إلي والانضمام التام الاستقلال :الأولى القضية
 الليبية،  الأراضي وحدة الأخريين، القضيتين في النظر وجهات  واختلفت السياسية، التيارات  كافة

 . 3السنوية والإمارة

 : في برقة:2-1             
إقليم برقة، هذا الإقليم المتواجد في شرق ليبيا، وجد نفسه بين فكي كماشة البريطانيين بعد       

جانفي   8انحصار الإيطاليين في منتصف الحرب العالمية الثانية، يوم صرح وزير الخارجية البريطاني في 
أن بريطانيا كانت  : " بأن برقة لن تكون في أيدي الإيطاليين مرة أخرى "، ومن هذا يفُهم ب1942

 
  علجية بشير العرفي، " نشاط الليبيين في ديار الهجرة وأثره على الحياة الثقافية في ليبيا بعد الحرب العالمية الثانية "، مجلة جامعة  -1

 . 261، ص 2007، ماي 1، العدد 22ة، المجلد الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامي 
 . 179المقطون بن نصير، المرجع السابق، صأمينة    -2
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تنوي الاحتفاظ به رغم الوعود التي سبق وأن قطعتها لصالح الليبيين في وقت سابق شريطة التعاون  
معهم لدحر المحور، ولكن بقيت الأوضاع على حالها، بل ظهرت نية الحلفاء في التدخل الليبي، مما  

وأهم ما أنشأه    ليبيين بمصيرهماضطر الحركة الوطنية الليبية إلى إنشاء جمعيات ونوادي لتوعية ال
 :1الليبيون في إقليم برقة مايلي

 جمعية عمر المختار:                                                                                                •
أثناء وجود الشباب الليبي في مصر من جنود وطلاب مهاجرين، كان هناك إيمان بالعودة إلى        

وطنهم وهزيمة مستعمرهم، وبرزت فكرة تأسيس جمعية باسم المجاهد الشهيد عمر المختار سنة  
م، وذلك تخليدا لذكراه، وصاحب هذه الفكرة هو أسعد عرابي بن عمراني، وهو من عائلة  1941

جانفي   31. وقد ظهرت إلى حيز الوجود باعتماد قانونها الأساسي في 2ة عريقة في بنغازي وطني
م بالقاهرة، وأقبل للانضمام إليها أعداد كبيرة من المشتركين حتى وصل عددهم مع نهاية سنة  1942
م،  1942م حوالي ألف عضو، واستمرت الجمعية تمارس نشاطها في مصر حتى أواخر سنة 1943

قف نشاطها هناك لتستأنف عملها من جديد في برقة، ومنذ ذلك الوقت ضمت ثلاثة عندما تو 
أقسام وهي قسم الثقافة وقسم الرياضة، وآخر للمساعدات الاجتماعية، وتمكنت الجمعية من 

  .3السيطرة على الحراك السياسي والثقافي في مدينتي بنغازي ودرنة 

الرياضية والثقافية والاجتماعية، وقد أنشئت لها فروع   كانت جمعية عمر المختار تعني بالنواحي      
م، على أنها 'رمز للتآخي 1944متعددة في أنحاء برقة، وقد باركها السيد محمد إدريس السنوسي عام 

ومعهد للرياضة والثقافة والأعمال الخيرية'، إلا أن الجمعية كانت منذ إنشائها تقريبا تعني بالنواحي  
 . 4دة ليبيا السياسية وتطالب بوح

 

، مجلة القرطاس للدراسات التاريخية والحضارية والفكرية،  " 1951 -1928النشاط السياسي الوطني في ليبيا " محمد سريج، -1 
 . 61، ص 2019، جانفي 11، العدد  6د جامعة تلمسان، المجل

 . 09، ص1993مؤسسة دار الهلال، القاهرة،  محمد بشير المغيربي، وثائق جمعية عمر المختار) صفحة من تاريخ ليبيا(،   -2
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 وكانت الأهداف السياسية لجمعية عمر المختار تكمن في:

 الوحدة والاستقلال للبلاد الليبية.  -

 الانضمام للجامعة العربية ودعم وحدة الصف العربي. -

 القضاء على النفوذ الأجنبي في ليبيا، وخاصة النفوذ البريطاني والفرنسي. -

الانتقادات والدعايات المتمشية مع هذه الأهداف، وكانت على وقامت الجمعية بهمة ونشاط بنشر 
 .1الدوام مناهضة للسياسة البريطانية على وجه العموم، وللإدارة البريطانية في برقة على وجه الخصوص 

، أول مجلة  1943كانت مجلة عمر المختار التي صدرت عن جمعية عمر المختار ببنغازي في أوت       
رب العالمية الثانية، وظلت تصدر مع بداية كل شهر حتى توقفت عن الصدور ليبية تصدر بعد الح

بسبب أزمة الورق، ورغم أن العدد الأول من هذه المجلة أشار إلى أنها مجلة ثقافية   1944خلال عام 
رياضية، إلا أن العدد المذكور لم ترد به أي أخبار عن النشاطات الرياضية، لذا وُصفت في عددها 

أنها مجلة شهرية للآداب والعلوم والفنون، ولم يكن للمجلة اتجاه معين في بداية صدورها، بل  الثاني ب
أنها دعت في إحدى مقالاتها إلى ضرورة التمسك بمبادئ الوطنية الحقة وتقوية كيان الدولة الليبية  

رم الأخلاق  وتثبيت أركانها، ولا يتأتى ذلك إلا بالإحساس بالمسؤولية والعمل على نشر العلم ومكا
 .  2وكل ما يساعد على الإصلاح ويعاون على تحقيق النهضة القومية

لم تكن الجمعية معارضة في البداية للإدارة البريطانية، إذ أن أعضائها كانوا يعرفون أنهم مدينون       
ارة  للبريطانيين في تحرير بلادهم، ولأن بعضهم مثل الفلاق والمطردي ومخلوف كانوا موظفين في الإد

البريطانية، ولكن لم تكد تمر سنة على إنشاء الجمعية حتى أخذت صحافتها توجه النقد للسلطات 
البريطانية، واتخذ الأعضاء الشباب لأنفسهم صفة التكلم باسم الأمة، مطالبين بصراحة تحقيق أماني 
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، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، المجلد  " 1951-1943علجية بشير العرفي، " الصحافة الوطنية في ليبيا  - 2
 .305، ص2007، ديسمبر 2، العدد 22



 ليبيا خلال الحرب العالمية الثانية والمواقف الوطنية والدولية من وحدتها                      الفصل الخامس

 316  

 

الشباب،  بلادهم القومية، وظهرت جريدة ' الوطن '، وهي صحيفة خاصة، معبرة عن رأي الأعضاء
وانصرفت إلى إثارة الرأي العام على الإدارة البريطانية، وطالبت ' الوطن ' بوجوب الاعتراف بالسيد 
إدريس أميراً، وكان جواب السلطات البريطانية أنها على أتم الاستعداد للاعتراف بالسيد إدريس أميراً 

لحت على وجوب إعلان الإمارة على برقة عندما يحين الوقت المناسب، ولكن جماعة عمر المختار أ
 .  1فوراً، لأن ذلك يتضمن الاعتراف بحق برقة في الاستقلال

تجلت المظاهر الفعلية الأولى لنشاط جمعية عمر المختار السياسي في انتقاد   1944وفي عام      
الجمعية قد  الإدارة البريطانية، وفي نشر الدعاية المتحاملة على الاستعمار الأجنبي للبلاد، وقد تكون 

انساقت إلى ذلك بتأثير من النفوذ المصري المباشر، ففي نفس هذه الحقبة الزمنية بدأت تظهر في  
مصر علامات تذمر واستياء العناصر الوطنية وتململها من نتائج الحرب، ويبدو أن نشاط الجمعية قد  

الدواوين الإدارية ببرقة ومن  أخذ المنحنى السياسي بتأثير العديد من الموظفين المصريين العاملين في 
نفس العناصر البرقاوية التي كانت تنتقل بين هذا الإقليم والقطر المصري، بالإضافة إلى الأفكار والآراء 

تنامى الشعور   1945التي تنشرها المجلات المصرية التي صارت متداولة بين القراء في برقة، وفي عام 
في الأوساط المحلية، وتولد هذا الشعور من القيود التي بخيبة الأمل، وأضحى ملموسا بصورة واضحة 

فرضتها الإدارة العسكرية البريطانية على مظاهر التقدم بصفة عامة بدافع سياسة الرعاية والمحافظة التي  
كانت ضرورية، ولكنها في الوقت نفسه كانت لا تجد ترحيبا شعبيا، فاستغلها زعماء نادي عمر  

 .  2ناوئة لها المختار لنشر دعايتهم الم

وانطلاقا من كون حل القضية الليبية قد تطاول، ضاعفت جمعية عمر المختار نشاطها السياسي       
وكان الوضع ملائما لذلك، فقد نضجت لدى السكان كراهية الإدارة العسكرية البريطانية، وكان قسم 

استقلال برقة  منهم يشكّ في نوايا إنجلترا فيم يخص منح الاستقلال لبرقة، وأخذت الحركة المنادية ب
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م انعقد اجتماع لشيوخ قبائل 1946جويلية  26ونقل السلطة إلى يدي الأمير تنتشر وتشتد، وفي 
السعدي وضع خلاله بيان سلّم فيما بعد إلى السلطات الإنجليزية، وكانت المطالب تتلخص فيما 

لسنوسية وعلى رأسها  يلي: الاعتراف باستقلال البلاد، وتشكيل حكومة دستوريةّ والاعتراف بالإمارة ا
 .  1إدريس السنوسي ونقل الإدارة إلى أيادي البرقاويين في أسرع وقت

م أوُقف نشاط الجمعية السياسي، ورفض فرع بنغازي المثول أمام لجنة التحقيق 1947وفي سنة      
بيا  الرباعية لإعطاء بيانا بوجهة نظره السياسية، وقد قدم فرع درنة مذكرة للجنة محبذا وحدة لي

واستقلالها التام، على أن يكون السيد محمد إدريس السنوسي ملكًا على البلاد وانضمامها إلى جامعة  
 .  2الدول العربية، وإن لم يكن فإنها تتخلى عن وحدة ليبيا للاحتفاظ بولائها للسيد السنوسي

م  1949في عام وبهذا التغيير تكون جمعية عمر المختار قد أعلنت نفسها منظمة سياسية، و       
وصلت نغمة جريدة الوطن إلى درجة من الاستفزاز جعلتها عرضة لأن تحذر من قبل الإدارة العسكرية 
البريطانية بما يفيد بأن المقالات التي تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإخلال بالأمن العام 

تسامح، وهددت الإدارة البريطانية           والنظام، وتتضمن هجوما شخصيا على أعضاء الإدارة لن تقابل بال
)الوطن( بالإيقاف لنشرها مقالا حول هجرة اليهود في ليبيا إلى إيطاليا لما يسببه أمثال هذا المقال من  
إزعاج للأمن العام على حد زعمها، ونتيجة لتجاهل الجمعية تحذير الإدارة، وبأمر من المعتمد  

 .  3صدور جريدة الوطن لشهر واحدسبتمبر تم إيقاف  26البريطاني في 

كانت الجمعية تتفاعل مع حركة المجتمع اليومية في البلاد، وكانت تستقطب عناصر الفئات       
المختلفة في المجتمع وتدافع عن حقوقهم، وقد طالبت بتوفير حقوق العمال وتوفير الرعاية الصحية لهم  

 .4ح باب التصدير للمنتجات الليبية ولعائلاتهم، كما طالبت برفع القيود التجارية وفت
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والملاحظ أن سياسة وتطلعات الجمعية كانت مرآة عكست سياسة وتطلعات أعضاءها الذين        
كان أغلبهم ممن تلقى تعليمه خارج البلاد، وتأثر بآراء التحرر العربي، كما أنهم عايشوا جامعة الدول 

 .1الي كان توجيههم العلني توجيها ليبيا وحدويا العربية وسعوا أن تكون بلادهم عضوا فيها وبالت

 : رابطة الشباب الإسلامي •
تكونت هذه الرابطة على يد مجموعة من الشباب المعتدل عندما قرروا إنشاء جمعية وطنية       

م، وانضم إليها عدد من الضباط 1945معارضة باسم رابطة الشباب وتم تأسيسها في أوائل سنة 
م. وكان الغرض من تأسيسها حسب 1943السابقين في الجيش الليبي ممن تم تسريحه في جوان 

والتعاون بين الشباب لربط  والسعي في مكافحة الجهل  و " خلق جيل يؤمن بقوميته ووطنه،لجنتها ه
علاقاته القومية، ومكافحة التقاليد الرجعية..."، ويعزي بعض المؤرخين أن الغرض من تكوينها هو  

فقط   تعريف الإدارة البريطانية أن دعوة الاستقلال ليست محصورة في أدهان أعضاء جمعية عمر المختار
                                                                                          .2وإنما هي هدف الجميع

وكان قوام الرابطة منير البعباع وصالح مسعود بويصير وعوض زاقوب وعبد ربه الغناي وحسين       
ية من برقة فتأسس لها فرع في المرج برئاسة  الغناي وغيرهم، وامتد نشاط الرابطة إلى الأقسام الداخل 

محمد شريف السيباني، وفرع آخر في درنة برئاسة عبد الرازق شقلوف، وكان هدف الرابطة، الإمارة  
                                                                                                                                                                              .3السنوسية والاستقلال والانضمام إلى الجامعة العربية

 :  الجبهة الوطنية البرقاوية    •
م وهم نفس اليوم الذي خطب فيه الأمير إدريس  1946أوت  9تشكلت هذه الجبهة في      

السنوسي في ذكرى تأسيس الجيش معلنًا فيه عن تشكيلها بقوله " وبعد عودتي وجدت شيوخ القبائل 
فكروا في تشكيل جبهة وطنية تتمثل فيها كل عناصر البلاد تمثيلًا شكليا مؤقتًا للغرض الأسمى بغض 

لنظر عن التوسع في إكثار عدد المنتخبين في الوقت الحاضر...، آمل أن تكونوا في عونها وأن تشدوا ا
 

 . 180أمينة المقطون بن نصير، المرجع السابق، ص   -1
 .181-180المرجع نفسه، ص ص  -2
 . 19، ص1970الأنجلو مصرية، القاهرة،  ، مكتبة 2سامي حكبم، حقيقة ليبيا، ط  -3
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أزرها حتى تبلغوا بمجهودها الغاية المنشودة وهي الحرية والاستقلال، وفي بداية تأسيس هذا التنظيم  
ية البرقاوية '، وتكونت في  أطلق عليه اسم ' جبهة الدفاع البرقاوية ' ثم تغير الاسم إلى ' الجبهة الوطن 

 .  1عنصر يمثلون أغلب قبائل برقة 15البداية من 

هي تجمع سياسي مهجن يجمع بين الساسة القدامى وجيل الشباب، أمر بتأسيسه والإعلان  و      
عنه الأمير إدريس السنوسي ليشكل له توازن في البلاد وأمام الرأي العام وفي ذات الوقت يكون فيه  

 ت الوحدة الليبية مع وفد الأحزاب ياسي للحركة السنوسية. وما إن تعثرت مفاوضاالبديل الس 
جانفي   22والتنظيمات السياسية الممثلة لإقليم طرابلس حتى أصدرت الجبهة الوطنية البرقاوية 

 م ميثاق الجبهة ونشرت بنوده في صحيفة "برقة الجديدة" على النحو التالي:  1947

 العمل على إيصال برقة إلى الاستقلال التام مهما كلف الأمر. ▪
 ولا شرط.  إعلان إمارة السيد إدريس السنوسي بلا قيد ▪
 تشكيل حكومة وطنية دستورية لها جيشها وأنظمتها تحت العلم الوطني المقدس. ▪
 العمل على انضمامها إلى جامعة الدول العربية كعضو فيها أسوة بالدول العربية المستقلة. ▪
ترحب باسم الشعب البرقاوي بكل إخلاص بتحقيق الوحدة مع شقيقتها طرابلس بثلاث  ▪

 نقاط:

 رابلسيين تحت إمارة أميرنا المنقذ بلا قيد ولا شرط.انضواء الط -* 

أن تجتمع كلمة الطرابلسيين عامة على ذلك وتصح عزيمتهم على العمل لها قولا وفعلا  -* 
 أمام الدول التي لها الحق في تقرير المصير.

أن لا تمس هذه الوحدة بأي حال من الأحوال تصريح المستر "ايدن" والمستر "بيفن"   -* 
 . 2ئلين بإبعاد الإيطاليين عن إقليم برقة وأن لا يستوطن إقليم برقة أي إيطالي مطلقاالقا

 
 . 118أمينة المقطون بن نصير، المرجع السابق، ص -1
 .190-189ص ص  براهيم فتحي عميش، المرجع السابق، إ   -2
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ويعد هذا التكتل السياسي هو أقوى تكتل في برقة وذلك لأنه تأسس بأمر ودعم الأمير إدريس      
السنوسي بالإضافة إلى أنه ضم أغلب زعماء وأعيان برقة الأقوياء لذلك لم يكن للجبهة خصوم  

ون حتى أن التنظيمات الأخرى الخارجة عنها كجمعية عمر المختار ورابطة الشباب انضمت كثير 
 .       1بعض عناصرها إلى الجبهة البرقاوية

 الشباب  ورابطة المختار  عمر جمعية تدعمه الذي  السياسي التيار بأن إدريس شعر وعندما      
 الهيئات  تعدد منع حاول إليه، يهدف الذي السياسي برنامجه تدعيم  خلاله من يستطيع لم الإسلامي

 عدم إلي بالتالي يؤدي سياسية ومنازعات  صراعات  إلي يؤدي إنما العمل هذا أن يري لأنه والجمعيات 
 من العمل يكون أن إلي  يدعو كان  ولكنه   -يدعي كما  -  ةالجوهري القضايا عن والتخلي الاستقرار

 الاستعمارية للدول والتصدي  تحقيقها يريد التي وبرامجه أهدافه تحقيق من يمكنه  مما  واحدة  قناة  خلال
م أصدر الأمير إدريس السنوسي 1947ديسمبر  12، وفي 2البلاد  تجزئة إلي ذلك  وراء من تهدف التي

قراراً بحل الجبهة الوطنية البرقاوية ورابطة الشباب إلى جانب قراره بحل جمعية عمر المختار، ووعد في 
رسالة بعثها إلى الجمعية بالعمل على تشكيل تجمع سياسي جامع في برقة يضطلع بمسؤولياته الوطنية  

 .في المرحلة الجديدة
 :  المؤتمر الوطني البرقاوي   •
تشكيل هيئة سياسية تضم الهيئات   عنإدريس السنوسي  الأمير علنأ م1948جانفي  10في      

وعقد مؤتمر وطني عام  في مدينة  والتنظيمات السياسية في إقليم برقة تحت اسم ' المؤتمر الوطني لعام'، 
بنغازي انتخب فيه السيد رضا السنوسي رئيسا للمؤتمر، كما اختير السيد خليل القلال عضوا عن 

ة المركزية للمؤتمر السيد عمر فائق شنيب الذي مثل جمعية عمر المختار، وكذلك كان من أعضاء اللجن

 
إدريس محمد حسين أبو بكر، " ظهور ونشأة الأحزاب السياسية في ليبيا وموقفها من الإمارة السنوسية "، مجلة البحث العلمي   -1

 . 07، ص 2015، صيف 1، ج16، العدد 1الآداب، جامعة عين شمس، المجلد في 
 . 811محمد الهادي أبو عجيلة ، المرجع السابق ، ص  -2
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لي الهيئات والأحزاب السياسية في إقليم العامة للأمم المتحدة إلى جانب ممثإقليم برقة أمام الجمعية 
 .1طرابلس لطلب الاستقلال ووحدة ليبيا بأقاليمها الثلاث 

 حوالي يضم وكان  حزبا سياسياً  يكن لم أنه ولو البلاد،  في الوحيدة السياسية الهيئة  المؤتمر  أصبح     
 من معظمهم عضو 140إلى   1949  سنة في العدد زاد ثم برقه، مناطق جميع من عضو 67

 العهد وفي البريطانية العسكرية الإدارة في مهمة وظائف يشغل كان منهم والبعض والأعيان المشايخ
 الأمير برئاسة دستورية حكومة وقيام لبرقه الاستقلال وجوب  في المعدلة نتائجه ولتحقيق الايطالي

 الأشكال، من شكل بأي ايطاليا مع التعاون ورفض وراثياً  فيها يكون الحكم أي بعده من وورثته
 بوحدة والتمسك  السنوسي البيت في وحصرها بالإمارة التمسك  البرقاوي المؤتمر هذا في وتضمن
 وراثية ملكية ليبيا  تكون نأو  ،  ايطاليا مع تعاون أي ورفض ، الاستقلال إعلان على والتصميم البلاد،
 .  2السنوسي التاج تحت
وطالب من القوى السياسية في إقليمي طرابلس وفزان بضم جهودها إلى جهوده في السعي إلى      

أنه يجب أن لا تحكم  تحقيق الاستقلال والمحافظة عليه، وأكدت رئاسة المؤتمر الوطني العام في برقة على 
البلاد إلا حكومة وطنية دستورية تستمد سلطتها من الشعب تحت رقابة برلمان يمثل الأمة ويوجه  

 .3الحكومة
وقد أيد الطرابلسيون الوحدة بين أقاليم ليبيا الثلاثة، ورفضوا شرط إمارة السنوسي، لاعتقادهم      

 .4لاحقة للاستقلال والوحدة  بأن اختيار الحاكم العام للبلاد يتأتى في مرحلة
بالنيابة عن الشعب  م، تقدم المؤتمر الوطني1948ولما زارت لجنة التحقيق الرباعية برقة في أفريل      

 البرقاوي بمقترحاته الآتية: 

 استقلال برقة التام فوراً.  -
 

 . 219إبراهيم فتحي عميش، المرجع السابق، ص    -1
،  2014، فبراير 12العدد ، مجلة التراث، جامعة الجلفة، 1945-1939المدني سعيد عمر المدني، الحراك السياسي في ليبيا  -2

 .57ص
 . 193إبراهيم فتحي عميش، المرجع السابق، ص   - 3
 . 27-26محمد بشير المغيربي، المصدر السابق، ص ص  - 4
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 .1الاعتراف بالأمير إدريس ملكًا لدولة برقاوية دستورية   -
عام للهيئات السياسية التي تكونت في برقة نجد أن أغلبها كان وليد المرحلة،  وعند النظر بشكل 

وتكونت بناء على نضج سياسي للتخلص من الاستعمار وتحقيق الاستقلال والوحدة رغم اختلاف  
 .2وجهات نظر بعض أعضائها 

 : طرابلس: في 2-2             
جانفي   25بعد هزيمة دول المحور وخروج الإيطاليين من ليبيا، عقد أعيان طرابلس اجتماعا يوم      

م، لبحث الوضع الداخلي للبلاد، ولكن مطالبهم رفضت من قبل الإدارة البريطانية بحجة أن  1943
ة إلى طرابلس،  الحرب لا تزال قائمة، وفي نفس العام قام وفد من المهاجريين الليبيين في تونس بزيار 

وعقد اجتماعا مع أعيان البلاد اتفقوا فيه على استقلال ليبيا استقلالا تاما مع ضرورة المحافظة على  
م أنشئوا ناديا ثقافيا وتأسست على إثره عدّة نوادي مثل : نادي العمال،  1943وحدتها، وفي سنة 

خ والأدب والأعمال الخيرية وغيرها نادي النهضة، نادي الشباب، وتعني هذه النوادي بالرياضة والتاري
 .   3من النشاطات، وسرعان ما تحولت إلى أنشطة سياسية 

 :الحزب الوطني الطرابلسي    •
، واعترفت به الإدارة   4برئاسة علي الفقيه حسن الوطنيين  شكله وقد ، سرياً  كان الأمر بادئ  في     

 مستقبل حول الحزب  مؤسسي بين خلاف  نشب حيث، 1946أفريل  8العسكرية البريطانية في 

 
 . 88-78مجيد خدوري، المرجع السابق، ص ص   -1
 . 218أمينة المقطون بن نصير، المرجع السابق، ص -2
 . 63محمد سريج، المرجع السابق، ص  -3
م، تلقى علومه الأولية على أيدي شيوخ وعلماء مدينته، هاجرت به أسرته إلى الإسكندرية  1898ولد في مدينة طرابلس سنة   -4

كان عالما    م، فراراً من ظلم الاستعمار الايطالي، واصل دراسته بمدارس الإسكندرية، وعاد بعد خمس سنوات لبلاده،1915سنة 
جعله يتعرض   جاهر بعداوته للاستعمار، مما الأدب، له بعض البحوث والمقالات المتعددة، في علوم التاريخ والتراجم واللغة و 

" هجرة بعض العلماء الليبيين إلى المشرق والمغرب     م، عبد الله انبية المعلول،1985م، توفي سنة 1948سنة للمضايقة والاعتقال 
، ص  2018، خريف 8يتونة، جامعة الزيتونة، السنة الثانية، العدد ( "، مجلة جامعة الز   خلال العهد الإيطالي ) الأسباب والنتائج

299. 
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 إلى وانضمامه ووحدتها ليبيا استقلال إلى ويهدف ، ميزران لمصطفىومصيرها، وقد آلت رئاسته   ليبيا
 .1المجالات كل في بها  والنهوض العربية الجامعة

 هذا قبل والتقت 1948 مايو  20 -مارس 6 في ليبيا زارت  التي الرباعية التحقيق لجنة ذكر كما      
 لجنة البريطانية الإدارة وأبلغت ، عضو ألف ويضم منطقة 15 في فروعا الحزب  لهذا أن ، الحزب 

 سنة يعترض لم وأنه ،  المثقف الشباب  من همومعظم القبائل ممثلي بعض للحزب نأ الرباعية التحقيق
 العربية باللغة المراسلات  كافة يكون وأن الإدارة، بتعريب وطالبة السنوسي إدريس  إمارة على 1946

 لكي العربية اللغة إحلال أي البريطانية، العسكرية الإدارة تستعملها التي الانجليزية اللغة من دلاب
 .2الدولة مؤسسات  لجميع الإدارية التعاملات  في الرسمية اللغة تصبح
ويعقد قادته الندوات  ،كان الحزب الوطني حزبا شعبيا يمارس نشاطاته الدائمة وسط الجماهير      

ويعبر للرأي العام الدولي عن رغبات الشعب الليبي وإصراره على نيل   ،والمحاضرات والمؤتمرات السياسية
ه الشعبية  حقه في تقرير مصيره وإعلان استقلال بلاده، وتمكن الحزب وبفصل نشاطات قيادات

 . 3وعلاقاتها واتصالاتها العربية والدولية من أن يتخذ له موقعا سياسيا متميزا في حركة التحرر الوطني

 :الجبهة الوطنية المتحدة    •
كون مجموعة من زعماء وأعيان طرابلس لجنة للاجتماع بالوالي البريطاني في طرابلس عندما كان        

مجلس وزراء خارجية الدول الكبرى يبحث في قضية المستعمرات الإيطالية في باريس، فذاعت 
نوع   شائعات بأن منطقة طرابلس قد تعاد إلى إيطاليا تحت الوصاية وأعربت هذه اللجنة لرفضها لأي

من الوصاية، واستمرت هذه اللجنة في الاجتماعات لدراسة الأوضاع وتطور بها الأمر لتشكيل هيئة 
رسمية عرفت نفسها عند التأسيس بأنها " هيئة سياسية وطنية، عرضها الدفاع عن وحدة ليبيا  

ماي   13في واستقلالها "، إلا أنها لم تكن حزبا بالمعنى الحقيقي للحزب، وأعلن عن تشكلها رسميا 

 
 . 59ص  المرجع السابق،  المدني سعيد عمر المدني، -1
 . 60، ص المرجع نفسه  -2
 . 199إبراهيم فتحي عميش، المرجع السابق، ص    -3
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م، وقد جمع بعض من أعضاءها بين عضويتها وعضوية الحزب الوطني، وأصبح للجبهة  1946
 . 1فرعاً بعد سنة واحدة من تأسيسها  18الوطنية عدة فروع في مختلف أنحاء البلاد حتى وصلت إلى 

ؤساء والانجليزية إلى ر طبوعة باللغة الفرنسية والعربية رفعت مذكرة كانت م 1946جوان  8وفي 
تي عن مطالب الشعب الليبي حيث وقعت من قبل بريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفييدول أمريكا و 

ومفاد هذه المذكرة سياسة إيطاليا في ليبيا  نتصر ونائبه محمد عون وآخرون، رئيس الجبهة سالم الم
 التالية: ومحاولاتها للقضاء على الروح العربية في البلاد وكانت المطالب تتمثل في النقاط 

 المحافظة على وحدة ليبيا بما فيها فزان.  ▪
 الاستقلال تحت حكم ديمقراطي دستوري تحت إمارة السيد إدريس السنوسي. ▪
 قبول البلاد في عضوية الجامعة العربية.  ▪

 .2الواضح أن هذه الجبهة لم تكن ترغب في التجزئة بل كانت تريد الإمارة السنوسية في برقة ومن 
  ، الجبهة الوطنية في إقليم طرابلس واستطاعت أن تتقدم الصفوف في معركة استقلال ليبيا نشطت      

لس  وأن تحظى بالتأييد في أواسط أهالي طرابلس لما بذلته قياداتها من مساع لتوحيد القطرين "طراب
ن  حققته على صعيد الطرح العام لمسألة الإمارة السنوسية، كما أنها كانت إحدى أركاوبرقة" وما 

الحديثة وهيكلة  وقد عملت قياداتها وعناصرها بدور في تأسيس دولة ليبيا  ،الحياة السياسية في ليبيا 
 .3التنفيذية والتشريعية والقضائية بعد الاستقلالأجهزتها الإدارية و 

 

 

 

 
 . 518أمينة المقطون بن نصير، المرجع السابق، ص -1

 . 60، المرجع السابق، ص المدني المدني سعيد عمر   -2
 . 208إبراهيم فتحي عميش، المرجع السابق، ص    -3
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 :الكتلة الوطنية الحرة        •
م، وذلك بعد  1946ماي  30انبثقت هذه الكتلة عن الحزب الوطني، وتشكلت رسميا في      

عن الحزب الوطني وتكوينه لها مع أخيه علي الفقيه حسن وعدد آخر من  1انشقاق أحمد الفقيه حسن
 .   2النشطاء والمهتمين بالشأن السياسي

بيانها الأول والذي عبر عن بواعث تأسيسها،  وفي اليوم التالي لنشأتها أصدرت الكتلة الوطنية      
وأهم ما ورد فيه مطالبتها بحقوق الشعب الليبي من استقلال وحرية والانضمام إلى جامعة الدول  
العربية، وقد ورد هذان المبدآن من ضمن المبادئ والأهداف التي نادت بهم الجبهة الوطنية المتحدة ولما  

الوطني، وصاحب ظهور الكتلة جو يسوده التجهم  يكونا من ضمن مبادئ وأهداف الحزب 
 .3واضطراب الأعصاب نظراً لأن قضية البلاد كانت محفوفة بالمخاطر والأطماع 

وقد استهل حزب الكتلة نشاطه بالإعلان عن قيامه كحزب سياسي وطني ذو توجهات قومية       
الحزب وعممها في طرابلس على جريدة  ،عروبية بمذكرة إلى الأمانة العامة وللجامعة العربية بالقاهرة

 وقد جاء في المذكرة القواعد التي تبنى عليها مستقبل ليبيا   ،اسم الحزب 'الكتلة'التي اتخذ لها عنوانا 

 وهي: 

وحدة ليبيا بحدودها المعروفة من مصر شرقا إلى تونس غربا، ومن السودان جنوبا إلى البحر   ▪
 المتوسط شمالا. 

 تشوبه شائبة.  لتام الذي لااستقلال ليبيا ا      ▪

 
ولد بمدينة طرابلس ونشأ في بيت علم وثراء، هاجر مع والده إلى مصر واستقر بالإسكندرية، ولما عاد إلى طرابلس نشط في   -1

، للمزيد ينُظر: محمد  جل السماح له بإنشاء تنظيم سياسيمجال العمل السياسي، وتقدم إلى السلطات البريطانية في طرابلس من أ 
ضال الشعب الليبي علي الفقيه حسن والكتلة الوطنية الحرة، مجلة الشهيد، مركز جهاد  مسعود جبران، " صفحات مطوية من ن

 .273، ص1987-1986، 8و  7الليبيين ضد الغزو الايطالي ، طرابلس، العدد المزدوج  
 . 245المرجع نفسه، ص   -2
 . 618أمينة المقطون بن نصير، المرجع السابق، ص -3



 ليبيا خلال الحرب العالمية الثانية والمواقف الوطنية والدولية من وحدتها                      الفصل الخامس

 326  

 

 . 1الانضمام إلى الجامعة  العربية      ▪
من خلال هذه المطالب أو القواعد نلاحظ أن أعضاء الكتلة لم يعبروا على قبولهم للأمير إدريس       

السنوسي رئيساً للبلاد، وظهر من خلال المناشير التي تصدرها الكتلة أنها تناصب العداء للإدارة  
لشعب ليدير م أرسلت لها تطالبها بتسليم الإدارة ل1947فيفري  15العسكرية البريطانية، ففي 

شؤونه بنفسه، وأن يرشح أصحاب الكفاءات، وأن كل ذلك لا يتم إلا بمعرفة الكتلة الوطنية  
 .2واستشارتها لأنها صاحبة الحق في تمثيل الشعب

م اعتقلت الإدارة العسكرية البريطانية أحمد الفقيه حسن وأمين سرهّ 1947فبراير  17وفي        
اليين ومن يناصرهم، إلا أن وفد الكتلة الوطنية الحرة استطاع أن يقنع  بتهمة بث الهلع في قلوب الإيط

اللجنة الرباعية بأن الحزب لم يكن في يوم من الأيام معارضاً لبقاء السكان الإيطاليين في البلاد بعد  
 .3حصولها على الاستقلال، أو لتمتعهم بالحقوق المتساوية وفقاً لأحكام القانون 

 :الاتحاد المصري الطرابلسيحزب     •
تشكل هذا الحزب في بدايته من اثنين من أعضاء الكتلة الوطنية الحرة وهما علي رجب ويوسف       

م،  1946ديسمبر  16المشيرقي بعدما انفصلا عنها، وتم الاعتراف به من الإدارة البريطانية في 
 وتتخلص أهداف الحزب من خلال ميثاقه في عدّة نقاط أهمها: 

اتحاد طرابلس مع مصر وانضوائها تحت التاج المصري على أساس السيادة المشتركة مع تمتع    ▪
 .طرابلس بسلطة تشريعية وإدارية مستقلة

 . اعتبار طرابلس وبرقة وفزان قطراً واحداً لا يقبل التجزئة أو التقسيم      ▪
 .4يراد بها فصل جزء من أجزاء القطر عن جسم الأمة ت مقاومة أي إنكار أو مجهودا      ▪

 
 .210-209المرجع السابق، ص ص إبراهيم فتحي عميش،    -1
 . 187-186ص  أمينة المقطون بن نصير، المرجع السابق، ص  -2
 . 922نيكولاي إيليتيش بروشين، المرجع السابق، ص -3
    . 718أمينة المقطون بن نصير، المرجع السابق، ص -4
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 عدد قدريُ  ،فلسطين عن للدفاع نداء 1947 العام من ديسمبر شهر في أيضاً  أصدر كما       
 .1فقط ثلاثمائة بحوالي البريطانية  العسكرية الإدارة   تقدير أن إلا ألف  بثلاثين الحزب  أعضاء
ولتحقيق أهدافه قام الحزب بالعمل على نشر دعوته في طرابلس ومصر، ففي طرابلس صار       

خطباء المساجد يشيرون إلى الروابط التي تجمع بين مصر وليبيا من وحدة اللغة والدين والتاريخ والثقافة  
 .2والعادات والتقاليد المشتركة بين البلدين

نطاق في كل من مصر وطرابلس، وبعد أن أيدت بعض الصحف ولم تلق الفكرة تأييدا واسع ال     
المصرية هذا الاتجاه عادت الحكومة المصرية فغضت النظر عن التورط في هذه القضية حتى لا تزيد من  
خلافاتها مع بريطانيا في وقت كانت فيه قضية الوحدة مع السودان تبدو صخرة تتحطم عليها 

 . 3جل الجلاءالمفاوضات المصرية الانجليزية من أ
وبالرغم من أن دعوة الحزب لم تجد استجابة عملية أو تأييدًا رسمياً سياسياً ذا أثر، إلا أنها لاقت       

رواجا شعبيا عبر بوضوح آنذاك عن آمال تداعب نفوس العرب في الوحدة القومية في مواجهة أطماع  
نة الدولية الرباعية لتقضي الامبريالية العالمية والصهيونية المغتصبة لفلسطين العربية، وعندما وصلت اللج

كان للحزب وعناصره دور فعال في   1948حقائق رغبات الشعب الليبي إلى البلاد في مارس سنة 
 .4توجيه الأهالي للتعبير عن رغباتهم في الوحدة والاستقلال لكامل التراب الليبي

 :حزب العمال     •
أسس هذا الحزب بشير بن حمزة سكرتير الكتلة الوطنية السابق بعد انفصاله عنها، واعترفت به       

، وقد جمع  5م، وقدرت أعضاءه بخمسين عضواً 1947الإدارة العسكرية البريطانية في أول سبتمبر 
جميع الليبيين  الحزب عدداً من عمال الميناء والمواصلات والموانئ والشركات العامة، ورفع شعار  "أن 

 
 . 60المدني سعيد عمر المدني، المرجع السابق، ص  -1
 . 329بروشين، المرجع السابق، صنيكولاي إيليتيش  -2
 . 16ليبيا المعاصرة، المرجع السابق، ص صلاح العقاد،  -3
 . 212إبراهيم فتحي عميش، المرجع السابق، ص  -4
"، مجلة البحوث والدراسات   1948-1946السيد رجب حزاز،  " الأحزاب الليبية وقضايا الاستقلال، الإمارة، الوحدة،  -5

 . 57، ص 1975، جوان 6البحوث والدراسات العربية، القاهرة، العدد العربية، معهد 
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على اختلاف عناصرهم ومعتقداتهم سواسية إزاء الحقوق الوطنية ماداموا عاملين مخلصين في العمل  
وكان الغرض من تأسيسه كما جاء في بيانه " ليناصر العامل ويأخذ   ،1كقضية الوطن والصالح العام "

أقوم طريق حتى يسترد مركزه وحقه  بيده ويحمي حياته ويرشده بالطرق القويمة السديدة ويسيره إلى 
 .2الضائع والمهضوم " 

بين العمل السياسي  يزاوج إن حزب العمال الطرابلسي هو أول تجمع في مرحلة التحرر الوطني     
والعمل النقابي، ويعبر عن مصالح الطبقة العاملة ويدافع عنها إلى جانب نضاله الوطني العام من أجل 

بيا الموحدة، فقد كانت شريحة العمال في ليبيا من أكثر الشرائح حساسية  الاستقلال وقيام دولة لي
، ثم من بعد الإدارة العسكرية اتجاه المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي أفرزها الاحتلال الإيطالي

  أن  في والمتمثلة القانونية الإجراءات  من العديد واجه الحزب  هذا أن إلا ،3الإنجليزية الحاكمة للبلاد.
 بها تتمسك  البريطانية الإدارة جعل الذي الأمر الايطالية الإدارة قوانين وريثة البريطانية العسكرية  الإدارة

 . 4العمالية النقابات  إنشاء يحرم لأنه
واكب هذا الحزب سير الأحداث السياسة، المحلية والدولية المصاحبة لمسار القضية الوطنية في       

تحدة، وأعلن تضامنه مع الإجماع الوطني لنيل الاستقلال ووحدة البلاد الليبية وامتداد الإمارة الأمم الم
 مما أعطاه زخما في الشارع الطرابلسي،  السنوسية إلى كافة إقليم ليبيا محافظا ومؤكدا على انحيازه الطبقي

أرسى حزب العمال قواعد قد  ووقد اقترب نشاطه كثيرا إلى العمل النقابي منه إلى الحزب السياسي، 
 .5للحركة النقابية العمالية بعد الاستقلال  ة عمل النقابي في البلاد، فكان نواال

 

 
عقيل محمد البريار، " حركة التحرر الليبية في القرن العشرين "، مجلة الشهيد، مركز جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي، طرابلس،   -1

 . 67، ص2011، 31العدد 
    . 901أمينة المقطون بن نصير، المرجع السابق، ص -2
 . 234إبراهيم فتحي عميش، المرجع السابق، ص  -3
  . 26المدني سعيد عمر المدني، المرجع السابق، ص  -4
 .  352إبراهيم فتحي عميش، المرجع السابق، ص  -5
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 : حزب الأحرار     •
مارس  11أسس هذا الحزب من قبل صادق بن ذراع أحد وكلاء الحزب الوطني السابقين في      

م بياناً وجهه لليبيين  1948، وأصدر في جانفي 2، وقدر عدد أعضاءه حوالي سبعين عضواً 1م1948
على خطورة  جاء فيه " نظراً لما تعانيه البلاد من تفرقة في المشارب وتعدد في الأذهان، ... وبناء 

الموقف ودقة الظرف أخد بعض المفكرين يتفاهمون ويحللون القضية على وجه الواقع، ونضجت الفكرة 
بينهم فنتجت عن تأسيس حزب دعوه ' حزب الأحرار'...وركزوا أغراضه على الاستقلال ووحدة  

مير محمد المهدي  طرابلس وبرقة وفزان والالتحاق بالجامعة العربية تحت حكومة دستورية يرأسها سمو الأ
 .  3السنوسي..." 

هذا الحزب واستبق في برنامجه السياسي وغاياته الوطنية حركة التحرير الوطني الديمقراطي  استشرف     
في ليبيا مما جعله حزبا للطبيعة أو الصفوة التي قامت بتحدي الواقع، وقد جمع بين صفوفه نخبة وطنية  

سارات القضية مطرابلس، كان لها دور توجيهي وإعلامي في عرض  مستنيرة في المجتمع المدني في إقليم
الوطنية في داخل البلاد وخارجها، وشرح وتفسير أدوار ومهام الحركة الوطنية في الداخل والخارج، 

 .4وشرح مهام حركة التحرر الوطني الديمقراطي في ليبيا 

 

 

 

 

 
 

 . 259محمود الشنيطي، المرجع السابق، ص  -1
 . 58المرجع السابق، ص السيد رجب حزاز،  -2
 . 911أمينة المقطون بن نصير، المرجع السابق، ص -3

 .238-237ص  إبراهيم فتحي عميش، المرجع السابق، ص -4
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 : حزب المؤتمر الوطني الطرابلسي    •
 2سيفوروزاء  - 1المؤتمر عن حركة الهيجان الشعبي التي أعقبت الإعلان عن مشروع بيفنانبثق هذا 

م ودعا إلى وضع البلاد تحت الوصاية، وإزاء  1949ماي  9و  8الذي تم طرحه في الأمم المتحدة في 
هذه التحركات وحركة العصيان والمظاهرات التي عمت البلاد دعا مجموعة من الوطنيين إلى عقد 

شخص من  200ماي عقد بمقر الجبهة الوطنية المتحدة وحضره ما يقارب  14قى وطني في ملت
زعماء ورجالات السياسة والمنظمات والأحزاب السياسية تدارسوا من خلاله الحالة الراهنة للبلاد  

 .3واتفقوا على الاستمرار بحالة العصيان حتى يسقط المشروع الاستعماري 
 ؤتمر في ختام جلساته بيانا تضمّن  المبادئ الأساسية التالية:     وقد صدر عن رئاسة الم     
 . ليبيا مصير تقرير حق ؛ سواه دون الليبي للشعب ▪
   . وفزان وبرقة  طرابلس الثلاثة  بأقاليمها ليبيا وحدة على يدكالتأ ▪
 . 4السنوسي إدريس محمد الأمير برئاسة  والفوري التام الاستقلال ليبيا  منح ▪
ولا شك أن من أهم العوامل التي ساعدت على ظهور هذا الحزب إضافة إلى الرفض الشعبي      

سيفوروزاء، هو عدم وجود شخصية يتفق عليها الليبيون في السابق، وما أن ظهر هذا   -لمشروع بيفن 
ودة  الحزب بزعامة بشير السعداوي سرعان ما التف حوله أغلب القيادات السياسية والزعامات الموج

في البلاد، وبعدما تأسس حزب المؤتمر أصبحت الأحزاب الأخرى الحزب الوطني والكتل والأحرار  
والعمال والاتحاد الطرابلسي المصري كلها حبر على ورق من الناحية العملية، وفي هذه الفترة الحاسمة 

 
  1921عام  (: رجل دولة بريطاني، ولد في وتسفورد في انجلترا، وعمل بالتجارة وأصبح 1951-1881)  بيفن ارنست  -1

 وزيرا أصبح نفسه العام  وفي ،1940حتى عمله في واستمر المذكورة للمنظمة العام  السكرتير  أصبح  ثم النقل  عمال لاتحاد  منظما 
الباردة،   الحرب  في  المتحدة للولايات  الداعمين أشهر  من وكان للخارجية  وزيرا  أصبح  1945 وفي ، تشرشل ونستون وزارة في  للعمل 

 . 63المرجع السابق، ص المدني سعيد عمر المدني، 

   عام  الدبلوماسي   السلك في  عمل  ميلانو في  مشهورة أسرة سليل  ايطالي، دولة  رجل  (:  1952-1873)   اسفورزاء كارلوا -2
 وسياسة للفاشية لمعاداته  نتيجة  واستقال  ،1922  فرنسا في  وسفيرا ،1920 عام  ايطاليا  لخارجية  وزير  وأصبح   1896

 ايطاليا  لخارجية وزيرا  أصبح ثم  ، ، 1943  إليها وعاد 1927  ايطاليا وغادر  الفاشية من  السياسي موقفة في واستمر موسوليني، 
 ، الصفحة نفسها. نفسه المرجع،1947-1951

 . 911المقطون بن نصير، المرجع السابق، ص أمينة -3

 .   242إبراهيم فتحي عميش، المرجع السابق، ص  -4
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قضية الإمارة  من تاريخ ليبيا الوطني فأن أغلب الأحزاب تجاهلت وتخطت خلافاتها الشكلية حول 
السنوسية، واتفقت على ضرورة المزاوجة في حساباتها بين وحدة واستقلال ليبيا بأقاليمها الثلاثة، وبين  
السنوسية باعتبارها أحد أهم فصائل حركة التحرر الوطني والاعتبارات المحلية والعربية والدولية التي  

 .  1شكلت الرصيد السياسي للحركة السنوسية 

 :الاستقلالحزب      •
يعتبر هذا الحزب من حيث النشأة والتأسيس من آخر قائمة الأحزاب في التسلسل التاريخي      

للنشأة، فقد أعلن عن تأسيسه قبل إعلان استقلال ليبيا بأقاليمها الثلاث، وارتبط اسمه بمؤسسه سالم  
، ولم يكن هذا 2ا لهم واتخذ من مدينة مصراتة مقرً 1949المنتصر، وتأسس في طرابلس في جويلية 

الحزب مخالفا للإجماع الوطني المطالب بالاستقلال والوحدة وامتداد الإمارة السنوسية إلى إقليم 
 .3طرابلس

وطالب حزب الاستقلال بحق الشعب في اختيار شكل النظام السياسي الذي يرتضيه من خلال       
جمعية وطنية، كما طالب بتشكيل لجنة منتخبة تضم ممثلي الأحزاب، واستطاع الحزب فتح فروع له في 

ر  عدة مناطق منها منطقة غريان، ومن أعضاء حزب الاستقلال في إقليم طرابلس: أحمد راسم كعبا
 .4وعبد الله الشريف وعبد الله بن شعبان ومختار المنتصر 

وبصفة عامة فإن إقليم طرابلس تمتع بتعدد الأحزاب والهيئات السياسية فيه باختلاف        
، وقد تميزت باتفاقها حول استقلال ليبيا ووحدة أقاليمها والعضوية في جامعة  5أيديولوجياتها وتوجهاتها 

 .6عتبرت من المطالب الأساسية الدول العربية التي ا

 
 . 191المرجع السابق، صأمينة المقطون بن نصير،  -1
 . 193المرجع نفسه، ص  -2
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 : فزان: في 2-3              
إن إقليم فزان لطالما كان الإقليم المنعزل عن باقي الأقاليم الأخرى طرابلس وبرقة وكان يختلف       

عنهم بحيث أن الإدارة الفرنسية حرمت السكان  من التعبير عن آرائهم لتكوين الأحزاب وصدور  
اليومية، وكانت تأمل أن تنضم فزان إلى افريقية الاستوائية، كما أن ظروفها الاقتصادية  الصحف 

 .ما هو في طرابلس وبرقةوالسياسية والاجتماعية كانت تختلف ع

لم توجد أحزاب سياسية أو هيئات ثقافية واجتماعية في فزان وإن كان هناك بعض هيئات       
نسية أنه ليس هناك أي مانع يحول دون تكوين الأحزاب الإخوة الدينية، وادعت السلطات الفر 

السياسية أو النقابات، كما ادعت أن لا أحداً من السكان تقدم بطلب لمثل ذلك، وفسر الحاكم  
العسكري الفرنسي ذلك بأنه راجع لفقر السكان وعدم وجود وقت لهم لممارسة السياسة لانشغالهم 

فرنسية لم توافق على طلب الحزب الوطني الطرابلسي في أواخر  في العمل، وحقيقة الأمر أن الإدارة ال
 .1بفتح فروع له بفزان مما جعله يتقدم بشكوى في الأمر 1946عام 

تعاملت الإدارة العسكرية الفرنسية بشدة مع السكان ومنعتهم من التعبير عن مطالبهم السياسية       
عيات تعبر عن هويتهم وتدافع عن طموحهم في الاستقلال والتحرر ومنعهم خاصة من التنظم في جم

من الاستقلال، وبناء عليه استعملت أساليب متشددة وقهرية مع السكان المحليين وتنوعت تلك 
الأساليب من قرية إلى قرية ومن واحة إلى واحة، الأمر الذي لم يشجع على تفاعل إيجابي بين الإدارة 

 .  2العسكرية والسكان المحليين

لم يكن الفزانيين يجهلون تماما ماكان يحيط بهم من أحداث في العالم الخارجي، فقد كانت      
الصحف تصل إليهم من إفريقيا الشمالية الفرنسية وتنشر أخبار طرابلس في الإقليم عن طريق التجار،  

ر تتوجه نحو  كما بدأت تظهر بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة بوادر شعور سياسي يقوم على أفكا

 
 . 013...، المصدر السابق، ص 1948نقولا زيادة، ليبيا سنة   -  1

ربية  ، معهد البحوث المغا1956-1943المنصف وناس وآخرون، التاريخ المجهول، العلاقات اللّيبيّة الفرنسيّة في فزاّن  -2
 .123، ص2012المعاصرة، سراس للنشر، 
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ولكن الذي كان يقلل من ذلك  تطوير الإقليم وفقا للتطورات العامة التي حدثت بعد تلك الحرب،
التوجه هو بقاء تلك المشكلة التس كانت متمثلة بصعوبة الاتصال بين الواحات أو القرى لبعد 

 .1المسافة بينها 

في إنشاء حكم ذاتي أخد الفرنسيون  ولما أعرب بعض الزعماء الفزانيون بعد الحرب عن رغبتهم     
يشددون الخناق على البلاد، وفي الوقت نفسه كان الزعماء الفزانيون قد اتصلوا بالزعماء الطرابلسيون 
الذين نصحوهم بمناوأة السلطات الفرنسية، وكان من نتيجة ذلك أن أخد الزعماء يبحثون في إمكانية  

بوادي   بقرية زلوار 1946جويلية  15سرية واحدة في  جمعيةإنشاء ، حيث تم 2تنظيم حركة مقاومة
 من ينثل مم تعيين وتم ،3الشاطئ، برئاسة عبد الرحمن البركولي الحضيري ونائبه محمد بن عثمان الصيد

 المبروك  احمد  علي عمر ،  ادري  في النهيم  محمد ، تمسه عن الزائدي  رمضان الهادي  ،  الآتية  المناطق
 هؤلاء وأقسم ، برقن زهريالأ وحمد ، الحطماي فريش حمدأ و  ، ونزريك  عن عثمان والمهدي المديني

 .4سرية  الجمعية تبقى أن على

تكونت هذه الحركة بمعرفة أحمد سيف النصر ومباركته باعتباره المسؤول المكلف من قبل الإدارة      
الفرنسية بالإدارة المحلية في فزان، وتمثلت ولم تبتعد مطالب الحركة عن المطالب التي نادت بها القوى  

ل عدم اختلاف القوى  الوطنية في برقة وهي الوحدة والاستقلال وإمارة السنوسي على البلاد، ولع
الوطنية في فزان على الإمارة السنوسية راجع إلى التبعية الضمنية للسيد أحمد سيف النصر للحركة 

 . 5السنوسية

 
 . 25المرجع السابق، ص محمد رجائي رياّن،  -1
 . 128مجيد خدوري، المرجع السابق، ص  -2
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ا في طرابلس قبل الاستقلال، بحيث تحدثوا في أغلب الصحف التي  ا مهمًّ ولعب أعضائها دورً      
اء الاحتلال  كان يعيشها أهل فزان من جرّ كانت تصدر في طرابلس آنذاك، ونقلوا المعاناة التي 

الفرنسي والانتهاكات التي كان يمارسها الجنود الفرنسيون ضد السكان المدنيين، كما قام هؤلاء  
وخاصة مع  ،ة في طرابلس وبنغازيالأعضاء بالاتصال المباشر بجميع الأحزاب والتيارات السياسيّ 

 . 1بين الجمعية من أجل توحيد الجهود ونيل الاستقلالالحزب الوطني وحزب المؤتمر، للتنسيق بينهما و 

للعمل  انتقلتتأسيس الجمعية الوطنية ، وبعد عام ونصف من تأسيسها ،  اكتمل بعد أن      
، وعندما اكتشفت السلطات الفرنسية هذه الحركة  2 1948 وكان ذلك في بداية سنة  ،بشكل علني

،   1948أفريل  16لجنة الرباعية إلى فزاّن في لا وصلتألقت القبض على بعض أعضائها، ولما 
دوا على عدم ليبيا وانضمامها إلى جامعة الدول العربية وشدَّ  باستقلالالجمعية بها وطالبوا  ممثلو التقى

 .3تنازلهم عن وحدة التراب الليبي

لدى السكان، وإنما  ولعل أسلوب الحزم والصرامة لدى الإدارة الفرنسية هو من ولد ردود الأفعال      
برزت عدة مشكلات أخرى منها الثورة التي قادها عبد الله بن مسعود وعرفت بأحداث القلعة في 

م وراح ضحيتها عدد كبير من أبناء فزان، وعلى إثرها بدأ الفرنسيون يشعرون 1949جوان  16
تعرف الوعي السياسي  بالخطر وبذلك ازدادت الرقابة والحصار على الأهالي، وفي المجمل فإن فزان لم

 . 4والتجمعات الحزبية بالشكل الذي عرفته المناطق الأخرى
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 مواقف الدول الكبرى ومساعي مصر والجامعة العربية:                                                                              رابــــعـــا:
 القضية الليبية في المحافل الدولية:  - 1          

الية في إفريقيا،  كان مصير ليبيا بعد الحرب مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بمستقبل بقية المستعمرات الايط      
لأن إيطاليا كانت من الناحية القانونية لا تزال تتمتع بالسيادة على جميع مستعمراتها السابقة، ولذلك 

  1943قيل للزعماء الليبيين حين طالبوا بالحكم الذاتي بعد تحرير بلادهم من السيطرة الايطالية سنة 
صلح مع إيطاليا، ولن يتاح لليبيا أن   أن تقرير مستقبل بلادهم يجب أن يؤجل حتى تعقد معاهدة

تبدي الرأي فيما يجب أن يكون عليه مستقبلها إلا بعد أن تتنازل إيطاليا عن سيادتها على تلك 
 .1المستعمرات

وبعد أن وضعت الحرب أوزارها راود الدول الأربع الكبرى ) بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة        
تي( الأمل في تحقيق أطماعها في ليبيا، حيث وجدت هذه الفرصة مواتية بعد  الأمريكية، الإتحاد السوفي

. فكان مصير المستعمرات الإيطالية السابقة من المسائل التي اهتمت بها  2هزيمة المحور وبخاصة إيطاليا 
 . 3هذه الدول عندما أخذت تبحث أمر المعاهدات المنتظر عقدها مع الدول المهزومة، وخاصة إيطاليا 

حاولت إيطاليا أن تحتفظ بإمبراطوريتها من المستعمرات عن طريق تحميل موسوليني اشتراكها في       
حاولت الحكومة الإيطالية الجديدة برئاسة   1943الحرب والمشاركة فيها، فبعد سقوط موسوليني سنة 

البلاد مند   بونومي جهدها في الاحتفاظ بجزء من إمبراطوريتها، فأعلنت تنازلها عن كل ما ضمته من
، كان يمكن أن تظل في  1911تولي موسوليني السلطة، ومعنى هذا أن ليبيا التي احتلت رسمياً في سنة 

أيدي الإيطاليين لو أن الدول الكبرى وافقت على مثل هذا الرأي، حقا أن بريطانية العظمى كانت  
ية، إلا أن هذا الوعد لم بأن برقة لن تعاد إلى السيطرة الإيطال 1942قد وعدت السيد إدريس سنة 

يشمل ممتلكات إيطاليا في شمال إفريقيا بكاملها، ويبدو أن إيطاليا كانت راغبة في استعادة سلطتها في  
أكتوبر   4منطقة طرابلس، ولذلك طلب رئيس الوزارة الإيطالية توضيحاً لتصريح انتوني ايدن في 
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دة إيطاليا إلى مستعمراتها جميعاً، فكان  في مجلس العموم بأن بريطانيا العظمى تعارض في عو  1944
الجواب أن تصريح ايدن قد أسيء فهمه، وبذلك ظلت إيطاليا كبيرة الأمل بأن مستعمراتها في شمال 

 .1إفريقيا قد تعاد إليها بعد الحرب

بحثوا في قضية  1945لما اجتمع تشرشل وترومان وستالين في بوتسدام في جويلية سنة      
تي كانت تابعة لدول المحور، وطلب ستالين أن تبحث قضية الوصاية عليها حالًا، كما  المستعمرات ال

طلب أن يساهم الإتحاد السوفييتي في تحمل أعباء الوصاية، ولكن القضية لم تبحث يومها بكاملها 
من بل أحيلت إلى مجلس وزراء الخارجية، مع بقية القضايا المتعلقة بمعاهدة الصلح مع إيطاليا وغيرها 

 .  3، وتم الاتفاق على عدم السماح لإيطاليا بالعودة إلى مستعمراتها السابقة2الدول

 : مجلس لندن: 1-1              
عرضت قضية ليبيا أول الأمر على مجلس وزراء خارجية الدول العظمى المنعقد بلندن في سبتمبر      
، وتعارضت آراء الدول الأربع فيما يتصل بليبيا، وبدأت المساومة باقتراح أمريكا وضع 1945سنة 

، ثم تبدل  4الوصاية  المستعمرات الإيطالية في إفريقيا تحت الوصاية الدولية، على أن يعهد لإيطاليا بهذه 
الموقف الأمريكي فجأة فأصبح يقضي بانتداب لجنة مراقبة دولية لإدارة هذه المستعمرات عن طريق 
حاكم عام يعينه مجلس وصاية الدول المتحدة ويعاونه ممثلون لبريطانيا وفرنسا وروسيا والولايات  

دد المدة التي تتمتع فيها البلدان  المتحدة وإيطاليا، وممثلون للسكان الوطنيون والأجانب على أن تح
، أما الإتحاد السوفييتي فاقترح أن يدير السوفييت إقليم طرابلس لمدة عشرة 5باستقلالها تحديدا حاسماً 

 
 . 513مجيد خدوري، المرجع السابق، ص  -1
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 . 440، ص 1974دار النهضة العربية، بيروت، عبد الحميد البطريق، التيارات السياسية المعاصرة،  -3
 . 80الطاهر أحمد الزاوي، جهاد الليبيين...، المصدر السابق، ص  -4
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، وارتأى أنه بحكم الخبرة الكبيرة التي كسبها في إقامة 1سنوات، حتى تصبح البلاد جاهزة للاستقلال
عد   و و  ، 2ة القوميات يحسن أن يعهد إليه بإدارة منطقة طرابلسعلاقات صداقة بين الشعوب المتباين

لن يفرض على ليبيا نظاما سياسيا معينا بل ستراعى رغبات السكان لتقرير مصير البلاد حسب  هبأن
وزير الخارجية الفرنسي الاقتراحين، وبخاصة الوصاية   (bidaul)، وقد رفض بيدو 3النظم الديمقراطية

 . 4الجماعية، واعتبرها غير عملية

س يتضح التغيير المفاجئ لطلب الولايات ومن خلال اقتراح السوفييت بالوصاية على طرابل      
المتحدة الأمريكية بالإدارة المباشرة من قبل الأمم المتحدة، فالاتحاد السوفييتي طلب الوصاية على  
طرابلس حتى يكون لهم قاعدة في البحر الأبيض المتوسط، ولما كانت الولايات المتحدة الأمريكية لا  

من أمره إلا فتح الأبواب التجارية الأمريكية وتأمين مصالحها  تعد من دول البحر المتوسط ولا يعنيها 
النفطية في السعودية ودول الشرق الأوسط، فقد كان همها الأول إبعاد السوفييت عن مسرح 

 .5الأحداث وتتركه لبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، وهي من دول المعسكر الغربي فيما بعد

بين ليبيا وتونس ورأت أن ترد المستعمرات السابقة إلى  أما فرنسا فقد طلبت تعديل الحدود     
وصاية إيطاليا حرصا منها على توازن القوى الدولية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والإبقاء على  

وكانت تقصد من تعديل الحدود إرجاع الأراضي الواقفة بين غدامس ، 6نفوذها في تونس والجزائر
، اق غدامس و غات  بحكومة الجزائرإلح، و 1925سبتمبر  12اليا في لايط وغات التي تنازلت عنها

 
1 -John Wright, The best aircraft carrier in Africa, Britain and Libya 1943-51, 
from book North Africa: nation, state, and region, Edition by George Joffe, 
Routledge, London, 1993, p p 73-74. 

 . 613مجيد خدوري، المرجع السابق، ص  -2
 . 64صلاح العقاد، ليبيا المعاصرة، المرجع السابق، ص  -3

4 - Rivlin, Benjamin,The United Nations and The Italian Colonies, New York, 
1950, p16. 
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، وبالنسبة لفزان فإنها نقطة التقاء بين حدود إفريقيا ناطق عسكرية بالنسبة لغدامس وغات لأنها م
الفرنسية الشمالية بمستعمرة تشاد الفرنسية، وطالبت فرنسا أيضا إعطاءها السيطرة على منطقة 

ربية حتى مدينة الخمس، لإيجاد منفذ لمستعمرات فرنسا في إفريقيا الوسطى إلى الساحل الطرابلسي الغ
 .1البحر المتوسط 

في حين أعلنت بريطانيا بأنها لا تريد ضم أراضي جديدة، ولكنها في الوقت نفسه لا تريد أن       
برقة مستندة في تحتل هذه البلاد لفائدة دولة أخرى، وأظهرت رغبتها في أن تحتفظ لنفسها بمركزها في 

، وحبّذت جريدة التايمس إذ ذاك إقامة حكومة وطنية في  2ذلك إلى وعدها الشهير لإدريس السنوسي
برقة على غرار حكومة شرقي الأردن، وقالت عن طرابلس: إنها لم تتعين دولة خاصة بإدارتها، واقترح 

 .3ل فيه الأمم المتحدةأن يترك لإيطاليا إدارة طرابلس تحت إشراف خاص من مجلس يؤلف، وتمث

وقد أرسلت إيطاليا وفداً برئاسة السنيور دي جاسبيري إلى مؤتمر وزراء الخارجية يمثل وجهة النظر       
المتحدة التي اتفقت عليها أحزاب اليمين والوسط في إيطاليا، وهو برنامج يرمي إلى محاولة الاحتفاظ  

يطاليا إلى جانب الأمم بجميع أراضي إيطاليا إذا أمكن مع محاولة إيضاح التضحيات التي بذلتها إ
المتحدة ، وقد صرح السنيور دي جاسبيري في خطبة له بأن المستعمرات التي حصلت عليها إيطاليا  
قبل الحكم الفاشستي بمساعدة بريطانيا أو برضاها كليبيا وإريتريا والصومال يجب أن تظل لإيطاليا  

 .4ولإعطاء إيطاليا منفذا للهجرة للمحافظة على التوازن الدولي في حوض البحر الأبيض المتوسط، 

 

 

 

 
 . 80الطاهر أحمد الزاوي، جهاد الليبيين...، المصدر السابق، ص  -1
 . 163هنري أنيس ميخائيل، المرجع السابق، ص  -2
 . 18الطاهر أحمد الزاوي، جهاد الليبيين...، المصدر السابق، ص  -3

 . 819محمود الشنيطي، المرجع السابق، ص  -4
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 : مجلس باريس: 1-2             
استأنف مجلس وزراء الخارجية اجتماعه في باريس، وتجلت الخلافات بين  1946وفي أفريل      

حيث اقترحت بريطانيا رغبة منها   ،1أعضاء المجلس بأجلى مظاهرها حول توزيع المستعمرات الإيطالية
في الخروج من المأزق أن تمنح ليبيا استقلالها فوراً، وأدرك مولوتوف وزير خارجية السوفييت أن هذا 
الاقتراح يقصي الاتحاد السوفييتي عن الميدان فعدل اقتراحه بحيث أيد الوصاية المشتركة بدل الوصاية  

ستعمرات الايطالية إلى أربع وحدات، وتكون كل وحدة  الفردية، وعلى أساس هذا المشروع تقسم الم
تحت إشراف مشترك بين إيطاليا وواحدة من الدول الأربع الكبرى، وفي نهاية مدة الوصاية تمنح  
الأقطار كلها استقلالها، واقترح مولوتوف أن تكون منطقة طرابلس بإدارة إيطالية بالاشتراك مع الاتحاد  

اح رفض، وعندها خطا الاتحاد السوفييتي خطوة أخرى فاقترح أن تكون  السوفييتي، لكن هذا الاقتر 
، وقد أظهرت بريطانيا والولايات المتحدة موافقتهما على  2إيطاليا وحدها الوصية على منطقة طرابلس

، أما وجهة النظر الفرنسية فكانت تقوم على أن أي اقتراح 3الوصاية الإيطالية بشرط ألا يشمل برقة
 .4أن لا يشمل فزان، تماما مثل بريطانيا بالنسبة لبرقة  يقُدّم يجب

ويلاحظ أن هذه الاقتراحات السوفييتية كانت تتماشى واستمرار سياسة التقارب التي اتبعها      
ستالين بعد قيام التحالف بين الغرب والاتحاد السوفييتي، وقد خرج ستالين بهذا الاتجاه عن المبادئ  

وعية، إذ دخل في مشاريع لتقسيم العالم إلى مناطق نفوذ، ولن يلبث أن يعيد  العامة لسياسة دولة شي
النظر في هذه السياسة ويتراجع إلى مبادئ الكتلة الشيوعية ، ألا وهي مكافحة النظم الاستعمارية،  
أما الاقتراح الداعي إلى إشراك إيطاليا في أنظمة الوصاية فراجع إلى تصاعد قوة الحزب الشيوعي 

، فأراد الإتحاد 5وبدت إيطاليا على كل حال أقرب إلى اليسار من الدول الإمبريالية الأخرىهناك، 

 
 . 442، المرجع السابق، ص عبد الحميد البطريق -1
 . 713مجيد خدوري، المرجع السابق، ص  -2

3 - Rivlin, Benjamin,  Op cit, p p 12-13. 
 . 45المرجع السابق، ص محمد رجائي رياّن،  - 4
 . 65-64صلاح العقاد، ليبيا المعاصرة، المرجع السابق، ص ص  -5
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السوفييتي أن يروج للحزب الشيوعي في الانتخابات الإيطالية العامة التي كانت وشيكة الوقوع وارتأى  
 . 1أن تعاد المستعمرات إلى إيطاليا، مؤيدا بذلك الاقتراح الفرنسي السابق

يجة لصراع القوى الأربع حول مصير ليبيا، اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية منح ليبيا  ونت      
استقلالها خلال عشر سنوات، ولكن نتيجة للاعتراضات البريطانية والفرنسية تراجعت الولايات 

 .2المتحدة الأمريكية عن اقتراحها، وتمسكت بمبدأ الوصاية الجماعية 

تمر على هذه الاقتراحات ، فتقدم وزير الخارجية البريطاني بمشروع قرارين : لم يوافق أعضاء المؤ      
، وتبقى هذه  ع حقوقها في ممتلكاتها الإفريقية'' تتنازل إيطاليا عن جمي الأول في صيغة مادة جاء فيه

 ، وتتخذ الدول العظمى الأربع إلى أن يصدر قرار نهائي بشأنهاالممتلكات خاضعة لنظام الحكم الحالي
وجاء في القرار الثاني   ،قرارا نهائيا في هذا الشأن خلال سنة من التاريخ الذي يبدأ فيه تنفيذ المعاهدة'' 

'' اتفق وزراء الخارجية على أن يقرروا مصير الممتلكات الإيطالية في إفريقيا خلال سنة من التاريخ  
الأربع مصير هذه الممتلكات، وإذا لم  ، وتقرر الدول العظمى المعاهدة المبرمة معها الذي يبدأ فيه تنفيذ

تتفق الدول الأربع على حل عرضت المسألة على الجمعية العمومية لهيئة الأمم لتوصي بما تراه، وتتعهد  
الدول الأربع أن تقبل توصيات الجمعية العمومية وتنفيذها مع مراعاة الوعود التي بذلتها الحكومة  

 .3ووافق وزراء الدول الأربع الكبرى على ذلك البريطانية للسنوسيين إبان الحرب ''، 

 ويتضح من هذا أن الاجتماعات أظهرت :      

 أن الدول الأربع كانت مختلفة كل الاختلاف في عرضها للحلول. -

أن هذه الحلول التي وضعت موضع البحث لم يكن يؤخذ  فيها بوجهة نظر أصحاب العلاقة  -
 أنفسهم أي سكان المستعمرات .

 
 . 164نقولا زيادة، محاضرات...، المرجع السابق، ص  -1

2-  John, Wright, The best ..., Op cit, p 72. 
 . 28الطاهر أحمد الزاوي، جهاد الليبيين...، المصدر السابق، ص  -3
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ارة هذه ، أن تستمر الدول التي تقوم على إدلما ارتضت تأجيل البحث سنة أخرى أن الدول قبلت، -
 . 1 خاصا ، دون أن تشترط عليها سيرا معينا أو سبيلاالمستعمرات قائمة بعملها

 ليبيا موضوع وتنشيط تحريك  ضرورة الليبيين الساسة بعض رأى  الليبية بالقضية أكثر وللاهتمام     
 بمذكرة بطرابلس الوطني المؤتمر تقدم باريس، في الكبرى الدول خارجية  وزراء أمام مازالت وهي

 والبحرية  البرية وحدودها البلاد لموقع جغرافي  عرض تضمنت باريس، مؤتمر في عرضها  لغرض توضيحية
 الفاشستي العهد في وبالأخص الإيطالي بالاستعمار مرورا العثمانيين مجيء منذ تاريخي وسرد

 تكوين خلال من الليبيين ومشاركة الثانية  العالمية للحرب  وصولا الهامة،  التاريخية الأحداث  وبالتحديد
 هذه تضمنته ما وخلاصة. إيطاليا ضد الحلفاء مع الحرب  في ومساهمته السنوسي الليبي للجيش نواة

 :التالي النص المذكرة
 يعُد  سيادتها  وسلامة استقلالها مع يتعارض حل أي وأن  بديلا استقلالها بغير ترضى لا  ليبيا إن (

  فقضيتنا  .العادلة  ومطالبها الشعوب  حريات  باحترام تقضي التي الإنسانية للمبادئ مخالفا جوهره
 من جزء إننا  أذهانكم عن يغيب لا يلزم بالدرس تتناولونها إذ وإنكم العدالة وروح مبادئ فيها تمتحن
 الإسلامي العالم  من جزء  كذلك  وإننا الاستقلال، في  حقنا تؤيد التي العربية الجامعة في المتمثلة  العروبة
  .2قضيته ( من جزء يعدها قضية في حكمكم مترقبا إليكم ينظر  الذي  الأطراف الممتد

 : مؤتمر الصلح : 1-3                  
م لإعداد معاهدة الصلح مع إيطاليا، وتولى 1946عقد مؤتمر الصلح في باريس في أوت سنة      

الوفد المصري مهمة الدفاع عن حق ليبيا في الاستقلال، وقال في تبرير دفاعه عن حق ليبيا في  
ل على الاستقلال: " كانت الصَّلات جد وثيقة بين مصر وليبيا، في مختلف العهود، ولم يطرأ أي تبدي

حالة أهلها، وبينهما ما تعلمون من وحدة الجنس، واللغة، والدين، والتقاليد، فمن الطبيعي إذن أن 
تتطوع مصر للإعراب عن مطالب ليبيا، ولقد كان لها أبطال وشهداء في قتالها مع الدولة التي احتلتها  

 
 . 164زيادة، محاضرات...، المرجع السابق، ص نقولا   -1
"، مجلة العلوم الإنسانية والعلمية   1952-1945محمود العارف قشقش، " ليبيا من مشروع التجزئة إلى نيل الاستقلال  -2

 . 228، ص2016، 1والاجتماعية، جامعة المرقب، العدد 
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ل عهدها بالاستقلال إلى ، ومن الطبيعي أن تعود لها حريتها التامة، وإذا احتاجت في أو 1911سنة 
مرشدين أو مستشارين فإن إخوتها من الأمم العربية ليبُادرون إلى إسعافها بما تريد، ويمكن إسناد 

 . 1إدارتها إلى عضو من جامعة الدول العربية ريثما يتم لها هذا الاستقلال "

وألقى وزير الخارجية العراقي خطابا جاء فيه" إن حكومة العراق لتأمل مخلصة أن تسلك إيطاليا      
الحديدة سبلا دمقراطية مجردة من أية نوايا عدوانية أو استعمارية، وأني لأدعو هذا المؤتمر بجد بألا يقر 

كل قوة الاعتراف غير المشروط إعادة المستعمرات الإيطالية إلى إيطاليا بأي وجه من الوجوه، وأطلب ب
بحرية واستقلال ليبيا العربية، فإن شعب ليبيا البطل كافح الفاشية الإيطالية مند أن وجدت وحتى  
سقوطها، والحكومة العراقية تعتقد بقوة بأن ليس هناك ضمان للسلم والأمن في العالم من دون تطبيق 

بوجه خاص على الشعوب ذات التاريخ  مبدأ تقرير المصير الذاتي لكل الشعوب، وهذا يصدق 
والحضارة، والشعوب المناضلة من أجل نيل حريتها واستقلالها، وأن شعب ليبيا العربي هو بالتأكيد في  

 .2مقدمة الشعوب التي هي أهل لممارسة حق تقرير المصير الذاتي والتمتع بالحرية والاستقلال"

ف قوله" وقد سبق لنا أن ذكرنا في معرض الحديث عن وقد أيد الوفد الهندي استقلال ليبيا وأضا      
المستعمرات الإيطالية السابقة أن اتخاذ أي قرار بشأنها ينبغي أن يكون مطلقا لرغبات وأماني الشعوب 
التي تقطنها إذ من حق تلك الشعوب أن تحدد بنفسها مصيرها ويجب على دول الحلفاء أن تطبق في 

ميثاق الأطلنطي التي تنص أن من حق الشعوب أن تختار نظم   أقرب مستطاع تطبيقا عاما مبادئ 
 .3الحكم التي تؤثرها " 

وخطب مستر بيفن باسم بريطانيا فقال " إننا نعتقد أن ثمة رغبة حقيقية عند عرب ليبيا في      
الحكم الذاتي، وينبغي أن نوفق بين هذه الرغبة وبين حقيقة لا شك فيها، وهي أنه لا يزال في شمال 

 
 . 38الطاهر أحمد الزاوي، جهاد الليبيين...، المصدر السابق، ص  -1
، تونس، العدد  كيف حققت ليبيا استقلالها، من ذكريات محمد فاضل الجمالي"، المجلة التاريخية المغربية   محمد فاضل الجمالي،" - 2
 . 41، ص1974، جانفي 1
 . 203محمود الشنيطي، المرجع السابق، ص  -3
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طرابلس عدة آلاف من المستعمرين الإيطاليين، وأما فيما يتعلق ببرقة فإننا نحب أن نذكر مرة أخرى  
 .1أننا قد تعهدنا علنا في الماضي بأن لا يخضع السنوسيون مرة أخرى للحكم الإيطالي "

ة  خلص المؤتمر إلى تكوين لجنة عرفت باسم اللجنة السياسية والإقليمية، وتم إحالة مسأل     
المستعمرات الإيطالية إلى هذه اللجنة، وفي خلال مداولاتها تباينت آراء الدول الكبرى حول مصير 
ليبيا فطلبت فرنسا بعودة إيطاليا إلى مستعمراتها وفرض الوصاية على ليبيا، كما طالب الإيطاليون  

اتها، أما بريطانيا فقد  بعودتهم إلى مستعمراتهم، كما طالب الوفد البرازيلي بعودة إيطاليا إلى مستعمر 
حاولت العمل على استرضاء مصر وإيطاليا معا فألمحت إلى إمكانية تعديل الحدود المصرية الليبية، كما  
ألمحت إلى إيطاليا بإمكانية التسليم لهم بمصالح معينة في طرابلس، وكانت بريطانيا تهدف من وراء ذلك 

، واستمر مجلس وزراء الخارجية في  2السيطرة على برقةاسترضاء أعضاء المؤتمر حتى تنال التسليم لها ب
ديسمبر وخلص فيها إلى الاتفاق على التوقيع على   12نوفمبر حتى  4عقد جلساته، والتي بدأت في 

 .3معاهدة الصلح

 : معاهدة الصلح : 1-4                
كانت نقطة التحول في القضية كلها وضع معاهدة الصلح مع إيطاليا في مؤتمر باريس سنة        

( أن إيطاليا تتنازل عن جميع   33فبراير تقررت مواد المعاهدة وجاء فيها ) المادة  10، ففي 1947
م يتطالي، وإلى أن الحقوق التي كانت لها في الممتلكات الإفريقية السابقة أي ليبيا وإرتريا والصومال الإي

الاتفاق على الحل النهائي لمشكلة هذه الأقطار، تستمر هذه تحت إدارة الدول المشرفة عليها  
 حينذاك. 

 وصدر في التاريخ نفسه بيان مشترك حول قضية المستعمرات نص على:     

 
 .84-83 ص  الطاهر أحمد الزاوي، جهاد الليبيين...، المصدر السابق، ص -1
 .43-42محمد فؤاد شكري، ميلاد دولة...، المصدر السابق، ص ص  -2
 . 47ص  نفسه، صدر  الم -3
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ا على أن تضع  أن حكومات الاتحاد السوفييتي وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا اتفقت فيما بينه -
حلا نهائيا لقضية المستعمرات الإيطالية في مدة لا تتجاوز السنة الواحدة من تاريخ التصديق على 

 معاهدة الصلح مع إيطاليا.

أن حل قضية هذه الأقطار وتعديل الحدود يجب أن تراعى فيه الدول الأربع رغبات سكان البلاد   -
 من والأخذ برأي الحكومات الأخرى ذات العلاقة.وحاجاتهم مع المحافظة على مصالح السلام والأ

إذا فشلت الدول الأربع في حل قضية المستعمرات في مدة السنة المتفق عليها والتي تبدأ من وقت  -
التصديق على معاهدة الصلح، تحيل هذه الدول القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول 

 بقبول هذه التوصيات وباتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذها.  على توصياتها، وتتعهد الدول الأربع

أن يتابع وكلاء وزراء الخارجية بحث قضية المستعمرات الإيطالية السابقة في سبيل تقديم توصيات  -
إلى مجلس وزراء الخارجية، ويترتب على الوكلاء أن يرسلوا لجانا للتحقيق إلى أي من المستعمرات 

م للوكلاء المعلومات اللازمة حول القضية، وللتأكد من وجهات نظر السكان  الإيطالية السابقة لتقد
 . 1أنفسهم

وبذلك وضعت معاهدة الصلح الأسس التي يقوم العمل بموجبها تجاه مشكلة المستعمرات      
، ولذلك أصبح من  2تم التصديق على معاهدة الصلح مع إيطاليا 1947سبتمبر  15الإيطالية، وفي 

وإلا أحيلت القضية إلى الجمعية العامة للأمم  1948سبتمبر  15الضروري إيجاد حل قبل 
 . 3المتحدة

 
 . 516نقولا زيادة، محاضرات...، المرجع السابق، ص  -1
 . 741هنري أنيس ميخائيل، المرجع السابق، ص  -2
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وأهم ما يلاحظ على هذه المعاهدة هو إسقاط حق إيطاليا في مستعمراتها وحرص بريطانيا       
ل القضية إلى  وفرنسا على بقاء الإدارة العسكرية، وإفساح المجال أمامها لتمكين نفوذها، ومحاولة تأجي

 .1أبعد أمد مستطاع

، وكان أمام 1947أكتوبر  3كان اجتماع وكلاء وزراء خارجية الدول الأربع الكبرى بلندن في       
الوكلاء مسائل ثلاث تتعلق بمصير المستعمرات الإيطالية السابقة، وهي سماع وجهات نظر الحكومات 

ت الإيطالية السابقة، وتقديم الوكلاء لتوصياتهم  ذات المصلحة، وإرسال لجات التحقيق إلى المستعمرا
عارضت الولايات المتحدة في أول الأمر إرسال لجنة التحقيق الرباعية إلى ليبيا  . وقد 2عقب كل ذلك

لفحص الأحوال فيها، لأن ذلك يتيح للاتحاد السوفييتي فرصة التدخل في مشكلة تحرص أمريكا  
 .3وبريطانيا على إبقائها بعيدة 

عين المندوبون لجنة التحقيق وحددوا مدة عملها بستة أشهر إلى سبعة ابتداءً من يوم مغادرتها      
لندن، وأصدروا إليها تعليماتهم، وهي تقضي بجمع البيانات والمعلومات عن المستعمرات الإيطالية، 

 .4وتشمل بحث الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية

كان حل القضية المتعلقة بمصير المستعمرات الإيطالية السابقة وفقاً لمعاهدة السلام مع إيطاليا        
بالإضافة إلى احتساب رغبات الأهالي ومصالح السلام والأمن الدوليين مما يعني فقدان الدول الغربية  

 ب جيوشها من هناك، لسيطرتها في هذه البلدان وحرمانها من القواعد العسكرية فوق أراضيها وسح

وقد بنى الشعب الليبي مطالبه المتعلقة باستقلال بلاده ووحدتها ليس فقط على الحق المعترف به  
بالحكم الذاتي وحق تقرير المصير بل وعلى حقيقة كون إيطاليا قد تخلّت وفق المعاهدة عن كلّ الحقوق 

ي الأسبق، حيث كانت الدولة العثمانية  والمطالب بليبيا، وقد أعاد هذا التخلّي لليبيا وضعها السياس

 
 . 84الليبيين...، المصدر السابق، ص الطاهر أحمد الزاوي، جهاد  -1
 . 420محمود الشنيطي، المرجع السابق، ص  -2
 . 205المرجع نفسه، ص  -3
 . 58الطاهر أحمد الزاوي، جهاد الليبيين...، المصدر السابق، ص  -4
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جويلية سنة   24م و1912أكتوبر سنة  18قد تخلّت بدورها في المعاهدات الموقعة في لوزان في 
م عن جميع الحقوق والمطالب المتعلقة بليبيا، وعلى هذا تحررت ليبيا من أية سيطرة أجنبية  1923

 .1وأقامت حقها في الاستقلال

 :لجنة التحقيق الرباعية: 1-5           
، وقد وصلت  1948إلى ماي  1947قضت اللجنة سبعة أشهر في المستعمرات، من نوفمبر      

، وبعد أن قضت أربعين يوماً في منطقة 1948ماي  20وغادرتها في  1948مارس  6ليبيا في 
فت اللجنة في روما  طرابلس، وعشرة أيام في فزان وخمسة وعشرين يوماً في برقة، وفي طريق عودتها توق

، وقد 2حيث استمعت إلى وجهات النظر التي تقدمت بها فئة من الموظفين الايطاليين السابقين
استمعت اللجنة لآراء رجال الإدارة البريطانية بالنسبة لطرابلس وبرقة، ورجال الإدارة الفرنسية بالنسبة  

لم تغفل اللجنة الأقليات ) الإيطاليون  لفزان، كما اتصلت بالأحزاب السياسية والأفراد والهيئات، و 
 .3واليهود( 

وخلال الاستعداد لوصول لجنة التحقيق الرباعية أعد الإنجليز قوائمهم الخاصة ب 'المندوبين' وهو       
ما يناقض القرار الذي اتخذه نواب وزراء الخارجية والذي ينصّ على أن ينتخب هؤلاء الممثلون من 

إلى ذلك قدمت الإدارة العسكرية البريطانية لهيئة تحرير ليبيا ولجامعة الدول  قبل الأهالي، وبالإضافة 
 .    4ة في الدعاية في ليبيا ُّ العربية حريّة نسبي

لما وصلت اللجنة طرابلس كان الشعب في حالة من التوثب السياسي العنيف بصدد قضية كانت       
وقد ألقت الإدارة العسكرية القبض على علي بالنسبة له أهم ما يعنيه من حيث ارتباطها بمستقبله، 

حسن الفقيه زعيم الكتلة الوطنية الحرة، ' في سبيل أن تضمن حرية التعبير عن الرأي' على ما قيل 
يومها، وكان بشير السعداوي رئيس هيئة تحرير ليبيا قد سبق اللجنة إلى طرابلس، وتمكن من استمالة 

 
 . 305نيكولاي إيليتيش بروشين، المرجع السابق، ص -1
 . 431مجيد خدوري، المرجع السابق، ص  -2
 . 44...، المصدر السابق، ص 1948نقولا زيادة، ليبيا سنة  -3
 . 113نيكولاي إيليتيش بروشين، المرجع السابق، ص -4
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، ووجه بنفوذه الأحزاب السياسية إلى المطالبة بليبيا الموحدة  1قسم كبير من الطرابلسيين إلى جانبه 
المستقلة، وهكذا فإن الأحزاب السياسية بالرغم مما كان بين زعمائها من منافسة ظهرت كأنها جبهة  
وطنية موحدة، وتقدمت ببيان سياسي يرتكز إلى ثلاث نقاط رئيسية، هي: الاستقلال التام فوراً،  

 .  2شمل الولايات جميعها (، وعضوية جامعة الدول العربية ووحدة ليبيا ) بحيث ت

وجدت اللجنة في إقليم فزان تأخرا في جميع نواحي الحياة، ومع أنه لم يكن من السهل معرفة      
شعور السكان الحقيقي، إذ لم يكن لدى الكثرة منهم سوى فكرة مبهمة عن الرأي السياسي، فقد  

ة الفرنسية، وكانت ثمة قلة من الزعماء القادرين على إبداء الرأي، بدا أنهم راضون عامة عن الإدار 
وهؤلاء كانوا إلى جانب وحدة ليبيا واستقلالها، كما طالب العديد من السكان من اللجنة أن تأخذ  

 بعد أنهم عن أعربوا فقد الإقليم موارد قلة يخص فيما أما، 3في نظر الاعتبار شعورهم الإسلامي
 ووحدة بلادهم واستقلال الوصاية إنهاء  المهم أمرهم، يتدبرون سوف بلادهم  وحرية الاستقلال

 .4أراضيها

وأخيرا زارت اللجنة برقة، وقد أبدى السكان وخاصة القبائل رغبتهم في الاستقلال وإمارة الأمير      
تزويد نفسها بحاجاتها،  إدريس بأية صورة من صور الحكومة يوافق عليها، مع أن البلاد لا تستطيع 

وكان المؤتمر الوطني وهو المنظمة السياسية الرئيسية التي عبرت عن رأيها في مستقبل المنطقة، وكان 
برنامجه محدداً بوضوح في أمرين : استقلال برقة التام حالًا وحكومة دستورية بإمارة الأمير إدريس، وقد  

منطقة طرابلس، ولكن على هذين الأساسين، وكان   أبدى الزعماء البرقاويون استعدادهم للاتحاد مع
كره الايطاليين عميق الجذور في هذه المنطقة ولذلك كان السكان صرحين في رفضهم عودة 

 
1 - Kinche. J, Op cit, p 180. 

 . 143مجيد خدوري، المرجع السابق، ص  -2

 . 55محمد رجائي رياّن، المرجع السابق، ص  -3
 . 23إبراهيم أبو عزوم، المرجع السابق، ص  -4
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الإيطاليين؟، وقد أبدى الأمير موافقته على ما قاله السكان وأظهر رغبته في التعاون مع بريطانيا على  
 .1أساس معاهدة

لم تقم جمعية عمر المختار ببنغازي بالرد على أسئلة لجنة التحقيق الدولية حول رأي الجمعية في       
مصير البلاد نظرا لحالة التوتر السائدة في بنغازي، واكتفت بنداء موجه إلى المواطنين بأن يكون جوابهم  

بحدودها الطبيعية، وستكون   على أسئلة اللجنة بأننا " نريد الاستقلال ونريد وحدة البلاد الليبية 
حكومتنا ديمقراطية دستورية نيابية تحت التاج السنوسي، وأن من حقنا أن نكون عضوا عاملا من 

 .2أعضاء جامعة الدول العربية بعد استقلالنا " 

قدمت لجنة التحقيق تقريرها إلى وكلاء وزراء الخارجية في أواخر جويلية من السنة نفسها، وإذا       
 الخوض في التفاصيل واكتفينا بوضع خلاصة لتقرير اللجنة لوجدنا أنها تدور حول النقاط التالية:  تجنبنا

 نسبة  مئوية كبيرة من سكان ليبيا هي بدوية وأمية.  -

لا يستطيع أي من أجزاء ليبيا الثلاثة أن يكفي نفسه، ولا بد له من الحصول على عون  -
 من الخارج.

السياسية الرئيسية تتفق على استقلال ليبيا ووحدتها ) أي برقة، وطرابلس  أن الأحزاب  -
 وفزان( والانضمام إلى جامعة الدول العربية. 

اشترط المؤتمر الوطني في برقة، وهو الهيئة السياسية الوحيدة التي كان معترفا بها رسميا، في   -
مير محمد إدريس المهدي السنوسي، والثاني  سبيل الوحدة، أمرين: الأول قيام ملكية وراثية تحت راية الأ

أن لا  يسمح للطليان بالعودة إلى برقة كائنة ما كانت الأحوال، وأضافت اللجنة بأن الأمير نفسه  
 كان يرغب في عقد محالفة مع بريطانيا.  

 أن الأقلية الإيطالية في طرابلس ترى ضرورة عودة إيطاليا إلى ليبيا.  -
 

 . 146-145ص مجيد خدوري، المرجع السابق، ص  -1
 . 66المصدر السابق، ص  محمد بشير المغيربي، -2
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 بعودة إيطاليا قط. أما العرب فلا يقبلون  -

 . 1وقد أبدى السكان رغبة أكيدة في وجوب إنهاء الإدارتين البريطانية والفرنسية في البلاد -

 : اجتماع باريس:  6 -1       
اجتمع مندوبو وزراء الخارجية في باريس، لتقرير مصير  1948من سبتمبر سنة  13وفي      

مستعمرات إيطاليا، وكانت بوادر الاجتماع تدل على عجز وزراء الخارجية عن حل القضية وإحالتها  
نها  إلى هيئة الأمم،  وفي هذا الاجتماع هاجم المندوب السوفييتي فشينسكي الدول الثلاثة وقال " أ 

تعمل على تقسيم المستعمرات الإيطالية بينها، فبريطانيا تريد وضع برقة تحت وصايتها، وتطمع فرنسا 
في استقطاع إقليم فزان...واتّهم أمريكا بأنها أخلّت بشروط معاهدة الصلح الايطالية بأن أقامت مطار  

لمستعمرات الإيطالية تحت  ' هُويلس' على سواحل طرابلس في منطقة الملاحة، واقترح أن توضع جميع ا 
،  2نفوذ إيطاليا، فرد المندوب الأمريكي بأن مطار الملاحة سيظل قائما إلى أن يبُث في مصير طرابلس

ورد مسيو كوف دي مورفيل رئيس الوفد الفرنسي بأنه يسره أن يذكر الرفيق فشينسكي بأن المسيو  
وضع المستعمرات  1945تمبر سنة سب 14يبدو اقترح في اجتماع وزراء الخارجية الذي عقد في 

 .3الإيطالية تحت وصاية فرنسا

وقد استمر مندوب الاتحاد في محاولة الانتهاء إلى حل للمسألة فعاد في الاجتماع الثاني يقترح      
وضع المستعمرات تحت الوصاية الدولية، فاعترضت فرنسا وأمريكا وإنجلترا على ذلك، فاقترح أن يعين 

لدولية أو الدول التي توضع المستعمرات تحت وصايتها على أن يؤلف مجلس استشاري مجلس الوصاية ا
من سبع دول من الأمم المتحدة لمساعدة الدولة أو الدول الوصية على المستعمرات، وكان آخر اقتراح  
للمندوب السوفييتي أن تمنح ليبيا الاستقلال بعد عشر سنوات وإلى أن يحين ذلك الوقت توضع تحت 

 
 .45-44ص ...، المصدر السابق، ص 1948نقولا زيادة، ليبيا سنة  -1
 . 78الطاهر أحمد الزاوي، جهاد الليبيين...، المصدر السابق، ص  -2
 . 102محمود الشنيطي، المرجع السابق، ص  -3
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صاية الدولية ويؤلف مجلس استشاري من سبعة أشخاص يختارون من ممثلي انجلترا وروسيا وفرنسا الو 
 .  1وإيطاليا وأمريكا وأحد أبناء البلاد وأحد السكان الأوروبيين

وبسبب هذه الخلافات بين الدول الأربعة أخفق الاجتماع في إيجاد حل لمشكلة ليبيا، ولم يتم       
ل المستعمرات الإيطالية الأخرى أيضا، ولهذا فإنّ حكومات انجلترا، فرنسا، التوصل إلى اتفاق حو 

الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية توجهّت بصورة مشتركة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم  
به(   11من الملحق  3من معاهدة الصلح مع إيطاليا )والبند  23المتحدة تخبره بأنه انطلاقا من المادة 

تطرح قضية مصير المستعمرات الإيطالية السابقة للنظر فيها من طرف الهيئة العامة لمنظمة الأمم  
 .19482سبتمبر  15المتحدة، وكان اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة سينعقد في 

 مصر والقضية الليبية: - 2          
خاصة بليبيا واريتريا بسبب قربهما الجغرافي عنيت مصر عناية شديدة بالمستعمرات الإيطالية، و      

والعلاقات التاريخية التي تربطهما بمصر، ومن ثم فلم تكد الدول الأربع تجتمع في لندن حتى قدمت 
( عبرت فيها عن اهتمامها بليبيا وارتريا، وطالبت  1945سبتمبر  12مصر مذكرة ) مؤرخة في 

يطالية، وقد أوضحت المذكرة أن مصر وليبيا تجمع  بوجوب استشارتها في حل مشكلة المستعمرات الإ
بينهما روابط مشتركة وأن ليبيا كانت في ماضيها إما مستقلة أو متحدة مع مصر باستثناء فترة قصيرة  
أيام الحكم الإيطالي، واقترحت مصر من أجل ذلك أن يجري استفتاء في ليبيا لتحديد موقفها، وهل 

ل والاتحاد مع مصر، فإذا رغبت ليبيا في الاستقلال فإن مصر يفضل سكانها الحصول على الاستقلا
تحترم رغبتها وتيسر لها عندئذ أن تنضم إلى جامعة الدول العربية عضواً على قدم المساواة مع الدول 

 
 . 211المرجع نفسه، ص  -1
 . 931نيكولاي إيليتيش بروشين، المرجع السابق، ص -2
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العربية الأخرى، وجاء في المذكرة أخيرا أنه إذا قرر مجلس وزراء الخارجية أن لا يجري استفتاء وأن توضع  
 .1وصاية منفردة، فإن هذه الوصاية يجب أن يعهد بها إلى مصر أو إلى جامعة الدول العربية ليبيا تحت

وفي إطار هذا الموقف المصري الداعم للقضية الليبية سمحت الحكومة المصرية لليبيين المقيمين في      
ه مذكرة إلى مصر بممارسة الأنشطة السياسية لدعم قضيتهم ، فقام عون سوف وأحمد السويحلي بتوجي

الخارجية البريطانية بلندن يعلنون فيها رفضهم لعودة الحكم الإيطالي إلى بلادهم ومناصرتهم للحلفاء 
وبحقهم في الحرية والاستقلال، كما أرسلت جبهة نساء شمال إفريقيا برقية إلى رئيس مؤتمر وزراء  

لفردية أو الجماعية، كما أرسل  خارجية الدول العظمى بلندن يرفضون فيها جعل ليبيا تحت الوصاية ا
رئس لجنة الدفاع عن برقة وطرابلس ببرقة إلى وزير خارجية بريطانيا يعلن فيها حق الشعب الليبي في 
الحرية، كما عقد كذلك شباب نادي طرابلس الغرب الثقافي اجتماعاً خلص إلى تكوين لجنة تنفيذية  

مد عبد السلام الفيتوري والهادي عبد الله  تألفت هذه اللجنة من محمود عبد الرحمن البشني ومح
المسلاتي وفرج بن خليل وسلطان بن حلمي الخطابي ومحمد محمد عيسى للعمل على السعي من أجل 

 .2استقلال ليبيا وضمها إلى الجامعة العربية

واصلت الحكومة المصرية جهودها لكي يكون لها رأي في تقرير مصير جارتها العربية، فحينما       
قرر إجراء مباحثات الصلح مع إيطاليا طلبت مصر الاشتراك في المؤتمر وحجتها أنها كانت هي  ت

الأخرى ضحية للعدوان الإيطالي وأنها اشتركت في مقاومته فمن حقها العضوية الكاملة في المؤتمر طبقاً 
ك مصر كعضو مراقب للوعود البريطانية أثناء الحرب، غير أن الدول الكبرى الداعية للمؤتمر قبلت اشترا

ولها حق إبداء الرأي فقط دون التصويت، فجددت مصر اقتراحاتها الخاصة باستفتاء الشعب الليبي  
وحقه في الاختيار بين الاستقلال والاتحاد معها وفي حالة الوصاية فالأولى أن تكون مصرية أو عربية  

ظر في موضوع المستعمرات، ولما  باسم الجامعة، ومن المعروف أن مؤتمر الصلح مع إيطاليا أجل الن
شعرت مصر بأن الدول الغربية تميل إلى تجزئة ليبيا إلى مناطق نفوذ رأت أن المصلحة العاجلة تقتضي  

 
-391ص ص  مجيد خدوري، المرجع السابق، ،32-30محمد فؤاد شكري، ميلاد دولة...، المصدر السابق، ص ص   -1

140. 
 . 235عادل محمد محمد عثمان، المرجع السابق، ص  -2
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على الأقل بتعديل الحدود لصالح مصر، فطالبت باسترداد الجنوب والمنطقة الساحلية الواقعة من 
لقائمة حالياً خططت في العهد الاستعماري  السلوم حتى بردية وبنت حجتها على أساس أن الحدود ا

وأن الحكومة المصرية لم تكن حرة التصرف فيما جرى من تنازلات، واستمرت مساعي مصر في نفس 
الوقت نشطة لمقاومة مشروعات التقسيم ولو أنها صارت تعمل غالبا في إطار الجامعة العربية منذ سنة  

19471. 

  1947أكتوبر  3على إثر اجتماع مندوب وزراء خارجية الدول الأربع الكبرى في لندن في      
لبحث مشكلة المستعمرات الإيطالية، تقدم مندوب مصر لدى الجامعة العربية في الجلسة الثالثة في 

نظر في  يطلب إلى مجلس الجامعة بضرورة ال 1947أكتوبر  5دورة الاجتماع السابع لمجلس الجامعة في 
القضية الليبية في القضية الليبية قائلًا " لا شك في أن المجلس قد أبدى ويبدي اهتماما بالغاً بالقضايا  
العربية جميعاً وأخص بالذكر قضية مصر وفلسطين ولا أخاله أقل اهتماماً بقضية أصبحت هي قضية 

ة في ليبيا اليوم تقتضي بأن ينظر  اليوم  وقضية تستلزم حلًا عاجلًا هي قضية ليبيا، والواقع أن الحال
 . 2المجلس الموقر إليها نظرة عاجلة وحازمة في هذه الدورة " 

عُرِضَ الاقتراح المصري المتعلق بحق  1947أكتوبر  15وفي الجلسة الخامسة من نفس الدورة يوم      
ت، وخَلُصَ القرار ليبيا في الاستقلال والوحدة، بحثته اللجنة السياسية وأدخلت عليه بعض التعديلا

إلى القول "  لهذه الأسباب يوصي المجلس الحكومات العربية باتخاذ العدة من الآن لصون استقلال 
ليبيا ووحدتها، وتقديم مذكرات إلى الدول الأربعة الممثلة في اللجنة، والقيام بمسعى دبلوماسي لدى  

ية، ودفاعًا عن وجهة النظر العربية في هذه  هذه الدول للاشتراك في المفاوضات الجارية في المسألة الليب
القضية الحيوية للبلاد العربية لما لها من علاقات قوية بليبيا القائمة على أواصر القربى والجوار والثقافة 
واللغة والتاريخ ووحدة المصالح، ويناشد المجلس الشعوب العربية قاطبة أن تأخذ الأهبة من الآن  

 
 . 73-72صلاح العقاد، ليبيا المعاصرة، المرجع السابق، ص ص  -1
 . 25جامعة الدول العربية، المصدر السابق، ص -2
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حقوقها بكل ما أوتوا من وسائل عملية فعالة، حتى يتيسر للشعب الليبي  لمساعدة ليبيا والدفاع عن
 .1الكريم أن يصون حقوقه المقدسة ويحقق استقلاله وحريته الكاملة " 

يتضح من خلال هذه المساعي والتي كانت تهدف إلى كسب تأييد الحكومات العربية بل       
والشعوب العربية لدعم قضية ليبيا،  كما كانت تهدف إلى إتباع سياسة عربية موحدة لمواجهة أطماع  

ء كانت  الدول الاستعمارية في ليبيا بمختلف الوسائل، كما أن القرار لم يشير إلى مسألة الوصاية سوا
هذه الوصاية للجامعة العربية أو لإحدى دولها كما كان في السابق، وهو ما يكشف عن إتباع نهج  

 .2جديد في السياسة المصرية تجاه القضية الليبية 

 جامعة الدول العربية والقضية الليبية: - 3              
عة العربية وأعلن عن وقعّت سبع دول عربية على ميثاق الجام 1945مارس سنة  22في      

مولدها، وكانت القضية الليبية من أبرز قضايا التحرر الوطني العربي التي تولى مجلس الجامعة مناقشتها  
وتكليف الأمانة العامة بالعمل على متابعتها، ومساندة الشعب الليبي في مطالبه العادلة وفي حق تقرير 

 .  3مصيره وإعلان استقلاله 

بيون بهذه الهيئة منذ الشروع في تأسيسها، حيث أعد إدريس السنوسي تقريراً رفعه وقد ارتبط اللي     
، طالب فيه بتمثيل ليبيا في  1945فبراير  14إلى وزراء خارجية الدول العربية المزمع انعقاده في 

ل  جامعة الدول العربية ومساندتها في أن يكون لها الحق الطبيعي في تقرير مصيرها، إلا أن عدم استقلا
ليبيا حتى ذلك التاريخ جعل من المتعذر قبولها عضواً في هذه المنظمة، ومع ذلك أصبحت قضية ليبيا  

 .4أحد الموضوعات التي استأثرت باهتمام جامعة الدول العربية منذ إعلان ميثاقها 

 
 .27-26المصدر نفسه، ص ص  -1
 . 542عادل محمد محمد عثمان، المرجع السابق، ص  -2
 . 168إبراهيم فتحي عميش، المرجع السابق، ص    -3
الصالح الخفيفي، " جامعة الدول العربية وتأثيراتها على الاتجاهات السياسية في ليبيا بعد الحرب العالمية الثانية "، مجلة جامعة   -4

 . 313، ص 2007، ديسمبر 2، العدد 22الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، المجاد 
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معة  لم يكن اهتمام جامعة الدول العربية بالقضية الليبية أقل من اهتمام مصر، بسبب أن الجا     
كانت ترى نفسها من جهة قيمة على المصالح العربية عامة، ومن الجهة الثانية لأنها كانت تحاول أن 
تكون ليبيا إذا أخفقت في الحصول على الاستقلال تحت وصاية مصر أو تحت وصاية مشتركة  

ة أقل من للجامعة نفسها، ولم تكن عناية عبد الرحمن عزام نفسه الأمين العام لجامعة الدول العربي
ذلك، فقد كان يراقب تطور الأمور في تلك البلاد مراقبة دقيقة بسبب أنه اشترك في سياستها  

مذكرة إلى  1945الداخلية أثناء الحرب العالمية الأولى، ومن ثم فقد أرسل في وقت مبكر من سبتمبر 
أفضحت عنها المذكرة  الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ضمنتها آراء تتفق ووجهة النظر التي 

المصرية الموجهة إلى مجلس وزراء الخارجية، وأهاب فيها بالدول العربية أن تضغط على الدول الكبرى  
، 1وتطلب منها إما أن تمنح ليبيا استقلالها على أساس الاستفتاء وإما أن تسمح لها بالاتحاد مع مصر

دول العربية تؤيد ما أشرت إليه وأن الخطة التي  و جاء في المذكرة " ...لهذه الأسباب كلها أعتقد أن ال
تضمتها مواد هذه المذكرة تصلح أساسا لسياسة يجتمع عليها الرأي في دول الجامعة بل في البلاد 
العربية كلها، واعتقد أن المطالبة بها والسعي لتحقيقها يتفق مع أماني البلاد ومع المبادئ التي يرمي  

 .2إليها ميثاق الجامعة " 

وفي أثناء زيارة الأمين العام للجامعة لعواصم الدول العربية قبل رحلته إلى لندن في سبتمبر      
ُفَوَّض في جدة، ومع الملك عبد  1945

، انتهز الفرصة وتباحث في مسألة ليبيا مع الوزير الأمريكي الم
ت حصوله على  العزيز آل سعود والمسؤولين في بغداد وعمان ودمشق، وكان من نتيجة هذه المقابلا

تأييد للقضية الليبية من حكومات الدول العربية الأعضاء بمجلس الجامعة، وبناء على ذلك وَجَّهَ 
حمَّلها أماني .إلى وزراء خارجية الدول الكبرى باسم الجامعة العربية 1945سبتمبر  28في مذكرة 

" وتلخص هذه الأماني   3بيةالشعب الليبي في الوحدة والاستقلال والانضمام إلى جامعة الدول العر 
كما عهدتها بنفسي، في الرغبة في بقاء بلادهم موحدة وفي أن نترك لهم الحرية في إدارة شؤونهم  

 
 . 141ري، المرجع السابق، ص مجيد خدو  -1
 . 08جامعة الدول العربية، المصدر السابق، ص -2
 . 315المرجع السابق، ص  الصالح الخفيفي،  -3
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، وأكدت هذه المذكرة على أن ما جاء بها  1بأنفسهم، وأن تصبح ليبيا عضواً في جامعة الدول العربية" 
ربية بأهالي ليبياـ، حيث فوضه الزعماء الدفاع  مُستقى من الاتصالات الشخصية لأمين عام الجامعة الع

عن قضيتهم " وقد استقيت بنفسي وبواسطة اتصالاتي الشخصية هذه المعلومات من أهل ليبيا ، وقد  
 ، وقد أكد الأمين العام في 2فوضني زعماؤهم ورؤساؤهم في أن أوضح لكم قضيتها وأن أدافع عنها" 

الشديد على مستقبل ليبيا خشية أن تعود إلى إيطاليا ثانية، أو  أحاديثه الخاصة مع رؤساء الوفود قلقه 
 .3أن تقع في أيدي دولة استعمارية أخرى 

على صعيد آخر وجه العراق مذكرة لمؤتمر وزراء خارجية الدول الكبرى في أواخر سبتمبر       
م، أكد فيها موقفه المؤيد لليبيا وحرصه على أن تنال استقلالها وفق ميثاق الأمم المتحدة،  1945

ام يقرر  مشدداً على أن حكومة العراق ترفض عودة إيطاليا لحكم هذه البلاد، وتأمل إجراء استفتاء ع
 .   4الليبيون من خلاله نظام الحكم الذي يرتضونه 

ديسمبر   4وفي الجلسة الثانية عشر من دورة الاجتماع العادي الثاني لمجلس الجامعة  المنعقد في      
وافق المجلس عل اقتراح الأمين العام الذي تقدم به كالتالي " يؤيد مجلس الجامعة المذكرات التي  1945

العربية والتي قدمها الأمين العام لمجلس وزراء خارجية الدول المجتمع في لندن في سبتمبر   قدمتها الدول
الماضي، وينتهز فرصة اجتماعه ليقرر أنه يؤيد حق العرب الليبيين في حريتهم الكاملة في بلادهم 

 .   5وتقرير مصيرهم بأنفسهم"

 
 . 10جامعة الدول العربية، المصدر السابق، ص -1
 . 280ص المصدر السابق ـ،  ، جميل عارف -2
 . 141مجيد خدوري، المرجع السابق، ص  -3
"،  صر والعراق وجامعة الدول العربية م دراسة في دور م 1952-1945غويطة، " الدور العربي تجاه القضية الليبية مفتاح بلعيد  -4

 . 272، ص 2017، مارس 14مجلة العلوم الانسانية، جامعة المرقب، العدد 
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أكدت الوفود العربية لمجلس الجامعة العربية على عدم تحقيق الوحدة العربية إلا بالتحاق ليبيا ،       
،وأكد عبد الرحمن عزام للصحيفة اللبنانية ' الديار' بأن ليبيا  1تونس، المغرب، والجزائر بالجامعة العربية

لون المشرق بقصر دمشق " إن  ، كما صرح أثناء مؤتمر صحفي في صا2يجب أن تكون مستقلة سياسيا 
ليبيا هو بلد عربي وله الحق بأن يتمتع كباقي الدول بالاستقلال، وبحرية تدبير مستقبله، وأن يختار 
نظامه، وأن ينظم إلى الجامعة، هذه الأخيرة قد حاربت كل مشروع استعماري لتقسيم إقليمه "، 

لمتحدة مذكرة لطلب تحقيق جميع الطموح وأضاف قائلا " سنوجه إلى وزير الشؤون الخارجية للأمم ا
الوطنية لسكان طرابلس، وأؤكد أنه قد تم اتخاذ إجراءات صارمة من أجل إفشال كل فكرة لتقسيم 
هذا البلد تحت نظام الحماية، سنواجه في مهمتنا صعوبات كثيرة، ولن ننسى أن نتحدث في هذه  

ن يقبل أبدًا أن يكون موضع ترتيب ليس  سنة من طرف شعب ليبيا الذي ل 25المذكرة عن كفاح دام 
 .3له مكان فيه، وإذا لزم الأمر فسيقرر استئناف القتال بكل الوسائل المتوفرة" 

 
1- A.W.O, S: I, B: 6986 I23, Dos: journaux et revus d'Egypte et d'orient, rapport 
du service des renseignements de Beyrouth nº 83, en date du 08 avril 1946, 
concernant le contenu de la presse libanaise titré ' Les pays arabes de l'Afrique du 
nord '.  
 

 
2- A.W.O, S: I, B: 6986 I23, Dos: journaux et revus d'Egypte et d'orient, rapport 
secret du service des renseignements de Beyrouth    nº 91, en date du 17 avril 
1946, à propos du contenu de la presse libanaise titré ' Déclaration de Azzam 
Pacha à Damas '. 
3 - A.W.O, S : I, B:  6986 I23, Dos: journaux et revus d'Egypte et d'orient, rapport  
secret du service des renseignements de Damas nº 73, en date du 17 avril 1946, en 
ce qui concerne la déclaration faite par Abderrahmane Azzam à la presse de 
Damas, intitulé ' La Tripolitaine et la ligue arabe '. 
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قرر مجلس الجامعة إرسال مذكرة إلى الدول المشتركة في مؤتمر الصلح مع إيطاليا للمطالبة بحق       
الحكم الذي يرتضونه لأنفسهم على أن  أهالي ليبيا في الوحدة والاستقلال وحقهم في اختيار نظام

تكلف الأمانة العامة بإعداد هذه المذكرة وتبليغها إلى هذه الدول مع مداومة المساعي لتحقيق هذا 
الغرض، وتنفيذا لهذا القرار وجهت الأمانة العامة إلى جميع الدول التي اشتركت في مؤتمر الصلح مع 

 .  1يدت فيها عرب ليبيا وعبرت عن رغباتهمأ 1946أفريل  18إيطاليا مذكرة رسمية في 

م،  1946ماي سنة  29و  28ولما اجتمع ملوك ورؤساء دول الجامعة بزهراء أنشاص في يومي      
جاء في بيانهم التاريخي الفقرة التالية عن ليبيا " ...ثم تناولوا بالبحث مسألة طرابلس وبرقة ووجدوا 

تقلال هذه البلاد أمر طبيعي وعادل، وأن حكوماتهم متفقة  أنفسهم متفقين تمام الاتفاق على أن اس
على ضرورته لأمن مصر والبلاد العربية، وإن جامعة الدول العربية التي قضى ميثاقها برعاية شؤون  
العرب ومصالحهم أن تهيئ الأسباب لهذا الاستقلال، وأن تتعهد بادئ الأمر بالرعاية اللازمة ظهور  

د ومعاونتها أدبيا وماديا حتى تستطيع النهوض بمسؤوليتها داخلا وخارجا  حكومة عربية في تلك البلا
 .  2كعضو من أعضاء جامعة الدول العربية"

ولما اتجهت نية الدول الكبرى إلى إرسال لجنة تحقيق لدراسة أحوال ليبيا حاولت الجامعة العربية      
ن ذلك بحجة أن اشتراك الجامعة العربية قد  أن تشترك في لجنة التحقيق ولكن أمريكا وانجلترا حالتا دو 

أكتوبر سنة   15، وأصدر مجلس الجامعة في 3يفتح الباب أمام مطالبة دول أخرى بتمثيلها في اللجنة
قراراً جاء فيه " لما كان حق ليبيا في وحدتها واستقلالها هو حق طبيعي ثابت بحكم التاريخ،   1947

لذود عن وحدتها واستقلالها، وبمناسبة قرب البث في مصير وربما أهدرت من دماء غزيرة في سبيل ا
المستعمرات الإيطالية فإن المجلس إذ يراقب المسألة الليبية بقلق زائد يؤكد مرة أخرى ما قرره من وحدة  
البلاد الليبية ) برقة وطرابلس وفزان(، وإن استقلالها هو الهدف الأول الذي يجب أن تنشده البلاد  

إليه بكافة الوسائل الممكنة.ويرى المجلس أن كل تسويف في تحقيق هذه الأهداف العربية وتسعى 
 

 . 286--284ص ـ، ص  جميل عارف، المصدر السابق  -1
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العادلة أو حرمان ليبيا من استقلالها بتجزئتها أو وضعها تحت وصاية أجنبية هو عمل يتنافى قطعاً مع 
 العدالة والحق. لهذه الأسباب يوصي المجلس الحكومات العربية باتخاذ العدة من الآن لصون استقلال

ليبيا ووحدتها وتقديم مذكرات إلى الدول الأربع الممثلة في اللجنة والقيام بمسعى دبلوماسي لدى هذه 
الدول للاشتراك في المفاوضات الجارية في المسألة الليبية، ودفاعاً عن وجهة النظر العربية في هذه 

على أواصر القربى والحوار والثقافة القضية الحيوية للبلاد العربية لما لها من علاقات قوية بليبيا القائمة 
 .1واللغة والتاريخ ووحدة المصالح... " 

بتوجيه مذكرة إلى الدول الأربع الكبرى أوضحت   1947أكتوبر  17وقامت الجامعة العربية في      
فيها أن ليبيا بلاد عربية تجمع بينها عوامل مشتركة من اللغة والدين والعادات والثقافة والاقتصاد، 

طلبها الأول وحدة البلاد بأقسامها الثلاث، وأن ليبيا كان لها منذ أيام العثمانيين استقلال ذاتي وأن  فم
أهلها قاوموا الغزو الإيطالي على وحشيته وجاهدوا في مهاجرهم من أجل حريتهم وبادروا إلى معاونة  

ادتهم إليهم بعد تنازل  الحلفاء، فالمطلب الثاني لهم هو التمسك بالحرية والاستقلال، وقد عادت سي
فبراير  10والطليان بمقتضى معاهدة الصلح في  1912أكتوبر سنة  18العثمانيين عنها في 

1947 "2. 

رفعت الأحزاب في طرابلس إلى الأمانة العامة للجامعة عدة شكاوي حول هجرة الإيطاليين غير      
ى أمام الأمر الواقع عندما تصل لجنة المشروعة إلى طرابلس، حيث أرادت إيطاليا أن تضع الدول الكبر 

الدولية إلى ليبيا فتجد أن إيطاليا قد عادت بنفوذها إلى أراضي ليبيا في صورة هذا العدد  التحقيق
وعلى إثر ذلك الهائل من المهاجرين الذين أخدوا في التوافد بمختلف الطرق والأساليب على ليبيا، 

البريطاني بمصر بمذكرة وضَّحت فيها خطورة الهجرة الإيطالية   تقدمت أمانة الجامعة العربية إلى السفير

 
 . 18جامعة الدول العربية، المصدر السابق، ص -1
 . 492محمود الشنيطي، المرجع السابق، ص  -2
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إلى إقليم طرابلس، وقد تلقت الجامعة ما يفيد بأن وزارة الخارجية البريطانية ستتخذ الإجراءات الممكنة  
 . 1لوقف هذه الهجرة

رئيس لجنة   صرح الأمين العام للجامعة العربية إثر محادثة جرت بينه وبين محمد بن عبد الخطابي     
تحرير المعرب العربي " بأن قضية الشمال الإفريقي قد اهتمت بها الجامعة ولكنها تضعها في المرتبة  

 . 2الثانية بعد تحرير ليبيا " 
 

 

 

 
 . 316المرجع السابق، ص  الصالح الخفيفي،، 289-288السابق ـ، ص ص جميل عارف، المصدر  -1
 .07، ص 1950مارس   27، بتاريخ 113جريدة البصائر، العدد:  -2
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   قيام الدولة الليبية وسقوط الملكية.

 

 

      ووصول محمد إدريس السنوسي إلى السلطة.القضية الليبية أمام الأمم المتحدة  أولا :

 . تنفيذ قرار الأمم المتحدة واستقلال ليبيا  ثانيا :

 وسقوط الملكية.معاهدات ليبيا مع الدول الغربية  : ثالثا
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 القضية الليبية أمام الأمم المتحدة ووصول محمد إدريس السنوسي إلى السلطة:  أولا:
ماي   -القضية الليبية في الدورة الثالثة للجمعية العامة ل مم المتحدة أفريل  -1       

1948: 
في   1949عرضت قضية المستعمرات الإيطالية السابقة على الأمم المتحدة لأول مرة في أفريل      

قسم الأول القسم الثاني من الدورة الثالثة، ذلك أن هذه القضية لم تحظ بمكان في جدول الأعمال لل 
من الدورة الثالثة المنعقدة في باريس، فتركت إلى تتمة الدورة وكانت الجمعية العامة قد انتقلت إلى 

 .  1لايك سكسس

ازداد الوضع الدولي تعقيدًا في تلك الفترة بسبب المحاولات المشددة للدول الامبريالية في تدعيم       
سمية تأمل بعد أن انضمت إيطاليا إلى الحلف ) أفريل حلف شمال الأطلسي ) الناتو(، وكانت روما الر 

م ( بأن تنازل انجلترا وفرنسا عن مصالحهما وأن تقدم لها الولايات المتحدة الأمريكية الدعم  1949
المباشر، بيد  أن انجلترا وفرنسا لم تكونا مستعدتين إطلاقاً للتحول عن مواقعهما الاحتلالية، فبعد أن  

م للتنازل عن انتدابها لفلسطين اتخذت جميع الإجراءات من أجل 1948ي سنة اضطرت انجلترا في ما
ترسيخ أقدامها في ليبيا، فكانت تقيم حسابها على أن طرابلس وبرقة يمكن أن تعوضاها خسائرها في  
فلسطين وتمكناها من مواصلة الإشراف على خطوط مواصلات حوض البحر الأبيض المتوسط، ومن  

 . 2ورة على إنزال جيوشها في أي منطقة من الشرق الأوسطالقدرة في حال الضر 

وقد سبقت بداية مناقشة القضية المتعلقة بمصير المستعمرات الايطالية السابقة في منظمة الأمم      
المتحدة بمفاوضات جرت وراء الكواليس بين الدول ذات المصالح وعلى الخصوص بين ك.سفورزا وزير  

وزير خارجية انجلترا، ولم يحل ذلك دون تدعيم بريطانيا لمواقعها في برقة   خارجية إيطاليا و أ. بيفن
وطرابلس، لكن لم يتسن تحقيق كل شيء، فتعاظم التذمر في ليبيا من الإدارة العسكرية البريطانية أدّى  

ل م ردّاً على سؤا1949إلى استبدالها بإدارة وطنية، وقد صرح ماكنيل وكيل وزارة الخارجية في فبراير 

 
 . 168نقولا زيادة، محاضرات...، المرجع السابق، ص  -1
 . 323نيكولاي إيليتيش بروشين، المرجع السابق، ص -2
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في مجلس العموم بأنّ الحكومة الانجليزية قررت نقل الإشراف الإداري في ليبيا إلى وزارة الخارجية وكأنها  
تضع بذلك التطور الثقافي لليبيين في الحسبان، ولم يكن هذا الإيضاح كافيا لتغطية الأسباب الحقيقية  

ثقة من القرار النهائي بتقرير مصير  لاستبدال الإدارة العسكرية البريطانية، فلمّا لم تكن انجلترا وا
طرابلس حاولت أن تسارع بضم جزء من أراضيها إلى برقة قبل أن يتأخر الوقت وقامت في سبيل  

 . 1هذه الغاية بعدد من التغيرات في التقسيم الإداري لليبيا

 القلال، وخليل شنيب، فائق عمر من ويتكوَّن)   برقة يمثّل المؤتمر البرقاوي عن وفدحضر الدورة      
 ويتكوَّن)  طرابلس يمثل  ليبيا تحرير هيئة من آخر ووفد ،(شقلوف الرازق وعبد  العبّار، الحميد وعبد
 وممثل ، '(مستشار'شكري فؤاد محمد والدكتور  العنيزي،  الدين نور علي والدكتور قدارة، بن منصور من
 .2طرابلس في المقيمة الإيطالية الأقليات  تمثل جمعيات  عن ومندوبون طرابلس، في اليهودية الطائفة عن

ودارت المناقشات في اللجنة السياسية حول نقط ثلاث ) مبدأ استقلال ليبيا، وحدة ليبيا       
بمناطقها الثلاث، وصاية الأمم المتحدة وتنظيمها(، وقد ارتبطت النقطتان الأوليتان بنوع وصاية الأمم  

بين تأييد وصاية دولة واحدة وبين أن تكون الوصاية للأمم المتحدة كلها  المتحدة فانقسمت الآراء 
مباشرة، فكان معنى وصاية الدولة الواحدة إغفال الاستقلال والوحدة وربط ليبيا بعجلة الاستعمار، 
وكانت وصاية الأمم المتحدة المباشرة خطوة في سبيل تحرير ليبيا، وهكذا أخذت بريطانيا وفرنسا 

لدول المشايعة لها كدول أمريكا اللاتينية ودول الكومنولث بالمبدأ الأول، ورأت الوفود العربية وأمريكا وا
 . 3والآسيوية الأخذ بمبدأ وصاية الأمم المتحدة 

حظيت فكرة اشتراك طرابلس وبرقة وفزان في دولة واحدة ذات سيادة تامة بتأييد قوي داخل       
بنقاش طويل في أروقتها، وفي وسط تضاد الآراء وتلاقيها  الأمم المتحدة، لكن هذه الفكرة مرت 

تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية باقتراح تضمن حصول ليبيا على الاستقلال بعد عشر سنوات من 
 

 . 324، ص السابق نيكولاي إيليتيش بروشين، المرجع  -1
، ميلاد دولة الاستقلال، مركز  1محمد يوسف المقريف، ليبيا بين الماضي والحاضر، صفحات من التاريخ السياسي، ج -2

 . 243، ص2004الدراسات الليبية اكسفورد، دار الفرات للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
 .215-214ص محمود الشنيطي، المرجع السابق، ص  -3
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وصاية الأمم المتحدة، وتقدمت دول أخرى بعدة مقترحات كان بعضها يؤيد الاستقلال التام بعد فترة  
الاتحاد السوفييتي بعد رفضه المقترح الأمريكي أن تمنح ليبيا الاستقلال  وصاية للأمم المتحدة، وطلب 

بعد خمس سنوات من وصاية الأمم المتحدة، على أن تدار من مجلس الوصاية، بمعاونة لجنة استشارية  
تتكون من تسعة أعضاء، وكعادته في مناوأته للدول الغربية ربط الاتحاد السوفييتي ذلك بانسحاب 

اعد العسكرية الأجنبية، وكذلك جميع الفرق والقيادات العسكرية الأجنبية في ليبيا،  وتصفية القو 
وشعرت الولايات المتحدة الأمريكية أن المطالب السوفييتية تتضمن تحجيم دورها في المنطقة، ولذلك 

لمحافظة رفضت الاقتراح السوفييتي مدعية أن الأمم المتحدة بوصايتها على ليبيا غير قادرة وحدها على ا
على السلم، وأن وجود القواعد العسكرية الأمريكية في طرابلس والبريطانية في برقة ضرورية لحفظ  

 .1الأمن والاستقرار في المنطقة

 عن 1949 مايو  9 -8 ة ليل  اللثام أميط الليبية، المسألة في تنظر المتحدة الأمم كانت وبينما     
 الخارجية  ووزير ، ' بيفن أرنست'  العمالي بريطانيا  خارجية  وزير  بين  جرى قد كان  سرّي  اتفاقٍ 

 وأهم '  سفورزا -بيفن'  بمشروع بعد فيما اشتهر الذي  الاتفاق وهو  ،'  سفورزا كارلو  'الكونت  الإيطالي
 المتحدة،   الأمم موافقة وبعد ،سنوات عشر   بعد استقلالها  على ليبيا  تحصل أن  المشروع  ذلك   تضمنَّه  ما

 إدارة  بريطانيا  بموجبها تتولى دولية  وصاية  تحت الفترة هذه  خلال الثلاثة ليبيا  أقاليم توضع  أن على
 بين السياسة تنسيق على العمل مع طرابلس، إدارة إيطاليا وتتولى فزان، إدارة فرنسا وتتولى برقة،

 .2وحدتها  في يؤثرّ أو ليبيا،  استقلال يعرقل قد ما ينشأ لا حتى الثلاث  الإدارات 
وعقب الإعلان عن المشروع قامت المظاهرات في طرابلس، وأعلن العصيان المدني، ورفعت       

شعارات بسقوط بريطانيا وإيطاليا مطالبة الأمير محمد إدريس السنوسي بإعلان استقلال ليبيا  
دة  الموحدة، وسافر رجال جمعية عمر المختار فرع بنغازي ودرنة للمشاركة في المظاهرات تأكيدا لوح

المصير، كما قامت المظاهرات في بنغازي ودرنة، وأرسلت برقيات الاحتجاج، وحينما قدم المشروع إلى 

 
م"، مجلة جامعة بنغازي للعلوم  1952-1945محمد يونس، " قضية استقلال ليبيا في المحافل الدولية والإقليمية مسعود   -1

 . 9-8، ص ص 2018، 2ة بنغازي الحديثة، العدد والدراسات الإنسانية، جامع 
 . 243محمد يوسف المقريف، المرجع السابق، ص  -2
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الأمم المتحدة وردت  برقية إلى وفد برقة بالعودة فوراً إلى البلاد، وقد بقي وفد طرابلس الذي استطاع 
( السيد أميل  Haite)أحد أعضائه، وهو الدكتور علي نور الدين العنيزي أن يقنع مندوب هايتي 

بالتصويت ضد الفقرة الثالثة الخاصة بالوصاية    (Emile Saint Cloutسانت كلوت ) 
 .1الإيطالية على طرابلس، فسقط المشروع كله بعد ذلك بفضل هذا الصوت المعارض

دولة   33سفورزا في الأمم المتحدة، صوتت  -وعند أخذ الأصوات على مشروع قرار بيفن      
دول عن التصويت،   8دولة وامتنعت  17لصالح الوصاية الايطالية على طرابلس بينما صوتت ضدها 

أي أن مندوب هايتي صوت ضد المشروع، وبما أن كتلة دول أمريكا اللاتينية لم تكن قبلت بمشروع 
قرار إلا على أساس أن تنال إيطاليا حق الوصاية على طرابلس الغرب، فإنها سحبت تأييدها  ال

صوتاً مع   14صوتاً مقابل  37للمشروع برمته، ومن تم رفضته الجمعية العامة بأغلبية ساحقة بلغت 
 .   2دول عن التصويت 7امتناع 

 يقضي قرار مشروع بتقديم المتحدة ممالأ لدى العراقي الوفد بادر المشروع هذا سقوط أثر وعلى     
 القضية لإبقاء قراراتٍ  بمشروعات  باكستان بينها من أخرى دول وتقدَّمت فوراً، استقلالها ليبيا  بمنح

ا غير حيَّة،  الليبية  على بناءً  العامَّة للجمعية الرابعة  الدورة إلى القضية إحالة  وتقرَّر جميعاً، رفُضت أنهَّ
 .3بولندا به تقدَّمت اقتراحٍ 

 

كانت النزاعات الامبريالية حول المستعمرات الايطالية السابقة نتيجة لتضارب مصالح الولايات       
المتحدة الأمريكية وانجلترا وفرنسا وإيطاليا، في منطقة البحر الأبيض المتوسط، فمن الطبيعي أنّ 

المتوسط كان حائلاً   التنافس بين الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا على السيطرة على حوض البحر
دون وصولهما إلى اتفاق حول مصير طرابلس، أماّ بالنسبة لفرنسا فإن أشدّ ما كانت تخشاه هو أن 
تؤدي الوصاية الجماعية على المستعمرات الايطالية السابقة ثم إعطاؤها الاستقلال إلى مضاعفة حركة  

 
 . 103محمد بشير المغيربي، المصدر السابق، ص  -1
 . 96دي كاندول، المصدر السابق، ص  -2
 . 424محمد يوسف المقريف، المرجع السابق، ص  -3
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طبيعي أن فرنسا كانت إلى جانب ذلك التحرّر الوطنية في ممتلكاتها في الشمال  الإفريقي، ومن ال
أمريكية في البحر الأبيض المتوسط ) وخاصة  -تنظر دون أيّ حماس إلى إمكانية فرض السيادة الأنجلو

عن طريق تثبيت أقدام انجلترا في برقة وأقدام الولايات المتحدة الأمريكية في طرابلس(، ومن الواضح أن 
ت المتحدة الأمريكية وانجلترا، وقد كتبت صحيفة ' مومينتو'  إيطاليا لم تكن مسرورة من تآمر الولايا

سكس هو -الايطالية في معرض تعبيرها عن رأي الأوساط الحاكمة ما نصّه: " إنّ ما يحدث في ليك 
مناورة دقيقة ومعقدة من أجل إضفاء الشرعية على احتلال انجلترا لبرقة، والفرنسيين لفزان، ويتظاهر 

يقترف ظلم كبير بحقّ إيطاليا، وقد برزت أمام الإيطاليين بشكل خاص حقيقة   في الوقت نفسه بأنه لا
 .1كون الحلفاء يحاولون تغطية المناورة بالحجج الحقوقية وهم بكل رياء يغطّون مطامعهم في النّهب " 

أعقب فشل المشاريع السابقة ظهور اعتبار يقوم على أساس استقلال ليبيا ونبذ مبدأ الوصاية،       
ث وجدت كل من فرنسا وبريطانيا في هذه المرحلة أن الاستقلال يمكن أن يعُطى عن طريق الأمم حي

المتحدة، وجعل ليبيا منطقة نفوذ لها، وهذا يمكن أن يؤدي إلى النتيجة نفسها التي كان سيؤديها مبدأ 
يطانيا في ( مندوب بر   Nc Neilالوصاية، وقد عبر عن هذا الاتجاه بصورة واضحة المستر نكنيل )

الجمعية العامة الذي أعلن " أن حكومته ليست في وضع تفضل فيه ترتيب الوصاية على ليبيا، فبدلا  
، وبشكل غير متوقع فإن هزيمة الخطة البريطانية  2من ذلك تدعو إلى استقلال برقة وطرابلس "

البريطاني والغربي م انتقل التفكير 1949الإيطالية قادت إلى حل سريع، ففي النصف الثاني من عام 
 .3بسرعة بالنسبة للقضية الليبية من الوصاية إلى الاستقلال

وأيدت إيطاليا علنا استقلال ليبيا، أملا في أن تحظى بتأييد الدول العربية والآسيوية بالوصاية        
كانوا  على إريتريا والصومال الإيطالي، وبدأ السوفييت يطالبون بالاستقلال الفوري لليبيا بعد أن 

 
 . 732نيكولاي إيليتيش بروشين، المرجع السابق، ص -1
 . 57محمد رجائي رياّن، المرجع السابق، ص   -2

3Pelt Adrian, Libyan Independence and the United Nations, Yale University  - 
Press, 1970, p p 86-89. 
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يؤيدون الوصاية السوفييتية ثم الإيطالية ثم الجماعية، كذلك دعوا إلى تصفية القواعد الأجنبية وخاصة  
 .1البريطانية والأمريكية والفرنسية

 من نوعاً  أحدث  حيث الليبية القضية مسيرة على فاعل أثر سفورزا نبيف مشروع لفشل كان وقد     
 طرابلس صحيفة نشرتها التي التهاني  رسائل  تبادل خلال  من ذلك  ويتضح  وبرقة،  طرابلس بين التقارب 
 أصبحت التي لبريطانيا بالنسبة الموقف خطورة عن التعبير في بدأ الوطني المشهد أن إلي إضافة الغرب،

 تدارك إلي فسارعت الخصوص وجه على السنوسي إدريس ومحمد عموماً  البرقاويين أمام حرج وضع في
 تكون قد مفاجئة تطورات  أي خشية يدها في برقة على المحافظة أجل من كعادتها والمناورة الموقف
  .2الحسبان خارج

 إعلان استقلال برقة: -2           
 الليبيّين أمام وجليّ  واضحٍ  بشكل أبرز أنَّه  إلا السقوط، إلى آلَ  "سفورزا -بيفن" مشروع أنَّ  رغم     

 الغليان درجة  من زاد  الذي  الأمر بلادهم،  في وفرنسا  لإيطاليا ولاسيما الاستعمارية،  المطامع وزعمائهم
 بخصوص قرارٍ  اتخاذ في المتحدة الأمم تعثرّ الغليان ذلك  حدَّة  من زاد وممَّا ا، ليبي في السياسي

 .3الثالثة  دورتها اجتماعات  في جلياً  ظهر  كما السابقة، الإيطالية المستعمرات 

ولما بلغت الأمير أنباء ما   بالغ،  باستنكار "سفورزا -بيفن" مشروع جانبه من الأمير إدريس قابل     
 ديمع  اليومية  لقاءاته أحد خلال النادرة الغضب نوبات حدث في ليك سكسس اعترته إحدى  

فقال أنه يجد نفسه ضحية للتضليل المتعمد  يومذاك، برقة في المقيم البريطانية الإدارة رئيس كاندول
من ناحيتهم، وذلك أن سلفه في الإدارة العسكرية كان قد أكد له أنه سوف يتمكن من تشكيل 
حكومة وطنية لبرقة بحيث تستطيع طرابلس الغرب وفزان الانضمام إليها فيما بعد، وهو قدم لشعبه 

 
 .  76-75ص ص هنري حبيب، المرجع السابق،   -1
، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية،  1969-1943عمر رمضان حموده، التيار القومي في ليبيا وأثره في الحركة الوطنية  -2

 . 129، ص 2010 القاهرة، 
 
 . 244محمد يوسف المقريف، المرجع السابق، ص  -3
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لموافقة الفورية على تشكيل حكومة برقاوية وتوقيع  وعوداً بهذا المعنى، وبالتالي يطالب بريطانيا با 
معاهدة للتعاون والدفاع المشترك " إذا توانت بريطانيا أكثر من هذا، فسوف اضطر إلى إخبار الشعب 
بأنه لا بد لي من التخلي عن الكفاح وعدم المشاركة في الشؤون الليبية بعد ذلك، وإما أن أعود إلى 

عادي، ولسوف أتهم بأنني نكثت عهدي بعد كل هذه السنين  مصر أو أعيش في برقة كمواطن
وخنت شعبي بعد أن كنت أوصيته بالصبر زمنا طويلا، وقد تلقيت تأكيدا بأنه إذا لم تنجح الأمم 
المتحدة في الاتفاق على مستقبل ليبيا بالكامل، فإن بريطانيا نفسها سوف تنظر في منح الاستقلال  

معاهدة للتعاون والدفاع، وأن احترام البرقاويين لبريطانيا أخد في   لبرقة والتفاوض معها على عقد
الضعف بينما ينتشر انتقادهم لها ولشخصي بدعوى أنني أداة لها، والحرية التي كافحنا من أجلها  

 . 1طويلاً غدت مهددة بالخطر"

صيحات البرقاويين  وأمام التطورات، هذه أمام شديدٍ  بحرج برقة فيالإدارة البريطانية   شعرت      
 المدى، البعيدة مطامعهم مع يتعارض لا المنادين بتسلّم السلطة في إقليمهم، فكان أن لجأت إلى حل

 برقة في الداخلية السلطة تسليمه على إدريس الأمير مع فاتفقوا ذاته، الوقت في البرقاويين يرضي كما
  .2بريطانيا  صلاحيات  من الأزمات، في والأمن والخارجية الدفاع أمور تبقى أن على معينة، بشروطٍ 

 أعلن البرقاوي الوطني للمؤتمر  اجتماع بنغازي بمدينة المنار قصر في انعقد م1949جوان   أوَّل وفي     
 بهذا بالاعتراف الدولي والمجتمع العربية والدول بريطانيا وطالب ،برقة استقلال إدريس الأمير فيه

 على عزمه عن أعلن كما ،المستقبل في وبرقة طرابلس وحدة تتحقق أن في أمله عن وعبرَّ  الاستقلال،
، وعلى الفور أعلن دي كاندول رئيس  3الشعب من منتخب برلمان  ودعوة وطنية،  حكومةٍ  تشكيل

الإدارة البريطانية أن الحكومة البريطانية تعترف بالأمير إدريس السنوسي رئيساً لحكومة برقة وأنه يتخذ  

 
 . 96-95ص دي كاندول، المصدر السابق، ص  -1
للتوزيع،   الأهرام  وكالة  توزيع  ،1992بريطانيا،    ، 1ط مصطفى أحمد بن حليم، صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي،   -2

 .  31قليوب، مصر، ص 
 . 524محمد يوسف المقريف، المرجع السابق، ص  -3
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كافة الإجراءات من أجل دعم هذه الحكومة، وأعلن أيضاً بأن الأمير يدعى إلى لندن من أجل إجراء 
 .1المشاورات 

نة بنغازي ضدّ السنوسي، واتّجهت نحو قصره، وحاولت اقتحامه، كما قام  قامت مظاهرة في مدي     
أمين سر جمعية عمر المختار بإخبار السنوسي أن إعلان استقلال برقة معناه الموافقة الأكيدة على 
تجزئة البلاد، وطالبه بإعلان استقلال البلاد كلها، وقيام دولة في البلاد تحت امرأته، وأرسلت هيئة  

جوان   4يبيا إلى محمد إدريس السنوسي تبلغه عدم اعترافها بما حدث، وذلك في تاريخ تحرير ل
م، ثم قدم وفد من طرابلس إلى بنغازي برئاسة محمد أبو الإسعاد العالم ومحمود المنتصر، وبحث  1949

 . 2مع السنوسي خطر إقامة دولة في برقة

 المؤتمر  أرسل كما برقة، باستقلال الأمير لتهنئة  وفدٍ  بإيفاد  الطرابلسية الوطنية الجبهة بادرت  وقد     
 لقي وقد ة، برق زعماء مع السنوسية الزعامة قضية ولبحث للأمير، لمباركة وفداً  لسي الطراب الوطني
 طريقه في بطرابلس للمرور إدريس الأمير إلى الدعوة ووجَّه بنغازي، في حاراً  ترحيباً  الطرابلسي الوفد
 في الأمير به قام ما  وهو لندن،  إلى ونقلها الطرابلسية النظر وجهات  على للاطلاع  بريطانيا لزيارة
، وبقي الرأي العام الليبي ينتظر ما 4طرابلس في النظير منقطع ترحيباً  ولقي ،3والعودة الذهاب  رحلتي

 . 5تكون محققة لوحدة ليبيا ستسفره هذه الزيارة، ويرُيد أن 

لم يكن الأمير محمد إدريس السنوسي يرضى إلا بوحدة ليبيا الشاملة للأقسام الثلاثة، وزيارته       
' الوطن ' الطرابلسية في  لطرابلس ما كانت إلا تمهيدا للإعلان عنها في فرصة مناسبة، ولم تتردد جريدة 

 
 . 353السابق، صنيكولاي إيليتيش بروشين، المرجع  -1
 .51محمود شاكر، المرجع السابق، ص  -2
دي كاندول، المصدر   : نظرويومين بطرابلس، يُ  ة طريقه إلى لندن، وتوقف في مصرات في 1949جويلية   9غادر الأمير برقة في  -3

 . 103السايق، ص
 . 624محمد يوسف المقريف، المرجع السابق، ص  -4

 . 07، ص 1949أوت   08بتاريخ ،  89جريدة البصائر، العدد:  -5
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كتابة ما يلي على صفحتها الأولى: " الشعب الطرابلسي في مهرجانات رائعة احتفالًا بزيارة أمير ليبيا  
 .    1ومنقذ وحدتها " 

خلال المفاوضات التي جرت في لندن بين إدريس السنوسي و إ.بيفين وغيره من الشخصيات      
لق بوحدة طرابلس وبرقة في دولة فيدرالية موحدة تحت التاج السياسية تم التوصّل إلى اتفاق يتع

السنوسي، وقد أعطى الإنجليز موافقتهم على إعلان طرابلس المستقلة كجزء لا يتجزأ من الفيدرالية 
 .  2الليبية عند عودة إدريس السنوسي إلى طرابلس وهو ما نبهت إليه الإدارة البريطانية بشكل خاص 

أصدره رئيس الإدارة البريطاني، احتفظ المعتمد البريطاني بالشؤون الخارجية  وبموجب المنشور الذي 
والدفاع بما فيه صيانة الأمن والنظام إذا كانت السلطات المحلية غير قادرة على الاضطلاع بها، وله  
الإشراف وتنظيم الملاحة الجوية واستعمال الأرض والمباني والتسهيلات اللازمة لها على أن تدفع  

يض مناسب عنها بالاتفاق مع الأمير، والمسائل التي تمس القوات البريطانية وتغيير العملة ووسائل تعو 
الاتصالات الخارجية والمهاجرة ومنح تأشيرات السفر وتسليم المجرمين وتعيين مستشار قضائي 

لعربية كلغة رسمية ومستشار مالي بالاتفاق مع الأمير وجعل اللغة الانجليزية على قدم المساواة مع اللغة ا
واعتماد أحكام الإعدام ونقل ملكية المعادن وتنظيم شؤون خدمة موظفي الحكومة البرقاوية وإيقاف  
الدستور،  وألحق بالمنشور جدول يجعل للمستشار حق الاتصال المباشر بوزير العدل أو المالية وبرئيس  

ع إصدارها ولا يجوز تمريرها إلا بعد موافقته الوزراء، والمستشار القضائي تحال عليه كافة القوانين المزم
ويقترح تعيين أو فصل القضاة ويستشيره الأمير قبل التصديق على الأحكام، والمستشار المالي يحضر  
اجتماع مجلس الوزراء ويوافق على التشريعات المالية قبل عرضها على المجلس وإذا خالف مجلس الوزراء  

 .  3د البريطانيمقترحاته اتصل بالأمير وبالمعتم

 م 1949سبتمبر   18في    الكيخيا فتحي الدكتور برئاسة حكومة أول تكوّنت  برقة إمارة وفي     

 
 . 07، ص 1949جويلية  25، بتاريخ 88جريدة البصائر، العدد:  -1
 . 403نيكولاي إيليتيش بروشين، المرجع السابق، ص -2
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 تشكيل أتمَّ  الذي منصور باشا  عمر والده  شهور لمدَّة فخلفه  عمله، يتسلم أن قبل استقال ولكنَّه
 الأمير منه فطلب الوطني،  المؤتمر ومع المختار عمر  جمعية مع اصطدم ما وسرعان نوفمبر  9 في وزارته

 على بقي وقد الوزارة، يشكّل أن محمد الساقزلي من الأمير طلب ذاته الشهر من 18 وفي الاستقالة،
وقع الأمير على دستور برقة، الذي   1949أكتوبر  11، وفي 1ا كله ليبيا  استقلال تمَّ  أن إلى  رأسها

 . 2بالتشاور مع السلطات البريطانيةكانت قد أعدت مشروعه لجنة دستورية 

 ،المالية الموارد قلة هي الناشئة البرقاوية الحكومة واجهتها مشكلةٍ  أكبر تكون أن غريباً  يكن لم     
 ألف  738 نحو  1949/ 1948 سنة  في بلغ قد  برقة ميزانية  عجز كان البريطانية  الإدارة عهد ففي
 عام في  أمَّا .البريطانية الخزينة  من بمنحةٍ  العجز ذلك  تسديد  جرى وقد إسترليني،  جنيه 

 عن منه جزءٍ  تغطية جرت  وفيما إسترليني، جنيه مليون إلى العجز إجمالي ارتفع فقد 1950/ 1949
 زيادة طريق عن ( إسترليني جنيه مليون نصف) الثاني الجزء تغطية تمَّ  فقد البريطانية، الخزانة طريق

 التذمّر بعض في وسبَّب المعيشة، تكاليف ارتفاع إلى أدَّى الذي الأمر الإنتاج، ورسوم الجمركية الرسوم
 .3الشعبي

 : 1949أوت  23-21مؤتمر جامع المجابرة بالقصبات  - 3            
جامع المجابرة بالقصبات بحضور   في 1949من أغسطس  21صباح يوم  في المؤتمر  بدأت أشغال     

، والجبهة الوطنية، وهيئة تحرير ليبيا والعديد من الزعماء والأعيان الطرابلسيين الوطنيزعماء الحزب 
)مستشار هيئة تحرير ليبيا(، وقد بلغ عدد السياسيين الممثلين للكتل  شكريوبحضور محمد فؤاد 

فزان بصفة شخصية   برقة و إقليمير وفود عن شخص تقريباً، كما حضر المؤتم 300 حوالي السياسية 
الآراء حول بنود جدول الأعمال المطروحة ، فتوالى   ادلواوتب، كما حضر عدد كبير من المواطنين

تهدد سلامة الوطن بتحفز الدول الاستعمارية  التيالخطباء على المنصة وتركزت كلماتهم حول المخاطر 
سفورزا   –مشروع بيفن  إسقاطأدى إلى  الذي الدوليعلى تجزئته واحتلاله، وأشادوا بالموقف 

 
 . 624محمد يوسف المقريف، المرجع السابق، ص  -1
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واحد لمواجهة المؤامرات  سياسيتنظيم  فيتوحيد جهودهم  في ، وأعلنوا عن رغبتهم الاستعماري
 .1تحاك ضد وطنهم التيالدولية 

توصل المؤتمرون في   ،كلها كانت مفتوحة،  أيام عقد خلالها ثلاثة اجتماعات  تمر ثلاثةوقد دام المؤ      
طرابلس خلال الفترة   فيستسير عليه الحركة الوطنية  الذي  الوطنيوضع البرنامج  إلىنهاية الاجتماع 

 النقاط التالية:  فيحقة متمثلاً اللاّ 

 دون سواه حق تقرير مصير ليبيا.  الليبيللشعب  – 1

 طرابلس وبرقة وفزان. فيتصفية الوضع القائم   – 2

 تحقيق وحدة البلاد ورفض كل شكل من أشكال تجزئتها.  – 3

 .السنوسيبرئاسة الأمير محمد إدريس  والفوريمنح ليبيا الاستقلال التام  – 4

انب على أنها معادية للشعب إعلان جميع المنظمات والتجمعات المشكّلة بمشاركة الأج – 5
 .2والوطن

وبعد الموافقة على البرنامج الوطني انتقل المؤتمر الطرابلسي إلى دراسة بعض القضايا التنظيمية،       
فقد كان الداعون إلى الاجتماع يودون تقديم المؤتمر الوطني الطرابلسي على أنه مؤسسة برلمانية،  

للمؤتمر والمفتي محمد العالم، ومصطفى ميزران وطاهر المريض  وانتخب بشير السعداوي ممثلًا دائماً 
شخصاً يمثلون المناطق الشرقية، الغربية والوسطى عن   27مساعدين له، وانتخبت اللجنة التنفيذية من 

 . 3منطقة طرابلس

 
 1949أوت  23-21بالقصبات   أرويعي محمد علي قناوي، " مسلاتة والوحدة الوطنية الليبية، اجتماع جامع المجابرة -1

 . 38، ص 2011، 35ب، جامعة بنغازي، العدد "، مجلة كلية الآدا نموذجا 
 . 93المرجع السابق، ص ، "أرويعي محمد علي قناوي، " مسلاتة...  -2
 340نيكولاي إيليتيش بروشين، المرجع السابق، ص -3
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"لقد  قائلًا:  يبياناً إلى الشعب الطرابلس  يأصدر بشير السعداو  1949أغسطس  27وبتاريخ      
من قرارات   الوطنيكل ما اتخذه المؤتمر   فيظهر إجماع الأمة على الظفر بوحدتها واستقلالها 

الطويل من   الوطني جميع مراحل كفاحه  فيالمجاهد  الأبي تستند على ما أبداه هذا الشعب 
رير مصيرها والتحرر من الأوضاع تق فيعلى أن يكون ل مة الليبية وحدها الحق  يعزم قو 
البلاد المشروعة  أمانيطال أمدها وهى اليوم تخطو الخطوات الفعالة لتحقيق  التيالمؤقتة 

والأهداف القومية والوطنية سوى تأييد وحدة ليبيا   الأمانيوأهدافها القومية والوطنية وما تلك 
 . 1"  .واستقلالها تحت تان الإمارة السنوسية..

" لتعلم الدول الأجنبية وهيئة الأمم اللقاء مع إدريس السنوسي صرح بشير السعداوي  وخلال     
، فأكد  أننا نطالب باستقلالنا ووحدتنا وأننا لا نريدهما من هيئة معينة بل سننتزعهما انتزاعاً "

وسفكنا " نعم ننتزع استقلالنا انتزاعاً فقد ضحّينا في سبيله إدريس السنوسي ردّاً على ذلك: 
 . 2دماءنا مدة طويلة من الزمن وسيتم لنا هذا بوحدتنا وتعاضدنا"

نوفمبر   -القضية الليبية في الدورة الرابعة للجمعية العامة ل مم المتحدة سبتمبر  - 4  
1949: 

بعد فشل الأمم المتحدة في إيجاد صيغة نهائية لقضية المستعمرات الإيطالية بدت فكرة استقلال      
ليبيا واضحة في الدورة الرابعة للأمم المتحدة، إذ تولَّت لجنة فرعية تتكون من سبعة عشر عضواً دراسة 

وكانت مطالبة بتقديم  المشاريع والاقتراحات التي قدمت إلى اللجنة الأولى ) السياسة والأمن (،
مشاريع قرارات لحل مشكلة المستعمرات الإيطالية السابقة في إفريقيا، وقد عقدت هذه اللجنة تسعة 

أكتوبر وبداية نوفمبر من العام نفسه، وقدمت ثلاثة   11وعشرين اجتماعاً في المدة الواقعة بين 
 .3جميعها إلى استقلال ليبيا  مشاريع من وفود العراق والاتحاد السوفييتي والهند كانت تهدف

 
 . 93، المرجع السابق، ص "أرويعي محمد علي قناوي، " مسلاتة...  -1
 . 234نيكولاي إيليتيش بروشين، المرجع السابق، ص -2
 . 10مسعود محمد يونس، المرجع السابق، ص  -3
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 الجمعية  في العراق ممثل الجمالي فاضل  رأى  المتحدة للأمم العامة ةللجمعي الرابعة  الدورة بدء  قبل     
 استطاع  فإذا  ،وبريطانيا إيطاليا  هما  دولتين في يكمن  الليبية القضية مفتاح أن المتحدة  للأمم العامة

 مع الجمالي  فاضل بدأ ، تنازلات  من سيعتريه  ما  مع ، لليبيا الاستقلال تحقيق من تمكن مساومتهما
 على  العمل على منه بوعد  معه المفاوضات  وانتهت  (Sforza)   سيفوزا الكونت إيطاليا  خارجية  وزير

 إيطاليا مطالب جانب إلى معهم والمتعاطفين العربية  الدول وقوف بالمقابل ليبيا  استقلال مؤازرة
 بيفن بإرنست العراقي الوفد اتصل الإيطالية العقبة زوال بعد، و بإفريقيا  مستعمراتها بقية على بالوصاية

bevin)  (ernest  هكتور  الوزير  الدورة تلك  في البريطاني الوفد ورئيس  بريطانيا  خارجية  وزير 
 إلا ليبيا  استقلال  تؤيد لا بلاده  أن  مكنيل أصر  المناقشة أثناء ، و Hector me Neil )   (  مكنيل

 . 1اتحادية  دولة ليبيا  تصبح أن أساس على

 الأصوات  ثلثي على حصولنا  إمكانية عدم المحقق من كان  ولما بقوله ذلك  على الجمالي ويعقب     
 على بالاستقلال قرار على الحصول إما : واضحا الخيار أصبح  معها ومن بريطانيا تأييد  نضمن لم ما

 ،  كان   ما  وهذا ،2المطلوبة الأصوات  توفر لعدم بالاستقلال قرار على الحصول عدم أو  اتحادية  أساس
 على الاستقلال مبدأ قبول على التفاهم تم  المتحدة الأمم إلى الليبية الوفود أعضاء  مع المداولة فبعد

 .3اتحادية  أساس

 الوصاية فكرة  أنَّ  الأممية، الهيئة  أروقة في دارت  التي المناقشات  خلال البداية منذ واضحاً  كان       
 ب،قري وقتٍ  في  موحَّدة مستقلة دولةٍ  إقامة في النظر  محلها وحلّ  جانبا طرُحت قد ليبيا  على المؤقتة
 كثيراً  عجَّل قد العالمي، النطاق على واسعة دعايةٍ  من حوله تردّد وما الذاتي استقلالها  برقة منح وكان

  .4عموماً  الليبية القضية إزاء الدولي الموقف على طرأ الذي التحوّل هذا بحدوث 

 
م( "،  1940-1949العلماء المسلمين وموقفها من سياسة إدريس السنوسي اتجاه تحرير ليبيا ) جفال عمر عمر، " جمعية  -1

 . 161، ص 2017، سبتمبر 6، العدد  5مجلة قضايا تاريخية، المدرسة العليا للأساتذة، بوزريعة، المجلد 
 . 44المصدر السابق، ص  محمد فاضل الجمالي،  -2
 . 161جفال عمر عمر، المرجع السابق، ص  -3
 .106دي كاندول، المصدر السابق، ص -4



 قيــام الدولة الليبية و سقــوط الدولة الملكية                                          الفصل الســادس            

 374  

 

وخلال الدورة الرابعة للهيئة العامة لمنظمة الأمم المتحدة تقدم الاتحاد السوفييتي باقتراح استقلال      
ليبيا وإجلاء جميع الجيوش الأجنبية والأشخاص الأجانب عن أراضيها خلال ثلاثة أشهر، بالإضافة  

ية في المنظمة هذا الاقتراح في ، واعتبر مندوبو الدول الاستعمار 1إلى تصفية القواعد العسكرية الأجنبية 
 . 2منتهى الغرابة 

م إلى مشروع  1949نوفمبر  21وبعد مناقشات طويلة اهتدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في      
أيده تسع وأربعين عضواً وعارضه واحد وامتنع ثمانية أعضاء عن التصويت، وقد  289قرار رقم 

 تضمَّن مشروع القرار:

 رقة وطرابلس وفزان تصبح دولة مستقلة ذات سيادة. أن ليبيا أي ب -

 . 1952يحقق هذا الاستقلال بأسرع ما يمكن، وعلى كل لا يجوز أن يتأخر عن أول جانفي  -

 يجتمع مندوبون عن برقة وطرابلس وفزان بشكل جمعية وطنية ليقروا دستوراً لليبيا.  -

بيا وتختار مجلسا يساعده، والغرض من ذلك تعين الجمعية العامة مندوبا عن الأمم المتحدة في لي  -
 مساعدة الليبيين في سن الدستور وإنشاء حكومة مستقلة.

يقدم مندوب الأمم المتحدة في ليبيا بالتشاور مع المجلس تقريراً سنويا أو لأي تقارير خاصة إلى   -
 السكرتير العام للأمم المتحدة. 

ية: ) أ ( ممثل واحد تعينه كل من الدول التالية  يتألف المجلس من عشرة أعضاء على الأسس التال -
مصر، فرنسا، إيطاليا، باكستان، بريطانيا، الولايات المتحدة. )ب( ممثل عن كل من الأقاليم الثلاثة  

 الليبية ) برقة وطرابلس وفزان (، وممثل عن الأقليات المقيمة في ليبيا. 

 
 . 534نيكولاي إيليتيش بروشين، المرجع السابق، ص -1

 . 07، ص 1949نوفمبر   07، بتاريخ 94جريدة البصائر، العدد:  -2
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دول المذكورة في الفقرة السابقة وأعيان البلاد وممثلي  بعد استشارة الإدارات القائمة في ليبيا وممثلي ال -
الأحزاب السياسية يعين مندوب الأمم المتحدة الممثلين الأربعة عن الأقاليم الليبية والأقلية المقيمة في  

 .1ليبيا 

بالإضافة إلى هذا كله تضمن قرار الأمم المتحدة وجوب إعداد اللّازم لنقل السلطات من      
قائمة في ليبيا إلى الحكومة الليبية المستقلة عند قيامها، ونص على أن تنضَمَّ ليبيا إلى الأمم الإدارات ال

المتحدة حتى يتم قيامها كدولة مستقلة، فبقي على الرأي العام العالمي أن ينتظر التنفيذ، وتطبيق  
 .2المقررات التي تحقق للشعب الليبي أمله في الاستقلال

 ، وقد فسر كوف دي مورفل289يت إلى جانب القرار رقم امتنعت فرنسا عن التصو 

 (couve de mourville )   مندوب فرنسا هذا الموقف " بأن فرنسا ترى أن التوصيات الخاصة
بليبيا والصومال غير واقعية، لأنها غير مستمدة من البيانات التي بين أيدينا، ومرجعها تقرير لجنة  

بون على أن ليس بين المستعمرات الإيطالية السابقة ما هو أهل التحقيق الرباعية، فقد اتفق المندو 
للاستقلال، وتناقض التوصيات الحاضرة هذه البيانات، ومع ذلك فإن أكثر الوفود قد تحمل هذه 
المسؤولية الكبيرة في نوع من المثالية الحماسية التي لا يسعنا إلا تقديرها، ومع ذلك فإن الوفد الفرنسي  

، كما اقترحت لجنة الشؤون الخارجية التابعة  3فاظ برأيه والامتناع عن التصويت" مضطر إلى الاحت
 .  4للمجلس الوطني الفرنسي على الحكومة الفرنسية أن تؤسس حكومة انفصالية في مقاطعة فزان

 
،  107-106دي كاندول، المصدر السابق، ص ص   ، ينُظر كذلك:170المرجع السابق، ص  محاضرات...،   نقولا زيادة، -1

جريدة  ، 256-255، إبراهيم فتحي عميش، المرجع السابق، ص ص 53-51جامعة الدول العربية، المصدر السابق، ص ص 
 . 7-6، ص ص 1950جانفي  02، بتاريخ 101البصائر، العدد: 

 . 05، ص 1949نوفمبر   28، بتاريخ 69جريدة البصائر، العدد:  -2
 . 85محمد رجائي رياّن، المرجع السابق، ص   -3
 .07، ص  1949ديسمبر 26، بتاريخ 100جريدة البصائر، العدد:  -4



 قيــام الدولة الليبية و سقــوط الدولة الملكية                                          الفصل الســادس            

 376  

 

 الفرنسية الجمهورية  مجلس أصدر حيث ، 1وبقي الموقف الفرنسي ثائرا على قرار الأمم المتحدة      
 بإقامة المتحدة  للأمم العامة  الجمعية قرار فرنسا فيه  استنكرت  بياناً  م 1950 سنة  مارس 16 يوم

                 : الفرنسية الجمهورية  مجلس بيان  في وجاء ،  وفزان وطرابلس برقة تضم ليبيا في مستقلة دولة
 مع يتمشى لاو  آمالهم يحقق لا و السكان تطور لائميُ  لا ليبيا في مستقلة دولة إنشاء إن ) ...

 فإن بفزان  يختص فيما أما)   :الفرنسي البيان أضاف ..(، و  والاقتصادية والتاريخية  الجغرافية الظروف
 أعلنتها التي السكان رغبة ويناقض فرنسا مصلحة يعارض ليبيا في دولة إنشاء ؛ الأمم هيئة قرار

، وقال درون " إن قرار الأمم المتحدة فيما يخص ليبيا قد عرض سياسيتنا إلى خطر كبير،  2( أغلبيتهم
  .3لا في فزان فحسب، بل في سائر مستعمراتنا الإفريقية وخاصة إفريقيا الشمالية" 

جاء في بيان نشرته اللجنة الطرابلسية مناقشة فيه السعداوي وهو يشير إلى قضية ليبيا في مجلس      
الأمم المتحدة " إن السياسة التي رسمتها الجامعة لكسب أصوات الحكومات اللاتينية بالمفاوضة مع  

، وتجعل مصالح الطليان في هذا الشأن كانت سياسة قومية ناجحة بعيدة النظر تهدف لأغراض سامية
ليبيا فوق كل اعتبار، لأنه اتضح لكبار السياسيين العرب بعد اتفاق بيفن سيفورزا أن لا سبيل إلى 
الحصول على موافقة ثلثي أعضاء هيئة الأمم المتحدة إلا بكسب أصوات الدول اللاتينية  

، فلما وجدت الأمانة كما أنه لا سبيل إلى منع الوصاية إلا بتفريق أصوات هذه الكتلةوالكاثوليكية،
العامة لجامعة الدول العربية سبيلا إلى ذلك عن طريق التفاهم مع الحكومة الإيطالية على أساس  
استقلال ليبيا ووحدتها مقابل علاقات حسنة بينها وبين العرب وبينها وبين المسلمين تفاوضت معها  

تلة اللاتينية وانضمت إلى جانب  على هذا الأساس، ونجحت نجاحا باهرا، واستمالت إلى جانبها الك
العرب ضد الأمريكيين والانجليز والفرنسيين، وتمكنت من القضاء على مشروع بيفن سفورزا، وكانت 

 
 .07، ص 1950فيفري  06، بتاريخ 106جريدة البصائر، العدد:  -1
 . 257إبراهيم فتحي عميش، المرجع السابق، ص  -2
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النتيجة أن صوتت الأكثرية في جانب العرب، واعترفت بوحدة ليبيا واستقلالها، وقد أقرت هذه 
   .  1السياسة جميع الدول العربية " 

بمناسبة القرار الذي أصدرته الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، وقد جرى  احتفلت ليبيا      
استعراض كبير للجماهير الليبية في الشوارع الرئيسية لمدينة طرابلس تنشد الأناشيد الوطنية، وقد جرت 

، وابتهج العالم الإسلامي والعربي بإعلان 2احتفالات أخرى من هذا النوع في جميع المدن الأخرى
ستقلال ليبيا، فتلقى رئيس المؤتمر الطرابلسي رسائل التهاني والابتهاج وبرقيات التأييد من مختلف  ا

 . 3الأحزاب والهيئات بأقطار العالم

  : ثانيا: تنفيذ قرار الأمم المتحدة واستقلال ليبيا 
 المجلس الاستشاري ) مجلس العشرة (:  -1           

عملًا بقرار الجمعية العامة كان على الأمم المتحدة أن تراقب التطورات الداخلية في ليبيا مراقبة      
دقيقة، وأن تتلقى تقارير مفصلة من مندوبها هناك، يُضاف إلى ذلك أن الأمم المتحدة هي المرجع  

ناشئة عن تفسير الأخير في أي مشكلة قد تنشأ بسبب قيام المندوب بمهامه، سواء كانت المشكلة 
 . 4التعليمات المعطاة له أو عن علاقاته ببقية الدول ذات المصالح

 تعيين العامة الجمعية قررت  فقد الثانية  المادة  من بعةلراا فقرته  في المتحدة الأمم لقرار وتنفيذاً      
 على للعمل المتحدة للأمم مندوباً   1949ديسمبر  10في   (Adrian Pelt) 5بلت  أرديان

 يتعلق فيما   بلت لأدريان النصيحة لإسداء دول ست  بتعيين قامت كما  ،استقلالها، على ليبيا  حصول
 يختار أن على أمريكاو  إيطاليا و  وباكستان وبريطانيا وفرنسا مصر :هي الدول وهذه الليبية  ونؤ بالش 

 
 .07، ص 1950فيفري  06، بتاريخ 106جريدة البصائر، العدد:  -1
 .08، ص 1949ديسمبر  05، ، بتاريخ  97جريدة البصائر، العدد:  -2
 . 07، ص 1950جويلية  10، ، بتاريخ  126جريدة البصائر، العدد:  -3
 . 611مجيد خدوري، المرجع السابق، ص  -4
كان يشغل منصب مساعد السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة لشؤون المؤتمرات والخدمات العامة، وكان   هولندي  دبلوماسي -5

   . 300محمود الشنيطي، المرجع السابق، ص من قيل مديرا لمكتب الأنباء والنشر في عصبة الأمم، ينُظر: 
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 للأمم الاستشاري المجلس أن أي الليبيين الزعماء مع بالتشاور ليبيا من آخرين أعضاء أربعة بلت
 .1(  العشرة بمجلس ) عرف أعضاء عشرة من مجموعة من يتكون بليبيا  الخاص المتحدة

عينت مصر محمد كمال سليم السفير وسكرتير مجلس الوزراء المصري سابقاً، وانتدبت باكستان       
الوزير المفوض    Balayالكولونيل عبد الرحيم خان مندوبها السابق في الهيئة، وفرنسا جورج بلاي 

سفيرها السابق في الصين، وبريطانيا السير هيو   Clarkالسابق في بغداد، وأمريكا لويس كلارك 
سفيرها السابق في بغداد، وإيطاليا البارون كنفالونيري   Stonehewer Birdستونهيور بيرد 

Confalonierry   السفير ومندوبها في المكتب الأوروبي لهيئة الأمم، وبقي أن يختار مندوب الهيئة
 .2بمشاورة هؤلاء الأعضاء وحكومتي الإدارة الأعضاء الأربعة الباقين عن السكان والأقليات

، ووصل بلت إلى طرابلس يوم  1950باشر أدريان بلث أعماله رسميا في اليوم الأول من جانفي      
ي وألقى خطابا جاء فيه: " إنني مُكلف باختيار الأعضاء الليبيين في المجلس، وذلك بعد جانف 18

أخد آراء الدولتين القائمتين بأعمال الإدارة الآن، والحكومات الممثلة في المجلس والزعماء، وممثلي  
ل إن هذه المهمة  الأحزاب السياسية والهيئات الأخرى في الإقليم، وإني لست مُكَلَّفاً بإدارة دياركم، ب

مازالت من اختصاص الدولتين القائمتين بأعمال الإدارة الآن إلى أن يحين الوقت الذي تُسَلَّم إليكم 
 .  3هذه السلطة"

 زيارة  في تمثلت كبيرة بجهود بلت أدريان  قام م1950يفري  ف 7 و يناير 19 بين ما الفترة وخلال     
 وبرقة طرابلس في البريطانية العسكريتين الإدارتين نظر وجهات  إلى للاستماع الثلاثة الليبية الأقاليم

 
تحدة بليبيا بالسيد أحمد سيف النصر رئيس الإدارة  مندوب الأمم الم ت أرويعي محمد علي قناوي، " اتصالات السيد أدريان بل  - 1

،  27كشوط، موريتانيا، العدد م "، مجلة الدراسات التاريخية والاجتماعية، جامعة نوا 1950المحلية بإقليم فزان خلال سنة 
   .26، ص 2018

  .08، ص 1950 أفريل  24، بتاريخ 117جريدة البصائر، العدد:  ، 300محمود الشنيطي، المرجع السابق، ص  -2
 .255الطاهر أحمد الزاوي، جهاد الليبيين ...، المصدر السابق، ص  -3
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ممثلي  و  السياسية والهيئات  الدينية الطوائف ورؤساء المحلية وحكومتها برقة وأمير فزان في والفرنسية
 .1ليبيا  في واليهودية  واليونانية  والمالطية  الإيطالية الجاليات 

المجلس الاستشاري، فقد طلب أدريان بلت من الزعماء الليبيين أن يقدموا له  وفي سبيل تأليف      
مرشح واحد متفق عليه لكل مقعد من المقاعد الأربعة المحتفظ بها لليبيا والتي نص عليها قرار الأمم 

د  المتحدة، وكانت فزان الوحيدة التي قدمت اسماً واحداً مُتـَّفَقاً عليه، اختاره مجلس الممثلين، وبع
مارس ثمانية أسماء إلى بلث ودعاه لاختيار   28مباحثات ومشاورات طال أمدها قدم أمير برقة في 

واحد منها، وتقدمت الأحزاب السياسية في منطقة طرابلس بسبعة أسماء، كما قدمت الأقليات أربعة 
 .2أسماء

 شاهد وما رأى فيها:  أدلى المندوب الأممي عن جولته الأولى في ربوع ليبيا، وفيه وَصَفَ ما     

 رأيت البلاد وديعة هادئة. -

 أين توجهت كنت أرى الشعب وأسمعه يتحدث عن قضية مستقبل بلاده وحكومتها.  -

لاحظت رغبة أكيدة نحو وحدة ليبيا رغم اختلاف الآراء في الشكل الذي يجب أن تتخذه تلك  -
 الوحدة.

ا ما على مستقبلها، ولكن لم ألمس بين الشعب الجالية الأوروبية وجلها من الإيطاليين قلقة نوع -
 شعوراً ضد الطليان باستثناء برقة. 

قضية القواعد الحربية مسألة ستبحثها الدول ذات العلاقة، ولكن الليبيين لا يرضون بإقامة قواعد   -
 أجنبية دائمة في بلادهم.

 
  .27-26، المرجع السابق، ص ص   ت..."أرويعي محمد علي قناوي، " اتصالات السيد أدريان بل -1

 . 621مجيد خدوري، المرجع السابق، ص  -2
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 .1وجدت أن الشعب في المدن له اطلاع بشؤون الأمم المتحدة  -

ح بلث أنه قد درس الأحوال في ليبيا، ونظر في طرائق الإدارة التي يجب إنشاؤها وإعداد وصر      
 .2سكان البلاد لها على الوجه الذي يمكنهم من إدارة أنفسهم في الأجل المعين لذلك 

قام أدريان بلت عقب انتهاء زيارته لليبيا بزيارة الدول ذات التأثير في مجرى القضية الليبية       
حيث اجتمع   1950فبراير  9شاركة في المجلس الاستشاري لليبيا، فقام بزيارة إلى مصر بتاريخ والم

برجال الجامعة العربية والمهاجرين الطرابلسيين بمصر، وصرح في القاهرة بقوله " إنني سأتمسك بقرار 
ق في تقرير هيئة الأمم كدستور لا أحيد عنه لأحقق استقلال ليبيا ووحدتها، وأن سكانها أصحاب الح

مصيرهم واختيار نوع الحكم الذي يرتضونه، وأنني سأتعاون مع السلطات المحتلة لإقامة جمعية  
 .3تأسيسية واحدة وإقامة حكومة ليبية مستقلة" 

وغادر أدريان بلت القاهرة إلى العواصم الأوربية الثلاث لندن وباريس وروما، واطلع على وجهات      
تمهيداً لاجتماع أعضاء مجلس ليبيا   1950مارس  18اد إلى طرابلس في نظر هذه الحكومات، ثم ع

الدولي في جنيف، وفي هذا الاجتماع تقرر اختيار السيد مصطفى ميزران عن طرابلس، والسيد علي 
أسعد الجربي عن برقة، والسيد أحمد بن الحاج السنوسي صوفو عن فزان، والسد جياكومو ماركينو  

 .4الإيطالي عن الأقليات

 صورته  في ( العشرة مجلس)  ليبيا في المتحدة  للأمم  الاستشاري المجلس تشكيل  أكتمل أن  ما     
 بلت أدريان المستر وقدم ،5رابلسط بمدينة  م 1950أبريل  25في له اجتماع أول عقد حتى النهائية 
 :التالية النقاط في ممثلة ليبيا في الدستوري بالتطور  الخاصة  خطته

 .1950جوان    شهر خلال وفزان وطرابلس برقة في المحلية المجالس انتخاب  - 1
 

 .07، ص  1950ماي   01، ، بتاريخ  118جريدة البصائر، العدد:  -1
 .06، ص  1950فيفري  27، ، بتاريخ  109جريدة البصائر، العدد:  -2
 . 300 محمود الشنيطي، المرجع السابق، ص -3
 . 302المرجع نفسه، ص  -4
   .27، المرجع السابق، ص   ت..."لات السيد أدريان بلأرويعي محمد علي قناوي، " اتصا -5
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جويلية   شهر  يتجاوز لا  وقتٍ  في التأسيسية  الوطنية الجمعية لأعمال ' لجنة تحضيرية '  اختيار  - 2
 (. والعشرين الواحد  لجنة) 1950

 (.  الستين لجنة ) 1950 خريف في الاجتماع إلى ودعوتها '  التأسيسية الوطنية الجمعية' انتخاب  - 3

 . 1951 عام خلال للدستور  التأسيسية الوطنية الجمعية إقرار - 4

 حدَّده الذي الموعد وهو ،1952جانفي  الأول قبل وطنية حكومة وإنشاء الاستقلال، إعلان - 5
 . 1للاستقلال أقصى كموعدٍ  المتحدة الأمم قرار

 اللجنة التحضيرية ) لجنة الواحد والعشرين (:   -2              
مند منتصف أفريل أخد المندوب يبحث مع المجلس الاستشاري قضية تشكيل اللجنة التحضيرية       

التي تختار بدورها الجمعية الوطنية التي ستقوم بوضع الدستور، وقد بدت مشاكل كثيرة تتعلق باللجنة 
ل تختار اللجنة على أساس الانتخاب؟ وهل ذلك صالح في الظروف القائمة التحضيرية منها ه

والإدارة أجنبية عن البلاد؟ وهل يمكن تطبيق المبدأ الانتخابي في جميع أجزاء ليبيا؟ وهل يكون ذلك 
على أساس النسبة العددية أم يجب أن يكون التمثيل في هذه اللجنة بأعداد متساوية للأقسام الثلاثة  

 . 2؟لليبيا

كان من رأي أدريان بلت مندوب هيئة الأمم أن يتم اختيار أعضاء اللجنة التحضيرية والجمعية        
الوطنية عن طريق الانتخاب المباشر أو غير المباشر، تماشيا مع الروح الديمقراطية لقرار الجمعية العامة 

،  3بما في ذلك شكل الحكمالذي ينص على أن ممثلي السكان في الأقاليم الثلاثة يقرون الدستور 
وطلب مندوب مصر بتوحيد أساس التمثيل في المناطق الثلاث وجعله يتناسب مع عدد السكان، أما 
مندوب باكستان فعارض الانتخاب نظرا لسيطرة الإدارة البريطانية على الجهاز الإداري، ورأى أن  

 
 . 522السابق، ص محمد يوسف المقريف، المرجع  -1

 . 711نقولا زيادة، محاضرات...، المرجع السابق، ص  -2
 .259-258ص  الطاهر أحمد الزاوي، جهاد الليبيين ...، المصدر السابق، ص  -3
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جيل  يعين مندوبو طرابلس بمشاورة الأحزاب السياسية، وإزاء اختلاف الآراء اقترح المندوب تأ
 . 1الجلسات شهرا يزور فيه الأعضاء مناطق ليبيا الثلاث 

جوان تقدم مندوب باكستان بمشروع قرار عن اللجنة  12وعندما استأنف المجلس اجتماعه يوم      
 التحضيرية جاء فيه: 

 يقترح الأمير السنوسي أسماء ممثلي برقة السبعة.  -

سيين لاقتراح ممثلي طرابلس وتقديم أسماء السبعة يقترح المندوب بالتشاور مع زعماء طرابلس السيا -
 الذين يتفق عليهم إلى المجلس لاعتمادها.

 يقترح أحمد بك سيف النصر ممثلي فزان السبعة.  -

يجتمع ممثلو المناطق الثلاث في طرابلس يوم أول جويلية على الأكثر لوضع خطة تمكن ممثلي برقة  -
 عية وطنية.وطرابلس وفزان من الاجتماع على شكل جم

جوان، وعارضه مندوبو انجلترا وفرنسا وأمريكا وأيده مندوب  14وقد أقر المجلس هذا الاقتراح في 
 .2إيطاليا والأقليات في مقابل أن يكون أحد مندوبي طرابلس السبعة من الإيطاليين

ار  على أن مشكلة أخرى ظلت قائمة، ذلك أن أكثرية أعضاء المجلس كانت ترى وجوب اختي     
ممثل للأقلية الأجنبية ) الإيطالية( في ليبيا في لحنة الواحد والعشرين، لكن ممثلي ليبيا أنفسهم رفضوا  
ذلك رفضا باتا، ولذلك حاولا ممثلا مصر وباكستان تولي إقناع الزعماء والمسؤولين بوجوب تمثيل  

الاستقلال لليبيا، وساهم في  الأقلية في لجنة الواحد والعشرين حرضا منهما على السير في سبيل تحقيق 
أشار المجلس على المندوب بناء على تحفظ بدأ   1950جوان  24هذه الجهود المندوب نفسه، وفي 

من جانب أمير برقة، بأن مساهمة الإيطاليين في لجنة  الواحد والعشرين لا يمكن أن يعتبر أسبقية فيما  
ر الليبي، وقد أنشئت في برقة لجنة خاصة  يتعلق بمساهمتهم في أي هيئة تعمل في سبيل وضع الدستو 

 
 . 310 محمود الشنيطي، المرجع السابق، ص -1
 . 311المرجع نفسه، ص  -2
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جوان أبلغ رئيس وزراء برقة المندوب وجهة نظر هذه اللجنة التي يمكن  27لدراسة هذه القضية، وفي 
تلخيصها بأن مساهمة ممثل للأقلية الإيطالية لا يمكن أن تعني مشاركة الإيطاليين أو أي أقلية أخرى في  

في المستقبل، وترى اللجنة أن الدستور الليبي سيحافظ على  أي هيئة دستورية أو منظمة حكومية 
الحقوق المدنية لجميع الأجانب، ولا ترى اللجنة مانعاً في سبيل تيسير الأمور أن يكون أجنبي ممثلا  
للأقليات في لجنة الواحد والعشرين على شرط أن يقبل الطرابلسيون بذلك، وأن يترك للجنة الواحد 

 .1ا إذا كانت ترغب في أن يكون ممثل لأقليات في الجمعية الوطنية والعشرين أن تقرر فيم

اتصل المندوب بالهيئات السياسية الطرابلسية وطلب أن تقدم كل منها قائمة فتعاونت معه في       
ذلك خمسة أحزاب ورفض حزب الاستقلال والكتلة الوطنية الحرة الاشتراك في الأمر على أساس رفض 

 . 2ين للأقاليم الثلاثة المساواة في الممثل 

 فاختار  بالتساوي،  الثلاثة الأقاليم يمثلون عضواً  ينشر وع واحد من التحضيرية اللجنة تكوَّنت     
 أحزابٍ  لوجود ونظراً ،4فزان زعيمها أحمد سيف النصر ممثلي واختار  ،3لبرقة ممثلين سبعة إدريس الأمير

 بعد  شخصياً  المتحدة الأمم مندوب  5 ةالسبع ممثليها باختيار قام فقد طرابلس،  في الآراء متضاربة

 .6السعداوي بشير أبرزهم وكان  زعمائها، مع التشاور

 

 
 . 173 -172ص نقولا زيادة، محاضرات...، المرجع السابق، ص  -1
 . 312 -311ص  محمود الشنيطي، المرجع السابق، ص -2
  ورشيد  بوهدمة،  ومحمود البيجو، والطايع السمين،  الكافي  وعبد الكزة، عقيلة وأحمد شنيب، فائق وعمر  القلال،  خليل  :هم -3

 الكيخيا. 
 
    المهدي والسيد الصيد،  عثمان  مدمحو  ،لي الطبو  أحمدو  بوقيلة، القاسم  وأبو بديوي،لي وع الجراري، وطاهر  المقطوف،لي ع  :هم -4
 (. قاضي غدامس (
 
 د حمأو  المريّض، الم وس شعبان،  بن وإبراهيم ، ضيالقا  لموسا ،ني و البار  الربيع  أبو  والشيخ ، لمالعا الأسعاد  أبو  مد مح الشيخ :هم -5

 .إيطالي  والآخر يهودي أحدهما الأقليات يمثلان  مندوبين إلى بالإضافة ،رجب لي وع سوف،  عون
 . 532محمد يوسف المقريف، المرجع السابق، ص  -6
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 الجمعية الوطنية التأسيسية ) لجنة الستين (:   -3             
عقدت لجنة الواحد والعشرين اجتماعها الأول في طرابلس، برئاسة   1950جويلية  27في      

الشيخ أبو الأسعاد العالم مفتي طرابلس، وبدأت المناقشات حول عدد من المسائل: منها قضية  
لمقبلة،  النصاب والأكثرية، ومنها موقف الأقاليم الليبية الثلاثة من شكل الحكومة، ومنها رئاسة الدولة ا

وقد اتضح أن الجميع كانوا متفقين على أن تكون رئاسة الدولة للأمير محمد إدريس السنوسي، ولكن  
بينما كان الطرابلسيون يطالبون بالتمثيل للجمعية التأسيسية على الأساس العددي للسكان كان  

لسيون في الدولة الموحدة  البرقاويون والفزانيون يطالبون بالتمثيل الإقليمي المتساوي، كذلك رغب الطراب
والبرقاويون بالدولة الاتحادية، أما فيما يتعلق بالنصاب القانوني للجنة  1بينما طالب الممثلون الفزانيون

الواحد والعشرين والتصويت فقد أصر البرقاويون والفزانيون على أن يكون النصاب خمسة عشر 
لسيون يريدون أكثرية عادية، وقد قبلت لجنة  عضوا، والتصويت بأكثرية الثلثين، بينما كان الطراب

 . 2الواحد والعشرين بالخمسة عشر عضوا نصابا قانونيا، وأكثرية الثلثين للتصويت

 جدول أعمالها على الشكل التالي: 1950أوت  3ثم وضعت في      

 عدد أعضاء الجمعية الوطنية.  -

السكان أم على أساس التمثيل الإقليمي هل يكون التمثيل في الجمعية الوطنية على أساس عدد  -
 المتساوي للأقاليم الثلاثة؟ 

 هل ينتخب أعضاء الجمعية الوطنية أم يُختارون؟  -

 وإذا اتفق على مبدأ الاختيار فكيف يتم ذلك؟ -

 
كانت مقاطعة فزان محط أنظار المستعمرين في إحباط مشروع الاستقلال الليبي، لكن عند زيارة المجلس الاستشاري أبدى    -1

 .07، ص1950جوان  12، بتاريخ 123جريدة البصائر، العدد: ينُظر: الفزانيون تمسكا بالاتحاد الليبي العام،  
 . 173نقولا زيادة، محاضرات...، المرجع السابق، ص  -2
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 .1مكان انعقاد الجمعية الوطنية وتاريخه  -

اللجنة بالاجماع المبادئ الآتية التي وبعد دراسة المسألة ومناقشتها وجمع قراراتها المختلفة قررت      
 تقوم عليها خطة الجمعية الوطنية تنفيذا لقرار الأمم المتحدة:

 عضواً.  60تتكون الجمعية الوطنية من  -

 يكون تمثيل الأقاليم الثلاثة في الجمعية الوطنية على قدم المساواة أي بعشرين ممثلا للاقليم.  -

أن يكون من   -وخاصة فيما يتعلق بطرابلس  -بالاختيار وينبغي  يكون التمثيل في الجمعية الوطنية -
 والشخصيات البارزة.  2الأحزاب العربية الوطنية بالأقاليم المختلفة ومن المستقلين

يختار الأمير محمد إدريس السنوسي ممثلي برقة، وأحمد سيف النصر ممثلي فزان، أما اختيار ممثلي   -
  -ح مقدم إلى لجنة الواحد والعشرين من ممثلي طرابلس بالاجماع وفقا لاقترا  -طرابلس فيقوم به 

وتقدم قائمة الشخصيات  -الرئيس محمد أبو الأسعاد العالم بعد المشاورات والمحادثات اللازمة 
وترفع نسخة من القرار  1950أكتوبر سنة  23المختارة إلى لجنة الواحد والعشرين في موعد أقصاه 

 د سيف النصر. الحالي إلى الأمير وأحم

الأقليات من غير الوطنيين لا يسمح لهم بالاشتراك أو التمثيل في الجمعية الوطنية، ومع ذلك   -
فالرأي العام يرغب رغبة صادقة في أن يوفر دستور ليبيا المستقبل جميع الحريات المدنية أو الدينية  

الجمعية الوطنية ستأخذ هذا المبدأ بنظر ، وتعتقد اللجنة أن والاجتماعية لكل الأقليات وكل الأجانب
 الاعتبار عندما تضع الدستور على طراز دساتير البلاد المتمدنة. 

 

 
 . 174ص نقولا زيادة، محاضرات...، المرجع السابق،  -1
 ، ينُظر: الوطنية الجمعية في  والتمثيل المشاركة  في المتحزبين غير الشعب لأبناء  الفرصة تتاح  أن -2

Khalidi Ismail Raghib, Constitutional Development in Libya, Beirut: Khayat’s 
College Book Cooperative, 1956, p 33. 
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، ولها  1950تعقد الجمعية الوطنية أولى جلساتها في طرابلس في الخامس والعشرين من نوفمبر سنة  -
 .1إذا رأت ذلك أن تعقدها في مكان آخر 

 مع تفقا فقد اختيار أعضاء الجمعية الوطنية عن طريق الانتخابات،يريد  بلت كان أن رغم     
 وافق فقد وبالتالي  الأجنبية،  الهيمنة وتحت الظروف تلك  في بها القيام يمكن لا الانتخابات  بأن المنادين

 .2انتخابهم من بدلا الوطنية الجمعية أعضاء تعيين يتم أن على

والقاضية بأن   1949نوفمبر  21عملًا بقرارات الجمعية العامة للأمم التحدة الصادرة بتاريخ      
يقدم إلى الجمعية العامة تقرير سنوي عن وضع توصياتها موضع التنفيذ، فقد تقدم بلت بتقريره الأول 

جل المحدد لمنح  ، وصرح بأنه من الممكن تحقيق الوحدة الليبية قبل حلول الأ1950إليها في سبتمبر 
، وأشاد في تقريره برغبة الليبيين جميعهم ) سواء كانوا من  1952ليبيا استقلالها أي قبل أول جانفي 

أهالي برقة أو طرابلس أو فزان ( في تحقيق وحدة البلاد ووضع القطر الليبي الموحد تحت حكومة  
ورسوخا "، كما طالب بضرورة تقديم  إسلامية قائلًا " إن هذه الرغبة لا تزداد مع الأيام إلا متانة 

 .3المساعدة الاقتصادية والمالية إلى ليبيا في الحاضر والمستقبل

نوقشت التقارير الثلاثة المقدمة من مندوب الأمم المتحدة ودولتي الإدارة في اللجنة السياسية       
وقد وضح  ، 1950أكتوبر سنة  19إلى  9الخاصة للأمم المتحدة فاستغرقت عشر جلسات من 

موقف الدول فيها في الدورة الخامسة للهيئة كما كان في دورتيها السابقتين، تحدث مندوب الدولة 
السعودية ناقدا للسياسة البريطانية والفرنسية اللتين تعملان ظاهرا وباطنا على إحباط مشروع استقلال 

عا إلى وجوب جلاء القوات ليبيا وتوحيدها، وأكد مندوب روسيا حق ليبيا في الاستقلال التام، فد
الأجنبية كلها عن البلاد وتسليم جميع السلطات في الأجل المحدد لحكومة ليبية موحدة، أما فرنسا فقد 
قدمت تقريرا إلى مجلس الأمن يخص فزان مبينة فيها أن الغاية الأولى لفرنسا في فزان هي تمكين 

 
 . 315 -314ص  محمود الشنيطي، المرجع السابق، ص -1

2 -  Khalidi Ismail Raghib, Op Cit, p 38. 
 

 . 06، ص 1950أكتوبر   09، ، بتاريخ  132جريدة البصائر، العدد:  -3
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الاقتصادية والاجتماعية، وترفع مستوى  السكان من استغلال أراضيهم بكيفية تحفظ حياة البلاد 
 . 1الثقافة بإنشاء مراكز للثقافة العامة، ثم العمل على تحسين حالة الفلاحة 

نوفمبر  17وبعد أن عرضت القضية على غير لجنة، انتهى الأمر بالجمعية العامة إلى أن أقرت في      
،  1951اليوم الأول من جانفي أن الجمعية الوطنية يجب أن تجتمع في وقت لا يتأخر عن  1950

 .2وأن تؤلف حكومة مؤقتة لليبيا في وقت لا يتأخر عن اليوم الأول من أفريل من العام نفسه

، والتي حضرها عدد كبير من رجال 1950نوفمبر  25عقدت الجمعية الوطنية أولى جلساتها في      
الجمعية الوطنية فتحدث عمر  السلك السياسي بينهم والي طرابلس وتحدث في هذه الجلسة أعضاء

فائق شنب من أعضاء برقة ومحمد عثمان الصيد من أعضاء فزان ومحمد أبو الأسعاد العالم من 
فألقى خطبة الافتتاح أوضح    أعضاء طرابلس والذي اختير رئيسا للجمعية لكونه أكبر الأعضاء سنا

، وبعدها 3فيها أن غرض الجمعية هو كتابة دستور قوي بما يتفق مع ما هو سائد في العالم المتحضر
اقترح إرسال برقية إلى الأمير إدريس السنوسي لتكون أول عمل ينجز في مستهل أعمال الجمعية، كما 

، واستمرت الجمعية الوطنية في عقد  4ريكاوردت برقيات التهاني للجمعية من فرنسا وبريطانيا وأم
الداخلية   ة ، وفي هذه الجلسة تم وضع اللائح1950نوفمبر  27جلساتها وعقدت جلستها الثانية في 

 .  5للجمعية الوطنية

بأن تكون ليبيا دولة ديمقراطية   1950ديسمبر  2أقرت الجمعية الوطنية في جلستها الثالثة يوم      
لى أن تكون ملكية دستورية، وأن يكون الأمير محمد إدريس السنوسي أمير متحدة ذات سيادة، ع

برقة ملك المملكة الليبية المتحدة، وتعيين هيئة لوضع الدستور على الأساس الفيدرالي، ومن تم قرر 

 
 . 07، ص 1950أكتوبر   23، ، بتاريخ  133جريدة البصائر، العدد:  -1
 . 176نقولا زيادة، محاضرات...، المرجع السابق، ص  -2

3-  Khalidi Ismail Raghib, Op Cit, p 41. 
 

الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية ولجنة الدستور   ية: شعبة الوثائق العربية، محاضروثائق مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخ  -4
 .03-01، ص ص  م1951-1950ه / 1371-1370المنبثقة عنها سنة 

 .05-04المصدر نفسه، ص ص  -5
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، وفي  1أعضاء الجمعية الوطنية إرسال برقية إلى إدريس السنوسي يعلنون فيها مبايعته ملكا على ليبيا
حددت الجمعية شكل العلم، كما حددت أعضاء لجنة الدستور، وتم   1950ديسمبر  4   جلسة

اختيار مجموعة من الأعضاء ليقوموا بالذهاب إلى بنغازي لتقديم التهاني والولاء إلى إدريس 
 .2السنوسي

 مدينة  إلى بكاملها التأسيسية الوطنية  الجمعية انتقلت  1950 ديسمبر من عشر السابع وفي     
 بحضور وذلك  لليبيا،  ملكاً  باختياره قرارها  ،3بيعة  وثيقة  شكل  في إدريس،  السيد إلى وقدَّمت بنغازي، 

 (،  الطرابلسي الوطني المؤتمر حزب  زعيموبشير السعداوي )  ،(  برقة وزراء رئيسمحمد الساقزلي ) 

 هي التامَّة  الوحدة  بأنَّ  التاريخي  الاجتماع  ذلك  خلال إدريس الملك  أكد وقد، الأعيان من وغيرهما
 . 4للجميع النهائي الهدف

انتدبت الجمعية الوطنية التأسيسية  وفدا إلى القاهرة لتوضيح وجهة نظر الجمعية التأسيسية الممثلة       
ووصل الوفد  5لأقاليم ليبيا الثلاثة وإفهام الوفود العربية مشروعية هذه الجمعية وحقيقة الوضع في ليبيا، 

ليبيا والتطورات الدستورية   حيث شرح الوضع القائم في 1951جانفي سنة  22القاهرة مساء يوم 
الأولى التي اتخذت في سبيل  تنفيذ قرار الأمم المتحدة وبمشورة مجلسها ومندوبها في ليبيا لرؤساء الوفود  

 . 6العربية وبتقديم مذكرته إلى اللجنة السياسية ومناقشته في هذه اللجنة

 لا تقبل جدلا للعرب ورؤساء وقد أراد الوفد من رحلته إلى القاهرة أن يوضح الحقائق التي     
حكوماتهم، واستطاع أن يلفت نظر الرأي العام العربي وصحافته إلى هذه القضية وتطوراتها الدستورية،  

 
 .11-06ص ص  المصدر السابق،   ، الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية ولجنة الدستور المنبثقة عنها  محاضر -1
 .14-12، ص ص المصدر نفسه -2
 . 340محمد عثمان الصيد، المصدر السابق، ص  -3
 . 196-195ص ص مجيد خدوري، المرجع السابق،   -4
،  1951فيفري سنة  -التأسيسية الليبية لدى رؤساء وفود الدول العربية،  جانفي  تقرير مفصل عن جهود ومهمة وفد الهيئة  -5

 . 01، ص مطبعة التقدم،القاهرة
 . 13ص  المصدر نفسه ، -6
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وأن يفهم حقيقة الوضع في البلاد وأن يبين الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى قيام دولة ليبيا المستقلة في 
 .1الميعاد المحدد وفقا لقرار هيئة الأمم

اتجه رئيس الجمعية التأسيسية إلى بنغازي للتشاور مع السيد  1951مارس سنة  27وفي      
أصدرت الجمعية التأسيسية قراراً   1951مارس سنة  29السنوسي لتأليف حكومة ليبية فدرالية، وفي 

لسيين آخرين بتأليف الحكومة الاتحادية الليبية المؤقتة برئاسة السيد محمود المنتصر وعضوية وزيرين طراب
أفريل وأصبحت الحكومة الاتحادية تتألف   17ووزيرين برقاويين ووزير فزاني واحد، وقد عدل القرار في 

من السيد محمود المنتصر رئيسا ووزيرا للمعارف ومنصور قدارة للمالية وابراهيم بن شعبان للمواصلات 
وعن فزان محمد عثمان الصيد   وعن برقة السيد علي الجربي للخارجية والعدل وعمر شنيب للدفاع

 .2للصحة العمومية

 وضع الدستور:  -4             
   18من مكوَّنة  ' الدستور لجنة' سمِّيت لجنة بتعيين 1950 ديسمبر من الرابع في الجمعية قامت     
 قامت بعملها التسريع في الأخيرة هذه من ورغبةر، الدستو  مشروع إعداد مهمة بها أناطت ، عضواً 

 أجزاء لإعداد '   العمل اعةجم  ' باسم ( ولاية كل من اثنان )  أعضاء ستَّة  من فرعية لجنة بتأليف 

     في  لها اجتماعٍ  أوَّل الدستور لجنة عقدت  وقد ،بأوَّل أوَّلاً  اللجنة إلى وتقديمها الدستور من مختلفة
 .3نفسه العام من جانفي  11 في مرَّة أوَّل العمل جماعة اجتمعت كما ،1951جانفي  6

 

 
،  1951فيفري سنة  -تقرير مفصل عن جهود ومهمة وفد الهيئة التأسيسية الليبية لدى رؤساء وفود الدول العربية،  جانفي     -1

 . 15، ص السابقالمصدر 
 . 319 محمود الشنيطي، المرجع السابق، ص -2
 . 712محمد يوسف المقريف، المرجع السابق، ص  -3
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وقد نقل أدريان بلث من أول الأمر إلى الجمعية الوطنية الرأي الذي تقدم به المجلس الاستشاري      
للأمم المتحدة، ووضع تحت تصرف الجمعية جميع أنواع المساعدة القانونية والفنية التي كان باستطاعته  

 . 1أن يزودها بها 

 سيد 'القانوني المستشارمثل   ، ةالمنطق في الموجودة القانونية الخبرات  بأحسن العمل  لجنة استعانت       
       القانوني والمستشار المتحدة الأمم لجنة مع والخبير ،المصرية الحكومة من استعارته ثم الذي'  لطفي عمر

 للملك  مستشار أيضاكان و  ينينيالفلسط القانونين نقابة في عضوا كان  الذي ' الديجاني العولي سيد ' 
 ثم  الذي  ' ترستد هيري السير '  القاضي  النقاش في شارك  فقد هذا  جانب  لىإ و  ، لسنوسي إدريس المعين

 . 2البريطانية  الخارجية مكتب من استعارته

بعد الاطلاع على دساتير عدد من الدول التي تعمل بالنظام الاتحادي، انتقلت المجموعة المكلفة       
بصياغة الدستور إلى وضع المواد المتعلقة بتوزيع السلطات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، 

ية والمواصلات والعدل فتقرر أن تخص الحكومة الاتحادية بالشؤون الخارجية والدفاع الوطني والمال
والتعليم العام والصحة، ويترك ماعدا ذلك لاختصاص الولايات، وبعدئذ مضت في إعداد البنود  
الخاصة بالحقوق الأساسية استناداً إلى دساتير كل من مصر والعراق وسوريا ولبنان والأردن وإعلان  

مجلس الوزراء ومجلس النواب  حقوق الإنسان، ثم أن المسائل العامة المتعلقة بصلاحيات الملك و 
والشيوخ وموقع العاصمة نوقشت بدورها وتم الاتفاق عليها، وقد تضمنت مسودة الدستور في مجملها  
اثني عشر فصلًا، وكانت هيئة الصياغة كلما فرغت من إعداد أحد الفصول أحالته إلى اللجنة 

عا لم تقم بإدخال أية تغييرات الدستورية لاعتماده، وهذه اللجنة التي عقدت خمسة وعشرين اجتما
 . 3جوهرية على الصيغة المقدمة لها 

 
 . 196ص مجيد خدوري، المرجع السابق،   -1

2- Khalidi Ismail Raghib, Op Cit, p 48. 
 

 . 116 دي كاندول، المصدر السابق، ص -3
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بدأت مناقشة مشروع تعديل الدستور في الجمعية الوطنية، ونظرا  1951سبتمبر  10وبتاريخ      
للضغوط المتواصلة التي طفقت تمارسها المعارضة في طرابلس وأدت إلى عرقلة العمل، انتقلت الجمعية 

أكتوبر حتى يتمكن أعضاؤها من دراسة نصوص الدستور في جو أهدأ، وبفضل  إلى بنغازي في شهر 
مساعدة أدريان بلت وتوجيهات الملك زالت نقاط الخلاف شيئاً فشيئاً، وكان قد طرح اقتراحان بشأن  
اختيار العاصمة، قال أحدهما بأن تكون مدينتا طرابلس وبنغازي عاصمتين للبلاد ولكل منهما نفس 

، بينما اتجه الرأي الآخر إلى القول بأن مقر الحكومة الاتحادية المعتاد ينبغي أن يكون  مكانة الأخرى
في طرابلس، وبعد إجراء مشاورات غير رسمية مع الملك ومفوض الأمم المتحدة، وافقت الجمعية على 

 .  1الاقتراح الأول.

        ولما أتمت الجمعية الوطنية الموافقة على جميع مواد الدستور مادة مادة، صوتت بالإجماع في      
على الدستور بكامله، وعهدت إلى الرئيس ونائبه بالتوقيع عليه وإبلاغه إلى الملك  1951أكتوبر  7

ماعي وكان أحد الأعضاء ، وحين كانت الجمعية الوطنية تقوم بالتصويت الج2ونشره في الجريدة الرسمية
على وشك الكلام، قام الملك المقبل بصحبة رئيس الوزراء محمود المنتصر بزيارة الجمعية زيارة مفاجئة،  
وهنأ الملك الجمعية على إتمام الدستور، معبراً في ذلك عن الموافقة عليه، ورد عليه الرئيس بخطاب 

 .3قصير

مائتين وثلاث عشرة مادة، وينص على أن تكون " ليبيا  ويتألف الدستور الليبي من مقدمة، و      
دولة ملكية وراثية، شكلها اتحادي، ونظامها نيابي، وتسمى المملكة الليبية المتحدة "، ونص على أن 
تكون مدينتا " طرابلس وبنغازي " عاصمتين للملكة الليبية، وأن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية  

الدولة، وينقسم مجلس الأمة الليبي إلى مجلسين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب، للدولة والإسلام دين 
ويضم مجلس النواب نواب ولايات ليبيا الثلاث، ونص الدستور الليبي على أن يمثل طرابلس في مجلس 
النواب خمسة وثلاثون عضواً، ويمثل برقة فيه خمسة عشر عضواً، ويمثل فزان خمسة أعضاء، وذلك إلى 

 
 . 116 دي كاندول، المصدر السابق، ص -1
 . 19الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية ولجنة الدستور المنبثقة عنها، المصدر السابق، صمحاضر  -2
 .21-20المصدر نفسه، ص ص  -3
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ح في الإمكان إجراء إحصاء عام للسكان في ليبيا، وعلى مقتضاه نعدل هذه النسب في أن يصب
التمثيل، أما مجلس الشيوخ فقد جعلت فيه نسب التمثيل متساوية، فيمثل كل قسم من أقسام ليبيا  
بمثل ما يمثل به الآخر، ونص الدستور على أن تنحصر السلطة التشريعية في يد الملك ومجلس الأمة،  

 .1يكون الملك الرئيس الأعلى للدولة وأن

   بتاريخ 'الجديدة برقة ' صحيفة نشرتها له مقالةٍ  في الليبي الدستور في رأيه بلت أدريان سجَّل وقد     
  الحريات  واحترام الديمقراطية الروح تطبيق توخَّى قد  ليبيا دستور  إنَّ "  :قال إذ  ، 1953ديسمبر   25

 لا وهو تطوراً، الديمقراطية الدول أكثر لائميُ  ما المواد من فيه بأنَّ  عليه البعض يعترض وقد ،الإنسانية
 شعب يحصل عندما إذ الرأي، هذا أشاطرهم لا إنَّني، الحاضرة مرحلته في الليبي للشعب يصلح

 الحقل في المجال أمامه نفسح بأن تقضي الحكمة فإنَّ  دستوري، حكم على سياسياً  العهد حديث
  .2"الخناق عليه نضيِّق أن من بدلاً  السياسي

 الذي الانتخابات  قانون مشروع في للنظر الدورة من بقي ما التأسيسية  الوطنية  الجمعية خصَّصت     
 6 إلى 1 من اجتماعاتٍ  سبع الجمعية واستغرقت ،1951  أكتوبر 21 في المؤقتة الحكومة به تقدَّمت
 والأربعين الثالث اجتماعها في بالإجماع وأقرتّه الانتخاب  قانون مشروع مناقشة  في 1951نوفمبر
 انعقادٍ  حالة في بقيت ولكنَّها  ،الجمعية عمالأ انتهت  وبذلك  ،1951 عام نوفمبر 6 في انعقد الذي
 .19513ديسمبر من 24 يوم له تحدَّد الذي الاستقلال، إعلان حين إلى دائم

" عندما يلقي المرء   :خدوري الدكتور يقول وعملها التأسيسية الوطنية الجمعية لدور تقييم وفي     
نظرة عامة على عمل الجمعية الوطنية يستطيع أن يرى فيه تجربة ناجحة، إذ أن النتيجة كانت إعداد 
إطار دستوري للدولة الليبية الحديثة النشأة، لقد كادت وجهات النظر التي تقدمت بها الولايات 

منها هذه الدولة الحديثة تتباين حول كل نقطة أساسية، وكانت الجماعات المخالفة  الثلاث المكونة
من الكثرة بحيث لم يكن الجو خالياً من التشويش والمنافسات الشخصية، وكاد ذلك أن يعوق الجمعية 

 
 .407-406ص  الطاهر أحمد الزاوي، جهاد الليبيين...، المصدر السابق، ص -1
 . 732محمد يوسف المقريف، المرجع السابق، ص  -2
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 الوطنية عن العمل، ولكن أعضاء الجمعية أظهروا الكثير من كبح جماح نفوسهم في المسائل التي كانت
تثير الكثير من الشعور المؤلم، وقد أدار رئيس الجمعية الاجتماعات بأسلوب عملي منظم، وتأثر  

 .  1الجميع بحكمته ومنزلته، فكان بذلك عاملا في الاتجاه نحو الاعتدال "

 إعلان الاستقلال: -5              
في مكتب المعتمد   1951ديسمبر  24احتفل بتسليم السلطة إلى حكومة ليبيا في منتصف ليلة      

البريطاني السيد بلاكلي بحضور أعضاء الحكومة الليبية المؤقتة والسيد بلت مندوب هيئة الأمم بليبيا،  
وثائق التسليم، وتم   وأعلن السيد بلت انتهاء مهمته، ووقَّع المعتمد البريطاني والمندوب الفرنسي على

سافر أعضاء الحكومة  1951التسليم بالفعل، وفي صبيحة اليوم الرابع والعشرين من ديسمبر سنة 
 . 2المؤقتة إلى بنغازي لمقابلة الملك إدريس، وإعلامه بما تم في حفلة التسليم

 الوفود وجاءت  الشعب، جماهير حتشدت ا  بنغازي؛ مدينة  في  المنار بقصر و  ، نفس الصبيحة وفي     
 الأمين مندوب  بحضور  ، الوطنية الجمعية أعضاء جميع و   يةاسالدبلوم الهيئات  ممثلو و  الأجنبية  العربية
 حيث  ؛  حكومته  وزراء  الموحدة  لليبيا  الاتحادية الحكومة رئيس  بلت أدريان السيد المتحدة  للأمم العام
 : فيها قال لمةك في ليبيا استقلال السنوسي المهدي ريسإد محمد الملك  أعلن

 لجهادها نتيجة أنه ؛الكريمة الليبية الأمة باسم نعلن )نستعين به و الرحيم الرحمن الله بسم
 قد  ، م 1949 سنة نوفمبر  21 في  الصادر المتحدة  الأمم هيئة لقرار  تنفيذاً و  ...،الطويل
 مستقلة دولة أصبحت اليوم منذ  ليبيا أن  رسمياً  ونعلن ،  العزيزة بلادنا استقلال الله  بعون تحقق
 م  1950 سنة ديسمبر 2 بتاريخ  الصادر  الليبية الوطنية الجمعية قرار  على  بناء و ،سيادة  ذات
 الدستور لأحكام وفقاً  سلطاتنا وسنمارس ، المتحدة الليبية المملكة ملك لقب لنفسنا نتخذ
 أجيالنا  إلى أمانة و حرص بكل ننقله نأو  غال بثمن سبناهك بما نحتفظ أن جميعاً  علينا و...،

 على  الرضوان و  الرحمة بيب آش  نستمطر و أبطالنا ر كنذ  ةكالمبار  الساعة هذه في  أننا و. القادمة

 
 . 204ص مجيد خدوري، المرجع السابق،   -1
 . 411 الطاهر أحمد الزاوي، جهاد الليبيين...، المصدر السابق، ص -2
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 الأجداد  وتراث الاتحاد و الجهاد رمز المقدس الوطني  العلم نحيي و...، الأبرار  شهدائنا أرواح
 .1 ( للبلاد وسلام خير  عهد ؛  اليوم  يبدأ الذي الجديد العهد يكون أن  لراجين ،

وقدمت الوزارة المؤقتة استقالتها، فقبلها الملك وكلف الرئيس المستقيل السيد محمود المنتصر       
بإعادة تأليف الوزارة فتم ذلك في اليوم نفسه، كما عين الملك ولاة للأقاليم الثلاثة التي أصبحت  

رؤساء المصالح فيها يسمون 'نظارا'، وفي مساء اليوم نفسه، سلم رئيس  تسمى 'ولايات'، وأصبح 
الوزراء وكان هو وزير الخارجية أيضا إلى مندوب الأمم المتحدة ) أي بعد عودة الجميع من بنغازي إلى 
طرابلس ( رسالة تحوي إعلام استقلال ليبيا، ليبلغها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وسلم رئيس  

إلى المندوب الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة طلبات ليبيا للاشتراك بعضوية الأمم  الوزراء
المتحدة وما يتفرع منها من منظمات، ووقع الاثنان اتفاقات تتعلق بتقديم المساعدة الفنية من الأمم  

 .  2المتحدة إلى ليبيا 

وما كان عمل بلت لينتهي دون أن تعبر الحكومة الليبية عن تقديرها له، فقد جاء في رسالة       
رئيس الوزراء إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ما يلي: " إن شكرنا إلى الجمعية العامة يجب أن 

ننا نرى فيه صديقاً حبيباً  يوجه أولا إلى وكيلها، المستر أدريان بلت، مندوب الأمم المتحدة في ليبيا، إ
ومشيراً نصوحاً، ورجلًا أرهق نفسه لمصلحتنا، دون أن يحسب للراحة الشخصية أو الصحة أي  

 .  3حساب "

" كان يوم   :فيقول الاستقلال  يوم عن الأسبق ليبيا  وزراء  رئيس  محمد عثمان الصيد ويتحدّث      
إعلان الاستقلال يوما مشهودا، لا ينمحي قط من الذاكرة، واستمرت الاحتفالات وعمت الفرحة 

 .4جميع مدن ليبيا وقراها بذلك الحدث السعيد"

 
 . 257إبراهيم فتحي عميش، المرجع السابق، ص    -1
 . 186-185ص نقولا زيادة، محاضرات...، المرجع السابق، ص  -2
 . 247ص مجيد خدوري، المرجع السابق،   -3
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وفي يوم إعلان الاستقلال اعترفت حكومات الولايات المتحدة الأمريكية، انجلترا، وفرنسا بمملكة      
، وجهت برقية وزير خارجية الاتحاد السوفييتي إلى طرابلس وكانت  1952جانفي سنة  1ليبيا، وفي 

 . 1تحمل التمنيات بالنجاح والازدهار لشعب ليبيا

  وسقوط الملكية:ثالثا: معاهدات ليبيا مع الدول الغربية 
 أوضاع ليبيا غداة الاستقلال:  -1            

 دولة نفقات  لتغطية المالية المواردير تدب كيفية مهمة صعبة تمثلت في الليبية  الحكومة واجهت     
 الإدارتان وكانت الذاتية، إيراداتها في عجز من تعاني كانت الثلاثة  فالأقاليم ة،الوليد الاستقلال
 الوليدة  الدولة كانت ذلك  عن وفضلاً  العجز، ذلك  تغطية تتوليان اللتان هما  والفرنسية البريطانية

 بعض على الإنفاق أجل ومن الإداري،  دولابها تسيير أجل  من جديدة مصروفاتٍ  إلى حاجةٍ  في
 . 2إليها  الحاجة أمسّ  في البلاد كانت التي الحيوية  التنمية مشروعات 

فبعد صدور قرار الأمم المتحدة بتحقيق استقلال ليبيا، أعلنت بريطانيا أن العجز في الميزانية       
جنيه مصروفات  192500جنيه إسترليني يضاف إليه مبلغ  1800700الليبية العامة يقرب من 

طريق الحكومة الليبية بعد الاستقلال، ورأى مندوب الأمم المتحدة أن هذا العجز يجب تسديده عن 
 . 3الإعانة الخارجية 

اقترح المندوب الأممي أن يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تخصيص دعم مالي لميزانية الدولة      
الجديدة، باعتبار أن المنظمة الدولية هي التي قررت استقلال ليبيا، ويقع على عاتقها دعم هذا 

الطلب، وكانت الدول العربية المستقلة أنداك   الاستقلال، لكن لم تستجب أية دولة في المنظمة لهذا

 
 . 369نيكولاي إيليتيش بروشين، المرجع السابق، ص -1
 . 752المرجع السابق، ص محمد يوسف المقريف،  -2

 . 10، ص 1964صها، دار المعرفة، القاهرة، سامي حكيم، معاهدات ليبيا مع بريطانيا وأمريكا وفرنسا، تحليلها ونصو  -3



 قيــام الدولة الليبية و سقــوط الدولة الملكية                                          الفصل الســادس            

 396  

 

سبع دول وهي مصر ولبنان وسوريا والأردن والعراق، والمملكة العربية السعودية واليمن، ولم تكن لأية  
 .1دولة منها إمكانيات تقديم مساعدة لليبيا

  1951ان سنة جو  9ماي إلى  29وفي الدورة الثالثة لاجتماعات الخبراء التي دعا لها بلت من      
أعلن ممثل فرنسا أن بلاده غير مستعدة للمساهمة في تغطية الميزانية الليبية وأنها ستساعد ليبيا عن 
طريق مساهمتها في مشروعات خاصة محددة، ثم اعتذر ممثل إيطاليا عن تقديم حكومته لأي عون  

لليبيا على مشروعات مالي، وأوضح ممثل أمريكا أن بلاده تنوي في الوقت الحاضر قصر مساعدتها 
 .2تدخل في نطاق برامج النقطة الرابعة

، وإذا لم يتم الاستقلال  1951نص قرار الأمم المتحدة على تحقيق استقلال ليبيا قبل نهاية سنة      
تعود القضية مجددا إلى الأمم المتحدة، وكانت عودة ملف القضية إلى المنظمة الدولية يعني أن ليبيا  

ستقلال لأن أمورا كثيرة تشابكت مابين تاريخ اتخاذ القرار وتاريخ تنفيذه، وإزاء ذلك ستفقد قرار الا
قررت الحكومة المؤقتة برئاسة محمود المنتصر فتح مفاوضات مع ممثلي فرنسا وبريطانيا وأمريكا، وهي  

تحتل  الدول الثلاث التي كان لها وجود عسكري في ليبيا ورث الوجود الإيطالي، حيث كانت بريطانيا
، وفرنسا تحتل فزان، في حين منحت بريطانيا قاعدة عسكرية للأمريكيين هي مطار 3برقة وطرابلس

الملاحة في ضواحي طرابلس، وكان في السابق مطارا عسكريا للإيطاليين قيل هزيمتهم من طرف  
 .  4الحلفاء في الحرب العالمية الثانية 

 
 . 77محمد عثمان الصيد، المصدر السابق، ص  -1
 . 11-10معاهدات...، المرجع السابق، ص ص  سامي حكيم،  -2
رغبت إنجلترا في  نقل عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين إلى مقاطعات ليبيا متظاهرة من وراء هذه الرغبة بالعطف على   -3

 .    07، ص 1950مارس    20، ، بتاريخ  112جريدة البصائر، العدد: قضيتهم، ينُظر: 
لوحيدة للولايات المتحدة في إفريقيا هي هويلس فيلد القريبة من طرابلس وهي البقعة التي وقع عليها  المعروف أن القاعدة الجوية ا -4

اختيار الأمريكيين لتكون مقرا لنشاطهم الحربي في البحر، وتحتفظ الولايات المتحدة في هويلس فيلد بنحو ألفين من جنودها لحماية  
قيا العسكريون أن هذا الميناء الجوي هو البقعة الوحيدة التي تستطيع أن تأوي إليها  المنشآت العسكرية فيها بعد أن أكد خبراء إفري

الطائرات الأمريكية إذا ما تعرضت لهجوم مفاجئ من جانب روسيا السوفييتية في أوروبا فضلا عن أنها القاعدة الوحيدة القريبة من  
 .297محمود الشنيطي، المرجع السابق، ص  أوروبا التي تحتمل أرضها نزول القلاع الطائرة الضخمة، ينُظر: 
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مع هذا الوجود العسكري لأنه بعد الاستقلال لا بد من   فكرت الحكومة المؤقتة في كيفية التعامل     
تكييف قانوني للوجود الأجنبي، وإذا ما تقرر استمراره يجب أن يكون ذلك برضا الليبيين، ولكن  
بالمقابل تحتاج ليبيا إلى المال، فتقرر بالاتفاق مع المندوب الأممي بعد اليأس من الحصول على 

تحدة أو من أية دولة عربية توقيع اتفاقيات عسكرية مع بريطانيا وفرنسا  المساعدات المالية من الأمم الم
وأمريكا، على أن تكون اتفاقيات مؤقتة لا تتجاوز مدة صلاحيتها ستة أشهر أو سنة على أكثر  
تقدير، وبعد إعلان الاستقلال يعاد النظر في الاتفاقيات إما بالإلغاء أو التمديد، وبناء على هذه  

قدم كل من بريطانيا وأمريكا مساعدات مالية لتغطية عجز الميزانية العامة، في حين تقدم الاتفاقيات ت
 .1فرنسا مساعدة مالية لتغطية عجز ميزانية ولاية فزان، وبالفعل أقر هذا الاتفاق

بموازاة مع ذلك، وباقتراح من بلت تقرر توقيع اتفاقيات مع جميع المنظمات التابعة للأمم المتحدة       
هي منظمة اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الفاو ومنظمة اليونيسيف ومنظمة العمل و 

الدولية، وذلك قبل إعلان الاستقلال حتى تعد هذه الاتفاقيات بمثابة التزام عملي وواقعي 
بالاستقلال، كما تم توقيع اتفاقية مع المنظمة الأمريكية التي كانت تسمى " النقطة الرابعة  

 .   2اعدات الدولية"للمس 

 الأوضاع  شتى لدراسة لجان الخبراء من عدداً  1951 عام منذ المتحدة  الأمم هيئة  شكّلت لقد     
 وصف في اللجان هذه إحدى تقرير في التالية الفقرات وردت  وقد ليبيا، في والاجتماعية الاقتصادية

 :يومذاك الليبي الاقتصاد حالة

 يتيح  لا الاقتصاد أنّ  ذلك  ممكنة، أو  سهلة  مهمّة  ليست لليبيّين المعيشة مستوى  رفع مهمَّة  إنَّ "
 جرداء صحراء هي الأراضي ومعظم ..أصلاً  قليل السكان عدد إنَّ  .. ارتيادها يمكن عديدة خياراتٍ 

 
 . 87محمد عثمان الصيد، المصدر السابق، ص  -1
أن ليبيا ليست أهلا للاستفادة من مشروع مارشال وبرنامج ترومان لعجزها عن تقديم الأكفاء من   الاستعمارية رأت الدول  -2

الفنيين القادرين على النهوض بالمناطق المتأخرة عن طريق المساعدة الاقتصادية الأمريكية، فوجب على ضوء هذه الحجة  
نسا وانجلترا الإشراف على تطبيق هذا البند الرابع من البرنامج، ينُظر:  الاستعمارية أن تتولى الدول ذات المصالح في ليبيا كإيطاليا وفر 

 .   07، ص 1950ماي   22، ، بتاريخ 120جريدة البصائر، العدد: 
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 السكان بقية أمَّا .. وطرابلس برقة في والجبلية الساحلية المناطق في السكان من % 95 ويعيش ..
  التربة  فإنَّ  السكان فيها ينتشر التي المناطق حتى .. فزان منطقة في الواحات  من عددٍ  حول فيعيشون

 . 1"عليها الاعتماد يمكن ولا كافية، ليست عام كل تهطل التي الأمطار وكميات   ..جيدة تعدّ  لا

 السكك  الطرق،)  الإنشاءات  من كثير وجود ليبيا في الاقتصادية المشكلة تعقيد من زاد لقد"
 في  الإيطالية  الاستعمارية السلطات  أقامتها التي (والمساكن العامة، والمرافق والمباني، الموانئ،  الحديدية،

 أثناء  كثيراً  تضرَّرت  قد  فإنهَّا ونامية، متطوّرة اقتصادياتٍ  سوى تناسب لا أنها  عن فضلاً  وهي البلاد،

 إمكان يجعل الذي الأمر الثانية، العالمية الحرب  خلال لها مسرحاً  البلاد كانت التي الحربية العمليات 
 . "وإصلاحها ترميمها على كبيرة أموال إنفاق دون متعذّراً  الإنشاءات  هذه من الاستفادة

 حقيقة  ليبيا  في للتنمية المتكامل التخطيط  عملية ستعيق التي الأمور من فإنَّ  ذلك  عن وفضلاً "
 الصحراء، من الأميال مئات  بينها  تفصل (وفزان وبرقة طرابلس ) جغرافية أقاليم ثلاثة لىإ انقسامها

 وحدة يشكل الثلاثة الأقاليم هذه من واحدٍ  كل إنَّ  ،اتصال أو نقل وسائل  أيَّة بينها يوجد ولا
 .2"مستقلة واقتصادية جغرافية

 في ليبيا إلى المتحدة الأمم  خبراء بعثة ترأسَّ  الذي الاقتصادي الخبير هيجنز بنجامين  عرض وقد     
 :فيه  جاء ما بين فمن ،  يومذاك الليبي الاقتصاد حالة 1952 عام

 سكانها غالبية إنَّ  إذ منها، ميئوساً  حالة الاقتصادي، وضعها حيث من ليبيا، بدت  1952 عام في"
 ولم ،العام في دولاراً  50 عن كثيراً  يقل الفرد دخل متوسط وكان الكفاف، حدّ  على تعيش كانت
 قاس بشكل محدوداً  كان الزراعي النمو أنَّ  كما ،طبيعية ثروات  أية أو للطاقة مصادر هناك تكن

 في يكن  لم  كما مدربّة،  عاملة أيدٍ  أية  أو أموال رؤوس أيضاً  هناك  تكن ولم ، الطبيعية الظروف بسبب
 1951ديسمبر في استقلالها على حصلت حين ليبيا فإنّ  ثمّ  ومن ،محلية إدارية مهارات  أيةّ البلاد

 
 . 992محمد يوسف المقريف، المرجع السابق، ص  -1

 . 003، ص المرجع نفسه  -2
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 أو لالدخ مستويات  حيث  من سواءلم العافي  المعدلات  أدنى تمثل كانت المتحدة، الأمم رعاية تحت
 .1"  ..والثروات  الإمكانات  توفر حيث من

 وصفت حالة الاقتصاد الليبي في تلك الفترة  كالتالي:  قدهي كذلك فف فيرست روث  أمّا     

 أيّ  تملك  تكن لم ذلك  جانب إلى أنَّه غير وسيادتها، استقلالها  على ليبيا حصلت 1951 عام في" 
ا آخر، شيءٍ   دارت  التي الثانية، العالمية الحرب  معارك هدمت لقد ،العالم في دولة أفقر كانت وربمَّ
 كما الإيطالي، الاستعمار حقبة  خلال بناؤها جرى كان  التي التحتية  البنية كل أرضها  فوق رحاها

 الطليان  يهتمّ  ولم ،البدوية بالتجمّعات  الخاصَّة تلك  حتى الاقتصادية الحياة مظاهر كافَّة عطلّت

 على قادرة عناصر  إفراز على قادر تعليمي نظام خلال من نخبة بإعداد للبلاد احتلالهم حقبة خلال
 . 2 ".والإدارة. الحكم في مناصب شغل

 أوضاع  بشأن الحقيقة هذه تأكيد من المعاصر ليبيا  تاريخ  تناولت التي الكتب من كتاب  يخلُ  ولم     
 .3الاستقلال على حصولها  عشيَّة والاجتماعية الاقتصادية ليبيا

 معاهدة التحالف مع بريطانيا:  -2             
منذ عودة إدريس إلى برقة وهو يعلن عن نيته في التحالف مع بريطانيا، وكان هذا الاتجاه يلقى      

بأن ليبيا ليست هي   1951تأييدا من أدريان بلت المندوب الأممي، فقد ذكر في تقريره السنوي سنة 
تاج إلى معونة أجنبية، ولن يتحقق لها الأمن إلا في نطاق الضمان  الدولة المستقلة الوحيدة التي تح

 
1 - Benjamin Higgins, Economic Development: Principles, Problems & Policies, 
New York: W.W Norton & Coy, 1968 , p 918. 
2 - Ruth First, Libya: The Elusive Revolution, New York: Africana Publishing & 
Coy, 1975, p16. 
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الجماعي الذي أقرته الأمم المتحدة، ومن الممكن لليبيا أن تدخل في اتفاقات من هذا النوع سواء مع  
 .1جيرانها أو مع دول أخرى 

صعبة وشاقة لتوقيع المعاهدة   1952بدأت مفاوضات مع بريطانيا في النصف الثاني من عام      
مثَّل ليبيا في تلك المفاوضات السيد محمود المنتصر رئيس الحكومة ووزير الخارجية ويساعده السيد  

 بريطانيا في ليبيا  سليمان الجربي وكيل وزارة الخارجية، أما الجانب البريطاني فكان يمثله وفد يرأسه سفير
. خلال المفاوضات اقترح الجانب الليبي أن تشتمل المعاهدة على نص يقضي 2السير الك كركبرايد

باحترام ميثاق جامعة الدول العربية، في حين أصر الجانب البريطاني على أن يقتصر الأمر على ميثاق  
ويلا، رغبة بريطانيا في أن تستعمل الأمم المتحدة، ومن النقاط التي استغرق النقاش حولها وقتا ط

القواعد العسكرية من طرف حلفائها أيضا في حين تمسك الجانب الليبي بأن يقتصر استعمال القواعد 
، يضاف إلى ذلك أن ليبيا كانت تطالب بتعويض مالي ضخم نضير 3على القوات البريطانية فحسب

 . 4قل ثمن ممكناستعمال القواعد، بينما كانت بريطانيا ترغب في دفع أ

وهناك مسألة أخرى استغرقت كذلك وقتا طويلا، تتعلق بمحاكمة الجنود البريطانيين الذين       
يرتكبون مخالفات أو جرائم، إذ أن الإنجليز أصروا على محاكمة هؤلاء أمام محاكم بريطانية في حين  

ل الجانيان إلى حل وسط  تمسك الليبيون بمحاكمتهم أمام محاكم ليبية، وبعد مفاوضات طويلة توص
يقضي بمحاكمة الجنود أمام محاكم بريطانية إذا ارتكبت المخالفة داخل القاعدة العسكرية، في حين 

  .5تتم محاكمتهم أمام محاكم ليبية إذا وقعت المخالفة خارج القاعدة العسكرية

 
 . 109المرجع السابق، ص صلاح العقاد، ليبيا المعاصرة،  -1
وصل السير الك كركبرايد الذي كان سفير بريطانيا في الأردن إلى بنغازي في اليوم السابق لإعلان استقلال ليبيا لتقديم أوراق    -2

ف بين  اعتماده أول سفير بريطاني في تلك البلاد، وكانت مهمة كركبرايد الأولى أن يفتح باب المفاوضات تمهيداً لعقد معاهدة تحال
بلاده ودولة ليبيا الحديثة، ولما كان رئيس وزراء ليبيا لا يتكلم الانجليزية وكان كركبرايد يتكلم العربية بطلاقة، سارت المفاوضات  

 . 259باللغة العربية، ينُظر: محمود خدوري، المرجع السابق، ص
 . 85محمد عثمان الصيد، المصدر السابق، ص  -3
 . 259ص مجيد خدوري، المرجع السابق،   -4
 . 85محمد عثمان الصيد، المصدر السابق، ص  -5
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ل من عبد الرحمن عزام وفي أثناء عقد تلك المحادثات أثيرت اعتراضات من خارج ليبيا، فهاجم ك     
وبشير السعداوي الحكومة الليبية لتساهلها في الاستجابة للمطالب البريطانية، كذلك طلبت مصر 

 .2وذهبت إلى حد عرض تعويض مالي على الحكومة الليبية 1تأجيل عقد المعاهدة

تحالف  ، واشترطت المعاهدة بأن يسود سلم وصداقة و 1953جويلية  29وقعت المعاهدة في      
وثيق بين ليبيا وبريطانيا العظمى، وتتعهد كل منهما بعدم اتخاذ موقف إزاء البلاد الأجنبية يتنافى مع  
التحالف أو قد يخلق متاعب للفريق الآخر ) المادة الأولى(، ويتعهد كل من الفريقين بأن يسرع إلى 

حالة خطر أعمال عدائية   نجدة الآخر في حالة حرب أو نزاع مسلح، كتدبير للدفاع الجماعي، وفي
داهم محدق بأي من الفريقين الساميين المتعاقدين يتفق الفريقان فوراً على تدابير الدفاع اللازمة ) المادة  
الثانية(، وفي سبيل تأمين سبل الدفاع المتبادل كل فريق يقدم للآخر كافة التسهيلات والمساعدات التي 

لتسهيلات التي تقدمها ليبيا للقوات البريطانية وفق شروط في وسعه بشروط يتفق عليها، وفي مقابل ا
يتفق عليها، تتعهد بريطانيا بتقديم مساعدة مالية لليبيا بشروط يتفق عليها أيضاً ) المادة الثالثة (،  
وليس في هذه المعاهدة ما يخل بالالتزامات التي تعهد بها الفريقان بموجب ميثاق الأمم المتحدة، أو  

يا فيما يخص ميثاق جامعة الدول العربية ) المادة الرابعة (، وقد حددت مدة المعاهدة  بالنسبة لليب
 .  3بعشرين سنة

وكانت ثمة اتفاقيتان منفصلتان وقعتا في اليوم نفسه، عالجتا القضايا العسكرية والمالية بالتفصيل،       
لازمة لجيشها، ولكن التعاون في  فقد تعهدت بريطانيا بأن تزود ليبيا بالأسلحة والذخيرة والمعدات ال

القضايا العسكرية لم يلزم القوات الليبية المسلحة بالخدمة خارج الأراضي الليبية، وقد منحت ليبيا  
لبريطانيا التسهيلات لأغراض عسكرية داخل أراضي ليبيا، على أن لا تتنافى هذه التسهيلات مع  

 
رأت مصر أن بقاء أية قوى أجنبية في أراضي ليبيا الشقيقة من شأنه الانتقاص من السيادة الليبية والتأثير في السيادة العربية    -1

 معاهدات...، المرجع السابق،   سامي حكيم، لأن هذا الوضع من شأنه اتخاذ ليبيا قاعدة للعدوان على الوطن العربي، ينُظر: 
 . 18ص 

 . 111العقاد، ليبيا المعاصرة، المرجع السابق، ص صلاح  -2
معاهدات...، المرجع   سامي حكيم، للاطلاع على النص الكامل للمعاهدة ينُظر:،  260ص مجيد خدوري، المرجع السابق،   -3

 . 33-30السابق، ص ص 
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يطانيا استعمال الأراضي والمنشآت لأغراض السيادة الليبية، يُضاف إلى ذلك أن ليبيا منحت بر 
عسكرية، ومنحتها أيضاً التسهيلات الفنية التي تمكنها من استعمال هذه الأراضي والأبنية، ومنحت 
بريطانيا أيضاً حق الإشراف على الطائرات والمركبات وبقية وسائل النقل والمواصلات ومراقبتها، وأخيراً  

ية البرية والجوية حق الدخول والمرور والتنقل في ليبيا واستعمال فقد منحت ليبيا القوات البريطان
المطارات المدنية، وقد تناولت الفقرات القانونية الجرائم المدنية والجنائية بالتفصيل، ورفع الاختصاص  
بالنسبة للمسائل المتعلقة بالجرائم التي يقترفها أي من أفراد القوات المسلحة في حق أي فرد آخر منها،  

 . 1وفي أماكن مقصور استعمالها على القوات البريطانية

وكان الغرض من الاتفاقية المالية أن تساعد ليبيا على التمتع بحالة من الاستقرار المالي ونمو       
اقتصادي منتظم، وقد تعهدت بريطانيا تحقيقا لهذه الغاية أن تقدم المساعدة المالية سنوياً، وفي 

معونة للتنمية الاقتصادية  السنوات الخمس الأولى تتعهد بريطانيا بأن تدفع سنوياً مليون جنيه إسترليني 
، أما في كل خمس سنوات تلي 2ومليونين وسبعمائة وخمسين ألف جنيه إسترليني معونة مالية للموازنة 

 .3ذلك فإن بريطانيا تتعهد بتقديم المعونة المالية، لكن المبلغ تتفق عليه الحكومتان

الشؤون الخارجية والدفاع في عرضت المعاهدة لدراستها من قبل لجنة  1953أوت سنة  4وفي      
مجلس النواب، فقد أشار أعضاء اللجنة بالخصوص إلى أن المعاهدة كانت خالية من ضمانة إمكانية  
إعادة النظر فيها بعد الفترة المحدد فيها ) أي بعد عشر سنوات (، وكانت المادة الثالثة من المعاهدة  

نود الإنجليز وتمرينهم في غير المناطق المذكورة في  العسكرية تلزم الحكومة الليبية بالسماح بتدريب الج
(، ولم يذكر في المادتين الخامسة والسادسة أي شيء عن تسليم الحكومة الليبية وبدون  1الملحق رقم )

تعويض المؤسسات التي تبنى من قبل الإنجليز فوق الأرض الليبية، كما لم يشر في المادة السابعة إلى  
 

  سامي حكيم، ينُظر: للاطلاع على مواد الاتفاقية وملاحقها ،  261-260ص ص ، نفسهمجيد خدوري، المرجع  -1
 .75-34معاهدات...، المرجع السابق، ص ص 

جاء في مذكرات الملك إدريس أن هذه المعونة كانت في البداية هي الدعم الخارجي الوحيد لسد العجز في الميزانية الليبية، مما   -2
 . 120، المصدر السابق، صساعد الدولة علة توفير مقومات حياتها خلال السنوات الصعبة الأولى، ينُظر: دي كاندول 

  للاطلاع على مواد الاتفاقية ينُظر:،  86محمد عثمان الصيد، المصدر السابق، ص ، 261ص ،  السابق مجيد خدوري، المرجع  -3
 . 78-76معاهدات...، المرجع السابق، ص ص   سامي حكيم،
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اسية عن طريق محطات الإذاعة العسكرية المقامة على الأراضي الليبية، ولم حظر بث الموضوعات السي
يذكر شيء في المعاهدة عن الإجلاء الفوري للجيوش بعد انتهاء أمد المعاهدة، أما المادة الثالثة من 

وهو ما  الاتفاقية المالية فتعهدت بتزويد المراقبين الماليين الإنجليز بنسخ من تقديرات الميزانية السنوية 
 .   1كان يعني تدخلاً مباشراً من قبل الإنجليز في الشؤون الداخلية لليبيا 

كما أن لجنة الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ قدمت ملاحظات مماثلة لذلك، فأحمد رفيق       
المهدوي ممثل المعارضة وصف المعاهدة في كلمته التي ألقاها أثناء مناقشتها، كعملية استعباد دولة 
ضعيفة من طرف دولة قوية وهي تمس سيادة واستقلال ليبيا باحتلالها من قبل انجلترا، وأبدى استياءه  
من إلزام الحكومة نفسها فوق ذلك كلّه بالحفاظ على راحة الجنود الإنجليز وأمنهم، أما فيما يخص  

 على ورق،  المعاهدة المالية، فقد أشار أحمد رفيق المهدوي بالخصوص إلى كونها عبارة عن حبر
فالمساعدة الملموسة لم تحدّد إلا لفترة خمس سنوات، وجاء في خاتمة كلمته " إن هذه المعاهدة لا  
يريدها الشعب ولم يرض عنها، وإن الأمة الليبية ساخطة عليها مشمئزة منها"، ومع ذلك فإن الغالبية  

 .  2أيدت المعاهدة لدى التصويت، وبدأ وضع الاتفاقية موضع التنفيذ 

أن يبدأ مفاوضات   1957ماي  26وحاول رئيس الحكومة عبد الحميد كعبار الذي تولاها يوم      
جديدة مع إنجلترا بشأن المساعدة التي تقدمها لليبيا طبقاً لنصوص المعاهدة الخاصة بإعادة النظر في  

انبين  بين الج 1958جانفي  21هذه المعونة كل خمس سنوات، وبدأت المفاوضات في طرابلس يوم 
الليبي والبريطاني اقترحت خلالها الحكومة البريطانية تخفيض المعونة من ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين 
ألف جنيه، فرفض رئيس عبد المجيد كعبار هذا الاقتراح، وسافر إلى لندن حيث التقى مع وزير  

ليون، حيث تدفع  م، واتفق معه على تخفيض المعونة نصف م1958ماي  3الخارجية البريطانية في 

 
 . 390نيكولاي إيليتيش بروشين، المرجع السابق، ص -1
 . 391المرجع نفسه، ص  -2
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إنجلترا ثلاثة ملايين ومائتين وخمسين ألف جنيه، وفي الوقت نفسه تقوم بتدريب الضباط الليبيين،  
 . 1وتزويد ليبيا بالمعدات العسكرية

 الاتفاقيات العسكرية مع أمريكا:   -3             
أثناء الحرب، وكان   منحت بريطانيا الولايات المتحدة حق استخدام قاعدة عسكرية قرب طرابلس     

من المفروض أن الحقوق المتعلقة بالقاعدة هي مؤقتة لمدة الحرب فقط، إلا أن رغبة روسيا في الحصول 
على الوصاية على منطقة طرابلس بعد الحرب، وما تلا ذلك من قيام الحرب الباردة، حفزا الولايات  

صول إلى اتفاق رسمي حول هذه  المتحدة على طلب الاستمرار في استعمال القاعدة أملا في الو 
 .2القضية

أدركت القيادة الجوية الأمريكية القيمة الإستراتيجية لتلك القاعدة التي أصبحت حلقة هامة في      
نظام الولايات المتحدة الأمريكية في ما وراء البحار، وقد دأبت الولايات المتحدة الأمريكية على اتخاذ  

ل الاحتفاظ لنفسها بالقاعدة  كافة الإجراءات أثناء تقرير مصير المستعمرات الإيطالية السابقة من أج
الليبية، وعندما اتخذت منظمة الأمم المتحدة قرارها بمنح ليبيا الاستقلال سارع الأمريكيون إلى الشروع 
بإجراءات المفاوضات مع الحكومة الليبية المؤقتة بخصوص مطار الملاحة، وانتهت المفاوضات بين  

يات المتحدة الأمريكية باتفاقية موافق عليها من قبل محمود المنتصر و آ. لينتش المعتمد المؤقت للولا
(، وذكر في  1951ديسمبر  24الملك إدريس الذي أشار بالتوقيع عليها يوم إعلان الاستقلال ) 

الرسائل المتبادلة بين محمود المنتصر و آ. لينتش أن الاتفاقية المبرمة بين المملكة الليبية المتحدة  
ة ستظل تسمى مؤقتة إلى أن يتم تصديقها النهائي على نحو ما ينص عليه والولايات المتحدة الأمريكي

 .3الدستور 

كتب متبادلة، منحت أمريكا بموجبها حق البقاء في    4مادة و  27وهذه الاتفاقية مؤلفة من      
قاعدة هويلس الجوية لمدة عشرين عاماً، كما منحت حق السيطرة الكاملة على الأجواء والمياه الليبية  

 
 . 66، محمود شاكر، المرجع السابق، ص120حقيقة ليبيا، المرجع السابق، ص  سامي حكيم،  -1
 . 287ص مجيد خدوري، المرجع السابق،   -2
 . 392 نيكولاي إيليتيش بروشين، المرجع السابق، ص  -3
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وحرية الوصول والحركة للقوات الأمريكية في جميع أجزاء ليبيا، وسمحت لأمريكا ودول أخرى  
وأشخاص آخرين باستعمال القواعد العسكرية الأمريكية مع إعفاء القوات الأمريكية من جميع الرسوم 

عه والضرائب وعدم سريان القانون الليبي على أفراد هذه القوات، وهذا مقابل مليون دولار تدف
 .    1الحكومة الأمريكية كل سنة للخزانة الليبية

كانت تلك الحقوق الواسعة التي نالها الأمريكيون مصدر استياء للإنجليز الذين كانوا يحاولون الحدّ        
من آفاق نفوذ منافستهم، وكان ذلك هو السبب الذي جعلهم يحاولون بكل الوسائل الحيلولة دون 

 . 2الليبية المؤقتة  -ية تصديق الاتفاقية الأمريك

ثارت ثائرة الشعب الليبي بعد عقد هذه المعاهدة مما أجبر الحكومة الليبية على أن تطلب من      
أي بعد انقضاء ثمانية أشهر من التوقيع عليها، إعادة النظر في   1952الحكومة الأمريكية في أوت 

الأولى وإنقاص الثانية تمهيدا لتقديم الاتفاقية   مقدار المساعدة المالية وفي مدة الاتفاقية، وذلك بزيادة
إلى البرلمان، ولكن الحكومة الأمريكية اعتذرت عن الاستجابة إلى هذا المطلب لأن الاتفاقية في نظرها  
كانت نهائية من حيث الموضوع، ومؤقتة بالنسبة للفترة بين التوقيع عليها وعرضها على البرلمان  

 .3وإبرامها

سلمت الحكومة الليبية إلى المعتمد الأمريكي المؤقت مذكرة ثانية تنص على  1952 وفي نوفمبر     
اقتراح إدخال مجموعة من التعديلات على الاتفاقية تؤمن بموجبها زيادة المساعدة الأمريكية، وكانت  

اد  حكومة الولايات المتحدة الأمريكية موافقة على تقديم المساعدة الإضافية بشرط أن تبقى جميع مو 
 .4ديسمبر دون أي تعديل  24الاتفاقية المبرمة بتاريخ  

عقب توقيع وإقرار المعاهدة مع بريطانيا، قرر مجلس الوزراء البدء في مفاوضات مع الولايات      
المتحدة الأمريكية على غرار المفاوضات مع بريطانيا لتوقيع اتفاقية مماثلة، بيد أن ظروف المفاوضات  

 
 .122-121حقيقة ليبيا، المرجع السابق، ص ص  سامي حكيم،  -1
 . 393 نيكولاي إيليتيش بروشين، المرجع السابق، ص  -2
 . 82معاهدات...، المرجع السابق، ص  سامي حكيم،  -3
 . 394 نيكولاي إيليتيش بروشين، المرجع السابق، ص  -4
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نت الحكومة تشعر بالرضا تجاه أوضاع البلاد المالية وغيرها بعد أن وقعت المعاهدة كانت مختلفة، إذ كا
مع بريطانيا، لذلك قرر مجلس الوزراء أن يكون المبلغ الذي تطالب به أمريكا في حدود خمسين مليون  

للقوات دولار، وأقل ما تقبله الحكومة الليبية هو خمسة وعشرون مليون دولار لقاء توقيع اتفاقية تتيح 
 . 1 الأمريكية الاستمرار في استخدام قاعدة هويلس

أسندت رئاسة الوزارة في مارس   1954فبراير  8على اثر استقالة وزارة محمود المنتصر يوم      
إلى محمد الساقزلي رئيس الديوان الملكي فرأى تأليف لجنة للمفاوضات مع الجانب الأمريكي،   1954

خلفاً  رئاسة الحكومة 2، إلى أن تولى مصطفى بن حليم1954مارس  9وباشرت اللجنة أعمالها يوم 
فاستأنفت اللجنة أعمالها مع تغيير في أشخاصها، واستمرت حتى   1954أفريل  11للساقزلي يوم 

 . 19543ماي  

كانت المفاوضات مع الأمريكيين صعبة وشاقة جدا، لأنهم رفضوا منذ البداية مبدأ التفاوض على        
جهة نظرهم مهمتها الدفاع عن العالم تأجير القاعدة العسكرية، إذ أن القاعدة الموجودة في ليبيا من و 

الحر، وفي اعتقادهم أن أمريكا تقدم مساعدات اقتصادية طبقا لما عرف آنذاك بالنقطة الرابعة المنبثقة  
عن مشروع مارشال لبناء أوروبا، وبالتالي لا توجد إمكانية للتفاوض من أجل الحصول على 

 
 . 90محمد عثمان الصيد، المصدر السابق، ص  -1
، ينحدر من عائلة امتهنت التجارة، أنهى دراسته الثانوية في الإسكندرية والتحق  1921جانفي  29ولد بالإسكندرية في  -2

العامة   للعمل وزيراً للأشغال   1950، عمل في مصر في مجال الهندسة، دعاه إدريس عام 1945بكلية الهندسة، ليتخرج منها عام 
، وبعد استقالته عينه الملك  1957ماي  26كُلف بتشكيل الوزارة لغاية   1954أفريل  12والمواصلات في حكومة برقة، وفي  

، ثم تفرغ لأعمال  1960و  1958مستشارا خاصا له برتبة رئيس وزراء، ثم عين سفيرا بالعاصمة الفرنسية فيما بين عامي 
ناعية لإنتاج الغاز وشركة نفطية بالاشتراك مع إحدى الشركات الأمريكية، وأسس مصرف  المقاولات وأسس عدد من الشركات الص

، وليد  12انتقل للعمل بدول الخليج ولبنان، مصطفى بن حليم، المصدر السابق، ص  1969شمال إفريقيا، وبعد الفاتح سبتمبر  
مجلة سر من رأى، كلية التربية، جامعة تكريت،  "،  1969 -1951خالد يوسف، " نشأة وتطور الجيش الليبي في العهد الملكي 

   . 375، ص 2013، 32العراق، السنة التاسعة، العدد 
 .127-126حقيقة ليبيا، المرجع السابق، ص ص  سامي حكيم،  -3
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المتحدة الأمريكية تصر على ألا يخضع قوات أفرادها لأي ، وكانت الولايات 1مساعدات إضافية
 . 2قانون ليبي أسوة بوضعهم في القواعد الأمريكية في دول أخرى مثل إسبانيا والفلبين وألمانيا الغربية 

رأى مصطفى بن حليم رئيس الوزراء أن يسافر إلى واشنطن لبحث نقط الخلاف والوصول إلى       
طرفان في المفاوضات ظل الجانب الأمريكي متمسكا بنص المادة العشرين كما  حل بشأنها، ولما شرع ال

على حين كان  وردت في الاتفاقية القديمة والخاصة بالحصانات القضائية ومبلغ المساعدة المالية، 
كن  الجانب الليبي لا يرغب في أن يذهب إلى أبعد مما احتوته المادة المماثلة في الاتفاقية البريطانية، تم تم

الجانبان بعد مباحدثات طويلة من الوصول إلى تسوية كان من أثرها أن وافق الجانب الأمريكي على 
نص يطابق في مجموعه المادة الثانية والثلاثين من الاتفاقية العسكرية البريطانية، أي يتناول المحاكم  

 . 3 العسكرية الأمريكية أعضاء القوات الأمريكية في ليبيا

اعدات المالية فانتهى الرأي بشأنها على أن تقدم الحكومة الأمريكية للحكومة الليبية مبلغ أما المس      
أربعة ملايين من   1954مليون دولار تقسم على السنين العشرين للاتفاقية، فنالت ليبيا سنة  40

  على أن تكون المبالغ  1960إلى  1955الدولارات كما نالت مثل هذا المبلغ لمدة ست سنوات من 
 .4المدفوعة في السنوات الباقية بواقع مليون دولار سنوياً 

وهي تنص على أن للولايات المتحدة  1954سبتمبر سنة  9تم توقيع الاتفاقية العسكرية في      
حق إنشاء قواعد في هويلس قرب طرابلس ومطار في الملاحة وقواعد ثانوية أخرى في مصراتة ودرنة  

سكرية الأمريكية إشراف تام على السفن والطائرات المتجهة أو الخارجة  وبنغازي، وتمارس السلطة الع
من هذه القواعد، كما تتمتع هذه السلطات داخل القواعد باستقلالها في شؤون القضاء، وللولايات 

 .5المتحدة أن تُدخِل إلى القاعدة من تشاء من رجالها العسكريين دون تدخل من السلطات الليبية

 
 . 90محمد عثمان الصيد، المصدر السابق، ص  -1
 . 182مصطفى بن حليم، المصدر السابق، ص  -2
 . 83معاهدات...، المرجع السابق، ص  سامي حكيم،  -3
 . 84معاهدات...، المرجع السابق، ص  سامي حكيم،  -4
 . 161صلاح العقاد، ليبيا المعاصرة، المرجع السابق، ص  -5
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طرحت الاتفاقية أمام البرلمان، وخلال مناقشتها في لجنة العلاقات  1954توبر سنة أك 25وفي      
الخارجية والدفاع والتي كان يجب أن تقدم حولها توصيات رفضها خمسة أعضاء من أصل سبعة  
كاتفاقية تتعارض والدستور وتجرح استقلال البلاد وسيادتها، وبرر العضوان الآخران فائدة الاتفاقية  

الحصول على المساعدة المالية، وعلى الرغم من أن اللجنة قد رفضت الاتفاقية الأمريكية الليبية   بضرورة
صوت لصالحها   1954من أكتوبر  30في الواقع فإن الحكومة أوصت البرلمان بالموافقة عليها، وفي 

لك اليوم غالبية أعضاء مجلس النواب، وفي اليوم الموالي غالبية أعضاء مجلس الشيوخ، وفي نفس ذ
 . 1صدّق الملك عليها 

ومع أن المعاهدة الأمريكية كانت مفيدة لليبيا من حيث كسب صداقة دولة قوية، إلا أن مزاياها       
الرئيسية كانت لصالح الأمريكيين أنفسهم، فهم لم يجصلوا على قاعدة أكبر وأرخص بكثير مما تحصل  

قدم اقتصادي هام أتاح للشركات النفطية الأمريكية  عليه البريطانيون قبلهم، بل فازوا أيضا بموطىء 
، كما ترتب عليها قيام علاقات 1958احتكار لإنتاج النفط الليبي منذ بداية اكتشافه في سنة شبه 

طيبة بين الجانبين كانت لها قيمتها باستفادة ليبيا من الدعم الدبلوماسي الأمريكي في مجالات أخرى 
 .2في عمليات التنقيب عن النفطواستثمار الأموال الأمريكية 

 وتموين الجنوبية أوربا مداخل في التحكم المتحدة الولايات  بإمكان أصبح  يلسهو  قاعدة وبفضل     

 وتأمين البلقان، ودول السوفيتي الاتحاد قلب في هجمات  وشن واليونان، تركيا إلى الممتدة الخطوط
 واسطة أصبحت كونها على علاوة النفطية، المصالح  تتمركز حيث العربي الخليج في الغربية القواعد
 قاعدة  أصبحت 1956 عام وفي، المتوسط البحر  في الأمريكية  البحرية القواعد سلسلة في العقد

 لهذا مثالية  أجواء توفر لأنها الأطلسي، شمال لحلف الجو أسلحة على للتدرب  الرئيس المركز يلسهو 

 
 . 131حقيقة ليبيا، المرجع السابق، ص  سامي حكيم،، 395 نيكولاي إيليتيش بروشين، المرجع السابق، ص  -1
 . 122 دي كاندول، المصدر السابق، ص -2
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 سواء الأنواع المتعددة الطائرات  بأسراب  مليئة فكانت  ، السنة مدار على التدريبات  من النوع
 . 1المتحدة الولايات  حلفاء إلى تعود التي تلك  وأ الأمريكية

كانت ليبيا تعتمد على بريطانيا في تقديم المساعدات والخبرات العسكرية، لكن تلك المساعدات       
م مما اضطرها إلى اللجوء إلى الولايات المتحدة 1956لم تكن تلبي احتياجات ليبيا الفعلية بعد عام 

م  1956ي جوان الأمريكية لشمولها ببرامج المساعدات التي كانت تمنحها للدول الحليفة لها، فف
أجرت الحكومة الليبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية مباحثات بشأن احتياجات الجيش الليبي  
العسكري والتي كانت تشمل تزويده بالسلاح والمعدات العسكرية والتدريب، وبعد إقرار مبدأ الرئيس 

م ( في  1890-1960)  Dwight David Eisenhowerالأمريكي ) دوايت أيزنهاور ( 
م كانت ليبيا تتوقع أن تشملها المعونات العسكرية أسوة 1957مارس  9الكونغرس الأمريكي في 

ببقية الدول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية، وخلال زيارة نائب الرئيس الأمريكي ) ريتشارد  
  1957مارس  15( إلى ليبيا في  1953-1960)  Richard M. Nixonنيكسون ( 

رئيس الوزراء مصطفى بن حليم طالب بمساعدة ليبيا عسكريا من أجل المحافظة على استقلالها ولقاءه ب
وأجاب نيكسون مرحبًا بالفكرة ووعد بالعمل على إقامة القوة اللازمة لتمكين ليبيا من الدفاع عن 

 .2استقلالها أمام أي اعتداء من أي نوع 

أن تقيد ليبيا بقيد جديد، إذ عقدت معها اتفاقية  ورأت الحكومة الأمريكية في ضوء هذا الطلب،     
، أطلقت عليها اسم " اتفاقية المساعدة العسكرية " وقعها وهبي  1957جوان  30جديدة يوم 

البوري وزير الخارجية الليبي وجون تاين السفير الأمريكي بطرابلس، ونظمت الاتفاقية طريقة تزويد ليبيا  
نت بموجبها الحكومة الأمريكية بعض رجالها العسكريين الذين التحقوا بالمعدات الحربية الأمريكية، وعي

 .3بالسفارة الأمريكية لبحث مطالب ليبيا وحاجاتها العسكرية

 
"، مجلة دراسات تاريخية، كلية التربية للبنات،  1970إبراهيم فنجان الإمارة، " الانسحاب الأمريكي من قاعدة ويلس في ليبيا  -1

 . 269-268، ص ص 2013، ديسمبر 15ة البصرة، العدد جامع
 . 366، المرجع السابق، ص يوسفوليد خالد  -2
 . 86معاهدات...، المرجع السابق، ص  سامي حكيم،  -3
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نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى على تحريم استعمال المعدات والمساعدات العسكرية      
أجلها، وهذا معناه أن تمنع الحكومة الأمريكية  الأمريكية في غير الأغراض التي أعدت الاتفاقية من 

السلاح عن الجيش الليبي إذا خاض معركة الدفاع عن الأراضي العربية، كما نصت المادة السابعة من 
الاتفاقية باتخاذ التدابير المشتركة التي يتفق عليها الطرفان لمراقبة تجارة الدول التي تهدد حفظ السلام 

دولتين أمريكا وليبيا، وهكذا سلبت أمريكا اختصاصات الأمم المتحدة في هذا  العالمي لمصلحة وأمن ال
 .1الشأن

 لها،  المجاورة الأراضي على الاستيلاء إلى الأمريكيين حاجة  ظهرت  هويلس  قاعدة  أهمية ازدياد ومع     
 هذا جراء  من مباشر،  غير أو  مباشر  بشكل مصالحهم تضررت  الذين السكان غضب ذلك  فأثار

 1958 فبراير في كعبار المجيد عبد الليبي الوزراء لرئيس  شكوى تقديم إلى دفعهم الذي الأمر التوسع،
 صريحة، شعبية معارضة إلى المطالب هذه تطور ومع ، الموضوع هذا لحل التدخل الحكومة مطالبين

 الدخول حكومته عزم عن 1958 نوفمبر في كعبار أعلن الأمريكية، للمساعدات  ليبيا حاجة وتزايد
 وأشار الوطنية، المصالح مع يتلاءم بما الاتفاقية بنود تعديل لغرض الأمريكية الحكومة  مع مفاوضات  في
 من عدد أمام الباب  فتح  الذي الأمر عليها، التوقيع ليبيا أجبر  ما هو الاقتصادية الحالة سوء أن إلى

 . 2ةبشد الاتفاقية لانتقاد الليبية لصحافةاو  الليبي النواب  مجلس أعضاء

جرت مباحثات بين الحكومتين عن طريق السفارة الأمريكية في طرابلس، انتهت بأن أبلغ السفير      
موافقة الحكومة الأمريكية على   1959ماي  12الأمريكي رئيس وزراء ليبيا بموجب رسالة مؤرخة في 

أجرى عبد الحميد كعبار مفاوضات أخرى  وضع أربعة ملايين دولار تحت تصرف الحكومة الليبية، ثم 
لزيادة نفقات الوجود الأمريكي بليبيا، فوافقت حكومة الولايات  1960مع الحكومة الأمريكية عام 

 .  3المتحدة على زيادة هذه المساعدات إلى عشرة ملايين دولار تدفع سنويا رأساً إلى الحكومة الليبية
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 سية: الاتفاقية الليبية الفرن  -4          
كان للوجود الفرنسي في فزان أهمية نفسية إلى جانب أهميته الإستراتيجية بالنسبة لفرنسا، وذلك       

أن احتلال فرنسا لفزان كان أول انتصار عسكري فردي تحققه قوات فرنسا الحرة في أثناء الحرب، كما  
ت تراود فرنسا أحلام  أن الإقليم شكل حلقة وصل هامة بين تونس والجزائر ومستعمرة تشاد، وكان 

امتنعت عن التصويت على قرار الأمم المتحدة   1949الوصاية على فزان، فلما خابت آمالها سنة 
 . 1باستقلال ليبيا 

 الحكومة حاولت المتحدة الأمم هيئة في فشل الذي(   سفورزا بيفن)  مشروع فشل وبعد     
 الحكومة تسعى أن على ينص م،1951جوان  15 في بريطانيا مع سرياً اتفاقاً تعقد أن الفرنسية
 في فزان في الراهن بوضعها فرنسا تحتفظ لكي المقبلة الليبية الدولة إطار وفي إمكانياتها بكل البريطانية
 الاتحادية الحكومة في فرنسي مستشار تعيين إلى بالإضافة والاقتصادية، والسياسية العسكرية المجالات 
 .2الإسترليني منطقة في كعضو ليبيا دخول على الاعتراض بعدم فرنسا تتعهد أن مقابل الليبية،

 في الفرنسية السلطات  على كان م 1951 ديسمبر 24 ليبيا استقلال إعلان موعد حان ولما     
 الحكومة أن إلا فزان، على سيادتها لتباشر  المؤقتة الليبية الحكومة إلى سلطاتها تنقل أن فزان إقليم

 عسكرية اتفاقية الليبية الحكومة مع تبرم أن  الليبية للحكومة سلطتها تنقل حتى اشترطت الفرنسية
  ، البلدين بين العلاقة تنظم معاهدة الحكومتان  تعقد ريثما  فزان في  جنودها بقاء  باستمرار  لها  تسمح

 ينفق أن شريطة على الليبية الميزانية في العجز سد في بالمساهمة ذلك  نظير الفرنسية الحكومة وتعهدت 
 وتم  أشهر، ستة كل تجدد مؤقتة اتفاقية عقد إلى الليبية  الحكومة واضطرت  ، فزان ون ؤ ش على تدفعه ما

 تابعًا  موظفًا ويكون بفزان المتعلقة والمالية الاقتصادية ونؤ بالش  كلفيُ  الجنسية فرنسي موظف تعيين

 .3ةالليبي للحكومة
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كان ظهور الدولة الليبية موضع انتقاد من العناصر اليمينية الفرنسية التي لامت الحكومة في مجلس       
النواب على تساهلها في قيام هذه الدولة التي قد تؤثر على دفع الحركات الاستقلالية في شمال إفريقيا،  

تحتفظ بفزان المتاخمة  وكان رد موريس شومان وزير الخارجية أنذاك مبنيا على أساس أن فرنسا 
لمستعمراتها في شمال إفريقيا وأنها تقوم بإعانة تلك الولاية الفقيرة، وقد أثارت هذه المحاولات سخط  
الوطنيين في ليبيا واتخذ منها صالح مسعود بويصير النائب في مجلس النواب دليلا على مساوئ النظام  

قادرة على التخلص من النفوذ الفرنسي، ولذلك  الفيدرالي وكيف أنه جعل مقاطعة فقيرة مثل فزان غير
 . 1طالب بأن لا تقدم المساعدة الفرنسية إلا للحكومة الاتحادية

طلبت الحكومة الفرنسية من الحكومة الليبية رسميا وبمذكرة مكتوبة   1952نوفمبر  21وبتاريخ      
لا تزال في طور التفاوض، عقد معاهدة تحالف على غرار معاهدة التحالف مع بريطانيا التي كانت 

مؤكدة موافقتها على بقاء القوات  1952ديسمبر  24وردت الحكومة الليبية بمذكرة مكتوبة بتاريخ 
 . 2الفرنسية في فزان ومعترضة على بعض الامتيازات والإعفاءات التي كانت فرنسا تطالب بها

ة الانجليزية، ولكن لم يكن الاهتداء إلى لم تستأنف المفاوضات إلا بعد التوقيع على المعاهدة الليبي     
أسس مشتركة للاتفاقية ، فقد بدا لليبيا أن المقترحات الفرنسية كانت تهدف إلى الاحتفاظ بقسط من 
النفوذ الفرنسي في فزان أكبر من النفوذ البريطاني في برقة، ومن تم فلم يكن لا المنتصر ولا الساقزلي، 

 .3مستعدا لقبول المقترحات الفرنسية وكلاهما كان قد تفاوض مع فرنسا

عقد العزم نهائيا على إخراج القوات  1954أفريل  12عندما تولى بن حليم رئاسة الحكومة في      
، كما قرر الملك عدم تجديد الاتفاقية 4الفرنسية من فزان مهما كان الثمن ومهما وجد من صعوبات 

رأه رئيس الوزراء مصطفى بن حليم نيابة عنه يوم مع فرنسا، إذ أعلن ذلك في خطاب العرش الذي ق

 
 . 201صلاح العقاد، ليبيا المعاصرة، المرجع السابق، ص  -1
 . 243مصطفى بن حليم، المصدر السابق، ص  -2
 . 292ص مجيد خدوري، المرجع السابق،   -3
 . 246مصطفى بن حليم، المصدر السابق، ص -4



 قيــام الدولة الليبية و سقــوط الدولة الملكية                                          الفصل الســادس            

 413  

 

م بمناسبة افتتاح الدورة الرابعة لمجلس الأمة، وأمر بإبلاغ الحكومة الفرنسية ضرورة  1954ديسمبر  9
 .1الجلاء عن فزان

ديسمبر   17، وفي 2بدأت تسود فرنسا تيارات سياسية أكثر ليبرالية  1954منذ أواخر عام      
اقترح منديس فرانس أن يتفاوض مع بن حليم مباشرة، فقبل بذلك على أن تبدأ المفاوضات   1954

وزارتين  ديسمبر وهو التاريخ الذي تنتهي عنده الاتفاقية العسكرية المؤقتة، وقد توصل رئيسا ال 31قبل 
إلى الاتفاق على مبدأ الجلاء فأصبح هذا المبدأ   1955جانفي  6و  3الليبية والفرنسية بسرعة بين 

، وكانت نقطة الخلاف الرئيسية في هذه  1955فيما بعد أساساً لمفاوضات طرابلس في جويلية 
، وقد قبل بن حليم  المرحلة إصرار فرنسا على وجوب عودة قواتها إلى فزان في حالة اعتداء دولة أجنبية

المطلب الفرنسي بدون التزام لأنه أجل قضية الدفاع إلى وقت آخر تجري فيه مفاوضات بين ليبيا  
 .3وفرنسا في حالة قيام خطر الحرب

بطرابلس الغرب،   1955جويلية  18بدأت المحادثات الرسمية بين الجانبين الليبي والفرنسي يوم      
، وجاءت المعاهدة في إحدى عشرة مادة 4م 1955أوت  10تاريخ وتمخضت عن توقيع معاهدة في 

بالإضافة إلى ملاحق مالية وثقافية واتفاقيات حسن الجوار، فقد نصت المعاهدة على قيام سلام 
وصداقة دائمة بين الجمهورية الفرنسية والمملكة الليبية المتحدة، على أن مدة الاتفاقية عشرين سنة،  

ن المتعاقدان فيما يتعلق بالمصالح المشتركة، وأن تتشاور فرنسا وليبيا بطريقة  وعلى أن يتشاور الطرفا
 . 5تضمن الدفاع عن أراضيهما

شهرا غير أنها تستطيع استخدام الطرق المارة بها للأغراض  12وتجلو فرنسا عن فزان في خلال      
ديم الفنيين اللازمين لمطارات  العسكرية أو المدنية بعد إشعار السلطات الليبية، كما تتولى فرنسا تق
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غات وغدامس، وفي مذكرة منفصلة ستنص الحكومة الليبية على أن هؤلاء الفنيين يجب أن يعتبروا 
موظفين لدى الحكومة الليبية وتكون مدة التقيد بهذا الشرط سنتين قابلتين للتجديد، ونصت المعاهدة 

طفيف في الخرائط لصالح تشاد المستعمرة  على حسن الجوار بين أراضي الدولتين، ولكن بعد تعديل
الفرنسية المجاورة لليبيا جنوبا، وكان بعض النواب الفرنسيين قد طالبوا بضم غات وغدامس ولم تجد 
فرنسا ضرورة لتوريط نفسها في هذا الإشكال وكانت تطمع في أن تجد حكومة ليبية غير متحمسة 

 . 1على الأقل لتأييد الثورة الجزائرية 

  1955مليوناً من الفرنكات في سنة    130وتعهدت فرنسا أيضاً لليبيا عملًا بالاتفاقية المالية      
للتنمية الاقتصادية في ليبيا، وفضلًا عن ذلك فقد تعهد البلدان  1956مليوناً في سنة  350و 

ن الوثيق في  بتطبيق قاعدة الدولة الأكثر رعاية بالنسبة للتجارة الخارجية والعمل على تشجيع التعاو 
مجالي الاقتصاد والتجارة، وزيادة على هذا فقد اتفق الفريقان على تشجيع وسائل التبادل الثقافي  
والنشر، ووعدت ليبيا بإدخال اللغة الفرنسية في معاهد التعلية العالي، وكان ثمة ملاحق منفصلة 

 .2خرى غيرهاعالجت قضايا تيسير تنقل القبائل وعودة المهاجرين إلى ليبيا ومسائل أ

عُرضت المعاهدة على مجلس النواب، فبدت معارضة ضعيفة كان على رأسها عبد العزيز الزقلعي،      
، وتم إبرامها  3م 1956مارس  20ونالت المعاهدة الموافقة، وكذلك صادق عليها مجلس الشيوخ في 

 . 4م1956رسميا في أفريل 

إبعاد ليبيا للتخلّي عن مواقفها في   ومن المؤكد أن فرنسا كانت تحاول من خلال هذه الاتفاقية      
دعم الثورة الجزائرية، وربطها بتلك السّياسة الفرنسية، التي تودّي لا محالة إلى معاداة الجزائر، والأهم 
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من ذلك فإن فرنسا كانت ترغب في مراقبة تحركات الجزائريين خاصّة فيما يخصّ عمليات نقل 
 .  1الأسلحة عبر هذه المنطقة

ظروف الصعبة التي أصبحت تعيشها فرنسا في شمال إفريقيا عامّة، والجزائر على وجه إن ال      
الخصوص، قد ساهمت بدرجة كبيرة في التعجيل باسترجاع ليبيا لمنطقة فزان، بحيث كانت فرنسا تدرك  

أو على  -جيّداً ذلك التطوّر الإيجابي الحاصل في شمال إفريقيا لذلك حاولت كسب أصدقاء جُدُد 
تضييق دائرة المواجهة في هذه المنطقة، فأسرعت رغما عنها إلى منح الاستقلال إلى كلّ من  -قل الأ

تونس والمغرب، وفي هذا الاتّجاه كانت فرنسا قد غادرت منطقة الجنوب اللّيبي على أمل كسب هذه 
ة فزان  الأخيرة إلى جانبها، لكن تطوّر الأحداث أثبت عكس ذلك، فقد كان لاسترداد ليبيا لمنطق

عملًا إيجابيّاً بالنّسبة للثورة الجزائرية، ذلك أن ليبيا كانت قد تخلّصت من الضّغوط الفرنسية،  
 .2وأصبحت بعد ذلك تُظهر مواقف عدائية ضدّ سياسة الاستعمار الفرنسي في الجزائر

 م: 1969الفاتح سبتمبر  -5            
 منظمة الضباط الوحدويين الأحرار، وكان " الضباط  مند بداية الستينات تولّدت في الجيش الليبي     

الأحرار " المصريين وجبهة التحرير الوطني الجزائرية مصدر إلهام بالنسبة لأعضائها، وفي بادئ الأمر  
كان ميدان نشاط الضباط الأحرار مقصوراً على القوات البرية ثم أخذوا يوسعون نشاطهم  بالتدريج  

والبحرية، كما أخذوا يقيمون الاتصالات مع العناصر الوطنية في الوسط   في القوات العسكرية الجوية
المدني وخاصة مع الشبيبة الطلابية، وقد دخل بعض الطلاب دون تردد في الكلية العسكرية وفي 

شكلت  1964الخدمة العسكرية من أجل العمل بنشاط في صفوف الضباط الأحرار، وفي سنة 
 .3ط الأحرار، وكانت تضم العسكريين فقطاللجنة المركزية لمنظمة الضبا 
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 ودقيق محكم ترتيب وفق الأحرار الوحدويين الضباط لتشكيل المركزية  اللجنة اجتماعات  تواصلت     
 والسابع  ،  ديسمبر من والعشرين والرابع ،وت أ من التاسع  في  كانت للاجتماع  الثابتة فالمواعيد  ومحدد

 كانت والوطنية الدينية المناسبات  أن أي ، الأضحى وعيد الفطر عيد يومي إلى إضافة ، أكتوبر من
 وتحرساً  ، الأمن ورجال الاستخبارات  أعين عن الإمكان  قدر  للابتعاد وذلك  ،  للاجتماع  ثابتة  مواعيد

 في  الالتقاء أجل من السفر مشقة تحمل يعني مما المدن  خارج تعقد الاجتماعات  كانت فقد ذلك  من
 دخول يعني وهذا ،ت سيارا لشراء الحركة  أعضاء أغلب اضطر مما  للجميع بالنسبة وسط منطقة
 التي المشاكل بعض وحل والتنقل  للرحلات  مادية إمكانيات  يستلزم الذي الموسع العمل مرحلة التنظيم

 . 1العمل مسيرة تعتري قد

 الوحدويين للضباط المركزية  اللجنة من الموقف استثمار محاولة موقف عند 1967 أحداث  تنته لم     
 تمثلت للتنظيم والقومية الثورية المواقف  تأكيد في أخرى مرحلة إلى بالانتقال ناً إيذا كانت بل ، الأحرار

 الضباط حركة  سير خط  تأييد  يتضمن ، 1967 جوان   5 بتاريخ ووزع طبع  منشور أول كتابة في

 حرير  ورقة على 2القذافي معمر الملازم المنشور هذا كتب وقد مبادئها، وسلامة الأحرار الوحدويين 

 
 . 194عمر رمضان حموده، المرجع السابق، ص  -1
 سبها في  ثانوية  مدرسة في  ثم  إسلامية  مدرسة  في الأولي تعليمه تلقى  الحالية سرت مدينة  من مقربة على قبلية  منطقة في  لد و  -2

 يد  على  تعليمه أكمل  ثم  1956 السويس حرب  أثناء  الطلابية  الاضطرابات  بإثارة اتهامه إثر المدرسة  من طرد ،  مصراته  في  وأخيرا
 جامعة إلى دخل  عندما  أكاديميا  نجاحا  يحقق  لم  لكنه  التاريخ،  بدراسة خاصا  اهتماما أظهر حيث مصراته، في خصوصي مدرس

 ، 1965 عام منها وتخرج بنغازي في الليبية الملكية العسكرية  الأكاديمية  القذافي دخل 1963 عام وفي ، التاريخ لدراسة طرابلس 
 في  طالبا  يزال  لا وهو الأحرار الضباط تنظيم زملائه من  عدد  مع وشكل وبريطانيا  تركيا  في  تدريبا  تخرجه  قبل تلقى  قد وكان

 على أطلقت  التي الأحرار الضباط لحركة المركزية  للجنة رئيسا  القذافي أصبح  1969بعد الفاتح سبتمبر  العسكرية، الأكاديمية
 السلطة  يتولى  من  هو كان الثورة قيادة مجلس أن من  الرغم وعلى ، المسلحة  للقوات  عاما قائدا أصبح  ثم  الثورة،  قيادة  مجلس نفسها

 المؤتمر  تأسيس  عن  أعلن  1976سبتمبر  وفي ، القذافي بيد  كانت البلاد  على  الفعلية  السلطة  أن إلا النظرية، الناحية  من البلاد في
 1979 عام منه واستقال ،  1977 عام  المؤتمر  لهذا رئيسا نفسه نصب  ثم الثورة، قيادة  مجلس عن بديلا ليكون  العام الشعبي 
، إبراهيم فنجان الإمارة،  2011 عام  ومقتله  به  الإطاحة حتى   )الثورة زعيم (  لقب  نفسه  على أطلق  ثم  عاما، قائدا بمنصبه  محتفظا 

 .294-293المرجع السابق، ص 
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 بدورهم ليقوموا قاريونس معسكر في إليه أتوا الذين للضباط بتسليمه قام ثم  ، نسخ عدة منه وأخرج 
 . 1الآخرين إلى بإيصالهم

تميز الوضع في ليبيا خلال السنوات القلائل الأخيرة من عهد الملك إدريس بظاهرة التقلب      
السياسي والتأرجح الحكومي المتزايد نتيجة لفقدان السيطرة الحازمة من ناحية وللضغوط الخارجية من 

ة عن الثراء  ناحية أخرى، فالملك شخصيًا تقدم في السن وتعب من مواجهة المشكلات المعقدة الناجم
الطائل الذي جد على البلاد فجأة اثر اكتشاف البترول، فحالة الغموض الذي اكتنف مستقبل  
الحكم في البلاد كانت عاملًا أسهم في عدم الاستقرار السياسي، ومن العوامل المربكة الأخرى كثرة  

لآخر بسرعة مذهلة، تغيير الحكومات بحيث أصبح رؤساء الوزارات يتعاقبون على الحكم واحداً تلو ا 
 .2حتى أن الوزارة تبدلت ما لا يقل عن خمس مرات أثناء السنوات الخمس الأخيرة وحدها

كانت الاستعدادات للاستيلاء على السلطة من قبل اللجنة المركزية    1969وفي مارس من سنة      
ب مختلف  لمنظمة الضباط الوحدويين الأحرار قد انتهت، ووضع مخطط دقيق للعمل مع احتسا

الإمكانيات، إلا أن شيئاً ما تسرّب إلى مسامع السلطات الليبية ولكي تحول القيادة دون قيام 
الضباط باستخدام المصفحات والدبابات بادرت إلى تخزينها، ولكي يتم التوصل إلى تفريق صفوف 

وكان على  ضابطاً للدراسة في الخارج، 45الضباط الشبّان اتخذ قرار بإيفاد مجموعة تتكون من 
، أما الثانية وفي عدادها معمر 1969سبتمبر سنة  1المجموعة الأولى من هؤلاء الضباط أن تغادر في 

 . 3القذافي فكان عليها أن تسافر بعد ذلك بوقت قصير

أوت بينما كان في اليونان قبل انتقاله   4كان الملك يستعد للتخلي عن العرش منذ فترة، وبتاريخ       
ورصة التركية للعلاج، أمضى وثيقة تنازله وعهد بها إلى الشيخ عبد الحميد العبار الذي كان  إلى مدينة ب

، ومن تم سافر  1969من المفروض أن يقدمها لمجلس الأمة الليبي رسمياً في اليوم الثاني من سبتمبر 
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 . 548-547ص  دي كاندول، المصدر السابق، ص -2
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بصفة دائمة   الملك وزوجته إلى بورصة وفي نيتهما أن يعودا إلى طبرق خلال شهر سبتمبر للإقامة هناك 
 .  1بعد اعتزال الحكم

 بانتهاء للجميع  أوامره فأصدر الحركة على خطراً  أصبحت قد الاجتماعات  أن معمر القذافي أيقن     
 وحدد كان ظرف  لأي الإجازات  منع وكذلك  عنها، بدلاً  الاتصالات  واستخدام الاجتماعات  مرحلة

  أربعين  إن  : أهمها  اعتبارات  لعدة نظراً  الثورة لقيام أعلى حد 1969 أغسطس 31 يوم

 والشعور الخوف تسرب  إلى إضافة  ،  دورة  في بريطانيا إلى للسفر يستعدون كانوا  الضباط من أكثر أو
 ذكر فقد حدث  ما وهو  ، في مهمتهم  الإسراع مباشرة يعني ،مما  الضباط بعض لدى الجدية بعدم

 أعضاء لإبلاغ طرابلس، وذهب بنفسه إلى 1969-9-1 الاثنين يوم حدد  أنه  التنظيم مؤسس
 . 2النهائي  بالموعد الحركة

قامت منظمة الضباط الوحدويين الأحرار، بدعم من الجيش الليبي  1969سبتمبر  1وفي      
بالإطاحة بالملكية وأعلنت قيام الجمهورية العربية الليبية، وكان وصول الضباط الأحرار إلى السلطة 

 . 3فقط بالنسبة للملك إدريس ، بل وبالنسبة لاستخبارات الدول الغربية مفاجأة ليس

تشكل المجلس الأعلى لقيادة الثورة، كما تشكلت حكومة جديدة من عسكريين ومدنيين، وكان لا  
بد للوضع الجديد من اتخاذ موقف سياسي يكون له أثر واضح لدى السكان، إذ طلب من الولايات 

وضات للجلاء عن قاعدة الملاحة، فاستجابت لذلك الطلب بسرعة، وبعد  المتحدة الدخول في مفا
مفاوضات قصيرة الزمن سلمت الولايات المتحدة القاعدة، وتسلّمتها ليبيا، وأطلق عليها اسم ' عقبة  
بن نافع '، كما اتفق الوضع مع إنجلترا لإلغاء المعاهدة المعقودة بين الطرفين، وانسحبت القوات 

 .4ليزية من ليبياالعسكرية الانج
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 من خلال ما سبق يمكن الوقوف عند الملاحظات والاستنتاجات التالية: 

ميّز ليبيا أوضاعا غير مستقرة خلال العهد العثماني الثاني، فالإضافة إلى عدم شمولية الوجود  -
العثماني بشكل فعلي كل أرجاء البلاد، قامت ضده ثورات أضعفت كيانه، في الوقت الذي توسعت  

 مناطق فيه الحركة السنوسية محافظة على علاقات المودة مع العثمانيين وصاحبة السلطة الفعلية في
نفوذها، كما فشلت سياسة الاتحاديين في استقطاب السكان وعجزت عن تحصين الولاية بشكل 

 يسمح بالدفاع عنها أمام خطر محتمل.     

كانت ليبيا محل أطماع عديد الدول لذلك سعت إيطاليا لتحقيق أهدافها في ليبيا بالحصول على   -
و على الأقل عدم قيام معارضة من جانب هذه الدول  تأييد أكبر عدد من الدول الأوروبية الكبرى، أ

للخطوة التي كانت إيطاليا تعتزم القيام بها، ثم دعمت مركزها وتغلغلها في الولاية تمهيدا للاستحواذ  
عليها عن طريق الاهتمام بجاليتها الإيطالية وفتح فرع لمصرف روما إلى جانب إرسال البعثات  

 الاستكشافية.

وتولدت لديها الرغبة في ضرورة دخول حلبة  يا بعد وحدتها لتحقيق المجد القومي زاد  طموح إيطال -
التي ثبتت أقدامها على طول الساحل  المنافسة الاستعمارية إلى جانب الدول الأوروبية الأخرى

الإفريقي الشمالي، ما جعل إيطاليا تبحث عن متنفس لمشاكلها الاقتصادية والاجتماعية من ناحية،  
لمواد الخام وموطنا للأسواق الجديدة وميدانا لاستثمار الأموال من ناحية أخرى، فأثارت  وموردا ل

الصحافة فكرة الأمجاد القديمة للإمبراطورية الرومانية والرسالة الحضارية للشعب الإيطالي، غير أن  
صة قد  المقاومة الوطنية الليبية التي تصدت للحملة العسكرية وعملية الإنزال العسكري بصفة خا

 أبرزت خطأ التقديرات الإيطالية التي روجت لفكرة الاستيلاء على ليبيا بعد نزهة بحرية.

ضد الاحتلال أكد صعوبة تحقيق الحلم الإيطالي ودفع لاتخاذ قرار   ليبيةإن اشتداد المقاومة الوطنية ال -
لى الاعتراف بضياع هذا الجزء  بضم الولاية إلى مملكة إيطاليا في محاولة لإرغام الامبراطورية العثمانية ع

 منها كأمر واقع، وإيقاف العمليات العسكرية لسكان الولاية ضد العمليات العسكرية،  
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وعقب تعقد النزاع الإيطالي العثماني سارعت أكثر من دولة أوروبية بتقديم مبادرة لتسوية النزاع بين  
تضع مصالحها وأهداف كل دولة  إلى  الدولتين المتحاربتين، ولكن هذه المبادرات أوضحت أنها كانت

جانب ما كانت تراه من حل للمشكلة، وفي ذات الوقت أبرزت عدم امكانية اتفاق الدول الكبرى  
حول مبادرة معينة مما أدى إلى تعثر محاولات التسوية، فالانهاك العسكري الذي وصلت إليه الحامية  

يا في المعارك الدائرة في ليبيا حتم على الطرفين العثمانية  في صراع غير متكافئ وتزايد خسائر إيطال
توقيع معاهدة الصلح، ومع ذلك فإن المقاومة الليبية لم تتوقف ولم تهدأ  بل استمرت في برقة وطرابلس 

 تحت قيادة زعامات محلية.  

لم ينجح المخطط الألماني العثماني في الحرب العالمية الأولى ففشلت حملة السيد أحمد الشريف  -
لسنوسي وتدهورت الحياة الاقتصادية في برقة، وانعكس ذلك  سلبا على حركة الجهاد، فبدأ محمد  ا

إدريس السنوسي بتنفيذ سياسة المهادنة وحل المشاكل عن طريق المفاوضات، فأمنت بريطانيا الحدود  
ح التجارة  المصرية مع برقة الغربية وحصلت إيطاليا على امتيازات سياسية، واستطاع السيد إدريس فت

مع مصر والمحافظة على الزوايا السنوسية والحصول على اعتراف بسلطته السياسية، أما في طرابلس 
فانتهت المشاورات بين زعماء البلاد بإعلان الحمهورية الطرابلسية ومطالبة القوى الدولية باعترافات 

صدار القانون الأساسي  وانتهى الأمر با  1919رسمية، ثم التفاوض مع الحكومة الإيطالية مارس 
الطرايلسي والذي ينص على احترام الحقوق المدنية والسياسية والحريات الدينية الفردية والعامة، ورغم  

لم شمل أعضاء الجمهورية من جديد، إلا أن كل المجهوذات لم  1920محاولات مؤتمر غريان  نوفمبر 
المتنازعة من جهة، وتدخلات إيطاليا من  تكلل بالنجاح نظرا لعمق الخلافات القائمة بين الأطراف 

 جهة أخرى.    

م إلى 1923/ 1922أدّى بسط الحزب الفاشي بقيادة موسولوني سلطته على إيطاليا في سنتي  -
م، وبدأوا  1931إنتهاء الهدنة، وعمد الفاشيست إلى أساليب مختلفة لقمع الليبيين إلى غاية سنة 

رقة بكل ضراوة، ومع ذلك ظلوا يتلقوا صعوبات نتيجة  هجومهم الشامل لإعادة احتلال طرابلس وب
م، وكان من نتائج سياسة  1931المقاومة الشديدة التي قادها عمر المختار حتى إعدامه عام 
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الفاشيست الهمجية أن تعرض الليبيون لأبشع أنواع العذاب فقادت جمعية الدفاع الطرابلسي البرقاوي 
 والمجلات لإطلاع الرأي العام العالمي بها. حربا إعلامية بنشر فظائعهم في الصحف 

كانت ليبيا مسرحا لأحداث مهمة في الحرب العالمية الثانية، وشاركت الكتائب الليبية المقاتلة    -
، وبعد خروج مشاركة فعالة إلى جانب قوات الحلفاء حتى تحرير بلادهم من الاستعمار الإيطالي

إلى طرابلس في   مونتغمريالجنرال البريطاني ن ليبيا ودخول القوات العسكرية والمستوطنون الإيطاليون م
، سارعت كل من فرنسا وبريطانيا إلى اقتسام  وجود الإيطالي بها معلنا نهاية ال 1943جانفي  23

ضي الليبية  البلاد باعتبارها تركة إيطالية بحجة تسيير شؤون البلاد إلى غاية الاستقلال، ووضعت الأرا
، وفزان تحت الإدارة تحت الإدارة العسكرية البريطانية، برقة وطرابلس عسكريتينتحت إدارتين 

 .العسكرية الفرنسية حتى نهاية الحرب 

ارتكز النشاط السياسي في ليبيا عقب الحرب العالمية الثانية على وحدة ليبيا واستقلالها مع ضمان   -
ة البلاد رغم اختلاف الآراء بين  عدم عودة النفوذ الإيطالي بأي شكل إلى البلاد رافضا تجزئ

التنظيمات والأحزاب السياسية في برقة وطرابلس،  فكانت  برقة تدعو لإمارة السيد إدريس السنوسي 
 الدول ةجامع إلي والانضمام التام الاستقلالولكن واجهها الرفض في إقليم طرابلس الذي أكد على 

 .العربية

لاختلاف   ( 1948-1945)في المحافل الدولية تباينت مواقف الدول الكبرى قي ليبيا  -
مصالحها، وكل دولة تحرص على فرض وصايتها على ليبيا دون الأخذ برأي الليبيين، وظهرت عدة  
آراء منها تقسيم ليبيا، فساعد دعم مصر والجامعة العربية في المحافظة على وحدة ليبيا ورفض مشاريع 

 ليبيا إلّا أنهم فشلوا من إيطاليا وتنازلها عن كل حقوقها فيورغم توقيع معاهدة الصلح مع التجزئة، 
 تعرض على الأمم المتحدة. ، ما جعل القضية الليبية جديد

زا الذي أثار  أسقطت جمعيتها العامة مشروع بيفن سيفور تمسكت  هيئة الأمم المتحدة بوحدة ليبيا و  -
ولتحقيق ذلك عينت أدريان بلث  سخطا لدى الليبيين واهتدت إلى مشروع قرار لاستقلال ليبيا،

مبعوثا لها، فزار الأقاليم الليبية رغم الصعوبات التي واجهته وتأكد من رغبة الشعب الليبي في وحدة  
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حتى شرع في   ليبيا في المتحدة للأمم الاستشاري المجلس تشكيلبلاده واستقلالها، وما أن انتهى من 
بدأها بتكوين اللجنة التحضيرية الممثلة للأقاليم الثلاثة   اليبي في الدستوري بالتطور الخاصة خطتهتنفيذ 

بأن تكون ليبيا دولة ديمقراطية متحدة ذات سيادة،  ثم تشكيل الجمعية الوطنية التأسيسية التي أقرت 
على أن تكون ملكية دستورية، وأن يكون الأمير محمد إدريس السنوسي أمير برقة ملك المملكة الليبية 

في صبيحة اليوم الرابع والعشرين من ديسمبر وثيقة البيعة للملك إدريس الذي أعلن المتحدة، وقدمت 
 في قصر المنار استقلال ليبيا.  1951سنة 

واجهت الحكومة الليبية غداة الاستقلال عجزا ماليا، فأصبحت بحاجة لموارد مالية لتغطيته وتطوير   -
واتفاقيات مع الدول الغربية حصلت بموجبها على البلاد، دفعت المملكة الليبية لتوقيع معاهدات 

مساعدات مالية، قدمت من خلالها تسهيلات لأغراض عسكرية داخل أراضي ليبيا أثارت اعتراضات  
في الداخل والخارج واعتبرت مساس بسيادة واستقلال ليبيا، وقامت منظمة الضباط الوحدويين 

وألغت المعاهدات وانسحبت  1969فاتح سبتمبر الأحرار في الجيش الليبي  أطاحت بالملكية في ال
 القوات العسكرية الأجنبية من ليبيا. 
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 :  01الملحــق رقم  

 خريطة تبين الموقع الجغرافي لليبيا 1
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:  02الملحــق رقم   

 1( 1910-1911خريطة تبين أهم المدن، مناطق القبائل والأقاليم ) 

 
 

 . 41علي عبد اللطيف حميدة، المرجع السابق، ص  -  1



                  الملاحــق

 429  

 

:  03الملحــق رقم   

 1للاستعمار الإيطالي لليبيا صورة جيوفاني جيوليتي الداعي الأول 

 

 
 . 53خليفة عبد المجيد المنتصر، المرجع السابق، ص  - 1
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:  40الملحــق رقم   

م 1911سبتمبر  26الإنذار الإيطالي للباب العالي   

          
ُ
فوَض و القائم بأعمال السفارة الإيطالية في الآستانة  إلى الكومونداتور دي مارتينو الوزير الم

 العالي:المرجو من سيادتكم تقديم المذكرة التالية إلى الباب 

لم تكف الحكومة الإيطالية أبدا خلال سلسلة طويلة من السنين عن تذكير الباب العالي      
كل من   الدولة العثمانية بالضرورة القصوى لوضع حد لحالة الارتباك و الإهمال الذين تركت فيهما 

أجزاء أخرى من طرابلس وبرقة، وأن تتمكن هاتان المنطقتان من التمتع بنفس التقدم الذي تحقق في 
 إفريقيا الشمالية.

وإن هذا التغيير الذي تفرضه المقتضيات العامة للمدنية يكون بالنسبة لإيطاليا مصلحة حيوية من      
 الدرجة الأولى وذلك لقرب هذه المناطق من الشواطئ الإيطالية.

بالرغم من سلوك الحكومة الإيطالية التي قدمت دوما تأييدها لحكومة الإمبراطورية العثمانية في  و      
الأخيرة، وبالرغم من الاعتدال والصبر الذين برهنت  ، وحتى في الأوقات سياسيةمختلف المسائل ال

لمتعلقة بطرابلس لم تتجاهل رغباتها ا الإمبراطوريةعليهما حتى الآن الحكومة الإيطالية، فإن الحكومة 
فحسب، بل وهذا أدهى وأمر، فإن كل مبادرة إيطالية في تلك المناطق كانت تواجه دائما بمعارضة  

 عاتية منظمة لا مبرر لها. 

وان الحكومة الإمبراطورية التي برهنت حتى الآن على عدائها الراسخ ضد أي نشاط إيطالي      
ة اللحظة الأخيرة مقترحة على الحكومة الملكية مشروع في طرابلس وبرقة، قد تقدمت مؤخرا بخطو 

التوصل إلى تفاهم معلنة عن استعدادها لمنح إيطاليا أي امتياز اقتصادي يتفق والمعاهدات السارية  
وكرامة الدولة العثمانية ومصالحها العليا، ولكن الحكومة الإيطالية لم تعد تعتقد أنها في وضع يمكنها  

اوضات التي بدلا من أن تكون ضمانا للمستقبل لا يمكنها إلا أن تكون  من الدخول في مثل هذه المف
 سببا دائما في نزاعات وصراعات.
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ومن جهة أخرى فإن المعلومات التي تتلقاها الحكومة الملكية من وكلائها القنصليين في طرابلس      
يطاليين والذي يحرض  وبرقة تصور الحالة هناك بأنها في غاية الخطورة بسبب الهيجان السائد ضد الإ

عليه بصورة واضحة جدا الضباط وأجهزة السلطة الأخرى. وهذا الهيجان لا يكون خطرا قريبا على  
الإيطاليين فحسب بل وعلى الأجانب من جميع الجنسيات الذين دفعهم تأثرهم وقلقهم المشروع على  

 سلامتهم إلى الشروع في السفر تاركين طرابلس دون تردد. 

ول ناقلات عثمانية عسكرية إلى طرابلس، الذي لم يفوت على الحكومة الملكية لفت نظر  ان وص     
الحكومة العثمانية إلى نتائجه الخطيرة، لا يمكنه إلا أن يزيد من خطورة الحالة ويفرض على الحكومة 

 الملكية الواجب الملح والمطلق في تدبر الأخطار الناتجة عنه. 

مجبرة على التفكير في حماية كرامتها   -والحالة هذه  -رى نفسها ان الحكومة الايطالية ت     
 ومصالحها ولذا قررت القيام باحتلال طرابلس وبرقة عسكريا.

ان هذا هو الحل الوحيد الذي تستطيع ايطاليا اتخاذه، وتنتظر الحكومة الايطالية من حكومة      
ية مقاومة من قبل الممثلين العثمانيين المحليين،  الامبراطورية إصدار الأوامر اللازمة بحيث لا تواجهها أ

 وأن تتم التدابير الناتجة بالضرورة عن ذلك بدون صعوبة. 

ان اتفاقات لاحقة ستتخذ ما بين الحكومتين من أجل تنظيم الحالة النهائية الناتجة عن هذا       
 الأمر.

ان السفارة الملكية باسطمبول لديها الأمر في طلب رد قاطع في هذا الصدد من الحكومة      
وفي حالة عدم الرد   العثمانية داخل مدة أربعة وعشرين ساعة منذ تقديم هذه الوثيقة إلى الباب العالي،

 فإن الحكومة الإيطالية ستكون م

 ضطرة إلى القيام في الحال بتطبيق التدابير الرامية إلى الاحتلال.
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يترك لحضرتكم أن تضيفوا أن رد الباب العالي في الأربعة والعشرين ساعة المذكور من الممكن أن  
 . 1يصلنا عن طريق السفارة التركية بروما

                                               

 

 

    

 أ . دي سان جوليانو                                                                      
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: 05الملحــق رقم   

 1911سبتمبر  29الرد العثماني على الإنذار الإيطالي 

الإيطالية ( على علم بالصعوبات المتعددة والظروف التي لم تسمح لطرابلس إن السفارة الملكية )      
وبرقة من الاشتراك بالقدر المرغوب في فوائد التقدم. ويكفي عرض الأمور للتحقق من أن الحكومة 

 الدستورية العثمانية لا يمكن اعتبارها مسؤولة عن وضع أوجده النظام القديم. 

  -لباب العالي إذا ما استعرضنا ما حدث في السنوات الثلاثة الأخيرة فإن ا -فإذا سلمنا بهذا      
يبحث دون جدوى عن الظروف التي أظهر فيها مقاومته للأعمال الإيطالية في طرابلس وبرقة. بل  
بالعكس لقد رأى الباب العالي دوما أنه من المفهوم والمعقول مساهمة إيطاليا برؤوس أموالها ونشاطها  

 نهضة الاقتصادية لهذا الجزء من الإمبراطورية.  الصناعي في ال

وتشعر حكومة الإمبراطورية بأنها أيدت استعدادها للاستجابة في كل مرة وجدت نفسها أمام      
اقتراحات من هذا النوع. كما أنها قد درست وحللت بصورة عامة بروح الصداقة كل شكوى تقدمت 

 بها السفارة الملكية.  

ن نضيف أن حكومة الإمبراطورية كانت تخضع بذلك إلى إرادتها التي طالما عبرت  ومن الضروري أ     
 عنها في الرعاية والمحافظة على علاقات ثقة وصداقة مع الحكومة الإيطالية.  

ومن هذا الشعور وحده استوحت حكومة الإمبراطورية اقتراحها الحديث جدا على السفارة      
ى منح امتيازات اقتصادية من أجل إعطاء النشاط الإيطالي ميدانا الملكية في إيجاد تفاهم قائم عل 

فسيحا في الولايتين المذكورتين. وقد وضعت شرطا وحيدا لهذه الامتيازات في أن لا تمس بكرامتها 
وبالمصالح العليا للإمبراطورية وبالمعاهدات السارية وبذلك فإن الحكومة العثمانية أظهرت مدى شعورها  

لتفاهم دون أن تغرب عنها رؤية المعاهدات والاتفاقيات التي تلتزم بها أمام الدول الأخرى  بالرغبة في ا
 والتي لا تسقط قيمتها الدولية بإرادة طرف واحد.   
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وفيما يتعلق بالأمن والنظام سواء في طرابلس أو في برقة فإن الحكومة العثمانية وهي القادرة على       
عدم  -إلا أن تلاحظ كما سبق لها شرف الإعراب عن ذلك من قبل التحكم على الحالة، لا يسعها 

وجود بصورة مطلقة أي سبب يبرز القلق على مصير الرعايا الايطاليين وغيرهم من الأجانب المقيمين 
 هناك.    

فلا توجد في هذا الوقت قلائل في تلك المناطق فحسب ولا دعاية محرضة بل أن الضباط وأجهزة       
 مانية الأخرى لديهم الأوامر بالمحافظة على النظام وهي رسالة يؤدونها بكل إخلاص.   السلطة العث

أما فيما يتعلق بوصول ناقلات عسكرية عثمانية إلى طرابلس والذي اتخذت منه السفارة الملكية      
ان  سببا لاستخلاص نتائج خطيرة، فإن الباب العالي يود أن يلاحظ أن الأمر يتعلق بباخرة صغيرة ك

سبتمبر. وبغض النظر عن أن الناقلة لم تحمل جنودا فإنها لم تحدث في   27إبحارها سابقا لمذكرة 
 النفوس إلا تأثيرا مطمئنا.  

أما وقد انحصر جوهر الخلاف في عدم وجود ضمانات تطمئن الحكومة الايطالية حيال التوسع       
إذا لم تقدم على عمل بهذه الخطورة   -كية الاقتصادي لمصالحها في طرابلس وبرقة. فإن الحكومة المل 

 ستجد الرغبة الأكيدة لدى الباب العالي لتسوية هذا الخلاف.   -كالاحتلال العسكري 

وعليه فإن الحكومة الإمبراطورية تطلب من الحكومة الملكية معرفة طبيعة هذه الضمانات، وهي       
راضيها. وهي تتعهد في هذا الصدد بعدم  على استعداد لقبولها عن طيب خاطر ما لم تمس بسلامة أ

تغيير أي شيء على الحالة الحاضرة في طرابلس وبرقة خلال المفاوضات وخاصة من الناحية العسكرية 
 .  1فتقبل هذا الاقتراح ةوتأمل في أن تستجيب الحكومة الملكية لاستعدادات الباب العالي المخلص
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 : 06الملحــق رقم 

 1إيطالي إلى سكان طرابلس و بني غازي ودرنة وطبرق وفزان منشور 

 
 

 . 03، وث: 09، مل فر : 08، مل : 280، صن : Aرص.فت.إس، سل :  - 1
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 : 07الملحــق رقم 

             ما بعدها في الفترة من بدء الغزو حتى توقيع معاهدة الصلح معارك الإنزال و 
(1911-1912)1 

 تاريخ المعركة اسم المدينة و المعركة  تاريخ المعركة
اسم المدينة و  

 المعركة

1911أكتوبر   4  

8  ،9  ،10  

1911أكتوبر   

 

1911أكتوبر  16  

 

أكتوبر  20،  19  

1911 

 

أكتوبر 17،21  

 1911  

1911أكتوبر  23  

 

 معركة طبرق  

 

 معركة طرابلس

 

 معركة درنة 

 

 معركة بنغازي)جوليانه( 

 و سيدي حسين

 

 معارك الخمس 

 

 معركة المرقب

 

1912مارس   12  

 

1912أفريل  10  

 

1912أفريل  11  

 

 

1912أفريل  17  

 

1912ماي   2  

 

1912جوان  8  

 

 معركة سواني عبد الغني

 

 معركة أبي كماش 

 

 معركة فروة

 

 

 معركة تاجوراء 

 

الهضبة -معركة لبدة  

 

معركة سيدي عبد  
 الجليل

 
 . 293عبد المنصف حافظ البوري، المرجع السابق، ص  -1
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1911أكتوبر  23  

 

1911نوفمبر   26  

 

1911نوفمبر   26  

 

1911نوفمبر   27  

 

1911ديسمبر  9  

 

1912جانفي    18  

 

1912جانفي    18  

 

جانفي   21-22
1912 

 

1912مارس  4  

شارع الشط  -معركة الهاني  

  

 أبو مليانة  -معركة الهاني

 

-معركة الهاني  

 سيدي المصري 

 معركة الكويفية 

 

 معركة بئر طبراز 

 

 معركة قرقارش

 

 معركة  أزوارة 

 

 معارك سواني عصمان 

 

 

 معركة بئر التركي 

1912جوان    16  

 

 1912جوان    16

 

26-27-28  
   1912جوان 

جويلية    13
1912 

 

جويلية    20
1912 

 

1912أوت  15  

 

 

سبتمبر   17
1912 

سبتمبر   20
1912 

أكتوبر   18
1912 

 معركة قصر حمد

 

 معركة مصراتة

 

 معارك سيدي سعيد 

 

 معركة سيدي على

 

 

 معركة الغيران

 

معركة سيدي عبد  
 الصمد 

 

 

 معركة مقر اللبن)درنة(

 

سيدي عبد الله معركة   

 معارك سيدي عبد الله 
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 : 08الملحــق رقم 

 صورة الجنرال كارلو كانيفا أول وال عام إيطالي في ليبي 1
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: 09الملحــق رقم    

 صور تبين تنسيق العمل العسكري للمقاومة الليبية العثمانية فبراير 1912م 1

 
مشايخ البادية عند المواقع الأمامية في فندق بن غثــيــرمحمد فرحات بك الزاوي، نائب مدينة طرابلس مع    

  
طـاهر بـك ضـابط في القـيــادة العــامة يتـباحث في الوضع العسكري على خريطة مع سليمان الباروني )في 

 وسط الصورة( و محمد فرحات الزاوي )يمين الصورة(

 
ص     ،1972الفرجاني، طرابلس، جورج ريمون، من داخل معسكرات الجهاد في ليبيا، تر محمد عبد الكريم الوافي، مكتبة  -1

111. 
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: 10الملحــق رقم   

م1912يل صور قادة عسكريين عثمانيين في ليبيا أفر   

1 

 المقدم عزيز المصري باشا قائد القوات العثمانية في بنغازي، يحيط به بعض أعيان  المدينة.

2 

 أنور باشا القائد العثماني ومعه رئيس أركانه مصطفى كمال أتاتورك يستعرضان المجاهدين في درنة.

 
 . 273جورج ريمون، المصدر السابق، ص  - 1
 . 319المصدر نفسه، ص  -  2
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: 11الملحــق رقم   

 هجرة الطرابلسية إلى تونس جويلية 1912م 1

 

 
1- A.N.T, F.P.C, S : A, B: 280, Dos: 03, Doc: 33.   
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: 12الملحــق رقم   

 1912 أكتوبر 18 -15معاهدة أوشي لوزان 

 الاتفاقية السرية 

  1912فبراير  25" بما أن الحكومة الإيطالية لا يمكن أن تخالف القانون الصادر في                   
بما أن الدولة العثمانية لا تستطيع أن تعترف بالقرار  و الذي ألحق طرابلس وبرقة بالمملكة الإيطالية و 

 صريحا. المذكور اعترافا 

على إتباع  –للتغلب على المشكلة المتولدة من ذلك  –لذا فقد اتفق الطرفان المتعاقدان              
  الأسلوب التالي:

خلال ثلاثة أيام من توقيع  المـــادة الأولى : تتعهد حكومة الإمبراطورية العثمانية بأن تصدر في •
البرقاوي يطابق الملحق الأول )من انا موجها إلى الشعب الطرابلسي و الاتفاق على الأكثر فرم هذا

 الاتفاقية السرية(. 
المـــادة الثانية : يجب أن تتوافق الحكومة الملكية الإيطالية مقدما على تعيين ممثل السلطان والرؤساء  •

     ممثل السلطان باتفاق خاص يعقد بين الحكومتين هؤلاء الرؤساء و أن تحدد رواتب الدينيين، و 
     تدفع رواتبهم من الدخل المحلي ماعدا راتب القاضي فإن الحكومة العثمانية هي التي تدفعه، و 
 يجب ألا يزيد عدد هؤلاء الرؤساء على ما كان عليه عند إعلان الحرب.و 
الإيطالية بأن تصدر في خلال مدة ثلاثة أيام على الأكثر  تتعهد الحكومة الملكية الثالثة: المـــادة  •

من نشر الفرمان الملكي المنصوص عليه في المادة الأولى مرسوما ملكيا مطبقا لنص الملحق الثاني 
   )من الاتفاقية السرية(.

  تتعهد الحكومة العثمانية بأن تصدر خلال مدة ثلاثة أيام على الأكثر من نشر الرابعة:المـــادة  •
           الثالث   الفرمان الملكي المنصوص عليه في المادة الأولى إرادة سامية طبقا لنص الملحق

 . )من الاتفاقية السرية(
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عقب نشر المراسيم الثلاثة الصادرة من جانب واحد المنصوص عليها فيما تقدم  الخامسة:المـــادة  •
 يوقع الفريقان المتعاهدان معاهدة عامة طبقا لنص الملحق الرابع )من الاتفاقية السرية(. 

ية العثمانية  المفهوم من هذا الاتفاق أن الحكومة الإمبراطور لمـــادة السادسة : ومن المتفق عليه و ا •
برقة أو ذخائر أو ضباط أو  ن تركيا إلى طرابلس و لا تسمح بإرسال سلاح ملا ترسل  و تتعهد بأ

 جنود. 
لا تطالب حكومة من الحكومتين المتعاقدتين الأخرى بما أنفقته من نفقات على  السابعة:المــــادة  •

 إطعام أسرى الحرب و إيوائهم. 
بإبقاء هذا الاتفاق سريا، على أن يكون لكل   المـــادة الثـامنة : يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان •

 حكومة حق الخيار في إعلانه عند تقديم المعاهدة المنصوص عليها في الملحق الرابع إلى برلمانها. 
 من المتفق عليه أن الملاحق المنصوص عليها في هذا الاتفاق تعد جزءا متمما له.  التاسعة:المـــادة  •

يوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ يوم توقيعه .                                             

 

  1912أكتوبر  15كتب في "لوزان" بنسختين يوم                                           

جوسيي فولبي   –جويدر فوزيناتو –بيتر و و بيرتوليني                                                    

 .رومبيو غلو فخر الدين بك  -محمد نابي بك                   
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 الملحق الأول من الاتفاقية السرية

 فرمان السلطان محمد الخامس

1912أكتوبر  16  

 " إلى سكان طرابلس و برقة : 

حالة يستحيل معها عليها أ تسدي إليكم المساعدات التي لما  كانت حكومتنا السنية في      
حية الأخرى مهتمة بضمان راحتكم ورفاهيتكم  لما كانت من النا اجون إليها للدفاع عن بلادكم ، و تحت

ذات خطر على في تجنب استمرار حرب مدمرة لكم ولعائلتكم و مستقبلا ورغبة حاضرا و 
أنظمة خاصة  لادكم فاني بموجب قوانين جديدة و ة إلى بالرفاهيبراطوريتنا، بقصد إعادة السلام و لإم

 متفقة مع تقاليدكم.ادها لكي تأتي مطابقة لحاجاتكم وعاداتكم و سيشترك رجالكم في إعد

السلطان، منحته لقب نائب ك بصدق الخدمة ممثلا لي عندكم، و لقد عينت شمس الدين بو      
ذلك لمدة خمس سنوات مع احتفاظي بحق و  بلادكم،المصالح العثمانية في عهدت إليه بحماية و 

 تجديدها أو تعيين غيره. 

لما كانت أمنيتنا المحافظة على بقاء الأحكام الشرعية القائمة بينكم، فقد احتفظنا بحق تعيين  و      
    قضي به الشريعة، القاضي الذي يتولى تعيين نواب عنه من العلماء المحلين فيقضون بينكم وفقا لما ت

فتدفع رواتبهم من  الموظفين الشرعيين الآخرونضي من جانبنا أما نائب السلطان و ستدفع رواتب القاو 
   دخل البلاد.

"محـــمد الخـــــــــامس"                                                            
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  الملحق الثاني من الاتفاقية السرية 

ملك إيطاليا إلى سكان طرابلس وبرقةمرسوم   

1912أكتوبر  17  

  83فيكتوريو  عمانويل الثالث ملك إيطاليا بفضل الله وإرادة الأمة ، وعملا بالقانون رقم      
القاضي وضع طرابلس وبرقة تحت السيادة التامة والمطلقة  1912فبراير سنة  25الصادر يوم 

التعجيل بإعادة السلم إلى هاتين المقاطعتين ، وبناء على اقتراح مجلس لمملكة إيطاليا ورغبة في 
 الوزراء أصدرنا المرسوم الآتي : 

 )الجرائم العادية أو جرائم القانون العام ( :                    

المــادة الأولى : يمنح عفو كامل وشامل لسكان طرابلس وبرقة الذين اشتكوا في الحرب أو  •
هم بعض التهم بسببها، ما عدا الجرائم المختصة بالحق العام ، بحيث لا  الذين وجهت إلي

يمكن محاكمة أي شخص من أي طبقة أو أي فئة كانت ولا مس شخصه أو أملاكه 
وحقوقه بسبب أعماله السياسية أو العسكرية، أو بسبب الآراء التي أيدها مدة الحرب ، 

 .فوا بسبب ذلك لذين سجنوا أو نويطلق في الحال سراح الأشخاص ا
المــادة الثانية : سيستمر أهالي طرابلس وبرقة في التمتع بكامل الحرية في ممارسة شعائر الدين   •

الإسلامي كما كانوا في الماضي ويواظبون على ذكر اسم جلالة السلطان الأعظم بصفته 
لته  الذي يعينه جلا خليفة المسلمين في الصلوات العامة ، ويعترف بالنيابة عنه للشخص

ية "الأوقاف"  ، ويدفع راتب هذا النائب من الإيرادات المحلية وتحترم حقوق المصالح الدينلذلك 
. ولا يوضع أقل عائق في سبيل علاقات المسلمين بقاضي القضاة  كما كانت في الماضي 

رواتبهم من رئيسهم الأمين الذي يعينه شيخ الإسلام والنواب الذين يعينهم هو والذين تدفع 
 .ات المحليةالإراد



                  الملاحــق

 453  

 

المــادة الثالثة : ويعترف أيضا لنائب السلطان المذكور بحماية مصالح الدولة العثمانية والرعايا   •
فبراير سنة   25العثمانيين حسب ما صارت إليه في الولايتين المذكورتين بعد إصدار قانون 

1912  . 
يان البلاد تقترح وضع  المــادة الرابعة : تعين بمرسوم ملكي لجنة يكون من أعضائها بعض أع •

الأنظمة المدنية والإدارية للولايتين، على أن تستمدا من المبادئ الحرة وتقوما على احترام 
العادات والتقاليد المحلية .ونأمر بنشر هذا المرسوم بعد بصمه بختم الدولة في مجموعة القوانين 

 .  العمل بما ورد به  من يهمهم الأمرالرسمية ومراسيم مملكة إيطاليا ونطلب إلى جميع 
        1912أكتوبر  17حرر في سان روسوري  

                              فيكتور عمانويل الثالث         

فرانشسكو تديسكو    –فينو كيار وابريلي  –جوليانو  انطونيو دي سان –جيوفاني جوليتي     
-فاكتانيتي –كريدارو   –وليكا  ثباسكوالي ليوناردي كا  –باولو سبينقاردي  –  

كاليسانو.   –ساكي     

 

 

 

 

 

 

 

 



                  الملاحــق

 454  

 

الملحق الرابع من الاتفاقية السرية             

   الإيطالية –معاهدة السلام العثمانية 

                                                                                                                                                 1912أكتوبر سنة  18

 

. لقد اتفق كل من صاحب الجلالة ملك اليا وإمبراطور الدولة العثمانية" اتفاقية سلم بين إيط  
الجلالة إمبراطور الدولة العثمانية على إنهاء حالة الحرب الموجودة بين بلديهما  إيطاليا وصاحب 

 بدافع الرغبة المشتركة  ويمثل جلالة ملك إيطاليا : 

حامل وسام الصليب الأكبر من نيشان تاج إيطاليا من الدرجة   –السنيور بييتر وبيروتوليني      
 عضو مجلس البرلمان .  –درجة الثانية الأولى ونيشان القديسين : موريس ولازار من ال

حامل وسام الصليب الأكبر من نيشان تاج إيطاليا من الدرجة   –السنيور جويدو فوزيناتو     
عضو مجلس البرلمان ومجلس   –الأولى ونيشان القديسين :  موريس ولازار من الدرجة الثانية 

 .الدولة

من نيشان القديسين :  موريس ولازار حامل وسام كومندتو  –السنيور جوسيبي فولبي      
 ونيشان تاج إيطاليا من الدرجة الثالثة. 

 ويمثل جلالة الإمبراطور العثماني :  

حامل وسام الوشاح الأكبر من نيشان الإمبراطورية   –صاحب السعادة محمد نابي بك         
 مندوب فوق العادة ووزير مفوض .  –العثمانية 

حامل وسام أكبر من الدرجة الثانية ،   –أوغلو فخر الدين بك  صاحب السعادة روم        
 ونيشان الإمبراطورية العثمانية من الدرجة الثالثة مندوب فوق العادة ووزير مفوض .
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المــادة الأولى : تتعهد الدولتان بوقف العمليات العسكرية فورا بعد التوقيع على هذه الاتفاقية  •
 فيذها . وبإرسال مندوبين للإشراف على تن

المــادة الثانية : تتعهد الدولتان بإعطاء الأوامر الفورية لاستدعاء الموظفين المدنيين والضباط  •
والقوات التابعة لها في المناطق التالية : منطقتي برقة وطرابلس بالنسبة للدولة العثمانية وجزر  

 بالنسبة لإيطاليا.  هيجابحر 
الدولتان أسرى الحرب بدون أي تأخير تتعهد الدولتان بإصدار عفو  المــادة الثالثة : تتبادل  •

عام عن كل من اشترك من السكان في طرابلس وبرقة وجزر بحر ايجه في العمليات الحربية أو  
ء السكان مرتكبو الجرائم  ، ويستثنى من هؤلاعدو في سبيل المحافظة على حقوقهمتعاون مع ال

لى هذا النص لا يجوز أن يعاقب أي شخص بسبب إعلان ، ) العادية ( واستنادا عالمدنية
، وتعاد إلى كل من ألقي عليه القبض لسبب من لسياسي والعسكري أثناء مدة الحرب رأيه ا

 الأسباب المذكورة حريته في الحال.
المــادة الخامسة : تحيي الدولتان الاتفاقيات والمعاهدات التي كانت قائمة بينهما قبل بدء   •

ما موضع التنفيذ وتعيد الدولتان علاقاتهما إلى الوضع الذي كانت عليه في الحرب وتضعه
 . ون علاقتهم برعايا الدولة الأخرىالماضي وتترك كل واحدة منهما رعاياها يعيد

، بعد مراجعة اتفاقياتها التجارية المعقودة مع القوى  : تتعهد الدولة الإيطالية المــادة السادسة •
تعقد اتفاقياتها التجارية المعقودة مع الدولة العثمانية مبنية على الحقوق العالمية الأخرى أنها س

الأوربية العامة : ) القانون العام الأوربي (  أي بمعنى أنها ستعطي للدولة العثمانية الاستقلال 
الاقتصادي الكامل وحق الإشراف على الأمور التجارية والجمارك أسوة  بما فعلته الدول 

. إلا أنه من المفهوم أن الاتفاقية د بالاتفاقية المعقودة في الماضيرى دون أن تتقيالأوربية الأخ
المشار إليها سوف توضع موضع التنفيذ ما لم توضع مثيلاتها من الاتفاقيات التجارية الأخرى  

 .  لي والدول الأوربية موضع التنفيذالمعقودة بين الباب العا
في تركيا وعلى   % 15إلى   % 11قيمة الجمركية من وتوافق الحكومة الإيطالية على رفع ال

إنشاء احتكارات جديدة وعلى تخفيض الضرائب الإضافية على المواد التالية : البترول ،  
 السجائر ، الورق ، الكبريت ، الكحول ، ورق اللعب ، شرط أن تطبق نفس الحالات على
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، أما فيما يتعلق بالمواد الموصوفة كمواد احتكار فإن  منتجات الدول الأخرى بدون تمييز
المؤسسات المشرفة على استيرادها ستقوم باستيراد الصناعات الإيطالية بنسبة مئوية تتناسب  
والاستيراد السنوي وستقوم بوضع أسعارها حسب سوق اليوم بعد أن تأخذ في الحسبان  

فرض ضرائب   الدولة العثمانيةفضلت  جودة المادة والأسعار الموجودة في السوق. أما إن 
إضافية على المواد الخمس المذكورة أعلاه بدل إقامة احتكار فإنه من المفهوم أن هذه  

 الضرائب سوف تكون في نفس الشروط التي وضعتها تركيا والدول الأخرى.
لة العثمانية  المــادة السابعة : تتعهد إيطاليا بوقف الخدمات البريدية الإيطالية العاملة في الدو  •

 على أن تقوم الدول الأخرى التي لها مثل هذه الخدمات بالتوقف . 
المــادة الثامنة : يعلن الباب العالي عن رغبته في أن تجري مفاوضات مع الدول الأوربية بشأن   •

. وتعلن بطرق أخرى تحترم القانون الدولي وضع حد لنظام الامتيازات في تركيا واستبدالها
 تؤيد تركيا في هذه الخطوة اعتبارا من اليوم لأنها تؤمن بسلامة نية الدولة العثمانية. إيطاليا أنها  

، اعترافا منها بولاء وخدمات المواطنين الإيطاليين الذين  : تعلن الدولة العثمانية المــادة التاسعة •
هؤلاء   كانوا يعملون في الإدارة الحكومية وطردوا منها عندما بدأت الحرب أنها ستقوم بإرجاع

الموظفين إلى مراكزهم التي كانوا بها وستدفع لهم مرتباتهم عن المدة التي انقطعت فيها 
خدماتهم وسوف لن تحسب مدة الانقطاع ضد من يستحق منهم التقاعد وبالإضافة إلى 
ذلك تتعهد الدولة العثمانية أنها سوف تتوسط مع المؤسسات الأخرى التي لها بهم علاقة  

يئات المالية ومصالح السكك الحديدية وغيرها حتى تعطي هذه المؤسسات  مثل البنوك واله
 .ذكورة أعلاه للموظفين الإيطالييننفس الحقوق الم

المــادة العاشرة : تتعهد الحكومة الإيطالية أنها ستدفع ديونها للدولة العثمانية سنويا بمبلغ   •
قت الحرب وتحول هذه تعادل قيمته معدل دفعة كل سنة من السنوات الثلاث التي سب

الدفعات إلى وزارة المالية بعد قبض موارد المقاطعتين ) طرابلس وبرقة ( وستتولى لجنة من 
الدولتين تعيين القيمة السنوية التي تدفع وإن لم يتفق أعضاء اللجنة بسبب أي خلاف  

صفية لطرف الثالث في ت، وأن لم يوقف اان بطرف ثالث لتولي تصفية الخلافتستعين الدولت
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، تقوم كل دولة من الدولتين المتعاقدتين باختيار دولة أخرى لتكون ممثلة لها في  هذا الخلاف
 مناقشة الخلاف وبعد القرار نهائيا فيما بعد. 

وسيكون من حق الحكومة الإيطالية أو وزارة المالية العثمانية استبدال القيمة السنوية        
. وتعلن الحكومة كفوائد عليه  % 4التي تدفعها الحكومة الإيطالية بمبلغ نقدي بالإضافة إلى 

الإيطالية أن المبلغ السنوي سوف لن يكون أقل من مليوني ليرة وإنها مستعدة لتحويل ذلك 
 إلى وزارة المالية العثمانية . المبلغ 

 .  المــادة الحادية عشر : تصبح هذه المعاهدة سارية المفعول من يوم توقيعها •

 

 .  10/1912/ 18لوزان في        
 محمد نابي بك   -*توقيعات :   
 رومبيو غلو فخر الدين بك  -               
 بيترو بيرتوليني  -               
 فويدو فوزيناتو   -              
 1  جوسيبي فولبي  -              

 

 

 

 

 

 

 
 .445-433عبد المنصف حافظ البوري، المرجع السابق، ص ص  - 1
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: 13الملحــق رقم   

جوان   -ه / ماي   1331طلب طرابلسية اللجوء إلى تونس، بتاريخ جمادى الثانية 
 1م.1913

 
 

 . 34، وث: 03.، مل : 280، صن : Aرص.فت.إس، سل :  - 1
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 الملحــق رقم 114:

م 1915أفريل  29تقرير حول معركة سرت  

 
 

1_ A.N.T, F.P.C, S: A, B: 280, Dos: 11/04, Doc : 44. 
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 : 15الملحــق رقم 

 صور السيد أحمد الشريف السنوسي نائب الخليفة في القارة الإفريقية 1

 
 

 . 56مصطفى علي هويدي، المرجع السابق، ص  -1
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: 16الملحــق رقم   

خريطة مناطق الحدود الليبية المصرية حيث دارت معارك أحمد الشريف السنوسي في الحرب  
 العالمية الأولى1

 

 
 . 75مصطفى علي هويدي، المرجع السابق، ص  -1
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: 17الملحــق رقم   

 صورة سليمان باشا الباروني بلباسه الرسمي وهو والي وقائد طرابلس الغرب1

 
 

 . 01، ص 1958أبي اليقظان الحاج إبراهيم، سليمان الباروني باشا في أطوار حياته،   - 1
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 : 18الملحــق رقم 

 علم الجمهورية الطرابلسية   -أعضاء مجلس الجمهورية الطرابلسية 

 1918- 1919  1 

 

 

 

 

 
 . 138السابق، ص الزرقاء سالم محمد حسين، المرجع  - 1
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 : 19الملحــق رقم 

كما تبدو من خلال خريطة رسمية    1930-1921مراحل إعادة احتلال طرابلس الغرب 
 1وزارة المستعمرات الإيطاليةصادرة عن 

 

 
 

 . 66خليفة محمد التليسي، المرجع السابق، ص  -1
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 : 20الملحــق رقم 

كما تبدو من خلال خريطة رسمية صادرة عن وزارة    1931-1922مراحل إعادة احتلال برقة 
    المستعمرات الإيطالية1

 
 

 
 . 78خليفة محمد التليسي، المرجع السابق، ص  - 1
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 : 21الملحــق رقم 

 1صورة الشهيد عمر المختار

 

 

 
 . 50دي كاندول، المصدر السابق، ص  -1
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 : 22الملحــق رقم 

 تقرير سري عن نشاط جمعية الدفاع الطرابلسي البرقاوي في تونس 1

 
 

1 -A.N.T, F.P.C, S : A, B: 280, Dos: 01/24, Doc : 03. 
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 : 23الملحــق رقم 

 نداء أحمد زارم إلى الليبيين القاطنين بتونس والجزائر 1

 

 
1 -A.N.T, F.P.C, S : A, B: 280, Dos: 01/24, Doc : 05. 
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 : 24الملحــق رقم 

 ترجمة لمنشور اللجنة الطرابلسية بمصر 1

 
 

1 -A.N.T, F.P.C, S : A, B: 280, Dos: 01/24, Doc : 08. 



                  الملاحــق

 476  

 

 



                  الملاحــق

 477  
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 : 25الملحــق رقم 

 1م1940صورة النصب التذكاري لتأسيس القوة العربية الليبية سنة 

 
 بمنطقة الأهرامات غرب الجيزة وهو الموقع الذي كانت تعسكر به القوة العربية الليبية.  9أقيم في الكيلو  

 

 
 . 220أرويعي محمد علي قناوي، " القوة العربية الليبية ودورها..."، المرجع السابق، ص   - 1
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 : 26الملحــق رقم 

 19491صورة الوفد الليبي إلى الأمم المتحدة سنة 

 
 أخذت هذه الصورة في مقر الأمم المتحدة بعد فوز ليبيا بقرار الاستقلال.

 

 

 

 

 
 . 43محمد فاضل الجمالي، المرجع السابق، ص  -1
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 : 27الملحــق رقم 

 1مقال بعنوان ' ليبيا وصحيفة البصائر ' بقلم علي الفقيه حسن رئيس الكتلة الوطنية الحرة

 

 
 .03، ص 1950أفريل  24، بتاريخ 117جريدة البصائر، العدد:  -1
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: 28الملحــق رقم   

 صورة وثيقة البيعة التي قدمتها الجمعية التأسيسية الليبية للملك إدريس 

 1م1950ديسمبر  17يوم  

 

 
 . 313المقريف، المرجع السابق، ص محمد يوسف  -1
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 : 29الملحــق رقم 

التأسيسية الليبية حول الملك إدريس بمناسبة تقديمهم وثيقة البيعةصورة أعضاء الجمعية   

 1م1950ديسمبر  17يوم  

 

 

 

 

 

 

 
 . 20تقرير مفصل عن جهود ومهمة وفد الهيئة التأسيسية الليبية...، المصدر السابق، ص  -1
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 : 30الملحــق رقم 

 صورة الملك إدريس 1

 
 . 01مجيد خدوري، المرجع السابق، ص  -1
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 أولا : باللغة العربية: 
 المصادر :  -1
 الأرشيف :  -أ

 أ.و.ت ) تونس العاصمة (. ❖
 : 1881رص قبل سنة  ➢
 . Hالسل: ✓
 . 184الصن:   ▪
، مراسلات متعلقة بالوساطة الفرنسية والإنجليزية لاستقرار غومة بن خليفة 102المل:  •

 . 1836المحمودي بالبلاد التونسية أو بالجزائر 
 . 1855مراسلات متعلقة بثورة غومة بن خليفة المحمودي ، 1020المل:  •
 . 1023المل:  •

، مراسلة متعلقة بقدوم البعثة العثمانية بقيادة نصرت باشا إلى تونس في شأن ثورة  01الوث :   -   
 . 1857غومة بن خليفة المحمودي  

 رص.فت.إس:  ➢
 . Aالسل:  ✓
 . 280الصن:  ▪
 . 01المل:  •
o  :10المل فر . 

الطرابلسية من حماد باشا بسبب سوء تصرفه في أملاك ولاية طرابلس  ، شكوى04الوث :  -   
 . 1897الغرب سنة 

o  :17المل فر . 
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، شكوى مقدمة من مجلس طرابلس الغرب إلى مجلس المبعوثان ونظارات العدلية  02الوث :  -
 . 1909بالآستانة ضد الوالي أحمد فوزي باشا سنة  

الطرابلسية يطلبون اللجوء إلى تونس              ، شكاوي ومطالب تقدم بها بعض 03المل: •
1900 - 1931 . 

  -ه / ماي  1331، طلب طرابلسية اللجوء إلى تونس، بتاريخ جمادى الثانية 34الوث :  -   
 . 1913جوان 

 . 08المل:  •
o  :مقالات حول الدعاية الطرابلسية ضد الاستعمار الإيطالي من خلال 04المل فر ،

 . 1912 - 1911صات صحفية ( الصحافة          ) قصا 

، نداء من المسلمين المقيمين في ألمانيا إلى الأمة الإسلامية لإعانة الدولة العثمانية في  25الوث :  -   
 حربها بليبيا. 

o  :تقارير حول الدعاية لتدعيم التواجد الإيطالي بطرابلس الغرب              09المل فر ،
1911 - 1914 . 

 إيطالي إلى سكان طرابلس و بني غازي ودرنة وطبرق وفزان.، منشور   03الوث:   -   

، إعلان من المشير التاويوراني قائد جيش الاحتلال الإيطالي بعد توقيع معاهدة 05الوث :  -   
أوشي لوزان ، أن الملك عمانويل الثالث أمر بالعفو العام عن جميع أهالي قطري طرابلس وبنغازي  

 لحرب.الذين كانوا قد اشتركوا في ا 

مراسلة تنص على الإجراءات والتراتيب المتخذة ضد التونسيين الذين يريدون الإنخراط في  :14المل  -
 . 1912الجيش العثماني 
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، إعلان صادر من الوزارة الكبرى التونسية عن الوزير الأكبر يوسف جعيط بتاريخ  01الوث :  -   
ثمانية لتجنيد الأهالي التونسيين في الجيش  م، يتطرق إلى قدوم بعثة من الدولة الع1912فيفري  28

 العثماني بطرابلس .

، إعلان صادر من الوزارة الكبرى التونسية عن الوزير الأكبر يوسف جعيط بتاريخ  30الوث :  -   
م، يتطرق إلى فتح اكتتابات بمدينة تونس وبجهات العمالة لجمع المال وإرساله إلى  1911نوفمبر  14

 الجيش العثماني.

 الوثائق المنشورة:  -ب
الحاج عبدالسلام أدهم، أحمد صدقي الدّجاني، وثائق تاريخ ليبيا الحديث، الوثائق العثمانية   -

 . 1974، منشورات جامعة بنغازي، دار صادر، بيروت،  1881-1911

 . 1949اللجنة الطرابلسية، الكتاب الأبيض في وحدة برقة وطرابلس، مطبعة الأنوار، القاهرة،  -

ر مفصل عن جهود ومهمة وفد الهيئة التأسيسية الليبية لدى رؤساء وفود الدول العربية،   تقري -
 ، مطبعة التقدم،القاهرة.1951فيفري سنة  -جانفي 

 . 1950جامعة الدول العربية، المسألة الليبية، القاهرة،   -

ليبيا(، مؤسسة دار الهلال،  محمد بشير المغيربي، وثائق جمعية عمر المختار) صفحة من تاريخ  -
 . 1993القاهرة، 

 . 1966) وثيقة رسمية(، الجامعة الأمريكية، بيروت،  1948نقولا زيادة، ليبيا سنة   -

وثائق مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية: شعبة الوثائق العربية، محاضرات الجمعية الوطنية   -
 م.1951-1950ه /  1371-1370ا سنة  التأسيسية الليبية ولجنة الدستور المنبثقة عنه
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 الكتب :  -ن
أحمد بك النائب الأنصاري، المنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب، مكتبة الفرجاني، ليبيا،   -

 )د.ت(. 

أحمد زارم ، حتى لا يضيع التاريخ، ذكريات من الماضي القريب، دار الحرية للطباعة، طرابلس،   -
1972 . 

، الناشرون دارف المحدودة، لندن،  3د الأبطال في طرابلس الغرب، طالطاهر أحمد الزاوي، جها -
 )د.ت(. 

م إلى سنة  1924ه/1343الطاهر أحمد الزاوي، جهاد الليبيين في ديار الهجرة من سنة  -
 . 1985، الناشرون دارف المحدودة، لندن، 2م،ط1952ه/1372

، دار المدار  2الوطني في ليبيا، ط الطاهر أحمد الزاوي، عمر المختار الحلقة الأخيرة من الجهاد -
 . 2004الإسلامي، بيروت، 

الهادي إبراهيم المشيرقي، ذكريات في نصف قرن من الأحداث الاجتماعية والسياسية، منشورات  -
 . 1988مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، طرابلس، ليبيا، 

عبد المولى صالح الحرير، مركز بحوث أنور باشا، مذكرات أنور باشا في طرابلس الغرب، تر  -
 . 1979ودراسات الجهاد الليبي، طرابلس، 

برقة ، منشورات جمعية الدفاع  -بشير السعداوي، فظائع الاستعمار الإيطالي الفاشستي في طرابلس -
 برقة ، )د.ت(. -عن طرابلس

د الرحمن عزام،  جميل عارف، صفحات من المذكرات السرية لأول أمين عام للجامعة العربية عب -
 . 1977، المكتب المصري الحديث، القاهرة، 1ج

جورج ريمون، من داخل معسكرات الجهاد في ليبيا، تر محمد عبد الكريم الوافي، مكتبة الفرجاني،   -
 . 1972طرابلس، 
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، تر محمد  1912-1911جيوليتي، مذكرات جيوليتي، الأسرار السياسية والعسكرية لحرب ليبيا  -
 . 1986، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، بنغازي،  3ي، طخليفة التليس 

خير الدين بربروس، مذكرات خير الدين بربروس، تر محمد دراج، شركة الأصالة للنشر والتوزيع،   -
2010 . 

 . 1989دي كاندول، الملك إدريس عاهل ليبيا حياته وعصره، لندن،   -

، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع  4إبراهيم سالم بن عامر، طرودولفو غراتسياني، برقة الهادئة، تر  -
 . 1998والإعلان، ليبيا،  

شارا فيرو، الحوليات الليبية منذ الفتح العربي حتى الغزو الإيطالي، تر و تح محمد عبد الكريم الوافي،   -
 . 1994، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، 3ط

،  2، ط 1908-1891ميد الثاني، مذكراتي السياسية عبد الحميد الثاني، السلطان عبد الح -
 . 1979مؤسسة الرسالة، بيروت،  

غوتلوب أدولف كراوزه، الدواخل اللليبية في مجموعة دراسات الرحالة الألماني، تر عماد الدين غانم،   -
 . 1993منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، طرابلس، 

ر عبد الحميد شقلوف، الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان،  فرانسيس ماكولا، الغزاة، ت -
 . 1979طرابلس، 

فرانسيس ماكولا، حرب إيطاليا من أجل الصحراء، مشاهدات المراسل الحربي البريطاني مع  -
طرابلس،  الإيطاليين في طرابلس، تر عبد المولى صالح الحرير، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، 

1991 . 

 . 1946محمد إبراهيم لطفي المصري، تاريخ حرب طرابلس، مطبعة مؤسسة الأمير فاروق،  -

 . 1977، دار العلم للملايين، بيروت، 5محمد أسد، الطريق إلى الإسلام، تر عفيف البعلبكي، ط -
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 محمد الطيب الأشهب، برقة العربية أمس واليوم، مطبعة الهواري، مصر، )د.ت(. -

مد الطيب الأشهب، عمر المختار، سلسلة أبطال الجهاد والسياسة في ليبيا، مطبعة محمد مح -
 عاطف، مصر، ) د.ت(. 

، جلاء الكرب عن 1895محمد بن عثمان الحشائشي التونسي، رحلة الحشائشي إلى ليبيا  -
 . 1965طرابلس الغرب، تق و تح علي مصطفى المصراتي، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، 

محمد عثمان الصيد، محطات من تاريخ ليبيا، أعدها للنشر طلحة جبريل، طوب للاستثمار   -
 . 1966والخدمات ، الرباط، 

 .1948محمد فؤاد شكري، السنوسية دين ودولة، دار الفكر العربي، القاهرة،  -

ة الاعتماد،  ، مطبع1محمد فؤاد شكري، ميلاد دولة ليبيا الحديثة، وثائق تحريرها واستقلالها، ج  -
 . 1957القاهرة، 

محمود ناجي، تاريخ طرابلس الغرب، تر عبد السلام أدهم ومحمد الأسطى، منشورات الجامعة  -
 الليبية، كلية الآداب، مطبعة الغريب، بيروت، )د.ت(.

 ، 1992بريطانيا،   ، 1طمصطفى أحمد بن حليم، صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي،   -
 للتوزيع، قليوب، مصر.  رامالأه وكالة  توزيع

هيئة تحرير ليبيا، الفظائع السود الحمر من صفحات الاستعمار الإيطالي في ليبيا أو التمدين   -
 . 1948، مطبعة الكرنك، القاهرة، 2بالحديد والنار، ط

، تر ميلاد المقرحي، منشورات 1912-1911وليم. س. اسكيو، أوروبا والغزو الإيطالي لليبيا  -
 . 1988د الليبيين ضد الغزو الإيطالي، مركز جها
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 الجرائد:  -د
 *البلاغ الجزائري: 

 . 1931ماي   22، بتاريخ 211جريدة البلاغ الجزائري، العدد:  -

 . 1931جوان   12، بتاريخ 214جريدة البلاغ الجزائري، العدد:  -

 . 1931أكتوبر   16، بتاريخ 230جريدة البلاغ الجزائري، العدد:  -

 . 1931نوفمبر  6، بتاريخ 233البلاغ الجزائري، العدد: جريدة  -

 . 1931نوفمبر   13، بتاريخ 234جريدة البلاغ الجزائري، العدد:  -

 . 1932فيفري  2، بتاريخ 248جريدة البلاغ الجزائري، العدد:  -

 *البصائر: 
 . 1931فيفري   11، بتاريخ 152جريدة البصائر، العدد:   -

 . 1949جويلية  25، بتاريخ  88العدد:  جريدة البصائر،  -

 . 1949أوت  08، بتاريخ  89جريدة البصائر، العدد:   -

 . 1949نوفمبر  07، بتاريخ  94جريدة البصائر، العدد:   -

 . 1950نوفمبر 28، بتاريخ  96جريدة البصائر، العدد:   -

 . 1949ديسمبر 05، بتاريخ ،  97جريدة البصائر، العدد:   -

 . 1949ديسمبر 19، بتاريخ ،  99د:  جريدة البصائر، العد -

 . 1949ديسمبر 26، بتاريخ 100جريدة البصائر، العدد:   -

 . 1950جانفي  02، بتاريخ 101جريدة البصائر، العدد:   -

 . 1950فيفري   06، بتاريخ 106جريدة البصائر، العدد:   -
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 . 1950فيفري   27، بتاريخ 109جريدة البصائر، العدد:   -

 . 1950مارس   20، بتاريخ 112د:  جريدة البصائر، العد -

 . 1950مارس   27، بتاريخ 113جريدة البصائر، العدد:   -

 . 1950أفريل   17، بتاريخ 116جريدة البصائر، العدد:   -

 . 1950أفريل   24، بتاريخ 117جريدة البصائر، العدد:   -

 . 1950ماي  01، بتاريخ 118جريدة البصائر، العدد:   -

 . 1950ماي  22، بتاريخ 120جريدة البصائر، العدد:   -

 . 1950جوان   12، بتاريخ 123جريدة البصائر، العدد:   -

 . 1950جويلية   10، بتاريخ 126جريدة البصائر، العدد:   -

 . 1950أكتوبر   09، بتاريخ 132جريدة البصائر، العدد:   -

 . 1950أكتوبر   23، بتاريخ 133جريدة البصائر، العدد:   -

 المراجع :  -2
 الكتب :  -أ

، السيرة التاريخية ، دار التراث للنشر  1950- 1946إبراهيم أبو عزوم ، الجمعية الوطنية بفزان  -
 .  2014والتوزيع، طرابلس،

(، مؤسسة عبد   1957-1911إبراهيم أحمد أبو القاسم، المهاجرون الليبيون بالبلاد التونسية )  -
 . 1992الكريم بن عبد الله للنشر والتوزيع، تونس،  

م فتحي عميش، التاريخ السياسي ومستقبل المجتمع المدني في ليبيا، برنيق للطباعة والترجمة  إبراهي -
 . 2008والنشر، 
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 . 1958أبي اليقظان الحاج إبراهيم، سليمان الباروني باشا في أطوار حياته،  -
  ، المنشأة 2اتوري روسي، طرابلس تحت حكم الإسبان وفرسان مالطا، تر خليفة محمد التليسي، ط -

 . 1985العامة للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس، 

، الدار  2، تر خليفة محمد التليسي، ط1911إتوري روسي، ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة  -
 . 1991العربية للكتاب، 

أتيلو موري، الرحالة والكشف الجغرافي في ليبيا، تر خليفة محمد التليسي، المنشأة العامة للنشر  -
 . 1984لإعلان، طرابلس، والتوزيع وا

أحمد صدقي الدجاني، الحركة السنوسية نشأتها ونموها في القرن التاسع عشر، دار لبنان للطباعة  -
 . 1967والنشر، بيروت، 

أحمد صدقي الدجاني، ليبيا قبيل الاحتلال الإيطالي أو طرابلس الغرب في آخر العهد العثماني     -
 . 1971الحديثة، بنغازي، ، المطبعة الفنية 1911-1882الثاني 

، مركز جهاد الليبيين  1، ج1915-1881أحمد عطية مدلل، التدخل الأجنبي في ليبيا  -
 . 2007للدراسات التاريخية، طرابلس، 

-1866أحمد عمران بن سليم، المقالة في ليبيا نشأتها وتطورها خلال العهد العثماني الثاني  -
 . 1992، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، 1911

،  2003-1866دراسة حصرية تحليلية وببليوغرافيا  -أسماء مصطفى الأسطى، الصحافة الليبية  -
 . 2008مجلس الثقافة العام، سرت، 

، دار  2إسماعيل أحمد ياغي محمود شاكر، العالم الإسلامي الحديث والمعاصر ) قارة إفريقية(، ج -
 . 1970المريخ، الرياض،  

طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر  الآغا بن عودة المزاري، -
 . 2007القرن التاسع عشر، تح يحيى بوعزيز، دار البصائر، الجزائر، 
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 .2004، دار المدار الإسلامي، بيروت، 3الطاهر أحمد الزاوي، أعلام ليبيا، ط -

 . 1963، دار المعارف، 2ليبيا، طالطاهر أحمد الزاوي، تاريخ الفتح العربي في  -

الطاهر أحمد الزاوي، ولاة طرابلس من بداية الفتح العربي إلى نهاية العهد التركي، دار الفتح للطباعة  -
 . 1970والنشر، بيروت، 

المجلس الأعلى للغة العربية، قطب الأئمة أطفيش العلم والعمل لصلاح الجماعة والوطن، الجزائر،   -
2011 . 

،  1956-1943ناس وآخرون، التاريخ المجهول، العلاقات اللّيبيّة الفرنسيّة في فزاّن المنصف و  -
 .  2012معهد البحوث المغاربية المعاصرة، سراس للنشر، 

الهادي مصطفى أبو لقمة، سعد خليل القزيري، الجماهيرية دراسة في الجغرافيا، الدار الجماهيرية   -
 . 1995للنشر والتوزيع والإعلان، ليبيا،  

باولو مالتيزي، ليبيا أرض الميعاد، تر عبد الرحمن سالم العجلي، مركز جهاد الليبيين ضد الغزو  -
 . 1992الإيطالي، طرابلس، 

 . 1960، مطبعة جامعة دمشق، 2بيير رونوفن، تاريخ القرن العشرين، تر نور الدين حاطوم، ط -

 ) دراسة تاريخية اجتماعية (، الدار العربية  تيسير بن موسى، المجتمع العربي الليبي في العهد العثماني -
 . 1988للكتاب، ليبيا، 

، الدار القومية  3جلال يحيى، المغرب الكبير الفترة المعاصرة وحركات التحرير والاستقلال، ج -
 . 1966للطباعة والنشر، 

 . 1987جمال مشري، جغرافية الجزائر والمغرب العربي، المعهد التربوي الوطني، الجزائر،   -

 . 1960حسن محمد جوهر وآخرون، ليبيا، دار المعارف، القاهرة،  -
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، العصر 1حسين مؤنس، تاريخ المغرب وحضارته من قبل الفتح الإسلامي إلى الغزو الفرنسي، ج -
 . 1992الحديث للنشر والتوزيع، بيروت، 

 والإرشاد، طرابلس، ) د.ت(. خليفة عبد المجيد المنتصر، ليبيا قبل المحنة وبعدها، وزارة الأنباء  -

خليفة محمد التليسي، حكاية مدينة طرابلس لدى الرحالة العرب والأجانب، الدار العربية للكتاب،  -
 ليبيا، )د.ت(.  -طرابلس

 . 1953راسم رشدي، طرابلس الغرب بين الماضي والحاضر، دار النيل للطباعة، القاهرة،  -

 . 1983، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 4طرأفت الشيخ، في تاريخ العرب الحديث،  -

 . 1966رشيد الجوهري، شمال إفريقيا، الهيئة العامة للكتاب، الإسكندرية،  -

 . 1963روم لاندو، تاريخ المغرب في القرن العشرين، تر نقولا زيادة، دار الثقافة، بيروت،  -

 . 1966لقاهرة، زاهر رياض، استعمار القارة الإفريقية، دار المعرفة، ا -

 . 1989، منشورات مجمع الفتح للجامعات، طرابلس، 2سالم الحجاجي، ليبيا الجديدة، ط -

 . 1970، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، 2سامي حكيم، حقيقة ليبيا، ط -

سامي حكيم، معاهدات ليبيا مع بريطانيا وأمريكا وفرنسا، تحليلها ونصوصها، دار المعرفة، القاهرة،   -
1964 . 

، مكتبة الأنجلو مصرية،  1سمعان بطرس فتح الله، العلاقات السياسية الدولية في القرن العشرين، ط -
 . 1974القاهرة، 

شوقي عطا الله الجمل وعبد الله عبد الرزاق ابراهيم، تاريخ أوروبا من النهضة حتى الحرب الباردة،   -
 . 2000المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة، 

عطا الله الجمل، المغرب العربي الكبير في العصر الحديث ) ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب(،   شوقي -
 . 1977مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، 
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صلاح العقاد، العرب والحرب العالمية الثانية، منشورات جامعة الدول العربية، مطبعة الرسالة،   -
1977 . 

بحوث والدراسات التاريخية والجغرافية، معهد البحوث  صلاح العقاد، ليبيا المعاصرة، قسم ال -
 . 1970والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، المطبعة الفنية الحديثة،  

 . 1995عاصم الدسوقي، في تاريخ العرب الحديث والمعاصر، مطبعة الجبلاوي، القاهرة،  -

 البلاد العربية، دار الكتاب الجامعي، عبد الجبار محمود السامرائي، الأطماع الصهيونية التوسعية في -
 . 2002الإمارات، 

 . 1974عبد الحميد البطريق، التيارات السياسية المعاصرة، دار النهضة العربية، بيروت،   -
عبد العزيز الصويعي، المطابع والمطبوعات الليبية قبيل الاحتلال الايطالي، المنشأة العامة للنشر ،   -

 . 1985طرابلس، 

، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع  1922-1866زيز الصويعي، بدايات الصحافة الليبية عبد الع -
 . 1989والإعلان، ليبيا،  

، الهيئة المصرية العامة للكتاب،     3عبد العزيز رمضان، تاريخ أوروبا والعالم في العصر الحديث، ج -
 ) د.ت(. 

 . 1971والوثائق القومية،   ، دار الكتب2عبد العزيز طريح شرف، جغرافية ليبية، ط  -

، الهيئة المصرية العامة للكتاب،    2عبد العظيم رمضان، تاريخ أوروبا والعالم في العصر الحديث، ج -
 ) د.ت(. 

ليبيا (،   -المغرب  -تونس -عبد الله مقلاتي، المرجع في تاريخ المغرب الحديث والمعاصر ) الجزائر -
 . 2014ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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عبد المنصف حافظ البوري، الغزو الايطالي لليبيا، دراسة في العلاقات الدولية، الدار العربية   -
 . 1983للكتاب، 

 . 2007عبد المنعم الجميعي، الدولة العثمانية والمغرب العربي، دار الفكر العربي، القاهرة،  -

ليبيا، دراسة في الأصول الاجتماعية  علي عبد اللطيف حميدة، المجتمع والدولة والاستعمار في  -
، مركز  1932-1830والاقتصادية والثقافية لحركات وسياسات التواطؤ ومقاومة الاستعمار 

 . 1998دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

علي محمد محمد الصلابي، الثمار الزكية للحركة السنوسية في ليبيا، الإمام محمد بن علي السنوسي   -
، مكتبة التابعين،  1يس ) التعليمي والحركي والتربوي والدعوي والسياسي (، ج ومنهجه في التأس 

 . 2001القاهرة، 

علي محمد محمد الصلابي، الثمار الزكية للحركة السنوسية في ليبيا، سيرة الزعيمين إدريس السنوسي   -
 . 2001، مكتبة التابعين، القاهرة، 2وعمر المختار،ج

 . 2009، دار المعرفة، لبنان، 3كة السنوسية في إفريقيا، طعلي محمد محمد الصلابي، الحر  -

علي محمد محمد الصلابي، الدولة العثمانية عوامل النهوض و أسباب السقوط، دار ابن الجوزي،   -
 . 2007القاهرة، 

علي محمد محمد الصلابي، عمر المختار نشأته وأعماله واستشهاده، المكتبة العصرية، بيروت،)   -
 د.ت(.

 . 1960صطفى المصراتي، صحافة ليبيا في نصف قرن، دار الكشاف، بيروت،  علي م -

 . 2006عمر التومي الشيباني، تاريخ الثقافة والتعليم في ليبيا، جامعة طرابلس، ليبيا،  -

، الدار الدولية  1969-1943عمر رمضان حموده، التيار القومي في ليبيا وأثره في الحركة الوطنية  -
 . 2010ية، القاهرة، للاستثمارات الثقاف
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عمر محمد الباروني، الإسبان وفرسان القديس يوحنا في طرابلس، مطبعة ماجي، طرابلس،   -
1952 . 

غوليام تاردوتشي، إستطان برقة قديما و حديثا، تر إبراهيم أحمد المهدوي، الدار الجماهيرية للنشر  -
 والتوزيع والإعلان، ليبيا، ) د.ت(.

عسكر، بيوغرافيا قائد غامض، منشورات مركز سرسينا للبحث حول فتحي ليسير، خليفة بن  -
 . 2001الجزر المتوسطية، التسفير الفني، صفاقس، تونس،  

، المنشأة العامة  2فرانشسكو كورو، ليبيا أثناء العهد العثماني الثاني، تر خليفة محمد التليسي، ط -
 . 1984للنشر والتوزيع والإعلام، ليبيا،  

، منشورات 2ليبيا أثناء العهد العثماني، تر و تق خليفة محمد التليسي، ط فرانشسكو كورو، -
 .1984المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، ليبيا،  

، تر وهبي البوري،  الدار العربية للكتاب،  1912-1911فرانشسكو مالجيري، الحرب الليبية  -
 . 1978تونس، -ليبيا

 . 1913لعربية، مطبعة الأديب، بيروت، فليب ذي فرازي، تاريخ الصحافة ا -

(، مر طاهر 1911-1842كمال علي مسعود الويبه، الإدارة العثمانية في طرابلس الغرب )   -
خلف الله، منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، سلسلة الدراسات التاريخية، ليبيا،  

2005 . 

تر خليفة محمد التليسي ، الدار الجماهيرية  ، 1850إلى  1510كوستا تريوبرينا، طرابلس من   -
 . 1985للنشر والتوزيع والإعلان، مصراتة، ليبيا،  

مجموعة من الأساتذة والباحثين، معالم الحضارة الإسلامية في ليبيا، الدار الدولية للاستثمارات   -
 . 2008الثقافية، القاهرة، 
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 . 1966دار الثقافة، بيروت،   مجيد خدوري، ليبيا الحديثة دراسة في تطورها السياسي، -

محمد بلخير الهاني الهاشمي، الغزو الإيطالي وبداية حركة المقاومة المسلحة، مركز جهاد الليبيين ضد   -
 . 1985الغزو الإيطالي، طرابلس، 

 . 1978، دار المسيرة، بيروت، 1915أفريل  29-28محمد سعيد القشاط، القرضابية  -

 . 1972، دار مكتبة الفكر، طرابلس، 2النضال العربي في ليبيا، طمحمد عبد الرزاق مناع، جذوة  -

 . 1983محمد عبد الرزاق مناع، صالح الاطيوش حياته وجهاده، ليبيا،  -

محمد علي داهش، دراسات في الحركات الوطنية والاتجاهات الوحدوية في المغرب العربي، منشورات  -
 .  2004اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 

، مطبعة النهضة الجديدة، أسيوط،    1918-1800محمد كمال الدسوقي، تاريخ أوروبا الحديث  -
 ) د.ت(.  

 . 1955محمد كمال، ليبيا الشقيقة ولاية برقة، دار الهناء، مصر،  -

محمد محمود إسماعيل، عمر المختار شهيد الإسلام وأسد الصحراء، مكتبة القرآن للنشر والطبع  -
 . 1992رة،  والتوزيع، القاه

 . 1974محمد مسعود فشيكة، رمضان السويحلي، دار الفرجاني، ليبيا،   -

محمد مصطفى الشركسي، لمحات عن الأوضاع الاقتصادية بليبيا أثناء العهد الإيطالي، الدار العربية   -
 . 1971تونس، -للكتاب، ليبيا

، مكتبة الفرجاني،  1ا، ط محمد مصطفى بازامة، العدوان أو الحرب بين إيطاليا وتركيا في ليبي  -
 . 1974طرابلس، القاهرة، 

 . 1961محمد مصطفى بازامة، بداية المأساة، المطبعة الأهلية، بنغازي،   -
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(، منشورات  1530-1510محمد مصطفى بازامة، ليبيا في عشرين سنة من حكم الإسبان )  -
 . 1965مكتبة الفرجاني، طرابلس،  

وقعت في مصراتة زمن الحروب الصليبية، الدار الجماهيرية   محمد مفتاح قريو، معارك الجهاد التي -
 . 1994للنشر والتوزيع والإعلان، مصراتة، 

، ميلاد  1محمد يوسف المقريف، ليبيا بين الماضي والحاضر، صفحات من التاريخ السياسي، ج -
لبنان،   دولة الاستقلال، مركز الدراسات الليبية اكسفورد، دار الفرات للنشر والتوزيع، بيروت، 

2004 . 
 . 1951محمود الشنيطي، قضية ليبيا، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  -

، تر عمر الطاهر، 2، ج 1912-1882محمود العرفاوي، مخاض الإمبريالية والفاشية الإيطاليتين  -
 . 1991منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، ليبيا، 

الحملة الإيطالية على ليبيا، دراسة وثائقية في استراتيجيه الاستعمار  محمود حسن صالح منسي،  -
 . 1980والعلاقات الدولية، دار الطباعة الحديثة، القاهرة، 

 .1996، المكتب الإسلامي،2محمود شاكر، التاريخ المعاصر لبلاد المغرب، ط -

 . 1972محمود شاكر، ليبية، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت،  -

 . 1996، دار الجبل، بيروت، 6ود شلبي، حياة عمر المختار، طمحم -

 . 1991محمود عامر، تاريخ ليبيا المعاصر، منشورات جامعة دمشق،  -

ليبية(،   -محمود علي عامر،  محمد خير فارس، تاريخ المغرب العربي الحديث ) المغرب الأقصى -
 . 2000-1999منشورات جامعة دمشق، 

ي، حكومة مصراتة الوطنية و أثرها على حركة الجهاد في ليبيا من سنة  مراد أبو عجيلة القمود -
 . 2009، مكتبة الزحف الأخضر للنشر والتوزيع، مصراتة، ليبيا، 1914-1922



                  قـائمة المصــادر و المـراجع

 501  

 

، مركز جهاد  1912-1911مصطفى حامد أرحومة، المقاومة الليبية التركية ضد الغزو الايطالي  -
 . 1988الليبيين ضد الغزو الايطالي، طرابلس، 

مصطفى علي هويدي، الحركة الوطنية في شرق ليبيا خلال الحرب العالمية الأولى، منشورات مركز  -
 . 1988جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي، طرابلس، 

 . 1971مفتاح السيد الشريف، الاستعمار الايطالي لليبيا، دار النشر الليبية، طرابلس،   -

 . 1980ليبيا ، مكتبة الفرجاني، طرابلس، منصور عمر الشتيوي، الغزو الإيطالي ل -

ميلاد المقرحي، تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر من عصر النهضة إلى الحرب العالمية الثانية،   -
 . 1995منشورات الجامعة المفتوحة، بنغازي، 

 . 1979نعمة السيد، المغرب العربي، دار الحرية، بغداد،  -

لثامنة، ليبيا من الاستعمار الإيطالي إلى الاستقلال، الأهلية للنشر نفولا زيادة، برقة الدولة العربية ا -
 والتوزيع، بيروت، ) د.ت(. 

 . 1962نقولا زيادة، الجغرافية والرحلات عند العرب، دار الكتاب اللبناني، بيروت،   -

منشورات معهد نقولا زيادة، محاضرات في تاريخ ليبيا من الاستعمار الإيطالي إلى الاستقلال،  -
 . 1958الدراسات العربية العالية ، جامعة الدول العربية، المطبعة الكمالية، 

 . 1965نقولا زيادة، مدن عربية، دار صادر، بيروت،  -

(، تر يوسف عطا الله، دار 1574-1516نيقولا ايفانوف، الفتح العثماني للأقطار العربية )  -
 . 1988الفارابي، بيروت، 

، تر عماد  1969تيش بروشين، تاريخ ليبيا من نهاية القرن التاسع عشر حتى عام نيكولاي إيلي -
 . 2001، دار الكتب الجديدة المتحدة، بيروت، لبنان، 2حاتم، ط 

 . 1970هنري أنيس ميخائيل، العلاقات الإنجليزية الليبية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  -
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، منشورات المنشأة الشعبية للنشر،  1الحاضر، تر شاكر إبراهيم، طهنري حبيب، ليبيا بين الماضي و  -
 . 1981ليبيا، 

، تر خليفة محمد التليسي، الدار العربية للكتاب، القاهرة،  2هنريكودي أوغسطيني، سكان ليبيا، ج -
1980 . 

م، تر هاشم صلاح التكريتي، منشورات 1912-1911ياخيموفتش، الحرب التركية الإيطالية  -
 . 1970ة الليبية، بنغازي،  الجامع

 المجلات:  -ب
-1510إبراهيم علاء الدين، " أوضاع ليبيا ما بين الاحتلال الأسباني والنجدة العثمانية  -

ديسمبر  -، جويلية 128-127م"، مجلة دراسات تاريخية، جامعة دمشق، سوريا، العددان 1551
2014  . 

"، مجلة دراسات  1970ن قاعدة ويلس في ليبيا إبراهيم فنجان الإمارة، " الانسحاب الأمريكي م -
 .  2013، ديسمبر 15تاريخية، كلية التربية للبنات، جامعة البصرة، العدد 

دراسة في الوثائق   1917-1911أحمد حامد السيد، " استراتيجية الجهاد عند الباروني  -
 . 2008، جانفي 18الإيطالية"، مجلة كلية الآداب، جامعة بنها، العدد  

  1911د عطية مدلل، " قوات الغزو الإيطالية وقوات المقاومة التركية في الحرب الليبية الإيطالية  أحم -
) دراسة نقدية موضوعية لأعدادها وعتادها اعتمدت على تحقيق المصادر ( "، مجلة البحوث  

 . 2009، جانفي 1، العدد 31التاريخية، المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، المجلد 

إدريس محمد حسين أبو بكر، " ظهور ونشأة الأحزاب السياسية في ليبيا وموقفها من الإمارة   -
، صيف  1، ج16، العدد 1السنوسية "، مجلة البحث العلمي في الآداب، جامعة عين شمس، المجلد 

2015  . 
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بيا بالسيد أحمد  أرويعي محمد علي قناوي، " اتصالات السيد أدريان بلت مندوب الأمم المتحدة بلي -
م "، مجلة الدراسات التاريخية  1950سيف النصر رئيس الإدارة المحلية بإقليم فزان خلال سنة 

 .  2018، 27والاجتماعية، جامعة نواكشوط، موريتانيا، العدد 

أرويعي محمد علي قناوي، " الشيخ عبد الحميد بن باديس وكفاح الشعب الليبي ضد الاحتلال   -
"، مجلة البحوث التاريخية، المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية،   1939-1911الايطالي 

 . 2012، جانفي 01، العدد 34طرابلس، السنة 

أرويعي محمد علي قناوي، " القوة العربية الليبية ودورها في تحرير برقة من الاحتلال الإيطالي "،   -
والحضارية، جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلاميةـ، العدد  المجلة العلمية للدراسات التاريخية 

01 ،2018  . 

أرويعي محمد علي قناوي، " دور بشير السعداوي في مقاومة الاحتلال الإيطالي بمتصرفية الخمس  -
 . 2011،  35، مجلة كلية الآداب، جامعة قار يونس، بنغازي، العدد 1907-1912

مسلاتة والوحدة الوطنية الليبية، اجتماع جامع المجابرة بالقصبات أرويعي محمد علي قناوي، "  -
 . 2011، 35نموذجا "، مجلة كلية الآداب، جامعة بنغازي، العدد  1949أوت  21-23

أرويعي محمد علي قناوي، " موقف الأمير عمر طوسون من المقاومة الليبية للاحتلال الإيطالي   -
 . 2017، سبتمبر  10ت، العدد م "، مجلة أبحاث، جامعة سر 1911-1943

م  1940-1929أرويعي محمد علي قناوي، " نشاط عمر فائق شنيب السياسي والثقافي بدمشق  -
،  31) دراسة وثائقية ("، مجلة الدراسات التاريخية والاجتماعية، جامعة نواكشوط، موريتانيا، العدد 

2018  . 

في المنطقة الغربية من ليبيا قبل الاحتلال  الأمين ميلاد الأمين إبراهيم، " الأوضاع السياسية  -
، الجزء 18، مجلة البحث العلمي في الآداب، جامعة عين شمس، مصر، العدد 1912الايطالي قبل 

 . 2017الثاني، 
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م ) بناء التحالفات الدولية ("، مجلة  1911الحواس غربي، " مقدمات الاحتلال الإيطالي لليبيا  -
 . 2017، مارس 12اريخية، جامعة الوادي، العدد المعارف للبحوث والدراسات الت

"،   1948-1946السيد رجب حزاز، " الأحزاب الليبية وقضايا الاستقلال، الإمارة، الوحدة،  -
، جوان  6مجلة البحوث والدراسات العربية، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، العدد 

1975 . 

ة وتأثيراتها على الاتجاهات السياسية في ليبيا بعد الحرب الصالح الخفيفي، " جامعة الدول العربي -
، ديسمبر 2، العدد 22العالمية الثانية "، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، المجاد 

2007 . 

"، مجلة التراث، جامعة  1945-1939المدني سعيد عمر المدني، " الحراك السياسي في ليبيا  -
 . 2014، فبراير  12العدد الجلفة، 

الهادي مصطفى أبو لقمة، " الساحل الرابع تغيير في مفهوم الاستيطان الإيطالي "، مجلة الشهيد،   -
 . 1983،  4المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، العدد 

  (، مجلة  1943-1911آمال يونس علي فوني، " التعليم في برقة إبان الاحتلال الإيطالي )  -
 . 2017، صيف 2، ج 18، العدد 3البحث العلمي في الآداب، جامعة عين شمس، المجلد 

ودوره في المقاومة الليبية "، مجلة   1957-1884أميرة حسين محمود الكريمي، " بشير السعداوي  -
 . 2013، 10، العدد 3آداب دي قار، جامعة دي قار، المجلد 

اب السياسية ودورها في نشر الوعي الوطني بالقضية أمينة المقطون بن نصير، " الهيئات والأحز  -
( "، مجلة مدارات تاريخية، مركز المدار المعرفي للأبحاث  1948-1943الليبية بالداخل ) 

 . 2019، مارس 1والدراسات، العدد 
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جاسم محمد شطب العبيدي، " التجارة الصحراوية الأفريقية والمسألة الشرقية في القرن التاسع عشر  -
،  4، العدد 09القرن العشرين "، مجلة جامعة كربلاء العلمية، جامعة كربلاء، العراق، المجلد  ومطلع

2011 . 

"، مجلة   1911 -1840جاسم محمد شطب العبيدي، " المواقف العثمانية إزاء الدعوة السنوسية  -
 . 2015، 2، العدد 13جامعة كربلاء العلمية، جامعة كربلاء، العراق، المجلد  

مر عمر، " جمعية العلماء المسلمين وموقفها من سياسة إدريس السنوسي اتجاه تحرير ليبيا  جفال ع -
،  6، العدد 5م( "، مجلة قضايا تاريخية، المدرسة العليا للأساتذة، بوزريعة، المجلد 1940-1949) 

 . 2017سبتمبر 

رابلس الغرب من عهد جميل موسى النجار، " السياسة التعليمية العثمانية وانعكاسها على ولاية ط -
م (، مجلة جامعة الملك سعود ،  1911-1857الوالي أحمد عزت باشا إلى نهاية الحكم العثماني ) 

 . 2002،  14المجلد 

خليفة الدويبي، " لمحات عن الحالة العسكرية في طرابلس الغرب قبيل الغزو الايطالي "، مجلة  -
 . 1984، 5ريخية، العدد الشهيد، المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التا

دلال علي السوري الشتيوي، " مؤتمرات العزيزية ودورها في توحيد حركة الجهاد "، مجلة كليات  -
 . 2019، ديسمبر 16التربية، جامعة الزاوية، العدد 

رابحة محمد خيضر، " دخول طرابلس الغرب تحت الحكم العثماني "، مجلة أبحاث، كلية التربية   -
 . 2007، 2، العدد 6عة الموصل، العراق، المجلد الأساسية، جام

"،   1911-1910سالم فرح عبد القادر، " الصحافة الإيطالية وموقفها من الغزو الإيطالي لليبيا  -
 . 23، العدد 11مجلة الجامعة الأسمرية، الجامعة الأسمرية للعلوم الإسلامية، ليبيا، السنة 
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في التمهيد للغزو الإيطالي  banco diromaوما سالم فرح عبد القادر، " دور  بنك دي ر  -
،  1، العدد 9(، مجلة جامعة سبها ) العلوم الإنسانية(، جامعة سبها، المجلد 1911-1907لليبيا ) 
2008 . 

سعاد محمد عمر الجفال، " الأوضاع السياسية في ولاية طرابلس الغرب وأثرها على الحركة التجارية   -
"، المجلة العلمية للدراسات التاريخية والحضارية، جامعة السيد   م (1911-1835خلال الفترة ) 

 .  2019، جوان 03محمد بن علي السنوسي الإسلاميةـ، العدد 

سعد إدريس سعيد، " مظاهر الحياة الثقافية في ولاية طرابلس الغرب خلال العهد العثماني الثاني       -
اريخية والحضارية، جامعة السيد محمد بن علي م ( "، المجلة العلمية للدراسات الت1835-1911) 

 .  2019، جوان 03السنوسي الإسلاميةـ، العدد 

بين التسويات الدولية والاستعداد   1911سلام محمد علي حمزة الأسدي، " الغزو الإيطالي لليبيا  -
لعلوم ) دراسة تاريخية وثائقية تحليلية ("، مجلة كلية التربية الأساسية ل 1911-1878العسكري 

 . 2013، أفريل 13التربوية والإنسانية، جامعة بابل، العراق، العدد 

صالح بوسليم، ميلود ميسوم، " الحركة السنوسية وامتدادها عبر الصحراء الكبرى: دراسة تاريخية"،   -
 . 2011،  15مجلة الواحات للبحوث والدراسات التاريخية، جامعة غرداية، العدد 

ة وتكوين جيش التحرير الليبي ودوره في تحرير ليبيا من الاستعمار الإيطالي  صالح عبد المولى، " نشأ  -
م "، المجلة العلمية للدراسات التاريخية والحضارية، جامعة 1943-1940إلى جانب قوات الحلفاء 

 . 2019، ديسمبر 04السيد محمد بن علي السنوسي الإسلاميةـ، العدد  

"، المجلة  1932-1913د الاستيطاني الإيطالي في ليبيا صلاح صالح عبد المولى حسين، " التمهي -
 . 2016، نوفمبر 11الليبية العالمية، جامعة بنغازي، ليبيا، العدد 
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عائشة الجروشي علي، " النشاط السياسي والثقافي للمهاجرين من اندلاع الحرب العالمية الثانية   -
للعلوم الاجتماعية، المؤسسة العربية  م" ، المجلة العربية 1943-1939حتى هزيمة الجيش الإيطالي 

 .  2012، جانفي 1للاستثمارات العلمية وتنمية الموارد البشرية، العدد 

عبد الله انبية المعلول، " هجرة بعض العلماء الليبيين إلى المشرق والمغرب خلال العهد الإيطالي       -
، خريف  8ة، السنة الثانية، العدد ) الأسباب والنتائج ( "، مجلة جامعة الزيتونة، جامعة الزيتون

2018 . 

عبد المنعم الأحمد، " أوضاع ولاية ليبية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر"، مجلة دراسات   -
 .2008ديسمبر -، سبتمبر104-103تاريخية، جامعة دمشق، سوريا، العددان  

-958بين المجتمع والدولة ) عطية فتحي الويشي، " العثمانيون بطرابلس الغرب: جدلية العلاقة  -
، العدد 35م ( "، مجلة النشر العلمي، جامعة الكويت، السنة  1912-1551ه /  1330
 . 2017، خريف  140

عفاف البشير المبروك عيسى، "الإصلاحات العثمانية في ولاية طرابلس الغرب خلال العهد  -
،  97ع، رابطة الأدب الحديث، العدد العثماني الثاني: المجالس البلدية نموذجا "، مجلة فكر وإبدا 

 . 2015نوفمبر 

عقيل محمد البريار، " حركة التحرر الليبية في القرن العشرين "، مجلة الشهيد، مركز جهاد الليبيين   -
 . 2011، 31ضد الغزو الايطالي، طرابلس، العدد 

ل الاقتصادي عقيل محمد البريار، " مصرف روما ودور السلطات التركية في الوقوف ضد التسل  -
، مجلة البحوث التاريخية، مركز جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي، طرابلس،  1911-1907الايطالي 

 . 1982، 2العدد 

، مجلة جامعة الأمير عبد  1951" -1943علجية بشير العرفي، " الصحافة الوطنية في ليبيا  -
 . 2007، ديسمبر 2، العدد  22القادر للعلوم الإسلامية، المجلد 
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علجية بشير العرفي، " نشاط الليبيين في ديار الهجرة وأثره على الحياة الثقافية في ليبيا بعد الحرب  -
، ماي  1، العدد 22العالمية الثانية "، مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، المجلد 

2007 . 

علي نمشي حميدي، " الأكاذيب والحجج الملفقة التي ساقتها الصحافة الايطالية لاحتلال ايطاليا   -
 .  2017، 97، العدد 23"، مجلة كلية التربية الأساسية، جامعة بابل، المجلد   1911لليبيا عام  

التاريخية، مركز دراسات جهاد  عماد الدين غانم، " الرحالة الألماني رولفس وليبيا "، مجلة البحوث  -
 . 1979، جانفي  1الليبيين ضد الغزو الإيطالي، طرابلس، السنة الأولى، العدد 

فاتح رجب قدارة، " الدولة العثمانية في آثار الشيخ الطاهر الزاوي "، المجلة الجامعة، جامعة الزاوية،   -
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القطعاني، " أوجه التشابه والاختلاف في حركة الجهاد عمر المختار في ليبيا ومحمد   فادية عبد العزيز -
 . 2012، بنغازي،  15عبد الله حسن نور في الصومال"، المجلة الجامعية، العدد 

-1911محمد الأسطي، " صدى حركة الجهاد الليبي في العالم الإسلامي تبرعات ومتطوعون  -
 . 1984، 5الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، العدد  "، مجلة الشهيد، المركز  1912

محمد الهادي أبو عجيلة، " دور الحركة الوطنية الليبية في الكفاح ضد الأطماع الأجنبية في ليبيا   -
 . 2006،  1أكتوبر، ليبيا ، العدد 7عقب الحرب العالمية الثانية"، مجلة الساتل، جامعة  

) الإسم ومدلولاته التاريخية( "، مجلة كلية الآداب والتربية، العدد  محمد الهادي شعيرة، " ليبيا  -
 . 1958الأول، بنغازي،  

"،   1955 -1943محمد رجائي رياّن، " العلاقات الفرنسية الليبية، احتلال فرنسا لفزان مابين  -
 . 1989، جامعة الكويت، صيف 35المجلة العربية للعلوم الإنسانية، السنة التاسعة، العدد 

"، مجلة القرطاس للدراسات  1951-1928محمد سريج، " النشاط السياسي الوطني في ليبيا  -
 . 2019، جانفي 11، العدد 6التاريخية والحضارية والفكرية، جامعة تلمسان، المجلد  
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م ) دراسة  1855-1835محمد عبد المجيد احبيل وعلي أحمد الدوماني، " ولاية طرابلس الغرب  -
، ديسمبر 2، العدد 6السياسية (، مجلة جامعة سرت العلمية، جامعة سرت، المجلد  وثائقية للأوضاع 

2016 . 

محمد علي داهش، " عمر المختار وحركة المقاومة المسلحة في ليبيا ضد الاستعمار الايطالي   -
 . 1988، بغداد، 39"، مجلة المؤرخ العربي، السنة الخامسة عشر، العدد  1911-1931

الي، " كيف حققت ليبيا استقلالها، من ذكريات محمد فاضل الجمالي"، المجلة  محمد فاضل الجم -
 . 1974، جانفي  1التاريخية المغربية، تونس، العدد 

محمد مسعود جبران، " صفحات مطوية من نضال الشعب الليبي علي الفقيه حسن والكتلة  -
و   7الي ، طرابلس، العدد المزدوج  الوطنية الحرة، مجلة الشهيد، مركز جهاد الليبيين ضد الغزو الايط

8  ،1986-1987 . 

، العدد  2محمد ودوع، " دور الجزائريين في الجهاد الليبي"، مجلة الدراسات التاريخية، جامعة الجزائر -
13 ،2011 . 

"، مجلة   1952-1945محمود العارف قشقش، " ليبيا من مشروع التجزئة إلى نيل الاستقلال  -
 . 2016،  1لمية والاجتماعية، جامعة المرقب، العدد العلوم الإنسانية والع

"، مجلة  1951إلى  1943مختار رحيل مختار شقاف، " الإدارة الأجنبية في ليبيا في الفترة من  -
 .  2015، صيف 5، ج 16، العدد 1البحث العلمي في الآداب، جامعة عين شمس، المجلد 

الثقافية في ليبيا أواخر الحكم العثماني حتى مسعود عبد الله مسعود، " ملامح الحياة الفكرية و  -
،  3، المجلد 15"، المجلة الجامعة، جامعة الزاوية، ليبيا، العدد 1911الاحتلال الإيطالي سنة 

2013 . 

م"، مجلة  1952-1945مسعود محمد يونس، " قضية استقلال ليبيا في المحافل الدولية والإقليمية  -
 .  2018، 2نسانية، جامعة بنغازي الحديثة، العدد جامعة بنغازي للعلوم والدراسات الإ
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م "، مجلة الشهيد، مركز   1911أكتوبر  23مصطفى حامد أرحومة، " معركة الهاني شارع الشط  -
 . 1988، أكتوبر 9جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي ، طرابلس، العدد 

مجلة الشهيد، مركز جهاد   م"،1911مصطفى حامد أرحومة، " مقدمات الحرب الإيطالية الليبية  -
 . 1983، 4الليبيين ضد الغزو الايطالي، طرابلس، العدد 

م دراسة في دور مصر  1952-1945مفتاح بلعيد غويطة، " الدور العربي تجاه القضية الليبية  -
 . 2017، مارس 14والعراق وجامعة الدول العربية "، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة المرقب، العدد 

عبيد رضيوي، " أثر هجرة قبيلة أولاد سليمان إلى تشاد في القرن التاسع عشر "، مجلة آداب منذر  -
 . 2016، سبتمبر 19، العدد 5ذي قار، جامعة ذي قار، العراق، المجلد 

ميلاد امحمد الزليتي، " موقف السلطات الحاكمة في ليبيا من نشاط الرحالة العرب والأوروبيين في  -
 م"، مجلة كلية الآداب، جامعة بنغازي، العدد الأول، ) د.ت(. 1923-1798ابين ليبيا في الفترة م

وعلاقتها مع الإيطاليين   1914نصر الدين بشير العربي، " المصالح الفرنسية في ليبيا خلال عام  -
كما تطلعنا عليها وثائق الأرشيف الوطني الفرنسي "، مجلة عصور الجديدة، جامعة وهران، العدد 

 .2015كتوبر  ، أ19-20

نصر الدين بشير العربي، " سياسة النفي الإيطالية تجاه الليبيين خلال الحرب العالمية الأولى "، مجلة   -
 . 2019، مارس  1مدارات تاريخية، مركز المدار المعرفي للأبحاث والدراسات ، العدد 

جامعة الأنبار  "، مجلة  1911-1839نغم أكرم الجميلي، " التعليم في ولاية طرابلس الغرب  -
 . 2012، ديسمبر 4للعلوم الإنسانية، جامعة الأنبار، العدد 

م "، مجلة  1911-1551نهاية محمد صالح الحمداني، " نشاط يهود ليبيا في العهد العثماني  -
 . 2008، ديسمبر 23، العدد 8الدراسات التاريخية والحضارية، جامعة تكريت، العراق، المجلد 



                  قـائمة المصــادر و المـراجع

 511  

 

أغسطس  -وفاء الضاوي محمد خليفة، " ثورة التطهير الشاملة ضد الوجود الإيطالي في ليبيا مايو  -
، صيف  5، ج16، العدد 1م "، مجلة البحث العلمي في الآداب، جامعة عين شمس، المجلد 2015
2015  . 

ية طرابلس  وفاء كاظم ماضي الكندي، " قراءة في الأحوال الصحية والعادات الغذائية لمجتمع ولا -
م(، مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية، جامعة بابل،  1911-1835الغرب ) 

 . 2013، أفريل 13العراق، العدد 

"، مجلة سر   1969 -1951وليد خالد يوسف، " نشأة وتطور الجيش الليبي في العهد الملكي  -
 . 2013،  32سنة التاسعة، العدد من رأى، كلية التربية، جامعة تكريت، العراق، ال

م( "،  1711/1835وليد خالف يوسف، " حكم الأسرة القرمانلية في ولاية طرابلس الغرب )  -
 . 2012، جوان 6، العدد 19مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية، جامعة تكريت، العراق، المجلد 

 دراسة التاريخ الليبي  ياسين شهاب شكري، " سالنامات ولاية طرابلس الغرب وأهميتها في -
 . 2016، أفريل 3، العدد 14الحديث"، مجلة جامعة كربلاء العلمية، جامعة كربلاء، المجلد 

يونس حسن محمد، " الأوضاع الإدارية والاقتصادية والثقافية في ليبيا أثناء العهد العثماني الثاني   -
،  3، العدد 9ها، المجلد م "، مجلة جامعة سبها للعلوم الإنسانية، جامعة سب1935-1911
2010 . 

 الندوات والملتقيات:   -ن
* المؤتمر الدولي الثاني لقيام الجمهورية الطرابلسية، تنظيم كلية الآداب والعلوم مسلاتة، جامعة المرقب،  

 . 2018نوفمبر  14-15

إقليم  الزرقاء سالم محمد حسين، " الجمهورية الطرابلسية أول محاولة لتوحيد العمل السياسي في  -
 ". 1919أفريل  -1918طرابلس نوفمبر 
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المبروك محمود صالح سليمان وأكرم عثمان عبد الرزاق عمر، " سليمان الباروني ودوره في تأسيس   -
 الجمهورية الطرابلسية ". 

 ".   1923-1918دلال النواري سلامة عبد الكريم، " أسباب تأسيس الجمهورية الطرابلسية  -

الشعالي، " مفاوضات الجمهورية الطرابلسية مع القوات الإيطالية، مفاوضات خلة  سمية سالم  -
 الزيتونة. إعلان القانون الأساسي نموذجا ". 

صلاح محمد إجبارة وعلي اعجيل اشيوي، " قيام وانهيار الجمهورية الطرابلسية وأثر ذلك على  -
 حركة الجهاد الليبي في ولاية طرابلس الغرب ".

 م محمد جمال الدين الصادق، " الموقف الإيطالي من الجمهورية الطرابلسية ". عبد المنع -

فتحي عطية محفوظ، " النشاط السياسي لزعماء غرب ليبيا خلال النصف الثاني من الحرب العالمية   -
 م ". 1918-1916الأولى حتى قيام الجمهورية الطرابلسية 

 م(الأسباب والنتائج".  2018/ 16/11رابلسية )مفتاح ناجي مفتاح أبو الأجراس،"الجمهورية الط -

 ".   1919-1918نهايةمحمد صالح وعماد عبد العزيز يوسف، " الجمهورية الطرابلسية  -

* المؤتمر الدولي الخامس الموسوم " العرب والترك عبر العصور "، تنظيم قسم التاريخ والحضارة، كلية  
 . 2013مارس  5-4مصر، الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة قناة السويس، 

مخلوف امحمد سلامة القروي، " الضرائب العثمانية في ولاية طرابلس الغرب أنواعها، طرق جبايتها،   -
 الآثار المترتبة عليها ".  

-20* المؤتمر العالمي الثاني عن تاريخ الملك عبد العزيز، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
 . 2015مارس  12-11ه /   1436جمادى الأولى   21

أرويعي محمد علي قناوي، " الملك عبد العزيز بن سعود وجهاد الشعب الليبي ضد الاحتلال   - 
 م".   1951-1911ه /   1370-1329الإيطالي 
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* الندوة الدولية " عمر المختار "، قسم التاريخ، معهد البحوث والدراسات الإفريقية، جامعة القاهرة، 
 . 2008ديسمبر   17-16المختار،  بالاشتراك مع جامعة عمر 

 أرويعي محمد علي قناوي، " صدى استشهاد عمر المختار في الوطن العربي ".  -

* مؤتمر سرت للسلام واللحمة الوطنية برعاية جامعة سرت، كلية الآداب واتحاد مؤسسات المجتمع  
 م.  2013جانفي  22-21المدني، سرت 

 ي وتوحيد الزعامة الوطنية بين إقليمي طرابلس وبرقةأرويعي محمد علي قناوي، " بشير السعداو  - 

 م أنموذجا (.  1922جانفي  21) مؤتمر سرت  

* الملتقى الوطني الثاني حول الإيالات المغاربية العثمانية في الكتابات التاريخية المحلية والأجنبية، تنظيم  
البحوث والدراسات الاستشراقية في حضارة مخبر الدراسات المغاربية النخب وبناء الدولة الوطنية ومخبر 

 . 2017أفريل  27،  1المغرب الإسلامي، جامعة أحمد بن بلة وهران  

 مسعود بقادي، " التواجد العثماني بطرابلس الغرب فتح أم احتلال ".   -

  نبيل لزعر، " الأوضاع العامة لطرابلس الغرب أواخر العهد العثماني الثاني".  -

 ة: الرسائل الجامعي -د
، أطروحة دكتوراه،  1951-1911إبراهيم أحمد أبو القاسم، المسألة الليبية و السياسة المصرية  -

 .1997-1996قسم التاريخ، جامعة تونس الأولى، 

(، رسالة  1933-1873أبو بكر خليفة شليق، المجاهد أحمد الشريف السنوسي ) حياته ونضاله  -
 . 2011ة، جامعة أم درمان الإسلامية، السودان، ماجستير، قسم التاريخ والحضارة الإسلامي

إدريس محمد حسين أبو بكر، دور إدريس السنوسي في الحركة الوطنية في ليبيا وتأسيسه للملكة  -
م (، أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث، قسم التاريخ، جامعة عين شمس،  1911/1969الليبية ) 
2012 . 
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، رسالة ماجستير في  1951حتى  1911ليبيا ودورهم من أسامة الدسوقي بركات، اليهود في  -
 .2000التاريخ الحديث، قسم التاريخ، جامعة طنطا،  

م، رسالة ماجستير، كلية  1913-1835افراج نائر جاسم حمدون، السياسة العثمانية في ليبيا  -
 . 2001الآداب، جامعة الموصل، 

م(، أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث  1951-1911الحواس غربي، الاحتلال الإيطالي بليبيا )  -
 . 2017-2016أبو القاسم سعد الله،  2والمعاصر، قسم التاريخ، جامعة الجزائر 

إيمان محمد عبد علوان، دور يوسف باشا القرمانلي السياسي في طرابلس الغرب                       -
 . 2017اد، العراق،  م (، رسالة ماجستير، قسم التاريخ، جامعة بغد 1795-1832) 

الأمريكية في عهد الأسرة القرمانلية خلال   -زينب مصطفى منصور دوشي، العلاقات الطرابلسية  -
 . 2012/2013(، رسالة ماجستير، قسم التاريخ، جامعة اليرموك، 1801-1805) 

،  1912-1911سامي هاشم خيالة، موقف الدول الأوروبية من الحرب الليبية الإيطالية الليبية  -
 . 2010أطروحة دكتوراه في التاريخ، جامعة سانت كلمنت، بغداد، 

سميرة بوزبوجة، الأبعاد الحضارية والثقافية في ليبيا ) الطريقة السنوسية نموذجا (، رسالة ماجستير،   -
 . 2010/2011قسم التاريخ، جامعة سيدي بلعباس،  

 -إقليميا -قضايا العصر محليا ومواقفها من 1951-1911سميرة بوزبوجة، الطريقة السنوسية  -
أحمد   1ودوليا، أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، قسم التاريخ وعلم الآثار، جامعة وهران 

 . 2018/ 2017بن بلة، 

سميرة لحمر، مجلة المنار وقضايا المغرب العربي المسألة الطرابلسية نموذجا، رسالة ماجستير في التاريخ   -
 . 2004-2003ر، قسم التاريخ، جامعة الجزائر،  الحديث والمعاص

، أطروحة دكتوراه  1951-1932عادل محمد محمد عثمان، مصر والقضية الليبية فيما بين عامي  -
 . 2004في الآداب، فرع التاريخ الحديث والمعاصر، قسم التاريخ، جامعة عين شمس، 
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-1330لمشرق العربي العثماني عائض بن حازم الروقي، حروب البلقان والحركة العربية في ا -
م، أطروحة دكتوراه في التاريخ الإسلامي الحديث، قسم الدراسات العليا 1913-1912ه/1332

 . 1990التاريخية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية،  

  1918إلى  1911عبد السيد السنوسي مراجع إبراهيم، المقاومة الليبية للغزو الايطالي في الفترة  -
في مدن شرق ليبيا دراسة تحليلية، رسالة ماجستير، معهد بحوث ودراسات العالم الإسلامي، جامعة  

 . 2012أم درمان الإسلامية، السودان، 

عبد الكريم عياشي، دور منطقة شمال إفريقيا في تغيير موازين القوى أثناء الحرب العالمية الثانية،   -
-2013الحديث والمعاصر، قسم العلوم الإنسانية، جامعة الوادي، رسالة ماجستير في التاريخ 

2014 . 

، رسالة ماجستير في تاريخ الثورة،  1962-1954محمد ودوع، مواقف ليبيا من الثورة الجزائرية  -
 . 2001-2000قسم التاريخ، جامعة الجزائر، 

الة ماجستير في  م، رس1953-1942مروان سمير عقلة نصير، برقة تحت الاحتلال البريطاني  -
 . 1998التاريخ، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، 

(، رسالة ماجستير في  1931/ 1842سعود دحدي، البعد الجهادي المغاربي للطريقة السنوسية ) -
 . 2010-2009مغرب (، قسم التاريخ، جامعة الجزائر،   -التاريخ المعاصر ) أوروبا 

 س: الموسوعات والمعاجم والأطال -ه
 . 1968الطاهر أحمد الزاوي، معجم البلدان الليبية ، مكتبة النور، طرابلس،  -

حضارية  -جغرافية-، تاريخية20-19أمل عجيل وآخرون، قصة وتاريخ الحضارات العربية ق -
 . 1999وأدبية، ليبيا السودان المغرب، بيروت، 

، دار التوزيع  1العصر الحديث، جتوفيق يوسف الواعي، موسوعة شهداء الحركة الإسلامية في  -
 . 2006والنشر الإسلامي، القاهرة، 
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، الدار العربية للكتاب،  1931-1911خليفة محمد التليسي، معجم معارك الجهاد في ليبيا  -
1983 . 

 . 1999محمد التونجي، موسوعة مشاهير العالم، دار الجيل ، بيروت، لبنان،   -

 لعالم، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر، ) د.ت(. محمد الهادي لعروق، أطلس الجزائر وا -

محمد شفيق غربال وآخرون، الموسوعة العربية الميسرة، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، القاهرة،   -
1972 . 

 . 2002محمود عتريس، معجم بلدان العالم، الدار الثقافية للنشر، القاهرة،  -

، الشركة العالمية للموسوعات، 18غرافية والسياسية، ج مسعود الخوند، الموسوعة التاريخية الج -
 . 2003بيروت، 

 ثانيا : باللغات الأجنبية : 
1- Archives: 
❖ A.N.T (Tunis capitale) : 
➢ F avant l’année1881: 
✓ S : H. 
▪ B: 229. 
• Dos : 417. 
o S-dos : 03. 

 - Doc  : 02, rapport concernant la propagation de l'épidémie 
Choléra à Tripoli.  
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➢ F.P.C  : 
✓ S : A. 
▪ B: 280. 
• Dos : 01. 
o S-dos : 02, correspondances concernant la situation 

politique et militaire au Sud tunisien et sa relation 
avec les événements ayant lieu à Tripoli 1915-1920. 

- Doc : 03, message de Mohammed Souf serviteur 
Sanoussiste, en date du 12 août 1915, narrant sa révolution à 
Tripoli. 

- Doc : 09, message de Ahmed Ben Mohammed Ben Gacem 
à Blanc, secrétaire général du gouvernement tunisien, en date 
du 27 octobre 1915, où il démontre le désintérêt des offenses 
ayant lieu sur les frontières tunisiennes. 

   - Doc  :11, message du commissaire de police au directeur de 
la sûreté tunisienne, en date du 22 septembre 1915, indiquant le 
déroulement de la révolution de Mohammed Souf sur les 
frontières tunisiennes. 

   - Doc :19, message de Mohammed Souf à Blanc, secrétaire 
général du gouvernement tunisien, en date du 16 décembre 
1915, concernant l’affaire de Khelifa Ben Askar. 
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o S-dos : 21, correspondances et rapports concernant le 
contrôle des mouvements de l’armée italienne à Tripoli 
1934-1940. 

   - Doc : 01, rapport secret de la sûreté tunisienne intitulé " Des 
manœuvres en Tripolitaine " en date du 2 décembre 1937.  

   - Doc  : 03, rapport secret de la sûreté tunisienne intitulé " La 
nouvelle politique impériale en Libye " en date du 15 février 
1938. 

   - Doc : 04, rapport du capitaine Bourhis au résident général 
de la république française en Tunisie, en date du 03 février 
1939, concernant des informations sur la Libye, présenté par ses 
habitants.   

o S-dos : 23, La politique italienne contre les Français à 
Tripoli 1937-1940. 

   - Doc : 01, rapport du directeur de la sûreté publique au 
secrétaire général du gouvernement tunisien, en date du 11 juin 
1937, à propos de la visite de Azzedine Bekar en Tunisie.  

   - Doc  : 02, rapport du consul de France à Tripoli au ministre 
des affaires étrangères, en date du 11 janvier 1939, où il expose 
les échos de la visite du président du conseil en Tunisie. 



                  قـائمة المصــادر و المـراجع

 519  

 

   - Doc : 03, rapport secret du directeur de la sûreté publique 
au secrétaire général du gouvernement tunisien, en date du 09 
février 1939, après la convocation du vice-consul italien à Sfax 
au consulat général en Tunisie. 

   - Doc : 04, rapport secret du directeur de la sûreté publique 
au secrétaire général du gouvernement tunisien, en date du 19 
février 1939, où il dévoile le contenu d'un télégramme chiffré 
par le bureau des affaires indigènes de Médenine à la direction 
de la sûreté publique. 

   - Doc : 06, rapport secret du contrôleur civil de Djerba au 
résident général de France en Tunisie, en date du 09 mai 1939, 
à propos du pèlerinage annuel des Juifs à Gheriba.   

   - Doc  : 09, rapport du consul de France à Tripoli au ministre 
des affaires étrangères, en date du 18 août 1939, où il l'informe 
du retrait de l’autorisation commerciale concernant trois 
entrepôts français à Tripoli.  

   - Doc :11, rapport du consul de France à Tripoli au résident 
général en Tunisie, en date du 22 janvier 1940, après demande 
de l'administration italienne en vue de l'amélioration des 
relations commerciales avec le gouvernement tunisien. 

   - Doc :12, rapport du directeur des services de sécurité au 
secrétaire général du gouvernement tunisien, en date du 10 mai 
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1940, où il expose les déclarations des ressortissants français 
expulsés par la Libye.  

o S-dos : 24, rapports à propos de la résistance 
tripolitaine opposant le colonialisme italien 1938-1939. 

   - Doc  : 01, rapport secret de la direction de la sûreté publique 
tunisienne intitulé " Revendication libyenne et la politique 
italienne " en date du 09 décembre 1936.  

   - Doc : 03,rapports secret du directeur de la sûreté publique 
au secrétaire général du gouvernement tunisien, en date du 11 
janvier 1939, qui concerne la propagande du comité de défense 
des émigrés tripolitains. 

   - Doc : 04,rapport secret de la direction de la sûreté publique 
tunisienne intitulé " Activité du comité de la défense des libyens 
de Damas " en date du 28 avril 1938. 

   - Doc  : 05, appel de Ahmed Zarem au nom du comité de 
défense des émigrés tripolitains intitulé " Appel aux musulmans 
originaires de Tripolitaine et Cyrénaïque domiciliés en Tunisie 
et en Algérie ". 

   - Doc : 06, rapport secret du directeur de la sûreté publique 
au secrétaire général du gouvernement tunisien en date du 09 
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juin 1939 à propos des visites de Mohsen Mohamed Dahfer en 
Tunisie. 

   - Doc : 08, Déclaration du comité de défense des émigrés 
tripolitains en Egypte intitulé " Dénonciation à l'opinion 
publique des agissements condamnables de l'Italie en 
Tripolitaine" en date du 14 décembre 1938.  

   - Doc : 09,rapport secret du directeur de la sûreté publique au 
secrétaire général du gouvernement tunisien, en date du 23 
décembre 1938, qui comporte l'existence d'une propagande 
effectuée par les Libyen en Tunisie au profit du comité de 
défense des émigrés tripolitains. 

   - Doc  :10, rapport du chef de poste de police de Sbeïtla au 
contrôleur civil de Thala, en date du 28 décembre 1938, où il 
l'informe d'une demande de vente des cartes du comité de 
défense des émigrés tripolitains présentés par Meftah Arriguib. 

   - Doc  :11, note qui indique que le comité de défense des 
tripolitains est disposé à faire une contrepropagande par radio au 
poste de Tunis. 

   - Doc  :14, appel du comité de défense des tripolitains en 
Tunisie, après les événements de la mosquée de Bacha à Tripoli, 
en date du 09 février 1939.  
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   - Doc :18, rapport secret du directeur de la sûreté publique au 
secrétaire général du gouvernement tunisien, en date du 21 juin 
1939, à propos de la visite de Mohamed Ben Mokhtar en 
Tunisie. 

   - Doc :19, rapport secret du directeur de la sûreté publique au 
secrétaire général du gouvernement tunisien, en date du 26 
octobre 1939, concernant le comité d'accueil et entraide des 
émigrés musulmans. 

   - Doc :20 , rapport secret du directeur de la sûreté publique au 
secrétaire général du gouvernement tunisien, en date du 29 
novembre 1939, concernant la lettre de Mohsen Dahfer à 
Ahmed Bey El Chetoui réfugié à Alexandrie. 

   - Doc : 21, rapport secret du directeur de la sûreté publique au 
directeur de l'administration générale et communale, en 
décembre 1939, concernant la fondation d'une subdivision du 
comité de défense des tripolitains à Sfax. 

   - Doc : 23, traduction d'une brochure intitulée " L'Italie et 
l'Albanie " en date du 4 mai 1939.  

   - Doc: 24, rapport en date du 07 décembre 1939 sur une 
annonce diffusée par radio de Tripoli qui appelle les Libyens 
refugiés à l'extérieur de retourner dans leur pays.  
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• Dos : 02, de hauts ordres qui exigent l'accomplissement 
obligatoire du service militaire par les tripolitains 
résidant en Tunisie 1901-1928.  

   - Doc :03, message du consul de France à Tripoli au secrétaire 
général du gouvernement tunisien, en date du 05 novembre 
1901, à propos de la circulaire de la Daïra impérialiste exigeant 
le service militaire aux tripolitains résidant en Tunisie. 

• Dos : 03, réclamations et revendication présentées par 
des Tripolitains demandant l'asile en Tunisie 1900-
1931.  

   - Doc  :15 , message du résident général au ministre des affaires 
étrangères, en date du 25 juin 1902, où il l'informe que le 
rapport mensuel du mois d'avril 1902 a inscrit l'arrivage de 11 
tentes au secteur tunisien pour Ouled Chebel qui demandent 
l’autorisation d’installation à la régence tunisienne. 

   - Doc :33, l'émigration tripolitaine en Tunisie, juillet 1912.  

   - Doc :61, message du résident général de la république 
française à Blanc, secrétaire général du gouvernement tunisien, 
en date du 25 octobre 1911 insistant sur l'obligation de 
l'installation d’un nombre de postes de surveillance sur la bande 
frontière entre la Libye et la Tunisie. 



                  قـائمة المصــادر و المـراجع

 524  

 

   - Doc  :65, message du contrôleur civil, vice-consul de France 
à Gabès, à Dobler, délégué de la résidence générale de la 
république française, en date du 26 juillet 1912, indiquant le 
retour des libyens à leur pays à travers Gabès. 

   - Doc :68, message du contrôleur civil de Sfax à Dobler, 
délégué de la résidence générale de la république française, en 
date du 31 juillet 1912, à propos de l'émigration des Libyens à 
Sfax. 

• Dos: 04, nomination d'un nouveau wali à Tripoli 1904. 

   - Doc :01, message du consul général de France à Tripoli à 
Pichon, résident général de la république française en Tunisie, 
en date du 20 mai 1904.  

• Dos : 08. 
o S-dos : 04, des articles concernant la propagande 

tripolitaine contre la colonisation italienne par le biais 
de la presse (coupons journalistique) 1911-1912. 

   - Doc :08, article du journal ' le courrier de Tunisie ', série 16 
novembre 1911, intitulé " Pas de contrebande de guerre " 
indiquant l'importance de la vigilance et la rigueur dans 
l'application de la soumission au règlement de la neutralité à 
l'égard de la guerre entre la Libye et l'Italie. 
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   - Doc  :09, article du journal ' La Tunisie Française ', série 30 
novembre 1911, titré " À la frontière tunisienne " qui aborde 
l'arrestation d'une caravane composée de 80 chameaux en vue 
de traverser les frontières tunisiennes. 

   - Doc  :22, article du journal ' Le Républicain ', série 11 
janvier 1912, titré " La neutralité de la Tunisie " qui confirme la 
neutralité de la France depuis le début de la guerre italo-turque.    

o S-dos : 09, rapports à propos de la propagande du 
soutien de la présence des Italien à Tripoli  1911-1914. 

   - Doc :01, rapport du contrôleur civil suppléant chargé des 
fonctions de contrôleur civil à Gafsa à Alapetite, ministre 
plénipotentiaire résident général de la république française, en 
date du 09 octobre 1911, afin de l'informer que sa région avait 
subi des séquelles après la guerre italo-turque.   

   - Doc  :10, message du lieutenant de Ben Gardane au résident 
général de la république française, en date du 30 novembre 
1912, en vue de l'informer de l'arrivée de trois italiens à Ben 
Gardane. 

o S-dos : 21, Suleïman Barouni 1913-1925. 

     - Doc :01, note de la direction de la sûreté publique 
tunisienne nº 2140, en date du 25 juin 1913, à propos de la 
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résidence de Suleïman Barouni à Radès et sa rencontre avec 
Hadj Djaouab.  

   - Doc  :13, note de la direction de la sûreté publique 
tunisienne nº 2047, en date du 18 mai 1913, à propos du conseil 
de Suleïman Barouni qui propose aux Zouaras de rejoindre 
Tripoli. 

   - Doc  :16, note de la direction de la sûreté publique 
tunisienne, en date du 06 avril 1914, au sujet de Suleïman 
Barouni qui avait l'intention d'aller en Algérie pour présenter ses 
condoléances à l'occasion du décès de son feu maître Hadj 
M'ahmed Ben Youssef. 

   - Doc  :18, note de la direction de la sûreté publique 
tunisienne, en date du 07 avril 1914, à propos de Suleïman 
Barouni qui vient de quitter la Tunisie en direction de l'Algérie. 

   - Doc  :19, note de la direction de la sûreté publique 
tunisienne, en date du 22 avril 1914,au sujet du retour de 
Suleïman Barouni en Tunisie. 

   - Doc :25, message du lieutenant Fievet, chef de l'annexe de 
Ben Gardane, au résident général de la république française en 
Tunisie, en date du 14 novembre 1914, au sujet de Suleïman 
Barouni qui annonce ses intentions de soulèvement de la tribu 
des Ouled Echeikh. 
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   - Doc :26, message du lieutenant Fievet, chef de l'annexe de 
Ben Gardane, au résident général de la république française en 
Tunisie, en date du 09 octobre 1914, qui déclare la présence de 
Suleïman Barouni à Benghazi. 

   - Doc  :34, message de Defrance, ministre de la république 
française en Egypte, à Delcassé, ministre des affaire étrangères, 
en date du 02 octobre 1914, à propos de l'arrestation des soldats 
ottomans qui se dirigeaient vers la Libye. 

   - Doc  :39, message de Defrance, ministre plénipotentiaire 
chargé de l'agence et consulat général de France au Caire, à 
Delcassé, ministre des affaires étrangères, en date du 15 janvier 
1915, soulignant le retour de Suleïman Barouni en Libye. 

   - Doc  :40, message du consul de France à Tripoli à Delcassé, 
ministre des affaires étrangères, en date du 09 janvier 1915, sur 
les difficultés du contrôle des routes à l'intérieur de la Lybie qui 
entravent l'information sur la présence des soldats ottomans. 

   - Doc  :41, message de Defrance, ministre de France au Caire,   
à Delcassé, ministre des affaires étrangères, en date du 30 janvier 
1915, parlant du haut-commissaire britannique qui présentait 
ses salutations au cheikh des senoussistes. 

   - Doc :45, message du consul de France à Tripoli à Alapetite, 
résident général de la république française, en date du 01 juin 
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1915, confirmant l'entrée de Suleïman Barouni et Cheikh Souf 
en Lybie. 

o S-dos :24, rapport interdisant la navigation des navires 
étrangers sur les côtes tripolitaines 1914.  

   - Doc  :03, rapport du consul de France à Tripoli à Alapetite, 
résident général de la république française, en date du 31 août 
1914, qui annonce que la navigation côtière est monopolisée 
par le drapeau italien.  

• Dos : 09. 
o S-dos :23, loi de propriété foncière à Tripoli 1914. 

   - Doc  :01, loi de propriété foncière à Tripoli, une copie du 
26 janvier 1913. 

• Dos : 11. 
o S-dos : 04, rapports concernant les mesures qui ont été 

prises par les italiens envers la résistance tripolitaine 
1912-1935. 

   - Doc  :01, rapport de la direction des affaires politiques et 
commerciales, ministre des affaires étrangères, publié au Caire 
en date du 28 novembre 1912, intitulé ' Les Senoussis 'incitant 
Sidi Ahmed El Cherif à résister à la guerre contre les Italiens. 



                  قـائمة المصــادر و المـراجع

 529  

 

   - Doc :09, rapport de Meynier, commandant militaire du 
territoire des Oasis, au gouverneur général de l'Algérie, en date 
du 28 mai 1914, à Ain Tabia à proximité de Gadames, 
comportant les situations militaires et politiques en Libye et les 
équipements sahariens au profit des italiens. 

   - Doc :10, rapport de Lecoutour, vice-consul de France à 
Benghazi, destiné à Viviani, président du conseil, ministre des 
affaires étrangères, en date du 20 juillet 1914,où il analyse les 
situations militaires au niveau du secteur de Cyrénaïque.    

   - Doc  :11, rapport de Jousselin, consul de France à Tripoli,à 
Viviani, président du conseil, ministre des affaires étrangères, en 
date du 24 juillet 1914,où il procède à mettre au clair les 
déplacements militaires des Italiens en Libye. 

   - Doc  :19, rapport de Jousselin, consul de France à Tripoli, à 
Delcassé, ministre des affaires étrangères, en date du 08 
décembre 1914, à propos de l'arrivée du renfort militaire italien 
à cause de la révolution de Fezzan.   

   - Doc :22, rapport du capitaine Cottanceau, commandant 
supérieur du cercle de Touggort, au commandant militaire du 
territoire de Biskra, en date du 23 décembre 1914, concernant 
le retour des commerçants algériens à Ghadamès bien qu’ils 
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soient avertis de quitter le sol libyen juste après la défaite des 
italiens à Fezzan.  

   - Doc  :29, message de Jousselin, consul de France à Tripoli, à 
Delcassé, ministre des affaires étrangères, en date du 17 janvier 
1915, vis-à-vis de l'arrivée du colonel Miani à Tripoli se 
dirigeant vers l'Italie.  

   - Doc: 33, rapport de Jousselin, consul de France à Tripoli, à 
Delcassé, ministre des affaires étrangères, en date du 30 janvier 
1915, à l'égard des bouleversements ayant lieu en Libye. 

   - Doc: 38, message de Jousselin, consul de France à Tripoli, à 
Delcassé, ministre des affaires étrangères, en date du 10 février 
1915, concernant la nomination du nouveau wali Tassoni 
substitué à Druetti.  

   - Doc: 44, rapport de Jousselin, consul de France à Tripoli, à 
Delcassé, ministre des affaires étrangères, en date du 08 mai 
1915, qui contient des renseignements sur la campagne de Sirte 
et son résultat. 

• Dos  : 15, des correspondances recommandant 
l'imposition du passeport et du visa d'accès de la part des 
autorités italiennes à toute personne désirant entrer à 
Tripoli 1912-1913.   
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   - Doc :01, télégramme du consul de France à Tripoli à 
Alapetite, ministre plénipotentiaire, résident général de la 
république française à Tunis, en date du 19 mars 1912, à propos 
de la décision qui interdit l'accès des femmes et des enfants en 
Libye.   

   - Doc :04, message de la résidence général de la république 
française à Tunis, en date du 23 mars 1912, expliquant que 
selon la décision du consulat de Tripoli, il est interdit aux 
étrangers d'accéder en Libye sans qu'ils aient en leur possession 
un passeport récent. 

   - Doc :12, message du capitaine Deservaux, chef de l'annexe 
de Ben Gardane, au délégué de la résidence générale de la 
république française à Tunis, en date du 27 septembre 1913, 
pour le renseigner sur la guerre en Libye.    

▪ B: 285. 
• Dos : 01, des correspondances entre le vice-consul de 
France à Benghazi et le ministre des affaires étrangères 
françaises à Tunis à propos de la réussite des missions 
expéditionnaires de Gentil et Foureau Lamy au Tchad, 
du conflit des tribus au sud de la Libye et Tchadet 
l’apparition du procureur de prophétie El Mahdi qui 
tentait unir ces tribus .1898-1907. 
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   - Doc :01, note du ministre plénipotentiaire de la résidence 
générale de la république française à Tunis nº 1455, en date du 
26 mars 1898, où il demande l'acquisition de plus d'information 
à l'égard de la mission de Gentil au Tchad.  

   - Doc: 02, rapport de Bertrand, vice-consul de France à 
Benghazi,à Delcassé, ministre des affaires étrangères, en date du 
25 mars 1900, concernant la tribu de Ouled Sliman. 

   - Doc: 03, rapport de Bertrand, vice-consul de France à 
Benghazi,à Delcassé, ministre des affaires étrangères, en date du 
25 mars 1900, qui rapporte que le wali Tahir Pacha a emprunté 
3000 livres aux juifs pour accomplir le versement des salaires des 
soldats.  

   - Doc: 04, rapport de Bertrand, vice-consul de France à 
Benghazi,à Delcassé, ministre des affaires étrangères, en date du 
27 juillet 1900, par lequel il l'informe sur une caravane 
contenant les dents d'éléphant et les plumes d'autruche en route 
vers Benghazi. 

   - Doc: 05, message de Vernazza, vice-consul de France à 
Benghazi,à Stephen Pichon, ministre des affaires étrangères, en 
date du07 août 1907, par lequel il l'informe que Les Akhouans 
de Koufra ont écrit une lettre à leurs confrères des Zaouias des 
Senoussis de Ouadai recommandant d'être vigilants et attentifs 
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vis-à-vis d'un nègre arrivant du Soudan et qui procure la 
prophétie et confirme que toutes les tribus de la région de Dor 
sont fidèles à Senoussi de Koufra.  

   - Doc : 06, rapport émanant de la direction des affaires 
politiques du ministre des affaires étrangères qui traduit le 
message expédié de Koufra, en date du 15 juin 1907, 
concernant l'arrivée d'un nègre du Soudan qui prétend être le 
Mahdi Senoussi et la mise en route d'une caravane de Ouadai 
sous le commandement de Musa Mahrel. 

❖ A.W.O : 
✓ S : I, affaires musulmanes 1837-1961. 
▪ B: 756 I13, refugiés libyens (1944-1946) 

      -Liste des caravanes des réfugiés libyens dans les villes : 
Constantine, Alger, Blida. 

  - Message de Sous-préfet de Tiaret au préfet d'Oran nº 808, 
en date du 09 mars 1945, à propos des demandes de visas 
présentées par les réfugiés libyens à Tiaret se dirigeant vers 
Tripoli. 

 - Une ordonnance médicale à Mascara nº 1508, en date du 
24 mars 1945, témoignant le traitement d'une famille réfugiée 
de la Libye. 



                  قـائمة المصــادر و المـراجع

 534  

 

 - Message de Sous-préfet de Mascara au préfet d'Oran        
nº 7405, en date du 01 décembre 1945, en ce qui concerne 
l'expédition des données relatives aux réfugiés libyens. 

- Message du consul de France à Tripoli au gouverneur 
général de l’Algérie nº 24, en date du 22 février 1946, lui 
proposant de retarder le retour des réfugiés libyens en Algérie 
vers Cyrénaïque si le temps le permet.   

- Déclarations sur les sommes réservées aux dépenses dans le 
cadre du soutien des familles réfugiées dans la région d'Oran en 
date du 30 avril 1946. 

▪ B: 6986 I23, presse et publications, pénétration de la 
presse arabe extérieure. 

• Dos : journaux et revus d'Egypte et d'orient. 

   - rapport du service des renseignements de Beyrouth nº 83, 
en date du 08 avril 1946, concernant le contenu de la presse 
libanaise titré ' Les pays arabes de l'Afrique du nord '.  

   - rapport secret du service des renseignements de Damas       
nº 73, en date du 17 avril 1946, en ce qui concerne la 
déclaration faite par Abderrahmane Azzam à la presse de Damas, 
intitulé ' La Tripolitaine et la ligue arabe '. 
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     - rapport secret du service des renseignements de Beyrouth    
nº 91, en date du 17 avril 1946, à propos du contenu de la 
presse libanaise titré ' Déclaration de Azzam Pacha à Damas '. 
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 الملخص: 

القضية الليبية وما قابلها من ردود فعل وطنية من الليبيين، حيث أنه بعد الغزو  تعالج هذه الدراسة تداخل القوى الدولية في 
م واجهته ردود فعل أولية من المقاومة الليبية العثمانية، ثم استمرت المقاومة الوطنية الليبية بعد توقيع  1911الإيطالي لليبيا سنة 

رغم المجهود الليبي في الحرب العالمية الثانية   ت مقاومة عمر المختار. معاهدة أوشي لوزان، ولما أعاد الفاشيون احتلالهم للبلاد قام
تحت سيطرة الإدارة العسكرية البريطانية والفرنسية، فناضل الليبيون من أجل وحدة ليبيا   غير أنه بعد دخول الحلفاء إلى ليبيا وُضِعت

 م.  1969لدول الغربية ألغاها الفاتح سبتمبر  واستقلالها في الداخل والخارج، ولما تم ذلك وقعت ليبيا معاهدات مع ا 

 الغزو الإيطالي، الاحتلال الشامل، المقاومة، الإدارة العسكرية، النضال السياسي، الاستقلال، المعاهدات.  الكلمات المفتاحية: 

 

Résumé: 

Cette étude porte sur l’ingérence des puissances internationales dans l’affaire libyenne et les 

réactions nationales des libyens qu’elle a rencontrées. Sachant que l’invasion italienne de la Libye a 

eu lieu en 1911, cette dernière a été confrontée aux premières réactions de la résistance libyenne 

Ottoman, puis cette résistance nationale libyenne s’est poursuivie après la signature du traité 

d’Ouchy Lausanne, et lorsque les fascistes ont réoccupé le pays, la résistance d’Omar Mokhtar s’est 

déclenchée. Malgré l’effort libyen durant la Seconde Guerre Mondiale, après l’entrée des alliées en 

Libye, cette dernière a été placée sous le contrôle de l’administration militaire britannique et 

française. Par conséquent, les libyens se sont battus pour l’unité et l’indépendance de la Libye tant à 

l’intérieur qu’à l’extérieur. Et lorsque cela s’est produit, la Libye a signé avec les pays occidentaux des 

traités qui ont été annulés le 1er septembre 1969. 

mots clés : l’invasion italienne, occupation totale, résistance, administration militaire, lutte politique, 

indépendance, traités 

 

Summary: 

This study focuses on the interference by the international powers in the Libyan affair and the 

national reactions of Libyans it has faced. The Italian invasion of Libya, which took place in 1911, was 

faced with the first reactions of the Libyan Ottoman resistance, then this national resistance 

continued after the signing of the Ouchy treaty, and when the fascists reoccupied the country, Omar 

Mukhtar’s resistance started. Despite the Libyan effort during the Second World War, after the allies 

entered Libya, the latter was placed under the control of the British and French military 

administration. As a result, Libyans fought for their unity and independence both inside and outside. 

And when that happened, Libya signed treaties with the western countries which were cancelled on 

September 1, 1969 

Key words: Italian invasion, total occupation, resistance, military administration, political struggle, 

independence, treaties  


